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بلقاسم بن محمد بن جراد 


الاسلامي بها م خارجي من المدرسة المرادية بقابس. و 
الأستاذ الحادى ملاك والمصور حمد امادی الزموری. 


* صورة :۶ غلاف الجهة التانية تاج من الحهود الاسلامية بو جد بالتحف بقابس 


7577 تست 
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تابس عبر التاريح 


استعراض لتاریخ قابس عبر 
الحصور التاريخية وماقبلها ٠‏ 


للأستاد بلقاسم بن محمد بن جراد 
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رئيس بلصية قايس 
السا : الهاصه بن الساسح لخرش 
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۱۹2011 


98 ۲ 40 لاز _ مطاقة شفصية 


ا بن محمد بن محمد بن جراد مولود ۾ 19/0720 : 
* درس بالدرسة القرآنية الهداية بقابس 
* متحصل على شهادة الأهلية 

* متحصل علی شهادة في العلوم 
* درس إلى السنة الثانية عالي باجامعة الزيتونية إلى شهر نوفمبر 1955 شعبة الشريعة واصول الدین 

5 التحق ببغداد بدار العلمین العالية سنة 1955 

* متحصل على الإجازة في التاريخ والجضرافية في جوان 1959 من دار المعلمين العالية ببغداد (كلية 

النزبیة) فيما بعد. 

* باشر التدریس ‏ أكتوبر 1959 إلى جوان 1963 

* وقع ترسیمه في خطة أستاذ بعد سنتين أي في أكتوبر 1961 

* باشر إدارة المدرسة الإعدادية للبنين في آکتوبر 1963 

* باشر إدارة المدرسة الإعدادية للفتيات شارع الجمهورية في سنتها الأولى مع إعدادية البنين سنة 1965 
* وقع ترسيمه في خطة مدير مدرسة ثانوية منذ أكتوبر 1965 بقرار مؤرخ في 1969/02/22 تمت 

عدد 2374 
وکیا لبلدية قابس (الدورة الرابعة) - 1966- 1967- 1968 - مع إدارة المدرسة الإعدادية. 

* كلف بالإرشاد البيداغوجي مع إدارة المدرسة مع رئاسة البلدية دة سنتين 1968-196791967-1966 

* كلف يإدارة هی ترشيح المعلمين في سنتها الأولى مع إدارة المدرسة الإعدادية التي لت إلى 

مدرسة ثانوية للمرحلة الأولى 1969 

* وقع إثباته في خطة رئيس معهد تانوی ۵۱8٥1477‏ *) بقرار مؤرخ ق 1971/10/17 تحت عدد 2685 

ابتداء من 1971/10/01. 

* لت المدرسة إل معهد ثانوي حي المنارة في سنة 1972 اثر تفقّد إداري ثم إلى معهد فني ابن خلدون 

في سنة 1976 . 

* وقع تکلیفه بادار 8 المعهد الفني (أبو القاسم السشابي) في سنته الأول مع المعهد الفني ابن خلدون سنة 

1977 

* وقع تكليفه بإدارة الدرسة الثانوية (شارع بورقیبة) في سنتها الأولى مع |دارة العهد الفني ابن خلدون 

سنة 1980. 

* وقع تكليفه بالارشاد الاداري لدة سنتین 1981 و 1982 مع إدارة العهد . 

" وقعت تسمیته أستاذا أولا ابتداء! من جانفي 1982 . 

* مقررا للجنة الجهوية للمنح بولاية قابس من سنة 1981/ إلى سنة 1983 . 
تا مساعدا باللجنة الثقافية يولاية قابس منذ تکوینها في سنة 1961 إلى 1981 

* رئیسا للجنة الثقافية بولاية قابس من سنة 1981 ال سنة 1983 
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* أستاذا ومدیرا لدرسة الإطارات الحزبية منذ تكوينها من سنة 1962 إلى سنة 1978 

* عضوا مكلفا بالتوجیه في شعبة جارة الدستورية سنة 1961 

* ريسا لشعبة التعلیم (ابتداتي وثانوي) مند تأسیسها في سنة 1962 إلى سنة 1970 

* رتيا لشعبة (حي النارة) منة تآسیسها سنة 1976-1971 

* ریسا لشعبة (العهد الفني ابن خلدون) منذ تاسیسها سنة 1977 ال 1983 

* رئیسا لفرع الاتحاد التونسي لساعدة التخلفین ذهنيا بقابس سنة 1976 إلى 1989 

* متلا لودادية الدیرین بالادارة الجهوية للتعلیم الثانوي بصفاقس ثم دنین منذ تکوینها 

* آمین مال الداثرة الحزبية بقابس لدة 4 سنوات 

* آمین مال تعاضدية الزهور 

* أمين مال تحاضدية الیاعین 

* كشافا بفوج آبي لبابة للكشاقة التونسية بقابس منذ 1947 

* قائدا لقوج أبي لبابة للكشاقة التونسية بقابس منذ 1961 - 1965 

* مدیر! جهویا للتعلیم القانوي بولایي قابس وقبلي من 1984 إلى 1987 

* مدیرا جهویا للتعلیم الثانوي بولای بنعروس وزغوان من 1987 إلى 1988 

* مدیرا جهویا للتعليم (ابتدائي وثانوي) بولاية بنعروس السنة الدراسة 1988 إلى 1989 

* احیل على التقاعد في 1989/07/20 . 

* متحصل على وسام الجمهورية الصنف الرابع 

* متحصل على الوسام القومي للاستحقاق التربوي الصنف الثاني 

* متحصل على وسام الشغل الصنف الذهي 

* متحصل علی شهادتي استحقاق من النظمة القومية للطغولة التونسية للمصائف والجولات 
* متحصل على شهادة تقدیر من النادي العلمي بقایس سنة 1987 

. متحصل على شهادة تقدیر من فوج آبي لبابة للكشافة التونسية سنة 187 

* عضو موسس لجمعية قدماء الكشافين فوج أبي لبابة بقابس. 

* أعدّ دراسات حول الصحابي أبي لباية وحول تاريخ قابس وحول التعلیم التقني والهني ودلیل الدیر 
الجديد بالعاهد والمدارس الثانوية إلى جانب عدّة عاضرات ثقافية واقتصادية واجتماعية. ّْ 


* بعث معهدا خاصا باسم معهد ابن فرحان سنة 1990 إلى سنة 1998 . 
* كما بعث روضة تحضيرية ق نفس السنة التي أحدث فيها معهد ابن فرحان 
* کلف بخطة إمام خطیب بالسجد المجامع سيدي إدريس بقابس منذ 2000/03/24 الوافق 151 في | 


النتيجة وتحصل على جاترة الإبداع الثقاف في البحث التاريخي في 29 سبتمبر 2000 ۰ 
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14 اش 
إنها لفرصة ثمينة أن تبادر بلدية قابس بتخصيص هذه السنة سنة 1999 «جائزة رمزية تاريخية» 
لمن يشارك في كتابة وتسجيل «تاريخ قابس عبر العصور»» لأنه جرت العادة أن تكون المسابقات 
.حول کتابات أدبية (قصص, شعر. ومواضيع شتى) وتخصيصها هذه السنة للكتابة حول التاريخ 
3 وتاریخ قابس بالخصوص بعد فضيلة لهذه البلدية ولفرعها الثقافي. هذا وأن الكتابة عن تاريخ 
" قابس تعتبر مجازفة من الدارسین ین, وتتطلب مجهودا كبيراء وان ن المصادر وأمهات الكتب لم تتطرق 
إليها الا عن طريق نتف بسيطة ومعلومات عادية, كما أن الباحثین الحديشين لم يجرؤا على الولوج 
والتتفرق ۳۶ هذا الموضوع نظرا للصعوبات التي تعترض الباحث والمؤرخ خصوصا وأن ما أتلف 
من معالم وآثار تحدث عنها بعض المارين بقابس لم يبق لها أثرا كما آن الهجومات التي وقعت 
عليها والزحفات المغرضة التي أبتليت بها لم ت تترك مجالا للباحث لأن يدخل هذا البحر العميق. 
واني بهذه المناسبة أشكر كل من ساعدني على إعداد هذا الموضوع ممن إستجوبتهم أو سمعت 
عنهم أو نقلت الأخبار عن طريقهم, وكذلك المسؤولون عن المكتبة العمومية بقابس بفرعیها 
والمسؤولون عن مكتبة الحامة العمومية وكذلك المسؤول عن المكتبة الشعبية بمنطقة «سوق 
الجمعة» بطرابلس الغرب وكذلك الأستاذ الهادي عوية الليبي الذي ساعدني على الإتصال بالمكتبة 
في طرابلس, وكذلك أخي وصديقي الفاضل الحاج رمضان الزايدي من سوق الخميس بليبياء وكذلك 
الأستاذ الهادي ملاك الذي ساعدني على تضميم صورتي الغلاف» والمصورون الأفاضل محمد 
الهادي الزموري» وعبد اللطيف حیدر. ومحمد صويلح» والمنجي الشين. وكذلك الأستاذ عبد 
المجيد التلمودي الذي راجع معي هذا الكتاب بعد حصولي على الجائزة... كذلك الآنسة عفاف 
مرابط صاحبة مكتبة إعلامية والطالب عبد السلام الإشيهب الذي كان يساعدها .على الطبع وكذلك 
زوجتي وأبنائي وبناتي وأحفادي وأصهاري وأصدقائي الذين ساهموا معي بالكلمة الطيبة 
۱ وشجعوني على المشاركة في هذا الموضوع الذي أعتقد أإنه سیساهم مع ما يقدمه غيري من 
التشاركين قن السا بقسط كبير فى تسچیل تاروع فالس وس کین دانعا مضه على تناو 
الموضوع من جديد وبسطه ومحاولة الخروج بكتابات ودراسات مفيدة خصوصا إذا نسجت البلديات 
الأخرى على الخوض في مثل هذه المواض ضيع التي تخص مناطقهم لتسجيل تاريخ البلاد. كما أشكر 
الوالي السابق على الطرابلسي الذي شجعني على طبع الکتاب. وكذلك السيد الصادق مرزوق 
الوالي الخالي. 
وأخيرا آشکر المسؤولين على المطبعة «مطبعة الخدمات السريعة بقابس» السيدين إدريس الزرلي 
وسلام راجح على مساعدتهما لي بطبع هذا الكتاب كذلك الأخ عبد السلام الجماعي الذي شجعني 
على طبع الكتاب ولو خارج تونس وقد استعد لطبعه بلبنان. كذلك الآنسة وسيلة داي الناصفي 
دي لمشارکتها في كتابة هذا الكتاب في صورته الحالية. 


دير 


أرجو من الله العون والتوفيق 


الباحث والکاتب بلقاسمبن محمد بن جراد 
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المتدمےة 

ارتبط اسم قابس عجموعة من القرى والدن ملتفة حول بعضهاء حيط بها واحة 
غناء- وحر جميل وجبال متوسطة الارتفاع» وصحراء ليست بالبعيدة عنها. 
هذه القری» وهذه الدن» تختلف من حيث الساحة والأهمية باختلاف دورها التاريخي الذي قامت | 
به عبر العصور ولو أن منطقة " الدینة" القدمة ومنطقة " المنزل" ومنطقة "جارة " | 
ومنطقة "شنني" ومناطق "تبلبو ومطرش وشط سيدي عبد السلام والنحال وبوغة" هي | 
الساحة الفسيحة والمتقاربة وامتصلة ببعضها اتصالا مباشرا هي التي اشتهرت بهذا الاسم | 
لكن مناطق الحامة ومطماطة ومارث والطوية ووذرف وغنوش البعيدة نسبيا عن هذا التجمع | 
التقارب هي الأخرى تحمّمات ارتبط تاريخها بتاريخ قابس» وهي جزء منهاء وكذلك التجمعات 
الصغرى الأخرى» ككتانة والزارات والزركين وعرام من الناحية النوبية» والدو وما حوها من | 
الناحية الغربية. 

لذا فان امحديث عن تاريخ "قابس عبر التاريخ" سيشمل كل هذه الناطق, سواء ' 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة . كما أن المحديث في هذا القام سيكون مرتبطا بتاريخ المدن 
انحاورة لقابس» والخارجة عنهاء الآن مثل جزيرة جربة التي ارتبط تاريخها في فترة ما بتاريخ 
قابس وحكاء كانس ف عهد دولة (بني مكي) التني استقلت بقابس عن الدولة المركزية» وكذلك 
صفاقس التي سيطر عليها آحد بن مكي سنة 757 ه/1356 م ولو بصورة وقتية وكذلك 
ا آمیرها البرغواطي إلى أمير قابس الستقل, وكذلك قفصت. وبلاد اجرید اللتان كانتا مسرحا 
للصراع الذي وقع أثناء هجوم آبي اسحاق اليوراقي علیها وعلی قابس» وكذلك المهدية التي 
حدث صراع بين حکامها وحکام قابس في عهد (رافع بن مكي بن جامع) أمير دولة بني جامع 
وبين (علي بن بحيى بن تميم) أمير الهديق وكذلك القیروان وتونس. 

كذلك ارتبطت قابس عنطقة طرابلس الغرب في حقب غتلفة من التاریخ؛ وأصابها ما 
أصاب قابس من نحن واضطرابات وقلاقل» وفدتها قابس عند استيلاء الجنويين عليهاء كما 
حكبيا (أحدابن مكي) وابنه (عبد الرحمان). كما كانت هناك علاقات مع دولة بني مرين 
بالمغرب الاقصی, ف عهد إمارة بني مكي. كما أن منطقة اجنوب ار کی والکرني هن قاب | 
كانت مساحة رحبة لتسجيل هذا التاريخ» خصوصا منطقتا نفراوة (قبلي) والمرازيق (دوز) | 
اللتان كانتا جزء من هذا النزاب إلى فنزة ما بعد استقلال تونس. 

لذا فان المحديث سيكون شاملا وواسعاء مرتبطا بالتسلسل التاريخي الرّمني من فترة ما | 
قبل التاريخ إلى الآن. مؤمنين ومقدرين بان هناك صعوبات جمة سوف تعترضنا أثناء هذه | 
الدراسة» معتمدين على الله وعلى ما كتب عن قابس, ولو نتفا قليلة ماش هن افر اكمسف | 
القليل منها لحد الان من ما قبل التاريخ إلى لور البربری» والفنيقي والروماني والوندالي | 
والبرنطي والإسلامي العربي وما تواتر من الرواية الشفوية عن تاريخ قابس من كبار السنین. | 


8 ا 
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وقبل أن نشرع فى الصعوبات التي سوف تعنزضنا لا بد أن نوجه عدة أسئلة حول هذا 

الموضوع؟ 

كيق يحب أن تكب تار نا بصفة غامة؟ 

من كتب هذا التاريخ؟ 

هل كتب عن طريق أيدي أمينة نقلت الأخبار بكل تحرد؟ 

هل كتب من طرف كتاب مختصين في الميدان أم جاء عرضا وبدون قصد؟ 

هل كانت لهم آغراض خاصة فى تسجیل هذا التاریخ خصوصا التاریخ العربي والإسلامي؟ 

هذه الأسئلة وغبرها تحتاج إلى إجابات واضحة ونريهة» ولنترکها للمختصين والمهتمين بالتاريخ 

والباحثين المختصين بالاثار حتى تفع الاجابة عنهاء ولعل مثل هذه الدراسات تشجّع البعض 

علی البحث والتنقیب. 

آما الصعوبات التي تعترض هذه الدراسة لتاریخ منطقة قابس هي كما پلي. 

1- ندرة الصادر التاريخية وقلتهاء إذ هناك فترات من التاریخ ندرت فیها العلومات والأخبا بل 
اتقطعت لفترات طویلة» بسبب افجومات الراحفة على البلادء واتلاف الوثائق» وحتی 
المعالم التي لم يبق لها اثر شاهد على تاريخهاء رغم ذکرها والتنویه بها من طرف المؤرخين 
والجخرافيين والرحالة والشعراء مثل (قصر العروسين والحمامات والمساجد والأسواق 
والسور والخندق وغیرها ). 
- الرحالة واجفرافیون القدماء الذين اتصلوا بقابس ومروا بهاء سواء کانوا رحالة سياسيين» 
أو إداريين» مكلفين عهمة» قادمين من الشرق لضبط الراحل والمسالك والسافات التي 

تفصل أطراف الدولة الإسلامية من دمشق وبغداد إلى بلاد الغرب وهؤلاء جاءوا مر ° 
الشرق» أو رحالة مروا بقابس وبغيرها من المدن وقاموا برحلاتهم من أجل أداء فريضة 
احج. ؛ وهؤلاء قدموا من الخرب. أو لرحلة يقومون بها لأغراض خاصة. فتراهم يصفون 
الناطق التي رون بها كل حسب رغبته. فهناك من اهتم بأحوال البلاد وطباع الناس 
وسلوکهم. وهناك من اهتم بالناحية الاقتصادية والانتاج الفلاحي والصناعي. وهناك من 
اهتم بتقصي الأحداث التاريخية عند استعراض ملاحظاتهم والحديث عن أحواهم. وهؤلاء 
الرحالة كثيرون أغلبهم تحدث عن قابس» ومنهم ابن حوقل والمقدسي وابن خرداذبة 
والبكري وابن بطوطة وابن الفقيه والتيجاني وقدامة بن جعفر والاصطخري وغبرهم... 

3- إن الملاحظات والاستنتاجات والتسجيلات التي وردت عن طريق هؤلاء الرحالة لم تكن 
دراسات علمية مضبوطة لغرض تسجيل تاريخ المنطقة التي عرون بهاء أو وصف 
جغرافيتهاء إغا كانت رغم (فائدتها و منقوصة وغير مضبوطة. خصوصا وأن 
بعض المؤرخين يشكون حتی ‏ زيارة بعض الرحالة لتلك الناطق التي تحدثوا عنهاء مثل 
البكري الذي قالوا عنه أنه لم يزر قابس بل نقل عن غيره. 
4 کتب بحعض المهتمين بالتاريخ وبأوضاع البلاد. آخبارهم ومر اسلاتهم. وملاحظاتهې وهم 
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أجانب عن النطقة. خصوصا من كتب عن تونس بصفة عامة» وعن قابس بصفة خاصتء 

من ضباط عسكريين» وجواسيس» ورهبان» وسفراء مكلقين عهمة سياسية» لدراسة الثخرات 

وحالة البلاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بغية السيطرة عليها وتزوید دوم عا يجدونه 
من ملاحظات ومن تقاط ضعف. وهذا ما حدث لتونس قبل احتلاها من قبل الفرنسيين 

وكذلك لقابس. 

که المراسئلات والأخبار التي سجلها بعض السفراء والتقارير التي كانت ترسل من طرف 
المسؤولين السياسيين والإداريين في تونس من الأجانب إلى دوفم» كانت مغرضة وخاطنه 
أحبانا لأنها كانت ترسل حسب هواء المُرْسيلين» ولغرض تنفيذ أطماع دوهم المتطلعة ال 
السيطرة علی هذه البلدان التي ضعفت واعتراها الوهن؛ وقضت عليها الحزازات 
والمخلافات السياسية والجهوية البغيضة: مثلما حدث في صراع (الحسينية والباشية) حول 
الحکم» وما كان من نتائجه السلبية على استقرار البلاد وتطورها وتقدمها. 

6- من كتبوا عن تاريخ تونس والتاريخ العربي والإسلامي بصفة عامة. لم تتوفر لحم الأسباب , 
لنسجیل هذا التاریخ بكل وضوح إذ فقدت أغلب الوثائق الرعيةء (هجومات متتالية) 
وطمست الاثار التي تتحدث عن آخبار منشئیها وصانعيهاء وكذلك من کتبوا عن تاريخ 
البلاد خلال عهودها الختلفة, ‏ تتوفر لحم حتی الأثار التي خلفها القدماء فلقد طمست 
هي الأخرى رغم عظمتها وبقانها في بعض الدول, مثل ما خلفه الفنیقیون والرومان يي 
البلدان الختلفة. 

وبالفسية لار قابس نكبر ق هذا امقام ما قام به الأستاذ محمد الرزوقي الذي كتب 
عن جهة قابس وعن حركات النضال التي قام بها مناضلو الإيالة التونسية سواء في تونس 

ککل, أو في جهة قابس أو في الجنوب التونسيء من حركة مقاومة الاستعمار الفرنسي 1881 

إل حركة النضال التونسي من الثورة الكبرى إلى الاستقلال» سواء كان ذلك عن طريق الوثائق؛ 

أو الاستجوابات. أو الشعر الشعي ال لحون, فشملت حركة القاومةء كذلك بعض الدراسات 

التاريخية والمجغرافية وغيرهاء التي قام بها أبناء الجهة كالذين قاموا بتقدیم آطروحاتهم 
الدراسية لنيل شهادة الدكتوراه مثل أطروحة الدكتور عبيد البشراوي والدكتور عدنان حيار 
والدكتور جد بوزيد والدكتورة عروسية التزكي والدكتور عبد اللطيف الحناشي... وغيرهم 
وكذلك من كتبوا مواضيع وعاضرات ومذكرات شخصية مثل ما فعل أبو بكر عزيز في كتابه 
باللفة الفرنسية ابنی( و11 Mon‏ ) وكذلك كتاب الدكتور عبد الله الزرلي حول عاولة في تاريخ 
الممركة المسرحية بقابس (نشأتها وتطوّرها)؛ وعاضرات وکتابات العروسي الطوي, وكذلك 
الأستاذ الشيخ الفاضل بن عاشور الذي ألقى حاضرة قيمة حول تاريخ قابس في الحمسينوات 
وكذلك احاضرة التي ألقاها الشيخ الأستاذ الشاذلي النيفر في مقام الصحابي أبي لباب وكذلك 
عاضر ة الأستاذ عثمان الکعاك في قاعة باريس بقابس أثناء الحماية الفرنسية» وكذلك ما قامت 
به جمعية البحوث والدراسات التارخية والمجغرافية بقابس بداية من سنة 1985 من تسجيل 
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لتاريخ الجهة عن طريق الدراسات والتصوص, والاستجوابات لبعض الناضلین الذين شاركوا في 
المحركة الوطنية وتسجيلها في علة ميت عجلة(البحوث والدراسات التاريخية والجغرافية بقايس). 
هذه كلها دراسات هامة ومفیدق لكن تتطلب المواصلة والدراسة العميقة والاستنتاجات 
والتحليلات العلمية التي تراعي الظروف والملابسات التي كانت تعيشها البلاد من سياسية 
واقتصادية واجتماعية. 

7- هناك مشكل آخر يعنرض هذه الدراسة لتاريخ قابس فإنه لا يمكننا أن نتحدث عن قايس 


كبحث مستقل» بل لابد أن نستعرض ونتتبع الأحداث التي مرت بتاريخ منطقة المغرب 
العربي وتاريخ الدولة الاسلامية» سواء في عهد الخلفاء الراشدین أو الدولة الأموية 
والعباسية ومنطقة الأندلس إلى الدول التي استقلت بتونس» وبقابس إلى الإمبراطورية 
التركية إلى الحسينية والفنزات التي مرت بها تونس من الاحتلال الفرنسي إلى الثورة إلى 
الاستقلال إلى وقتنا الخاضر حتى نستشف الاأخبار» ونستنتج من الأحداث التي تقع في 
أطراف الدولة» ونواحي البلاد العبر وكذلك الطموحات والطامع للدول التي زحفت على 
البلاد فأثرت فيها وهدمت معالهاء وطمست رسومها. 


8 نظرا لطمس آثار مدينة قابس القدة» كالسور والخندق والقصور والجوامع والكنائس 
| والاسواق والحمامات وغيرها... ولفقدانها فانه لا بد من التعاون مع الصادر الشفوية 
۱ والرواية المتواترة والمتعددق ومقارنتها مع البحوث والصادر القليلةء لعلنا تصل إلى خبر 
/ هام ومفید وکذلك يمكن أن نستعمل کل الوسائل الممكنة للوصول إلى افدف. 

9- لا يكن أن نتناول تاريخ قابس بکل تفاصیله. لأن بعض العلومات غير مسجلة وواردة 


عن طريق التواتر والتسجیلات الخاصة؛ وهي لا تخلو من أخظاء ومقالطة أحياناء كما لا 
يمكن ذکر کل من ناضل وکافح من رجالات قابس, لأن ذلك یتوقف على الالام بکل, 
الأحداث والاتصال بکل الأشخاص الذین حضروا الواقع» وهذا العمل أعتبره مقدمة 
وبداية لأعمال آخری تکمله لذا فإني أعتذر إذا لم آذکر کل الأاشخاص الذین تاضلوا 
وسجنوا ونفوا من أجل القضية أو لم آذکر بعض الاحداث لأنها غير موثقة . 


0- الشکل الأخير الذى يعنرضناء وهو الذي يحجم بعض الباحتين عن الكتاية ق تاريخ 


قابس» هو مشكل الصراعات التي كانت قد تغلغلت في نفوس بعض الناس ونسيت رابطة 
الأخوة والدین. كذلك الحمجومات التي كانت حدت من حين لأخر بين القبائل» والعشائر 
والاجوار لأسباب واهية أحياناء أو رما للمجاعات ولسوء الحالة الاقتصادية أحيانا أخرى 
وتناولنا هذه المشاكل بغرض توضيحهاء ومعرفة أسبابها وطرق علاجهاء حتى ننهض بالبلاد 
ونزيل غشاوة اجهل والعمى التي طغت علينا طيلة قرون وقرون» داعين كل الباحثین 
والدارسين لخوض غمار هذه الدراسات المفقودة من تاريخنا والله الموفق 

وال ملام 


بلقاسم بن محمد ین جرا“ 
باحث مأسناط أوّل في التاريخ ومدير جهو للتهایم متقاعت 
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الیساب اه ول 


الفصل الأول 
(الشارمخ القدیم) 


الأهمية التاريخية لمدينة قابس : 

ترجع أهمية قابس التاريخية إلى موقعها المجخرافي الاسنزاتيجي. إذ تقع على البحرء 
وتطل على خليج سيرتا الصغير» وتحيط بها الواحة في أغلب جهاتهاء وهي تقع على الطريق 
التجارية الرابطة بين الشرق والغرب واحطات التجارية الإفريقية» وهي الباب الذي دخل منه 
الفاتحون العرب لإفريقياء وهي تمثل عبر العصور مركزا زراعيا وتماريا وصناعيا هاما على جزء 
من الشمال الإفريقي» وهي ذات مساحة كبيرة» وقد ھی المؤرخ اليوناني (هيرودوتس) الملقب 
بأبي التاريخ خليجها ببحيرة تریتونس (كناصة)1) [4c‏ ) وأشار إلى القبائل البربرية التي تعيش | 
هناك. كما وصفها استرابون في القرن الثالث مسيحي بالامبریو «(ا6۳0067) آي(الرفا ۱ 
السوق) لدورها التجاري الساحلي البحري. وعلی ما أعتقد آنها الواحة الوحيدة في إفريقيا وي | 
العام متاخة للبحر, وقريبة من الصحراء واجبال. ۱ 

لقد لعبت قابس دورا هاما عبر تاريخهاء فقد مرت مجمیع الأطوار التي مرت بها إفريكا 
(تونس) من العهد البربري إلى الوقت الحاضرء فکانت ملجاً للبربر القادمین من الیمن في حدود 
(3000 ق.م) وملاذا للفنيقيين القادمين من مدينة صور من يلاد الشاح» ومستعمرة رو‌مانية. 
و که (اسقافية) في العهد المسيحي الروماني» واحتفظ مواطنوها بلقب الواطنة الرومانية؛ 
وكانت العاصمة الثانية بعد القيروان 6 العهد الأغلي» واستعصت على الفاغین والمغامرين الذين 
أرادوا اقتحامهاء واستقلت بالسلطة في فترة من فتزات تاريخها الإسلامي (دولة بني جامع ودولة 
بني مكي). وكانت تزود المدن الافريقية بإنتاجها وسلعهاء وعطة للقوافل التجارية الإفريقية 
عن طريق عين صاخ (1) وتنبوكتو. 

كما كانت مركزا حربيا يضم مناطق اجنوب في عهد الحماية الفرنسية إذ كان يعيش 
بقابس 40.000 جندي فرنسيء كما كانت معلما تاريخيا ولا يزال يضم ثراها صحابيا جليلا 
وهو المجاهد آيي لبابة الأنصاري المهاجر من مدينة (يثرب) الدينة النورة مدينة الرسول إلى بلاد | 
المغرب الاسلامي (بقابس) ۱ 

۱ 


موقم مدينة قابس: 
هناك أقوال متضاربة وتكهنات حول موقع مدينة قابس القدعتة» فالزرخون يذهبون ال 


ر ب تیاو ا ييز ل ا 7 ۰۲۲۰ س 
(1) كان السيد الحاج أحد علان الصري الجنسية وأخيه الحاج عمد علان يتصل بقابس للتجارة عن طريق القوافل 
الصحراوية التي کانت تأتي من عين صاح وتنیکتو وکان السید هد علان وأخوه عمد علان يسكنان بدار ابن یی ودار 


الستوسي بالاغة بقایس وکنت أعرف السید الحاج محمد علان شخصيا باعتبار القرابة التي تربطني بالعائلتین وکنت صفبر ( 
السن أنذاك 8 سنوات . ۱ 
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أن أنقاض المدينة القديمة تقع تحت كامل مساحة أقسام الدينة الحديثة أي في منطقة سيدي 

أبولبابة (الصوايدة) ومنطقة بدورة والمنزل وجارة وباب البحر. 

وهذا ما يشير إليه صاحب كتاب خليج قابس 1888 عند حديثه عن أهمية مدينة قابس 

فيقول: "والظاهر أنها كانت تمتد حتى شاطئ البحر وأنها صعدت في العهد الروماني إلى صف 

الستعمرات. وق العهد المسيحي إلى هركز اسقافية" 

واستدرك صاحب الکتاب "علی اله یصمب جدا تعیین مکان الدينة الندثرة بالضیط * 

كما تشير داثرة العارف الاسلامية إلى أنه "كانت في مکان مدينة قابس الحديثة مدينة تسمی 

بر تاکاب أسسها الفنيقيون» وکانت آکثر الدن ازدهارا بخليج سپرتا فتداوفا القرطاجیون ثم 

., الرومان من بعدهم وصارت ‏ زمن الامبراطورية الرومانية ذات أهمية کبری" 

ی کمایشیر الورخ(2) قبرین فى کتابه رحلة آثرية ف الإيالة التونسية» أن الدينة قد تکون متدة 

من (جنوب آبي لبابة وتتصل شرقا بالبحر وتشمل النزل وجارة وشنني بحيث تقرب مساحة 

ف دائرتها إلى 5 کیلومنزات. 

0 وقد تناول الأستاذ الناصر البقلوطي مدير متحف العادات والتقالید بقابس ومتفقد 
0 للآثار هذا الموضوع ف دراسته القيمة التي تشير إلى . 

ى (أن أصل تاكاب (3) القديمة بربري وأن عمرانها قد ازدهر على أيدي الفنيقيين والرومان من 

بعدهم. لكن الاختلاف يتعلق بتقدير الموقع) 

)2 يفترض الأستاذ البقلوطي عدة افتراضات لوقع المدينة نظرا لغياب الدراسات العلمية 

ی والتنقيبات حول هذا الوضوع فيقول: "إن المدينة كانت منتصبة على الربوة التي تحتضن اليوم 

.2 مقام الصحابي أبي لبابة والمدرسة المتاخة وحواليهما. ويذهب البعض الآخر إلى أن معالها 

ر أقيمت فوق افضبة احاورة حيث يوجد اليوم خزان الاء" 

أما الرأى الثالث حسب دراسته فيقول: 


"إن المدينة الرومانية كانت ممتدة على موضع الدينة احالیة" 
ی وهذا الرأي يتفق مع ما أشار إليه (قبرين) في رحلته ثم يشير الأستاذ البقلوطي نقلا عن كتاب 
بلا وصف إفريقيا للوزان. 


و "إن قابس مدينة كبيرة جدا بناها الرومان» لكن نهب الأعراب ها أدى إلى اتخطاطها ما جحل 
سكانها يهجرونها ويعيشون خارجها في بساتين النخيل" 
ثم يقول : 
ال الديينة الاسلامية بنیت علي آنقاض الدينة الروهاقية ثم حول السکان بعد خرایها من 
ل جرّاء امجومات. فتکونت مساکن على ضفاف الوادي وق البلد (جارة القدعة). 
وق الواقع إذا ما قارتنا هذه الافتراضات بالواقع فإننا بمد الافتراض الثاني هو الذي ینسجم مع 


(2) رحلة أثرية في الايالة التونسية Voyage archéologique dans la région de Tunis‏ 
)3( علة أفريقيا اصدار (العهد القومي للاثار والفنون) صفحة 31 
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ما تذكره الذاكرة الشعبية ونقلا عن الرحوم العاج الجليدي الشلي الولود بالنزل في 1898 عن 
آجداده المسنين أن الدينة القدعة هي للوجودة فوق الريوة المطلّة على قابس وبها خزانات الماء 
وهي التي كان بها سور وخندق وهاجرها السکان تدرييا ابتداء من هجوم الکاهنة سنة 79 ه 
وقطیا لقاباتها المتدة ‏ ذلك الوقت إلى بني عیسی عطماطة (الاثار الدفونة في الدينة تؤيّد 
ذلك: وهذه العملية هي التي جعلت السکان یفکرون فى تعمير غابات جديدة على ضفاف 
الوادي وحول العيلون المائية الجارية التي توفرت في قابس القدبة. 

وأعتقد أن هذا الرأي الذي قدّمه الورّان وافترضه الأستاذ البقلوطي وأيّدته الرواية 
الشعبية الشفوية هو الرأي السائد لكن أضيف إليه الافنزاض الذي يجعل من مدينة قابس عتدة 
إلى ما وراء سيدي أبي بولبابة أي إلى منطقة بدورة فيكون موقع المدينة هو كل الرتفعات التي 
8 5 ضریح ات 3 ما وداء 00 إلى بدورة 3 فو المنطقة التي تسمی "بالمدينة" 


1- إطلاق | سم "المديتة» اع الربوة الثانية التي أشرنا إليها 
2- وجود آثار على هذه الريوة منها ما هو مكتشف وموجود بعضه ق متحف العادات 
والتقانیدوالباقي ‏ المنازل أو مدفون في هذه الربوة (4) 


صورة من التمتال لمكن نل بالمدينة 17 


سس سس سس سس سس سس سس ص 
(4) حف .مض السکان "بالدینة" وهو السید العروسي بالصادق لبناء مسکن فاکتشف عند حفره نمثلا وبعض الأثار 
والدهال. ‏ الا نهاية ها قوقف عن العمل وهذا التمثال موجود عنرل السيد والي قايس 
14 
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هحود ثاز حجارة عظيمة إلى الان في منطقة بدورة وراء سيدى يولياية. 
٠‏ اكتشاف آثار ودهاليز في الناطق التي بني بها جامع سيدي أبولبابة الجديد خارج 
الضريح 
إلى الشرق إلى "المدينة". وكذلك اكتشاف بعض الآثار والقابر في المكان الذي بني به جامع 
التوسعة (الجامع الذي بناه السيد اهادي البوغاوي على حسابه الخاص) والملاصق للضريح 
وللجامع القديم من الخلف. 
5- وجود المقابر التي اكتشفت أثناء احفر والتي تمثل الأطوار التاريخية المختلفة التي مرت بها 
قابس حول الضريح والمدرسة المرادية والمساكن الموجودة وراء الضريح من (بربرية إلى فتيقية 
إلى رومانية إلى إسلامية). 

هذه بمض الأقوال التي تتحدث عن موقع مدينة قابس القدية وعن الآثار المكتشفة 
والمدفونة إلى حب الان, 
| بقيت هناك إشارة هامة تتعلق بميناء قابس القديم الذي يُعتقد بأنه كان يصل إلى سور قايس 
سوت نتحدث عنه في الإبان عند حديثنا عن ميناء قابس. 
| أ بالنسبة لسور "الدینة» القدعة فانه قد هدم مع الأسف ولم يكتشف لحد الآن وقد ذكر أن 
له ربق أيفات: 


أدلا: باب المنارة أو الباب القبلي 

تانیا: باب البحر أو الباب البحري أو الشرقي 

الا پاب الدزيرة (الجزيرة) الذي يفتح على غابة الجزيرة 
ر بعا: الباب الغربي ویفتح على جهة سيدى بولبابة. 


هذه الا یو اب الاربعة هي أبواب المدينة القدعة أى المدينة البربرية والفنيقية والرومانية 


± لوندالية والبزنطية وجزء من الحقبة الإسلامية ان فتح هذه الأآيواب على هذه المناطق 
+ قعي لموقع المدينة الشار إليه دون منطقة بدورة (خارج السور) التي توجد بها آثار حجارة 
دعي داخل الربض والضريح كما ذكرنا ذلك. 
غالمنارة تقع قبلي المدينة والبحر ‏ شرقها وقریب منها وباب الجزيرة إلى الان تسمی هذه النطقة 
قابة (الدزيرة) هكذا تسمی عند العامة وعیت بهذا الاسم نها عاطة مياه السواقي من کل 
جهة وكانت هذه الغابة محبّسة على جامع سيديى إدريس ثم بيعت للخواص عن طريق إدارة 
لأوقاف. 

أما الباب الغربي فهو یفتح على ضریح الصحابي أبي لبابة بالقرب من المنطقة السماة 


د بالربض حيث يوجد ضريح سيدي بشار. 


تت-- و ا 
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أما الخندق الذى تحدثوا عنه فهو فعلا احندق الذي كان يحيط بالدينة القدعة وجلبون الاء إليه 
أمن واد السيل الموجودة بعض آثاره إلى عهد قريب متجه إلى (الدینة) وقد رأيت شخصيا هذا ١‏ 
۱ ۲ ا 2 4 مالع نه قا ا لام عدن النطقة | مساكن حد ۱ 
۱ الوادى وي يعض | لتخيز المغروسة بالقرب منه ۱-8 ون 1 ال كن حتی ۱ 
x ° ۰ 5 ۹۹3 0 5 1 ۱‏ زو 
( ها باننسبة ال غين سلام والتي سنتحدث عنها فيما بعد كاثر تاركي يقول بای | 
aT 00 ۳ 3 3 ۳5 1 ۱‏ “° | 3 عله ۱ 
| (والظاهر أن عين سلام كانت داخل السور وقد عثر على آثار منازل وصهاریج ومواجل ۳۰ 
| قي القدم وعلى أواني من الفخار رعا كانت فنيقية الأصل) . ا 
إن هذا التكهن الذي يقدمه بلانشفيك يتماشى مع التواتر الذي تحدثنا عنه مع الاثار 
اللكتشفة ق المنطقة رغم أن آثار هذا السور لم يبق منه شيء مع الأسف الشدید. 
تأسیس مدينة فايس ۳ که ون :لم دن 00 
يذكر الأستاذ محمد الرزوقي رمه الله ق کتابه(قابس جله الدنيا) نقلا عن دائرة 
العارقف الاسلامیة. ۰ ۱ ۲ 
“ان القنيقيين هم الذين أسسوأ (تكاب) القدعة قد يكون هذا صحيحا وجتمل أن يكون بناؤها 0 
سادا للفنيقيين وآن المؤسسين الأصليين هم البربر الذین عرفتهم قبل الفنیقیین» ولعل في 0 
امتداء اها بالتاء المفتوحة ما يرجح هذا الاحتمال إذ المعروف أن أعاء الدن البربرية تبدأ غالبا 
بالتاء مثل تطاوین تاوجت تامزرط تاهرت تافلات..." 00 
۱ . إن فرضية الأستاذ الرزوقي ها مأ يؤيدها حيث توجد داخل القبور القدعة النتشرة عقبرة 
۱ سیدی بولباية القدعة (حیت یوجد الضریح والدرسة الرادية والساکن التي توجد ور آء 
۱ الضريح) مقاير على الشکل البربری والفنئيقي والروماني والإسلامي» فأثناء احفریات بناء 
۱ الساکن وكذلك عند توسيع الضريح من الخلف حيث بني المسجد المعديد وکذلك عند حفر بناء 
الساکن وجدت يعض القایر فى صنادیق من الحجارة وق دنانات (خوابي) فخارية منها الواقف 
على طوله ومنها التثنی ومنها الوضوع ق الأرض مباشرة بدون وساطة ومنها احروق داخل 
صنادیق حجریه ومعهم آواني وحلي وغیرها وهذا ما یثبت الأطوار التاريخية التي مرت بها 


قايس منذ تارجها القدیم. 
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الفصل الثانی 
اسسطاة حر اقب عن اسر ۱ القدنمة 
1) تضاریس قابس: 


إذا آلقینا نظرة فاحصة على سطح قابس, آي من ناحية التضاریس(الار تقاعات 
والاخفاضات والسهول) فإننا مد اختلافا کبیرا في مستوی ارتقاعها عن مستوی البحر» فهی 
مرتفعة فوق هضبة عالية من الناحية الضربية التي يقع فیها ضریح الصحايي آبي لياية. 
وكذلك منطقة المدينة حیث خزّانات الاء حالياء وابتداء من هضاب مطماطة يقع الاحدار كلما 
اهنا نحو الشرق أي نحو البحر وتنخفض الارض وتصل إلى مستوی البحر» وإن هذا الاخقاض 
ساعد على زحف میاه البحر وتکوین میناء قابس القديم الذي يصل إلى. "المدينة” قرب الجسر 
المتد على الوادي الجديد من طريق شارع اجمهورية اجدید إلى شارع آيي لبابةء وإن هذا الميتاء 
بسبب تراجع مياه البحر الطبيعي تأخر هو الآخرء وأصبح في مستوى الميناء المجديد الذى 
عوضه والذي كان موجودا أثناء الزحف الفرنسي على قابس فى 23 جويلية 1881 والذى يويد 
هذا الرأي. ش 
1- ترك ميناء قابس القديم بعد تراجع البحر سبخة كانت عتلتة بالاء وموجودة أثناء الرحق 
الفرنسي» وقد قطعها بعض اجاهدين (1) على سفينة صقيرة إلى متطقة سيدي بولباية هرويا 
من القذائف التي قذفت بها فرنسا احاهدین وهذه السبخة لازالت تحمل هذا الاسم إلى الآن وهي 
النطقة التي بني فيها في عهد الاستقلال حي (الازدهار) السمى بالسبخة وما تسميتها بهذا 
الاسم إلا دلیلا على وجود هذا الميناء . 
-- كانت هناك شخصية أسطورية ف قابس تسمی بغول الشط وهذه الشخصية ترجع إلى 
عائلة دار العربي من عائلة الزرايقة كان هذا الرجل قوي البنية وكانت له قوّة خارقة ويقيم 
عضارة قرب عين سلام يت هذه المغارة عفارة غول الشط وكلمة شط هذه تثبت أيضا وجود 
ميناء القديم بهذه المنطقة لائها تقع بين عين سلام والسبخة التي ذكرناها سابقا. 
3 - لا وقع حفر وادي الإنقاذ (إنقاذ قابس من الفيضانات) والذي اشتهر باسم (وادی قريعة) 
باسم المقاول الذي قام بالأشغالء وجدت الأصداف البحرية وبقايا الأسماك على طول الوادي» 
وهذا دليل آخر يثبت وجود الميناء بهذه النطقة وأن الأرض من الجهة الشرقية منخفقضة 
بالنسبة لمستوى البحرء وعر بقابس الوادي الذي يأتي هو الآخر من الغرب من جهة "منطقة 
العيون" متجها إلى البحر بين هضاب عالية ومرتفعة من الناحية الشرقية والغربية. 
لما من الناحية الشرقية أي الضفة الشرقية للوادي فنجد ارتفاعا أرضيا بنيت فيه منطقة . 
المنزل القديم ثم جارة الشرقية من سانية الزيتون التي كانت على ملك الحاج إبراهيم بن جراد 


قرب "المسلخ البلدي الحالي" إلى قصور أولاد الجبالي وأولاد ناص وأولاد يعقوب إلى الدريية إلى 


ا يض 
۶ هن بين اشاهدین الناضل الليي احمد بن حرب الذي شارك في الدفاع عن قايس وکان عمره أنذاك سبعة وعشرين سنة 


وتوق في قابس عن عمر یناهر 117 سنة ولازالت عائلته تقیم بالزرکین إلى الآن (الصدر هو السید عبد الرحان فتیریش 
التي تحرف على الحاهد الليي شخصیا.) 
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ظهرة (قراوجو) وهي الظهرة العالية التي عکن أن يرى الواقف عليها ضريح سيدي أبي لبابة .الم 
لعدم وجود البناءات في ذلك الوقت» ويتواصل هذا الارتفاع إلى قنطرة الصابون إلى ما بعد | نحد 
قنطرة المهندس(00866 ) وتنخفض الأرض بعد ذلك إلى البحر. | بوع 
أما من الناحية القربية للوادي فنجد غابات منطقة شنني التي تبدأ من رأس الوا إلى قنطرة باله 
التصف الفاصلة بين (غابات شنني والنزل) حيث تبدأ غابات منطقة النزل إلى ما بعد قنطرة وال 
الشمامة وغابات بو عيد الله حيث تبداً غابات منطقة جارة(بزانو) إلى شط سيدي عبد السلام إلى | 
منطقة القاطون قرب ضريح "سيدي داود" وتوجد داخل هذه الواحة الكبيرة الواسعة» قرية 
شنني والتحال والمتزل والبلد أي جارة الدخلانية ومنطقة سيدي عبد السلام؛ وفي وسط قابس 
الحالية ابتداء من الضفة الشرقية للوادي أراضي زراعية» وهذا واضح من الصورة المتخيلة 
يوم لفجوح على قابس واحتلاها من قبل القوات الفرنسية في 1881 وكذلك من وثائق الأملاك 
ومن الواقع الذي عاشه آباؤتا في عهود قريبة جدا. إذ نمد أن كل مناطق بقية قابس الحالية كانت 
عيارة عن مزارع للخواص تصل إلى ظهرة مطرش وإلى منطقة زريق مثل مزارع سيدي الحاج 
عمر(2) التي تبدأ من دار المجندرمة(الحرس الفرنسي سابقا) ومنطقة امحكمة الإبتدائية حاليا 
ومتطقة البرج إلى جبانة الغربة(3) إلى أرض العمريين العروفة بقابس أين بني جامع صغير 
مي پاسم الحاج عمر نسية إلى ضريح الحاج عمر الأصلي وعتد هذا التملك إلى قرب ظهرة 
مطرش ثم مزارع دار ابن جراد(4) 


صورة من زاوية 
"سيدي بوعود" 
“جد الأعواد ال محمارنة- 


(2) الصدر هو التاضل الرحوم الصحي الحضري العمري من الشارکین في الحركة الوطنية ومن الذين فروا إلى ليبيا آثناء 
الثورة التونسية الکبری حتی لا يقع تتبعه لانه قد أكتشف أمره وهو رئيس خلية سرية. 

(3) تبرع بهنه الأرض آبتاء الشيخ الحاج عمر لتكون مقبرة للغرباء(جنود فرنسا کالسنخالیین والالیین) وقد ألغيت ألان 
وأصيحت هساکن لیعض الواطتین ۱ 0 ۱ 

(4) سوق جارة كان عبارة عن مزرعة وكان على ملك دار ابن جراد وبني به السوق على طريق ما پسمی بالإنزال أي أن 
الأرض تيق على ملك صاحبها ويدفع صاحب ال كراء الأرض كان الصحي الحضري الذکور يحمل بنفسه كراء آرض بني 
يها دكان باعهم على هذه الطريقة. ۱ 
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المتد من سوق جارة الحالي إلى منطقة شارع محمد علي با فيها محطة القطار. إذ أن أرض هذه 
المحطة قد بيعت من العائلة إلى شركة السكة الحديدية ثم المزارع الموجودة في منطقة سيدي 
بوعود(5) التي كانت على ملك الحمارنة باسم جدّهم سيدي بوعود وكذلك الخشاينة القاطنين 
بالظهرة (ظهرة قراوجو) وهي على ملك سيدي بوسحاق الذي يقع ضريه في هذه الظهرة 
والذی سنذكره ضمن شخصیات قابس التاريخية. وإذا تتبعنا بقية أراضي قابس من بعد 
منطقة النرل القديم فإننا جد أراضي خاصة مزروعة على ملك دار شام ودار الصويعي ودار 
عمران وعرش الزرايقة ودار قفة اخ... 


وكذلك بحد مقبرة سيدي مرزوق التي بها ضريحه فقط وكذلك مقبرة القناينة قرب سيدي ابن 
عيسى وتمتد الأرض إلى دار الكسكسي(6) مركز (الجند الأتراك) أو (مركز زواوة) مقر احاکم 
العسكري التركي أثناء الاحتلال(مصطفی التركي) إلى الأراضي الفارغة والتي بني بها فيما 
بعد دار المستدرهة آیام الاحتلال ثم مقر احکمة الابتدائية حالیا ويتواضل الفراغ إلى جبانة 
النواصفية وجيانة سيدي خضر إل باب البحر الذي بني به ما یسمی(بقابس الیناء) طه 

۷ أو باب البحر وهي تسمية منقولة من باب البحر بتونس بعد الاحتلال الفرنسي حيث 
مقبرة الیهود والتي تحولت حاليا إلى مساکن لوظفي الصحة والشرطة والحرس الوطی. 


(5)اشترى الشاوش امحضري خليفة عکارة آرضا من السواني الوجودة بالقرب من سيدي بوعود ليبني بها قصرا الا أن 
والده قد لامه على ذلك فباعها لليهودي (والد سیون لابی) واشنری قطعة أخرى قرب سيدي بو اسحاق حيث بنی قضره 
الذي تحدثنا عنه سابقا(الصدر الصحي الحضري من العائلة). 

(6) تحول هذا الرکز إلى مدرسة ابتدائیة(عربية فرنسية 1911 ) واستعمل آثناء الحرب العالية الأول والثانية کمرکز للجیش 
الفزنسي ومستشفی عسکریا وحول الآن إلى مدرسة (عدادية. 
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ولا يوجد من آثر للبناء‌ات في ذلك الوقت دون منطقة النرل القدیم وجارة القدیة(البلد وجارة 
الشرقية) إلا الذكنة العسكرية التي ترى في الصورة حيث مقر الحاكم التزكي والتي تحولت الآن 
إلى مقرللبنك الرکزي بقابس وكذلك يرى مركز دار الكسكسي(مركز القائد العسكري التركي) 
وضريح الصحابي سيدي أبي لبابة الانصاري على بعد فوق الربوة العالية وكل المناطق الأخرى 
مناطق زراعية وسباخ من بقايا الميناء القديم. 

بعد هذه البسطة الجغرافية عن تضاريس قابس يلاحظ بأن الموقع الجغراف المتاز الذي تحدثنا 
عنه في أهمية قابس التاريخية له ثلاث میزات هامة: 

1- وجود وادي ينبع من الغرب إلى الشرق أي إلى البحر جاورا لقابس القدة وغنرقا وقاعا قابس 
الخالية إلى نصفين منطقة غابات شنني والمنزل والبلد وواحة جارة من الجهة الشمالية 
ومنطقة العمران الأخرى في الجهة الجنوبية من المنزل إلى جارة إلى باب البحر. 

2- وجود خليج مشهور بها تفع عليه المدينة من الناحية الشرقية وبواسطته تتفتح على 
العام الخارجي من جهة البحر. ۱ ۱ 

3- وجود غابة كثيفة تحيط بها من أغلب اجهات وتحميها من الغارات وتكون موردا لرزق سكانها 


2( واد قایسر 0 

آغلب المدن ق التاريخ تقع على الأنهار مثل بلاد وادي النيل ق مصر وبلاد وادي 
الرافدين بالعراق وبلاد السند والهند في آسيا الكبرى ونهر(لاسان) بفرنسا وغيرها من الدن 
التاريخية امامت وذلك يسبب توفر الیاه للشرب واستعماله للزراعة ولسقي الغایات. 
قال التيجاني: "وها وادي(7) يسقي بساتينهاء ومزارعها" وقال البکری عند وصف غابة قابس: 
"تسقی كلها من مياه وادي قابس" ووصفه اليعقوبي "بأنه واد جرار" هذا الوادي كما سنرى 
له منابع كثيرة تزوده بالاء(بصورة غير مباشرة)» وقد تغير اقاهه عبر التاریخ وبتآثیر 
الفيضانات العظيمة التي كانت تحدث به فتغمر المدينة أحيانا وتضر بالکاسب. أما منابعه 
فتوجد في الناحية الغربية وتسمى برأس العيون قرب ضريح سيدي هريش وهي عديدة: 


(7) انظر رحلة التيجاني لأبي محمد عبد الله ابن محمد ابن اجد التيجاني صفحة 87 
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1-العين البيضاء 2- عين حامد 3- عين النزابکة 4-عين سيدي هريش 5-عين زايد 
وغیرها... إلا أن هذه العيون قد طمست كلها الآن. وق الواقع أن هذه العيون قد تسربت إلى 
الآبار التي حفرت لتزويد معمل الاعنت بقابس والمنطقة الصناعية بالماءء لأن موقع هذا العمل 
منخفض عن منابع هذه العيون التي تنحدر من زملة الظواهرية(بوادي انخروبة) وهي 
تنحدر متتالية إلى أن تتجمع مع بعضها وتنقسم بعد ذلك إلى بحرى جوف (8) فتکوّن واد ابن 
يحمد الذي يسقي غابات شنني والمنزل. 
أما بحری الثاني فإنه ينحدر إلى الوادي القبلي المسمى بوادي السيل وهو منخفض عن 

الوادي الأول وقد يختلطان عندما تحدث الفيضانات الكبرى وهي كثيرة في قابس قبل تكوين السد 
الجديد فيصب وادي ابن يحمد ق وادي السيل الذي هو منخفض عنه بأمتار تقصر وتطول 
حسب المواضع التي يمر بها قد تصل إلى أكثر من أربعة أمتارء وهذان النهران ينقسمان 
ويتوزعان عن طريق السواقي لسقي غابات قابس» وبري الفواضل في وادي قابس منحدرة إلى 
البحر. يقول ابن سعيد في القرن السابع هجري :"وینزل(9) فا نهران من الجبل الذي في جنوبها 
يخترقان غوطتها وتتوزع جداوهما عليها". وفي الواقع جغرافيا ليس النزول من جهة الجنوب كما 
يقول ابن سعيد إنما تنزل من جهة الغرب وتمر من جهة الجنوب. 
تنظيم الري عن طريق وادي قابس : 

لم تكن ق بداية الامر هذه المياه منظمة وموزعة بطريقة محكمة نظرا لكثرة هذه اليا 
وقلة مساحة الأرض المستغلة لكن لما توسعت الأراضي الفلاحية أصبح من الضروري 
تقسيمها وتنظيمها وتعيين مشرفين عليها. 

- أما بالنسبة للتنظيم فالشائع في قابس أن الذي أشرف على تقسيم مياه قابس ق العهد 

الإسلامي هو ابن الشباط(10) التوزري الذي أشرف على تقسيم مياه الجريد صحبة ابن 

فلاح القابسي وهذا في القرن السابع هجري. لكن في الواقع أن هذا العمل الذي قام به ابن 

فلاح مع ابن الشباط في توزر وقابس لم تثبته الوثائق إغا أثبته التواتر في قابس والجريد .. 
وأن هذا التقسيم إن ثبت فقد سبقه تقسيم آخر في العهد الروماني وقد أشار إليه المؤرخ 
الروماني بلين 1106م(11) عندما تحدث عن خليج قابس فقال: "وق خليج سيرتا توجد مدينة 
اعها تكاب أرضها خصبة ومناخها جميل وعلى بعد 30 ميلا تقريبا(12) عين فوارة متسعة. 
ماؤها مقسم تقسيما حکما بين البساتين بالساعات". هذا في الواقع نص واضح يبين أن مياه 
هذه العيون قد قسم تقسيما حكماء لكن هذا التقسيم رعا كان صالحا في تلك الفنرة ونطلب 


(8) استجواب العمدة الحاج الكيلاني السالي(عمدة شنني) سابقا عمره في حدود التسعین سنة 

(9) انظر قابس جنّة الدنيا للأستاذ محمد الرزوقي نقلا عن بسط الأرض صفحة 78 . 

(10) ابن الشباط العروف بالصري وهو نصراني اعتنق الإسلام 

(11) انظر نص بيلين سفر ثلاثة صفحة 195-194 - 194-195 م 3 ۷ معنام 

(12) هناك مبالفة كبرى في المسافة التي توجد بها هذه العين الفوارة فحتى عين زرقة تبعد عن قابس 3 أمتال فقط وريا 
عوض أن يذكر ثلاثة رسم الكاتب ثلاثين وهو خطأ في الرسم. 
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توسع الغابات في العهود القريبة إلى تقسيم وتوزيع آخر ومنها التقسيم الذي حدثنا عنه سابقا 
وهو تقسيم ابن الشباط وابن فلاح(13) في القرن7هجري. 


منظر من وادي قابس 

أما التقسيم الآخر وهو التقسيم الحالي والمنقول إلينا عن طريق الرواية الشفاهية 
المتواترة لكنها رواية قريبة جدا من أجدادنا وآبائنا إذ تروي لنا هذه الرواية أن هناك رجل من 
قابس يعرف بشمام(14) هو الذي قسم مياه هذه العيون بالطريقة الجاري بها العمل في الوقت 
الحاضر وقد جاب ها عمالا من قرية غنوش وحفر المنافذ تحت الجبل حتى أنه يقال بأن هناك 
عددا كبيرا منهم قد مات تحت تأثير هبوط أجراف هذا الجبل وقد وقعت فديتهم بسبب هذا 
المحادث؛ ويلاحظ الأستاذ محمد الرزوقي في "كتابه قابس جنّة الدنيا": "إن التفسیم(15) الذي 
قام به شام إغا هو مراجعة وإصلاح للتقسيم الأول أو للتقسيمات الاول" 
ويقصد بها التقسيم الروماني وتقسيم ابن الشباط وابن فلاح رغم أن الاستاذ المرزوقي لم يشر 
إلى ابن فلاح لأنه لم تصله هذه الرواية. 

لقد قام شام بعمل.جبار إذ عمق العيون وزاد في حفرها وأوصلها ببعضهاء وهو و أول من 


بع سک رتست ویس ند 
(13) خبیر من قابس من قبيلة الحزم من سکان جارة الدخلانية قام عشارکة ابن الشباط ‏ تقسیم میاه توزر وقابس 


وبناء مرولة(ساعة غسية) في قابس بجامع سيدي ادریس وق مطماطة بزاوية سيدي ابراهیم اجمني 

ِ التعارف في أن عائلة شام ترجع إلى الحفصيين الذين حکموا تونس با فیها قابس ویتواتر أن شام هذا قدم إلى قابس 
ثناء حکم هذه الدولة. 

8 انظر کتاب محمد الرزوقي(قابس جتة الدنیا) صفحة 25 
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بنى السدود الترابية. ويشرف على توزيع هذه المياه على الفلاحین کل حسب حاجته مشرفون 
يسمون بقياد الواد (قايد الواد) ويساعده أعوان يسمون بالصعادة أي يصعد لتبديل الماء من 
غابة لغابة وكل واحد منهم يشرف على المنطقة التي كلف بها. 

الوادي: 

فواضل المياه التي تنحدر من بحرى الوادي القبلي الشهور بواد السيل هو منخفض عن 
مستوی الارض, فتنساب مياهه إلى البحر غنرقة المدينة من الغرب إلى الشرق ومسببة أثناء 
الفیضانات في سنوات الأمطار كوارث عظيمة وحزنة وأخطارا للمدينة خصوصا سنوات 
1961-1959-1935-1930-2. هذه الفيضانات أصبحت قابس تؤرخ بهاء لأنها أحدثت 
آخطارا كبيرة وأغرقتها في الیاه وسببت خسارة اقتصادية للفلاحین والتجار وانجرى الحالي للواد 
يبدأ من شنني لانها عبارة عن مدخل إلى قرية شنني من ناحية داخلية. ثم قنطرة 
الشمامة(نسهة إلى عرش شام). وقنطرة سيدي الحاج مبارك دفین تالة(نسبة إلى جامع سيدي 
الاج مبارك) وقنطرة البلد(16) وقنطرة اللوح(17) وقنطرة الصابون(18) وقنطرة 
المهمندس (19) إلى قنطرة السكة الحديدىة (التي بر علیها القطار) الآن ال البحر. 


قنطرة البلد التي يمر منها الناس من البلد إلى جارة الشرفي ویظهر ضریح سيدي الحاج ناصب وسيدي 
بوعلي من الجهة الیسری وسيدي الحاج عمر من الجهة الیمش بالنسبة للداخل إلى البلد( جارة الدخلانیة) 


(16) بنيت في عهد الشیخ المؤدب سيدي الاج عمر الغربي 
(17) قنطرة اللوح كانت مصنوعة من اللوح والآن بنيت من جديد وأصبحت قنطرة مبنية بالإعنت المسلح. 
(18) قنطرة الصابون كان بحاورا ها معملا لصناعة الصابون وغيره من المصنوعات على ملك شركة فرنسية 
(شركة062ا8 00 ) والتي اشتراها فيما بعد المرحوم الصادق بن جبر مع مواطن من جرجيس اه الربيعي ومازالت 
الأرض على ملكهما رغم هدم المعمل . 
(19) بناها المهندس الفرنسي 06ا8لال والذي كان يسكن بمسكن ف الغابة جاورا للقنطرة قرب الأشغال العامة ولازال هذا 
السکن موجودا تملك به أحد الخواص بطريقة غير قانونية رغم أنه مسجل في دفار خانة. 
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هذا احری الحالي يبدو أنه قد تغير عبر السنوات وعبر العصور» فحسب التواتر الذي تثبته 
بعض الواقع كما سنری أن هذا الوادي كان عتد من واد بوشاعة بالقرب من "المدينة" وعر يحفير 
بعبرة بالنزل وحفير مهذب وحفير دار بن حميدة مارا بالقرب من جامع سيدي بن عیسی ويجتاز 
حفير بوزیان شم ينحدر إلى الوادي احالي غرب السلخ البلدي أي قرب عمارة إدارة الرکب 
الكيمياوي الحالية إلا أن هذا الجزء من الوادي(العلوي) قد حول بعد الحجرة من الدينة وگول 
السكان إلى مناطق العمران الجديدة وذلك بعد هجوم الكاهنة على قابس سنة 79 ه وتخريبها 
غابات قابس القديمة التي تمتد على طول طريق قابس مطماطة إلى منطقة بني عيسى كما 
ذكرنا ذلك سابقا. وما يثبت هذا الافتراض هو هذه النخفضات التي كان يمر منها الوادي 
وبعض غابات النخيل التي كانت موجودة إلى وقت غير بعيد وقد شاهدت بنفسي بقايا النخيل 
بالقرب من حفير دار بعيرة ودار بن حميدة وحفير دار بوزيان الذي عتلی بالماء عند نزول الأمطار 
ول عنعه من النزول ق اتجاه الوادي إلا البناءات الجديدة التي سدت عليه المنافذ ومنعته من 
الانحدار إلى حراه الذي تحدثنا عنه. 
لكن هناك ملاخظة لابد من الإشارة إليهاء هي أن هذا التجاه للوادی الذي حدثنا عنه رعا يكون 
الاقاه الثاني عندما كان خندق قابس أي الذي بحيط بالدينة القدية يلأ من هذا الوادي من (وادي 
السيل) عند حدوث الأخطارء وأما الاتماه الحالي فرعا كان موجودا هو الآخر وبذلك يكون 
للوادي اتجاهين ينحدر منهما هذا بالنسبة للجزء العلوي من الوادي. 

أما بالنسبة للجزء السفلي والذي يكون في منطقة جارة فبعد قنطرة البلد الثابت أن 
هذا الوادي كان يتجه داخل الغابات ابتداء من سانية دار لاغة (20) مارا بغابات دار المكي بن 
عبد الجواد ودار قفراش ودارمحمد بن محمود بالسنوسي(21) (جنان اليهودي) فيما بعد وجنان 
الزحاف (جنان العمريين) أي دار بالقناوي إلى أن يصب في منطقة تسمى إلى الآن (بالمريسة) 
قرب ضريح سيدي حوال الواد (22) ولازالت هناك آثار للوادي القديم حيث توجد مسارح كبيرة 
تصب فيها المياه الزائدة ثم يتجه الوادي جنوبا ينثي بعد ذلك إلى اليسار قرب جنان الدورة 
(حيث يدور الوادي ق جاه معاكس) مكونا مرسى ثان(یسمّی أيضا إلى الآن بالمريسة) كانت 
السفن الصغفيرة واللانشات والشقف القادمة من جربة وقرقنة وصفاقس ترسو به حاملة 
سلعها ذهابا وإيابا. 
يقول البشر إيفالد الذي زار قابس فى سنة 1835 "وعند. الظهر وخ بنا المركب نهر قابس الذى 
يصب في البحر وهو ضيق قليل العمق لا تصله لأجل ذلك السفن الكبيرة وحتى الصفييرة 
(20) الذي یصعد فوق النخيل من سانية دار لاغة يرى وادي عميق بين النخيل متجها نحو هذا الاتجاه الذي تحدثنا عنه 
(21) جنان محمد بن حمود بالسنوسي بيع إلى يهودي عن طريق أحمد باشا باي تونس لخلاص الضريبة وهو الذي زار قابس 
لمقاومة بوارق العصيان التي قادها هذا الثائر بنفسه والتي أشار إليها أحمد بن أبي ضياف ف كتابه إتحاف أهل الرّمان والتني 


سنتحدث عنها في الابان 
(22) سيدي حوال الواد حسب التواتر والنقول عن عائلة النياوي عن طريق حفید من أحفادهم وهو الرحود الاستاذ 


المحسين النياوي أستاذ تاريخ أن السمَی بحوال الواد هو (محمد النیاوی) جد عائلة النیاوی وضريحه مزار حترم لعائلته 


ولاهالي قابس إلى الان . 
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منه لا تتوعل هيه إلا ساعات المد. ويشكل ولوج هذا اپحری خطورة بسبب الرصيف الرملي ‏ 
الذي يفصل بينه وبين احری الذي لا.يبرر للعيان إلا ساعات الجرر وكم مرة تاهت في هذا . 
الرصيف الرملي فساخت فيه) وهناك ملاحظة هامة نسوقها هنا وهي أنه قبل بناء السكة 
الحديدية في العهد الفرنسي كان البحر يصل غابات التواصفية مكونا شاطثا يسمى إلى الان 
(بشط النواصفية) واصلا إلى منطقة السباخ . 

أما الاتجاه الحالي بعد سانية دار لاغة فانه قد کونته الفيضانات التوالية التي جلبت معها 
الطمي والرمل مكونة الغابات التي فصلت ابحری الأول وسدته عن اجری الحالي وهي آراضي 
واسعة كانت إدارة الأشغال العامة وبلدية قابس سنة 1935 قد فکرتا في تحويل بجری الواد الخالي 
إلى حراه الأصلي وإضافة أراضي الغابات الجديدة التي كونتها إلى مدينة قابس فتزيد في اتساعها 
حيث أن شكل مدينة قابس في ذلك العهد وإلى الآن يوصف بالشكل المستطيل ويقال عن قابس 
بأنها ذات الشارعين المستطيلين المتوازيين. ونظرا للتكاليف وحرمان بعض الفلاحين من 
أراضيهم وغاباتهم أبطل المشروع؛ ولا أعتقد أن الفكرة سوف تعاد مرة أخرى عافظة على 
غابة قابس وعبطها الطبيعي ورعا سيكون التوسع من ناحية المطار عندما يقع الاستغناء عنه. 
وبالنسبة للقناطر التي وضعت على الوادي للمرور من الضفة اليسرى إلى اليمنى أو العكس 
فهي جسور حديثة كان المارة يقطعون الوادي مباشرة والمقصود هو حاية السكان من 
المهاجمين والمغيرين لكن بعد تطور الأوضاع وهدوء الأحوال فكر ایسکان في وضع قناطر 
خشبية في الأول ليتمكن المتساكنون من المرور بسهولة من منطقة إلى أخرى من قنطرة 
الشمامة (23) قنطرة البلد(24) وقنطرة اللوح(لأنها بنيت من اللوح أولا ثم بنيت من الحجارة 
والاعنت) وقنطرة الصابون التي تصب بها فواضل معمل الصابون بالإضافة إلى قنطرة 
الهندس إلى قنطرة السكة الحديدية. 

إضافة إلى هذه الجسور هناك مقاطع لرور | لناس وللخيل بدون واسطة مثل مقطع دار ابن 
حسن(25) ومقطع الخيل( وراء المولد الكهربائي القديم) وعندما تحدث حركة مد البحر تصل 
إلى قنطرة الصابون فيتعذر عندئذ الرور من الواد وهذا ما يثبت لنا أن السفن الصغيرة كانت 
تصل إلى هذه المناطق. 


(23) وهو الجسر الذي يمر منه المتساكنون عند الدخول إلى منطقة المنزل من الباب المسمى بباب ربح وهو(من الشمامة) بالقرب من 
سيدي عساکر وكذلك عند الدخول إلى قابس ۱ 
(24) بناها الحاج عمر بإذن من الباي بعد حادثة مرور قافلة من العجارات (وهي قبيلة ليبية من ورشفانة) وليس هناك جسر وقتها ولا 
رأى الحاج عمر إمرأة منهم وهي فاطمة الحمراء تمر مع القافلة ولم تشمّر عن ساقيها فقرر ال حاج عمر بإذن من الباي بناء هذا المجسر كما 
قرر رمضان الغول جد الأغوال في قابس الذي كان جالسا مانبه عند مرور القافلة التزوج بفاطمة الحمراء(الحميري) بعد خطبتها من 
أهلها وقد بدأ منها الحياء والحشمة عند مرورها وقد نقل الرواة البعض هن الشعر الملحون عن هذه المرأة الجميلة وعن زواجها من 
رمضان الغول وأهل هذه المرأة يسكنون الان جهة العمارات من قابس 

(25) مقطع الخيل كان الجيش الفرنسي ينظف ویفسل الخيل في هذا القطع وقد حدّثي عنها المرحوم الصحبي الحضري الذي حضر 


هذه المشاهد. 
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فترسو بالراسي الصغیرة(الربسة ) التي ذکرناها سابقا وهي قرب سيدي حوال الواد بالنسبة 
بحری الوادي القدیم وقرب قنطرة الصابون بالنسبة بحرى الوادي امحالي. لقد ضعف بحرى الوادي 
في الوقت الحالي نظرا لقلّة الیاه بسبب ضعف العیون والرشح الذي ضعف بانعدام هذه العیون, 
كذلك نظرا لاستعمال القنوات الحديثة للسقي من الابار الجديدة. ' 

لذا فقد سعت الولاية والبلدية منذ مدة لتصغیر الوادي وبناء حیطان على حافتیه بواسطة 
حضاثر من الجيش الوطني ومن الدنیین كما حفر الواد الجديد وبني سد هام على الواد 
القدیم لنع الفیضانات إن حدثت في الستقبل . 
3 غابة قابس: 

العنصر الثالث الذي عیز مدينة قابس عن غيرها من الدن هو وجود غابة كثيفة من 

النخیل والاشجار تحيط بها من أغلب الجهات, فالزائر لدينة قابس وللقری ابحاورة واحيطة بها؛ 
پلاحظ غوطة ملتفة حول البلد. لذا فقد شبّهت الغابة التي توجد بقابس بالغابة التي توجد 
بدمشق وعیت بذلك قابس "بدمشق الصفری" 


صورة من واحة قابس مع منظر البحر الساحر 
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لشد ساعد على وجود هذه الغابة الكثيفة بقايس توقر الیاه بواسطة العيون الجارية 
التي ذكرناها والتي بحمعت في جاري مائية وسواقي لتسقي الخابةء بالإضافة إلى النزبة الخصية 
التي حضيت بها هذه النطقة. وبذلك تمكن الإنسان في قابس من استغلال هته العطیات 
الطبيعية ليستقر وینتج ویروج إنتاجه ثي الناطق ابحاورة للمدينة ویتبادل معها أتواع الانتاج. 
يقول اليعقوبي عن هذه الواحة "كثيرة الأشجار(26) والثمار والعيون" 
ويقول ابن حوقل بعد الحديث عن مياهها "وأشجار متهدلة(27) وفواكه رخيصة وها من التمر 
والزروع والضياع ما ليس لما جاورها من زيتون وزيت وغلات" 
وقال. القدسي عند حديثه عن واديها "كثير النخيل(28) والأعناب والتفاح" وقال البكري "وفيها 
جميع الثمار(29) والموز بها کثیر وهي غير القیروان بأصناف الفواکه وبها شجر التّوت الكثير " 
وقال أيضا اتصال بساتين غارها مقدار أربعة أميال ومياها ساعة مطردة تسقي يها جميع 
أشجارها وبها قصب السكر كثير" 
كما قال الادر بسي "جنات ملتفة(30) وحدائق مصطفة وقواکه هامة رخيصة” 
ويقول أيضا "ويعمل بها الحرير الحسن وبها من ناحية البحر سوق وباعة وحريريون كثيرون " 
وكذلك يقول متحدثا عن الغابة 
"ولهذه الغابة(31) أشسجار وجنات وكروم وزيتون كثير وبها نحل ملتف به من الرطب الذي لا 
يعادله شيء فى نهاية الطيب". 
وق القسرن الثامن للهجرة قال التسيجاني متحدئا عن غابتها "بلد (32) قد استوفى انحاسن 
واستغرقها واذكر عنظره الانضر وورقها الأخضرء جنّة الخلد واستبرقهاء وقد أحدقت غابته من 
جميمع جهاته؛ وبهذه الغابة من امجواسق والنخل التناسق ما يستوقف الطرف وقح ما قیل(آن 
قابس جنّة الدنيا) وإنها (دمشق الصفری) وأكثر جتاتها فيما بين المدينة والبحر" 
كما وصف قاضي قابس أبو المطرف أبن عميرة بساتينها وتخيلها بقوله : 
"بلد غوطي البساتین» طوري الزیتون والتين قأمًا التخل فجمع عظيم وطلع هضيم وسكك 
مأبورة ونواعم ف الضدور مقصورة وان بقعته لوارفة الظل آمنة الحرم والحل جنّة لو رع ما 
في صدور أهلها من الغل وباجملة فهو تام الغراية مدهام القابة" 
و نزهة الانظار يقول الورثلاني الذي زار قابس في القرن الثاني عشر 
"فيها مياه كثيرة(33) وبساتين من حل ورمان وعنب وتين وفواكه جمة... كثيرة للرارع كثيرة 
العناء بحيث لا تساويها في ذلك بلدة" 
ویقول البشر إيغالد في کتابه رحلة بين تونس وطرابلس في القرن التاسع عشر مسيحي 1835 


(26) فنوح البلدان صفحة 105 (30) نزهة الشتاق صفحة 106 
(27) السالك صفحة 120 (31) نفس الصدر 
(28) أحسن التقاسيم صفحة224 )032 انظر کتاب رحلة التیجانی صفحة 86 
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عندما وصل إلى ساحل قابس عن طريق البحر قادما من صفاقس. 006 
"فوجتت عتظر واجة النخيل الفتان التي تزین الضفاف وتتزامی بعيدا داخل البلاد؛ و ليست 
هته أول مرة أشاهد فيها نخلا ولكنن لم أشاهد قبل ذلك قط غابات منه في نفس الكثرة ونفس 
النضارة الخلابة" 


صورة من واحة قابس 


بعد هذا البشر يأتي بعد عشر سنوات فقط(1846-1845) هاينيرش بارت الألماني في ع 
للشهورة إلى تونس ست رسائل غخطوطة) یقول هذا الرحالة(24) عندما وصل إلى قابس 
”قایس مکان في منتهی العذوبة والامتیازه لقند خيّل إلى أني تحولت فجأة إلى بلاد الهند ا 
التهشة التي اتتابتني لما بلغت ضاحية الوقع وسرت في مسالك ضيقة ی a‏ 
النسّقة تنسيقا على أحسن وجه. وقد تللتها سنابل القمح في أوج اخضرارها وفي قلب هذه 
المجنائن توجد اليلدة(أعتقد أنه يقصد قرية شنني ) التي هي في الواقع وعلى غرار العديد من 
بدن الجريد عرد جموعة من القرى المتفصلة عن بعضها ماما" 
ثم يقول بعد أن تحدّث عن غط البناء وشكل المنازل الملائم هذا النمط الطبيعي 
"إته لحمري مشهد يفوق کل حدود الرّوعة والبهاء واللطف 


۱ ۳ امه 55 مه كريد مه 5 5 المحكمة 
(34) رحلات هاينيرش بارت الالاني تحقيق وتعريب منير القندري (المؤسسة الوطنية للترجمة تحقيق ودراسات بيت 1" ( 


(سيح رسائل غطوطة) ۲ 


وش 
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ثم يقول "لقد شعرت بنشوة عارمة لا خرجت هذا اليوم على حصاتي للترهة بين هذه 
المحدائق» ومشاهدة الاهالي وهم منهمكون بين قرع الطبول والصياح الرتقع. والدوي في إقامة 
۳ سد ق الوادي". والسد هذا بفضل ما یوفره من مياه لسقي حدائقهم هو أساس ثورة هذه 
الواحة الطوقة بصحراء قاحلة جدباء". 
وق سنة 1926 زار الأستاذ محمد الرزوقي مدينة قابس وهو شاب وتحدّث عن غاباتها. 
"غابة ذات نخل باسق وأشجار خضراء(35) تحمي الدينة من الشمال إلى الجنوب" 
ویقول آیضا: "كنت أغتنم كل فرصة أثناء هذه الزیارات( أي زیاراته لقابس وهو لیس بالیعید 
عنها لآنه من بلدة دوز وهي تابعة لولاية قابس) للتمتع عناظر غابة قايس ومنتزهاتها الرائعة 
وکانت هذه الناظر تأخذ بلي وتتفتح لحا نفسي بالرغم من أني ابن واحة" 
ویقول جیل خوري: شاعر لبنان عندما زار قابس سنة 1936 في عهد (عمالة) عبد العزیز 
الججلولي لقابس بعد اکرامه له : 
اكرم بقابس (36) جنّة الصحراء *** عياهها وریاضها اخضراء 
وقفت على باب الرمال كأنها *** تاج يزين جبهة الییداء 
آما فى العهد الروماني فقد تحدث ۳1,۲۲ المؤرخ الروماني عن بساتین قايس ققال: 
"وفي بساتينها نری الزیتون یصعد من خلال النخیل وق ظل الزیتون ينبت التین وق ظلال هذا 
بحد أشجار الرمان وحت هذه يعرش العنب وتحت العنب یزدهر القمح وأنواع اضر کل هذا یتمر 
في سنة واحدة کل هذا في بساتین عتدق...2۱" 
من هذه النصوص الختلفة عبر العصور (الرومانية والعربية إلى الیوم) یتضح لنا شهرة قايس 
التاريخية من ناحية إنتاجها الفلاحي ففیها الوز والرمان والخوخ والعتب والزیتون والتخیل 
وشجر التوت والقمح والشعير واحناء لذلك فهي قد اشتهرت بالزراعع ات الطيقية أي ذات 


5 


۳ 
س 
ط 
بل التمور في قابس 
ذه ۳۳ 
مورد ززق السكان 
س 
(35) انظر كتاب قابس جنّة الدنيا للأستاذ محمد الرزوقي (القدمة حرف ح) 


(36) الصدر هو الناضل افادي الغربي الذي كان حاضرا عند إلقاء هذا القصيد وبقي بذاکرته سوى حاتين البیتین. 
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1 (طبقة فوق طبقة) ویصدق بتلك التص الذي آورده المؤرخ الروماني بلجن تری ۱ 
تیه 520 ثبت التين... الخ. | 
الزيتون يصعد في ظلال التخيل وق ظل الزيتون ينبت التنٍ 5 5 ظ 
و فان يقال “يانه لا يوجد صيد البر وصيد البحر وجيع الثمار ام ن يسكن 5 

زیر اععمدت قابس منذ التاريخ القديم على إنتاجها الفلاحي سواء ستهلاك احلم 


ییا 


ير 4و ذم مه وو وه باخ اض تشد 00 
منها مصائد السمكک ق اليحر خصوصا لصيادي جر وقرقنة ا 5 ۳۹ 
خر 1 لتي متها استخراج عصير اللاقمي كما سنرك ر 7 هجو عسي 
۹ 4 28 ۲ ۲ 0 ۰ 1 

ل ب بها غايات قابس عبر التاريخ سواء في تارهاالاضي البعيد أو الاضي س 

ایی د ۵ ی 7 


۱ ۱ ۱ ۰ / و 
الصغير بي فيح عل خليع سيرتا الكبير الوجود يطرابلس على البحر الأبيض الا 
EL‏ ولا توجد حواجز تقصلهما عن بعضهما سوى المعدود الدولية تصطنعه 
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الشرقيةء وعلى احیط الأطلسي عن طريق مضيق جبل طارق من الناحية الخربيةء وعلى 
ا حيط الهندى عن طريق قناة السويس» وعلى طريق البحر الأ مر من الناحية الشرقية 
وبذلك كانت متفتحة مثل غبرها من الدن التونسية والخاربية الواقعة على البحر وتتأثر عا 
يحدث ف العالم من أحداث ومتلهفة للاتصال بالخارج كما كانت عبر تاريخها الطويل. 
الميناء القديم : 

لقد دکرنا آن اليناء القديم كان يصل إل منطقة "الدینة" وكان یغمر الناطق العامرة 
بالسکان الآن من شاطی قابس الحالي إلى الطار إلى قنطرة مدنین الجديدة الا أنه بعوامل تراجع 
البحر الطبيعي تراجع شاطی البحر إلى مکانه الحالي وتکون میناء الصید البحري الجدید 
وأصبح الصیادون یتحولون إلى هذا الرسی امجدید خصوصا وقد تطور في السنوات الا خبرة 
سنوات الاستقلال واصبحت ترسو به السفن الکبيرة ومراکب الصید البحري من غتلف الجهات. 
وهذا الیناء هو الیناء الذي دخلت منه الجيوش البحرية الفرنسية غازية قابس بعد أن استولت 
لقد ذکر بعض الفرخین هذا الا فقال عنه الیکري ۱ 
"وساحل قابس مرفاً للسفن في كل مکان" 

بینما حقره الادربسي بقوله: "ومرساها في البحر لیس بشيء لأنه لا يستر من ريح واغا 
ترسی القوارب بوادیها وهو نهر صغير یدخله المد واجزر وترسی به الراکب الصغری. ولیس 
بکثیر السعة ولا پطلع الك لاارساء تو رمیة سهم ". 

وق الواقع أن الوصف الذي ذکره الادريسي عکن أن یکون صحیحا لأن میناء قابس 
قبل إصلاحه في العهد اجمهوري (عهد الاستقلال) كان بالفعل تؤثر فيه الامواج كما يؤثر فيه 
الد والجؤر واقاه الریاح. ولا عکن أن ترسو يه السفن الكبيرة إة لول الاصلاحات التي حدفت به 
من السبعینات إلى الآن لكان میناء قابس توثر فيه الریاح كما ذکر الادريسي إذ وجود الراسي 
الصغيرة (الریسة) التي ذکرناها عند حدیشنا عن وادی قايس (الريسة التي وجدت قرب 
سيدي حوال الواد) على ابجری القدیم و(الریسة) التي وجدت قرب جنان الدورة على (احری 
میناء قابس وأهميته عند حدیثه عن الصراع الذي حدث بين أمير قابس رافع ابن مكي ابن 
جامع(آمبر دولة بني جامع في قابس) في بداية القرن السادس للهجرة و(أمير المهدية علي ابن 
يحي ابن تميم)؛ وهذا الحادث يتمثل في صنع رافع ابن مكي نواة الأسطول بقابس به سفينة كبيرة 
ساعده عليها (أمبر المهدية السابق يحي ابن تميم). إلا أنه لما تولى ابنه علي تغير الوضع فأصبح 
علي حاكم المهدية يغار من أمير قابس ويخاف من مزاحمته له في البحر عن طريق هذا الاسطول 
وهذا نما يدل على وجود هذا الميناء الذي سنتحدث عن أهميته وعن الدور الذى قام به عند 
جات عو دولة ی جامع ف قاس ق حه 
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5 قابس ومشروع بحر الصحراء: 

يرتبط اسم قابس عشروع بحر الصحراء الذي يربط خليجها بالشطوط التونسية(شط 
الفجيج - شط الجرید) بشواطىء الجزائر ومنها (شط الغرسة) 

هذه الفكرة في الواقع عکن تحقيقها لأن الشطوط التونسية والجزائرية كانت في العصور 
الماضية مرتبطة ببعضها ومتصلة بالبحر الأبيض التوسط عن طريق خليج قابس إذ أنك 
ترى بالعين المجردة كيف تكون الأرض منخفضة ابتداء من واد وذرف بقابس متجهة إلى شط 
الجريد... إلى الشطوط الجزائرية. والأحداث الواقعية والاكتشافات تؤيد هذه الفرضية» إذ أن 
وادى وذرف المنخفض والواسع(37) والذي كان بحمل الماء في السابق» أنه أثناء أخذ الرمال التي 
تستعمل للبناء (واد وذرف) اكتشف العمال آثار أعمدة فقريّة للحيتان التي كانت تعيش في هذه 
المنطقة, وكذلك آثار الأصداف البحرية؛ ا يدل على أن هذا الواد كان مرتبطا أولا بالبحر 
(خلیج قابس)؛ ومرتبطا بالشطوط الممتدة من تونس إلى الجزائر» هذا من ناحية واقع 
القضية» ومن ناحية الفکرة والشروع فإنها في الواقع فكرة استعمارية(38) إذ بعد احتلال 
المدداشر سنة 1830 فكر الفرنسيون باستفلال أراضي الصحراء واستثمارها للتعمير والتشجير 
وظهرت الفكرة جليّة في سنة 1873 من طرف القبطان الفرنسي روديار 1001676 . 

وبعد الدراسة تبیّن له أن الشطوط الجزائرية هي شطوط منخفضة بالفعل أما شط | 
المجريد فهو مرتفع عن سطح البحرء ويقرّر رودیار ‏ النتيجة أنه يمكن أن يتم الشروع دون | 


الشطوط التونسية فهو یکسبها مساحة تقذر ب 4500کلم مريّعا (39) لقد تشكك خبراء 
العلوم في فرنساق تحقيق هذه الفکرة وحذروا من مفبّتها؛ آولا لأنها غير علمية (قٍ 
رأيهم)ومبنية على التخمين كما أنها تقضي على الواحات الخضراء في تونس والجزائر ثانيا كما 
تغمر هذه المياه بعض الدن والقرى التي تمر بها ثالثا. رغم أن البرلان الفرنسي قد خصص فا 
ميرانية للدراسة وقد اهتم الهندس والخبير الفرنسي الشهور "دی ليسابس"(40) نمدداات"! 

دمهه0 (صاحب قناة باغا بالأمريكيتين وقناة السویس عصر) بهذه الفكرة وانضم إلى القطبان 
رودیار. ولقد عاد البرلان الفرنسي للاجتماع من جدید وخصص ميزانية آخری للدراسة | 
الجيولوجية لكن قبرت الفكرة من جديد بعد وفاة روديار سنة 1883 أي بعد فرض الحماية | 
الفرنسية على تونس بسنتين. 


(37) پبلغ عرض واد وذرف في بعض الناطق إلى 50 منرا تقريبا حسب تقدير بلدية وذرف 

(38) للتدلیل على أنها فكرة استعمارية خطرت لأحد العمرین بقابس وهو السيّد قالية الذي كان يقيم بقابس باشنزاء 
أرض في هذه النطقة لاستخلافا أو بيعها للشرکات التي ستقوم باحفر فلقد اشنزی هکتارین بظهرة الشقاف بوذرف و40 
مكارأ و منطقة القلیب بوذرف و78 مکتار في النطقة التي بنيت فيها الثكنة العسكرية بور مت وت ٠‏ 11 
فيما بعد والسيد قالية بملك سانية كبيرة بقابس تسمى إلى الان (بسانية قالية) رغم أنها استخلت کارض صالحة للبناء في 
الوقت الحاضر وبنت فيها الشركة العقارية بقابس مساكن باعتها إلى المواطنين. 

(39) هذه العلومات استقيتها من بادية وذرف عن طريق أحد أعوانها الکلفین بالاشفال 

(40) هناك منزل قدیم سكنه الهندس فاردیناند دي لیسابس یقع في الطوية بقابس ومع الأسف الشديد إنه ۸ يقع الاعتناء 
بهذا السکن إلى أن تهدم ول يبق له أثر. 
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تجديد فكرة مشروع بحر الصحراء: 

لقد تحددت فكرة مشروع بحر الصحراء من جديد إثر اكتشاف آبار البدزول وذلك سنة 
2 - 1953 وثبت أنّ هناك ارتباطا بين منطقة الشطوط والبحر الأبيض التوسط ف 
العصور الجليدية وان البحر كان مرتبطا بهذه الشطوط وهذا ما حدثنا عنه في مقدمة هذا 
الموضوع(اتنخفاض الأرض من واد وذرف إلى الشطوط ووجود الاثار الحيوانية) كذلك هناك دليل 
آخر واقعي ورأيته آنا بنفسي في آواخر السبعينات حينما كثرت الأمطار بقابس وبالجنوب بصفة 
عامة وانغلقت الطرق المؤدية إلى قفصة تكونت بحيرات كبيرة في الناطق المنخفضة وعاشت 
الطيور وأفراخ البط مدة من الزمن إلى أن جفت هذه المناطق . 

إذن إن حدید هذه الفكرة كان مبينا على الدراسات العلمية وعلی الواقع المشاهد لذا 
فان انقصال البحر عن الشطوط كان بفعل العوامل الطبيعة من التواءات وانخفاضات عن 
مستوى مياه البحر وتراجعها إلى الوراء وتكون حاجز صخري بالقرب من قابس سد المنافذ بين 
الشطوط والبحر. لقد تفرع عن موْسسة البحث العلمي الفرنسي اتاد التعدین الفرنسي 
وکانت النتیجة من ذلك هو: 
1- اقتراح شق قناة عبر شط الجريد يتراوح عمقها ما بین(700-400 یاردة) واتساعها بين 3 

کلم و4.5 کلم 

2- إقامة سد على شط الجريد قرب مدينة توزر لتولید الکهرباء 
3- أن یکون شق القناة بالقنابل اميدروجينية لتکسیر امحواجز الصخرية التي تفصل البحر 
عن الشطوط ولتحقيق هذه الفكرة لا بد من مشاركة شرکات البترول في الشروع. إلا أن هذه 
الشركات لم توافق على ذلك واعتبرت أن هذا هو ضرب من الخيال والوهم لا بمكن تحقيقه. لذا 
فإنهم لا يستطعون المشاركة في تمويله لانه مشروع غير مضمون وق الواقع أن هذا المشروع 
حسب رأيي عکن تحقيقه وله فوائد جمة منها: 
1- تلطيف منطقة الشطوط 
2- اجتذاب المياه الخزونة ‏ باطن الأرض وارتفاعها إلى السطح 
3- زيادة نسبة الأمطار لان البحر يؤثر على نزوفا(آمطار تصعيدية) 
4- استغلال الأراضي الصحراوية للزراعة 
5- استعمال البحر الجديد كوسيلة من وسائل النقل الرخيصة 
6- تحويل هذه المناطق إلى مناطق سياحية بحرية 
لكن هذه الفوائد عکن أن تتبخر إذا علمنا أن المشروع له مضاره أيضا منها: 
1 - القضاء على الواحة وعلى التمور ذات الجودة العالية في كل من تونس والجزائر 
2- التهدعات العى ستلحق الناطق التي سیمر بها الشروع 
فهل سیتحقق هذا الشروع فى الستقبل؟ أم أنه سیقبر كغيره من المشاريع؟ 
وهل ستتغلب الفوائد على الضار التي سیحققها الشروع بالنطقة أم العکس لا ندری؟ 


ده 
د3 
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الفصل الثالت 
سكان قاس القدهاء 


لمش ضن شا 3 أن سکان قابس القدماء إلى حد هذا التاريخ أي(قبل أن نزیح الستار 
على السكان الذين استقروا هة وادى العكاريت أي سكان ما قبل التاريخ) هم البربر القادمون 
من اليمن اثر تصدع "سد مأرب"(1) والبربر هم قبائل سامية أبناء عم للعرب جاءوا الشمال 
الإفريقي في عصور قديمة. يقول أبو العباس أحمد القلقشندي في كتابه "نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب". إن البربر "جيل عظيم من الناس(2) ببلاد الغرب وبعضهم عصر وقد اختلف 
في نسبهم اختلافا كثيرا فذهبت طائفة من النسابين إلى أنهم من العرب. ثم اختلف في ذلك 
فقيل: اوزاع من اليمن وقيل من غسان تفرقوا". كما ذكر القلقشندي أيضا: 
"وقيل خلفهم أبرهة ذو المنار(3) أحد تبابعة اليمن حين غرا المغرب» وقيل من ولد لقمان ابن 
مير ابن سبأ بعث بسرية من بنيه إلى المغرب لیعمروه فنزلوه وتناسلوا فيه" إلى غير ذلك من 
الافنراضات والأقوال حول أضلهم وموطنهم إلا أن ذلك لا يخرجهم على أنهم من السامية وأنهم 
ليسوا(هند أوروبيين) كما يدعي بعض المؤرخين الأجانب لإخراجهم من جنسهم السامي 
المشرقي واستغلاهم لإثارة النعرة فيهم ومطالبتهم بالاستقلالية عن الدول التي كونوها وعاشوا 
فيها وساهموا بدمائهم في الدفاع عنها كما ساهموا بعرقهم في خدمة أرضها وهم قبائل متعددة 
من زناتة وكتامة ولواتة ومطماطة وليماية ونفوسة وزواغة وصنهاجة وهنتاتة... 
أمّا الذين استقروا بقابس فلارالت القابهم توجد بها وهم لواتة الذين استقروا بقابس وزناتة 
الذين انتشروا بالحامة وقابس وقبيلة مطماطة التي توجد إلى الآن بجهة مطماطة الحالية. 
وبعد البربر جاء إلى تونس الفنيقيون من صور بلبنان بقيادة أميرتهم عليسة فكونوا الصارف 
التجارية واستقروا بالبلاد ومثلوا دورا تاريخيا في شال إفريقياء وكونوا دولة عظمى زاحت الدولة 
الأم في المشرق من بلاد الشام وكانت شوكة في البحر الأبيض التوسط لدولة الرومان المسيطرة 


غتلن البحر ولو أن الاثار الکتشفه والدفونة 6 مناطق قايس الختلفه وخصوصا"بامدينة" ۱ 


هي آثار اختلطت وغازجت مع الاثار الرومانية التي خلفها الرومان من بعدهم وأن تصفية 
هذه التركة الثمينة تحتاج إلى دراسة وال نبش الاثار من طرف المختصين في هذا المیسدان» 
ومع الأسف الشديد لم تول وزارة التقافة ال حل الان أهمية حفر هذه الخلفات اهامة 
وإبرازها للوجود فتبرز أسوار المدينة سواء المدينة القديمة أو المدينة الإسلامية وكذلك العام من 


(1) سد باليمن القديم جر المياه لاستخلاله في الفلاحة لكنه یتحطم من حين لاخر فتهاجر القبائل ام شرت :يم رب ۱ 
منذ سنة 4000 قبل الميلاد. مع الملاحظ أن هذا السد قد جدد بناءه الأمير زايد بن سلطان آل نهيان أمير دولة الإمارات | 


العربية التحدة قبل اثنا عشر سنة. 
(3) نفس المصدر 


hb. 


١0 


اسان 
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قصور وکنائس دور عبادة وأديرة ومنارات وجواهع وحامات وأسواق وساحات... ومنتزهات ال 


غير ذلك من الآثار المامة التي تکشف تاريخ النطقة والتي اندثرت إلى الآن وم يبق لها آثر. 
إذن بعد الفنيقيين جاء الرومان ثم الوندال ثم(الروم البيزنطيون) معنى ذلك أن سكان 


بلاد الشام» ومن هذه المنطقة هاجرت عليسة إلى النطقة التي كونت بهادولة 
قرطاج (قر طحدشت). و4 جد هذه الأميرة صعوبة ق الاستقراز وق تطوير الدولة لأسباب: 

1- لانها لم تأت غازية للمنطقة ولم تفرض سيطرتها بالقوة 

2 وجدت من البربر الساندة والتمازج فتشاركوا 6 بناء المحضارة الفنيقية إلى درجة 

أن اشنهر من البربر عضماء وقواد. 
وكانت قابس خلال الفدرة الفنيقية مزدهرة كما تقول داثرة المعارف الإسلامية. 
البحرية وكانت قايس 8 هذأ الوقت أكثر هدن الخليج ازدهار |" 

لقد أزدهرت التحارة والزراعة ق هذا العهد وتغلب الفنيقيون غلن اليونان وسيطروا على 

كل شال إفريقيا إلى أن جاء الرومان وحدثت الحروب البونيقية بين الطرفين وبذلك جاء العنصر 
الروماني فاختلط بالسكان. يقول الأستاذ محمد المرزوقي نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية: 
"وازدهرت قابس في عصر الإمبراطورية على الخصوص لخصوبة آرضها وكثرة مياهها فكثر 
عمرانها واتسعت رقعتها فتنحن هد آثار البناءات الروهانية ق قايس وأحوازها وعلى الا خص ق 
جهات من غابتها متناثرة هنا وهناك(ق عوقة والزارات ومطرش...) ما يدل على كثرة سکانها 
وتمدد ضیاعها الزراعیة" ویعد الرومان جاء الوندال انين خریوا اباك لدة قرن کامل و 
يخلفوا حضارة انهم هن البار تار barbare‏ المجرمان غير متحضرين قدموا من واندالوشیا 
بإسبانيا ومن اعهم اشتق اسم الاندلس(العربي الإسلامي) وجاء بعدهم الروم وهم من 
برنطة(القسطنطينية) أو(إسطنبول) حاليا وهم روم الشرق وساروا على منوال الرومان 
قکونوا حضارة وأسسوا دولة كما سترى إلا أنهم كانوا أقل قوة من الرومان وسيطروا على 
المدن الساحلية ومنهاً قایس. واختلط السكان ببعضهم. 
بقول كتاب إفريقيا الشمالية ي العصر القديم صفحة 79 "وقد تزوج الرومان من البربريات 
كما تزوج البرير من العائلات الأجنبية فنتج عن ذلك جيل غتلط الدماء تکون منه عنصر 
حديد کان له آثر م شر التقافة الرومانية وأصوفا اليونانية وهذه السلالات البربرية والفنيقية 
والرومانية والبزنطية(الروم) الختلطة هي التي گونت سکان قابس القدماء" وعند الفتح 


(4) داثرة العارف الإسلامية 
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العربي وجد المسلمون سكان قأبس خليطا من البرير والأعاجم والأفارقة وبقصد بالاعاجم 
الرومان والبزنطیون والوندال الذين لا يتكلمون العربية. ما البربر فهم السكان الأصليون 


الذين اختلطوا بالفنيقيين أما الأفارقة فهم سكان البلاد غير العرب وهم السود الأفريقيون: 0 
سكان قابس بعد الفتح الإسلامي: نا 
سكان قابس الحاليون هم السکان الذين استقروا بها منذ الفتح. والواقع أن فتح قابس | لبا 


لم يشبت تاريخه بالضبط فقابس لم تفتح سنة 27 هجري حسب قول بعض الورخین, فقد قيل || 
أن عبد الله ابن آبي سرح الذي قاد احملة الأولى لم يفتحها آنذاك حسب ابن الشباط نقلا عن | 
الطبري وقد امه أستاذنا حسن حسئ عبد الوهاب المؤرخ التونسي نحو هذا الاتجاهء أو هذا 


الافتراض إذ أن عبد الله ابن أبي سرح اتحه حو سبيطلة عاصمة الروم البزنطيين ي ذلك الوقت قا 
ولم يفتح قايس اما : - 
1 - لأهميتها ولحصانتهاء فقرر الماه غو سبيطلة أولاء والرجوع إليها فيما بعد ] كا 
2- لسهولة فتحها ولعدم أهميتها في نظره إذ بعد الاستيلاء على العاصمة والتغلب || 2 
على الروم پسهل عليه التغلب والسيطرة علیها. ۱ 
وقد اتمه ياقوت المحموي احاها آخر فقال كد 
"وكان ع نك بعد الحملة الأول التي وقعت ق سنة 2 27 ه معنى ذلك أنه | تسمه 
يمكن أن يكون فتحها 0 
1- أما سنة 34 هق اعملة الثانية التى قادهاً معاوية أبن حديج 2 
لمي يي ا 0 9 
عمرو بن العاص حاكم مصر أو عن طريق عبد الله ابن أبي سرح بعده. ١‏ 
وهذه السرايا كانت لغرض الاستكشاف. ودراسة أحوال النطقة, وكذلك للفتح | +5 
وللغناتم» والذي يؤيد هذا الافتراض هو وجوه ضریح الصحابي آبي لبابة الاتصاري ق قابس ‏ .+ 
والتوفی حسب الوثيقة التوفرة والوضوعة على رأس القبر سنة أربعين للهجرة. معنی ذلك | 7 
أن فتح قابس وسيطرة المسلمين عليها كانت قبل سنة أربعين هجري إذ لا يمكن أن يدفن هذا اك 
الصحابي الجليل في قابس وهي غير مفتوحة من طرف المسلمين. 
يقول ابن احکم المؤرخ الإسلامي "وكان عبد الله ابن أبي سرح أمير مصر يبعث || ى 
بالسلمين في جرائد من الخيل كما کانوا یفعلون أيام عمرو بن العاص فیصیبون من آطراف ۱ : 
افریقیا ویغنمون" ۱ ۱ 
ويفترض الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في كتابه خلاصة تاريخ تونس صفحة 51 أن 2 


العرب لم پستقروا بقابس نهائیا الا بعد حملة حسان ابن النعمان وقضائه على البربر معنی ذلك ۱ 
استفهام حول هذا الوضوع؟ 


(5) انظر معجم البلدان الجزء الرابع صفحة 289 _- 


یا 
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إذا كان سکان قابس ق تلك الفترة غالبيتهم من البربر فكيف يقاومون الكاهنة سنة 

9 ه وهي القائدة البربریة(منهم واليهم) إذ يعتقد حسب التواتر وحسب النصوص التارية 
أن الكاهنة قد حاصرت قابس ثلاثة شهور سنة 79 ه ولا عجزت عن فتحها لان الجند وأهل 
البلد قد تحصنوا بالسور والخندق وقفلوا أبواب المدينة ولا يئست من ذلك قطعت أشجار الغابات 
التي كانت تمتد من "الدینة" إلى جهة سيدي قناو قرب بني عيسى وتسمی هذه النطقة الآن 
"مها الأعراض" الخصبة. وكانت هذه الغابات تشتمل على أشجار التوت والنخيل والتفاح 
والتين والعنب والرّمان وغيرها من الأشجار والفواكه. كانت هذه الأضرار التي ألحقتها الكاهنة 
بقابس سببا في هجرة سکان "المدينة" وتعمير قابس الحالية وخلق غابات وواحات جديدة في 
شنني والمنزل وجارة. ولإثبات هذه الحادثة عن طريق الواقع والتواتر أن السکن الذي سكنت به 
الكاهنة أثناء هجومها على قابس هو مغارة في مطماطة لا زال يحمل الاسم البربري إلى الآن 
وهو(تل كويست) أو مغارة الكاهنة. 

لكن للإجابة عن الاستفهام الذي بسطناه آنفا انه رعا كان البربر الذين استقروا بقابس 
قد ساندوا الفاغین ودخلوا الإسلام انتقاما من البزنطيين أو رغبة في الدخول إلى الإسلام أو 
مساندة للعرب المسلمين الذين قدموا لشمال إفريقيا لنشر دين التسامح والمساواة ونشر 
الدعوة الاسلامية بينما كانت الكاهنة ومن ساندها من البربر ضد الإسلام وضد العرب الفاتحين 
رغم آنها انصاعت(6) وسلمت ابنیها إلى قائد المسلمين و"آختهما"معه. أما هي فقد صرحت 
"بأني الملكة أو القائدة أعرف كيف آموت" وماتت غير مؤمنة بالإسلام. 

إذن اختلط سکان قابس القدماء باختلاف أجناسهم ساميين وهند وأروبيين ببعضهم 

مع العرب المسلمين القادمين من الجزيرة ومن ختلف أنحاء الدولة الإسلامية فهناك القادمون من 
اجزيرة یت ومن العرأق ومن بلاد الشام ومن مصر ومن ليبياء إذ قد هاجر السكان العرب 
هن بلاد الشرق إلى بلاد الفرب فمنهم من طاب لته القام فاستقر بقابس ومنهم من واصل 
السير ووصل إلى حدود الدولة الإسلامية في الاندلس(اسبانیا) لکن استقر البعض ‏ تلك 
المناطق إلى الان وتنصروا عنوة ومنهم من رجع واستقر في بلاد الغرب الکبیر ومنهم من واصل 
إلى قابس خصوصا من مناطق الساقية احمراء إذ نمد بعض العائلات التي استقرت بقابس هي 
في الاصل ترجع إلى سکان الغرب الاقصی. 

لقد اصطبغ سکان قابس بالصبةة العربية خصوصا بعد الزحف افلالي سنة 444 ه اذ 
رغم أن صبفة هذه الحملة الانتقامية التي بعث بها الفاطمیون إلى تونس للانتقام من العز 
لدين الله الصنهاجي حاکم تونس الذي جاری العامة في ثورتهم على الشيعة لانه كان من السنة 
وأعلن تبعيته إلى الخلافة العباسية في بغداد بدل تبعيته إلى الدولة الفاطمية في مصر ورغم 
التخريب الذي تعرضت له البلاد التونسية بصفة عامة كما يهول ذلك المؤرخون(وخصوصا 
مورخو الغرب) فان نقل الحضارة ونشر اللغة العربية ق بلاد البربر كان الصبغة الطاغية في 


6) انظر كتاب أصول البربر العربية للأستاذ المادى الزريي طبع التعاضدية العمالية للطباعة والنشر 1989 
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هذه احملة» هذا وان مرور هذه الحملة على قابس كان من خارجها أي من جهة الحامة من 
مکان یسمی إلى الآن "عرقب ذیاب" وحتی المعركة الکبری التي وقعت بين افلالیین وبين جيش 
العز كانت عنطقة ودران أو حيدران خارج الطوية (بين وادي العکاریت ووذرف) وتسمی هذه | 
المنطقة التي وقعت فيها المعركة بين جنود العز والهلاليين" عندبة اللالية"(7) إلى الآن. ١‏ 
أما العنصر الذي انتشر في قابس من قبائل بني هلال الزاحفة هم بنو رغبة في الأول ثم غلبتهم | 
قبائل بني سليم وبقيت قابس في أيدي بني جامع الرياحيين وهم فرع من بني هلال وهم | 
الذین كونوا دويلة بني جامع بقابس واستقلوا بالسلطة كما سنرى ذلك عند الحديث عن هذه | 
الدولة. 
أما خارج قابس فقد سيطر عليه بنو ذياب من ربيعة ابن زغبة وسكان قابس في الوقت 
الخاضر اصطبغوا بالصبغة العربية فلم يبق منهم بقابس من يتكلم بلغته أو فجته لا بحض 
القبائل البربرية التي اغصرت في منطقة مطماطة فهي تتكلم بلغة تسم بالشلحه وهي 
ترجع إلى اللغة اليمنية القدیة. 
والسكان حاليا إما عربا جاءوا من الشرق كما ذكرنا أي من العراق ومن ا جزيرة العربية 
ومن بلاد الشام ومصر وليبيا أو راجعون من الأندلس والمغرب الأقصى والمجزائر فتجد سكان 
قابس الآن اما يرجعون إلى هذه الاصول أي مشارقة ومغاربة من صل مشرقي أو جاءوا من 
ولايات غتلفة بعد تكوين الدول الحديثة والولايات المختلفة التابعة لها والعنصر الغالب في قابس 
في القديم يرجع إلى الأصول البربرية قدموا إلى قابس من الشرق في زمن بعيد لان هناك من 
استقر بها وبأحوازها قبل الفنيقيين والرومان ومنهم من فر وحاول الرومان خصوصا إبعادهم 
عن المدينة وحصرهم في المناطق الجبلية ومنهم من رجع بعد ذلك وسكن المدينة ويحملون 
السمات والصفات البربرية. ومنهم المرب الذين جاءوا إلى قابس في ختلف الأزمنة وخصوصا 
البقية الباقية من الهلاليين ومن العرب الراجعين من المغرب بعد انهزام العرب في الاندلس 
وسقوط الدول التي تكونت ف المغرب الأقصى با فيها موريتانيا آو(منطقة شنقيط) ثم المجزائر | 
وتونس لذلك فإنك تحد الضربي والجزائري والطرابلسي والورشفاني والترهوني والزنزوري | ا 
والصتهاجي واي والطماطي تن واخرضي والسوسي والماجري..- 2 1 
بالإضافة إلى ذلك هناك عائلات تركية قدمت إلى قابس آثناء حکم العثمانیین وکذلك بعض | 
العائلات من السود الإفريقيين ومن اليهود الذين جاءوا في فترات غنلفة خصوصا أثناء المجرة | 
الاندلسية لانهم طردوا مع العرب السلمین من هناك لذا فان سکان قابس هم خلیط من 
العرب والبربر والسود والیه ود(8) جاءوا إلى قابس أثناء المجرات العادية وأثناء الحملات 
والزحفات التي استولت علی قابس واستقرت بها. 1 


(7) هذه الأرض جدبت ول تنبت شیثا إلى الان لكثرة ما نزل فیها من دماء المعركة التي حدثت سنة 444 هب 
(8) حسب كتاب المبشر ايفالد أنه كان يعيش بمنطقة المنزل 150 عائلة يهودية و 40 عائلة مجارة الدخلانية 
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تطور النمط السكني بقابس عبر العصور: 

كان السکان "البربر" سکان قابس الأضلیون یصنعون بيوتهم على أشكال ختلفة | 
فسکان السواحل أو الشواطی یسکنون ‏ مساکن بسيطة مبنية من الطین والحجر وف أكواخ 
من أغصان الشجر داخل الواحة. آما سکان الجبال فيسكنون الناطق الجبلية في شکل حفر 
منقورة ‏ الجبال(احیاش) ونها جیع الرافق الضرورية من بیوت للسکنی وغازن المؤونة وآماکن || 
للطبخ وللدواب. كذلك يسكن البعض بیوتا من الشعر أو بیوتا مشيدة بعضها فوق بعض 


|| ۳۹ 
تسمی "بالقصور" وق مطماطة قابس بنیت الساکن ذات الطوابق والتي استعمل بعضها || © ' 
حالیا کنزل للسواح الوافدین على النطقة. ٍ 
منظر من مدخل مطماطة 
مع منظرین من الساکن البربرية 
حولت إلى نزل 
آما النمط الفنيقي فهو الذي استعمل القصور وبنى بالعجارة. أما الرومان فقد اعتمدوا على | 


التخطيط والتصميم التعامد الذي يرتكز على تقاطع نهجين أساسيين بصفة عمودية تسمى ١‏ 
بالاصطلاح الروماني "الکاردو" و"الديكامونوس" ويوجد العبد واحمام والأسواق وجميع | 
المرافق داخل المدينة ومن المؤسف أن المدينة الفنيقية والرومانية بقابس قد اندثرت وم يبق ها | 
آثر متماسك سوى الحجارة التي بنيت بها المساكن في جارة وق المنزل والمبعثرة في كل مكان من | 
الدينة مثل منطقة بدورة ومنطقة بوشة وغبرهما. وف متحف قابس للعادات والتقالید توجد ۱ 
ماذج من هذه الحجارة ومن القبور التعددة الاغاط. ۱ 

آما الساکن والتجمعات السكنية التي بنیت في العهد العربي الاسلامي فقد شکلت ۳ 


غط خاص, والسجد والجامع هو النواة الاول للقرية أو المدينة إذ حوله(9) تبنی الدکاکین ‏ . ۱ 
والمساكن وجميع المرافق التي تحتاج إليها المدينة فالأسواق الخصصء للصناعات الرفيعة هي 5 


(9) انظر الدراسة التي قدمها الأستاذ البقلوطي مدير متحف العادات والتقاليد بقابس ومتفقد عام للمتاحف. 
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التي تكون قريبة من السجد آما النشاطات الأخرى فتكون قرب باب المدينة وف متناول 
السكان القادمين من الأرياف وهذا يتواجد في منطقة المنزل وجارة ووذرف والحامة... وبصفة 
عامة فإن الدينة القدبمة على مر العصور هي كيان عمراني متماسك الاجزاء له حدود وله 
تسوار عالية وأبواب تخلق ف الليل وعند حدوث الأرمات مثلما حدث لدينة قابس القديمة عند 
:حف الكاهنة علیها. وتستقطب مساكن المدينة القديمة في شكل وحدات ملتصقة ببعضها 
البعض ومفتوحة من الداخل على وسطية "وسط الخوش" وكل الرافق التجارية والثقافية 
والدينية توجد في هذه 


صورة من مدخل جارة الدخلانية "البلد" 
الدائرة التي توجد بها الأنهج والأزقة وكثيرا ما تكون هذه الأنهج والأزقة مغطاة بسباطات 
تكاد تكون مظلمة أحيانا كما سنرى عند تعرضنا لنطقة "البلد" وهي المدخل الطبيعي 
للمنزل (المحوش) والمكان الذي يصل من الفضاء العام أي الشارع العمومي إلى الفضاء اخاص 
المنزل أي (الخوش) و قابس يحتوى الحوش على باب خارجي عريض مانب واحد مصنوع من 
خشب النخيل عادة ومسقف بحجارة تشكل قوسا حول الباب في البيوت المتطورة أو بدون قوس 
في الأحواش العادية. ؤيفلق هذا الباب عزلاج خشي أيضا ويدخل في حفرة بانب الحائط ولا بمكن 
فتحه إلا من الداخل وأول شيء يعنرضنا هي السقيفة التي تودي إلى حزن الضيافة(بيت 
الاستقبال) والذي عکن الدخول إليه من السقيفة أو من النهج أو الزنقة أي يمكن الدخول إليها 
من باب ثان دون المرور بالسقيفة تحاشيا من رؤية احریم وحتى إن كان الدخول من السقيفة 
فهناك حاجر بمنع الرؤية من بالداخل. وبعد المرور من السقيفة بحد وسط المنزل» به حاويات 
مصنوعة من الصمار(رونية) يخزن بها الشعير والقمح لوقت الحاجة. 

والمساكن على نوعين ذات طابق واحد وذات طابقين أما ذات الطابق الواحد فكل 
المرافق توجد بهذا الطابق أما ذات الطابقين فعادة تكون بيوت السكنى بالطابق العلوي وكذلك 
بيوت الراحة إلا أنها تنفذ إلى الطابق السفلي آما امحیوانات والمخازن فتكون بالطابق السفلي 
ويكون الصعود إلى الطابق العلوي عن طريق مدرج مبني من الحجارة المستطيلة الضخمة 
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وکل البیوت والخازن مسقفة شب النخیل مح عصي الجريد أو القصب جد فوقها يطريقة 6 
معاكسة وقوقها طبقة من نبات البحر السمی بالذریع لیمنع الاتربة من التسرب. ومادة البناء 
عادة تکون من الحجارة وق قابس آغلب احجارة على ما يبدو بحلوبة من مندءقة الدینة كما | 
أشار إليها يعض الرحالة عند مرورهم بقابس كما سنرى ذلك وقد تطور البعض من هذه ۱ 
اللساكن ق العهود القريبة أي في العهد الحسين وق عهد الاحتلال الفرنسي مثل حوش الرحوم 
النجار بالصغير العاتي هن العمریین(10) خليفة مطماطة. 


حوش النجار بالصغيّر بالعاتي 


الذي استعمل كمدرسة ابتدائية عربية فرنسية في الأول وكمدرسة قرآنية فیما بعد وحوش 
الشاوش الحضري بن رحومة من العمریین أيضا خليفة عکار8(جرجیس) وقد تبدل شکل هذا 
النزل وهدمت أقواسه وقسم على الورثة» وحوش العكرمي بن محمد حيدر من الجالية النركية 
بقابس (خليفة قايس) والذي استعمل قیما بعد کمقر للخلافة ات 1( (دار القايد) 
ومقرا للبلدية ‏ عهد الاستقلال. ۱ 
وكان هؤلاء الخلفاء الثلاثة يترا مون 6 بناء وتضخیم هذه الا حواش العتيقة. كذلك : 
حوش الشهيد محمد بن مود بالسنوسي الذى تصدى للملك أحمد باشا بای وامتنع من أداء 
الضرائب هووغيره من المناضلين كما سنرى ذلك وكذلك حوش دار المؤدب بجارة وهو متطور 
نسبيا وجاء بعد هذه المساكن المذكورة سابقا ويستعمل هذا المحوش الآن كمحضنة وروضة ١‏ 
متطورة. وكذلك حوش خریف بالنزل الذي عکن أن یکون قصر العروسین السایق. ۱ 
كل هذه الساکن رغم تطورها فهي قد حافظت على تقالید النمط القدیم من بيت | 
للضيافة وسقفية وصحن وأساطین تحيط بکل النزل مركزة على أعمدة بصورة منسقة وفنیة | 
وعیزان دقيق حتی لا يخاف علیها من السقوط والتداعي فهي متماسكة فوق بعضها بشيء من | 
ابر او الخیس: 
(10) العمریین يرجعون إلى سيدي(الشیخ المؤدب الحاج عمر) المغربي دفین قاپس. 


(11) (القاید هو الوالي) یوسف اللیقرو كان قد استقر بهذا امحل بعد الاحتلال الفرنسي فلقد جازته فرنسا على اعانته ا في 
احتلال قابس بتولیته عمالة قابس وهو أول قاید فا منذ بداية الاحتلال. 
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وتفتص هذه البيوت بطوفا وقلة عمقها أي عرضها لأنها مسقفة غالبا بخشب النخيل على 
العرض وللمحافظة على متانة وقوة السقف فإن عرض البيوت لا يكون كبيرا. وبالبيوت 
«کاکین(دکانة) مبنية أوسدة من الخشب(سریر) تعوضان الأسرة العصرية حاليا. 
أما أثاث المنزل فهو بسیط. إذ كثيرا ما يكون الأكل فوق الأرض أو على موائد بسيطة أو على 
أحصر مصنوعة من السمار احلي؛ فليس هناك خزائن مصنوعة بل هناك صناديق جميلة 
مزيّنة بالسامير وملونة بالألوان الزاهية فتری المرأة حسب حافا وحال أهلها فان الصناديق 
تختلف في قيمتها وق زينتها حسب ثراء وغناء العائلة. 
الخلاصة أن هذا النمط من البناء له مزايا اجتماعية في تلك الفدزة» فهي تحافظ على 

عاسك العائلة وارتباطها ببعضها فالأب هو صاحب المنزل» وهو الذي يعطي بيتا خاصا لابنه الذي 
يصل عمر الزواج» ويبقى مع العائلة» وبحافظ الأب على مصروف كل العائلة فحتى حاجيات 
زوجة ابنه هو الذي يشتريها عادق للمحافظة على اقتصاد الحائلةء ولاعتبار أن الأب هو 
المتصرف في شؤون عائلته. 

إلا أنه بعد مرور الزمن تطور هذا الوضع؛ وأصبح الابن يبني بنفسه منزلا قبل الزواج 
وضرج على العائلة بارادة والده ورضاه إلى منزله المستقل لكن رور الزمن انفصمت الرابطة 
التي تربط العائلة خصوصا بوجود هذه الأغاط الجديدة من المساكن(من مساكن شعبية 
وعمارات وقمعات سکنیة)؛ إذ أصبح الجار لا يعرف جاره ولا يسلم عليه ولا جیبه أحيانا 
خصوصا ف المدن الكبرى كما أن الدور الذي كان يقوم به السکن(انحوش) في السابق من فضاء 
تستغله العائلة في الناسبات من (أعراس وأتراح وفضاء لتجمع العائلة» وفضاء لصناعة بعض 
احرف السعفية وتحفيف الحناء والتمور وغبرها)؛ قد تداعى واصبح التماسك الاجتماعي 
والعائلي في خطرء بالرغم من أن الحياة العصرية تفرض علينا هذا النمط من الحياة'لذا فانه 
مب علينا أن نوفق بين النمط القديم في البناء الذي يراعي الترابط الاجتماعي وبين ظروف 
الحياة العصرية التي تفرض علينا كمسلمين متضامنين إعادة التماسك الاجتماعيء إلى مساره 
القدیم والحرمة العائلية إلى طبيعتها السمحة» التي نزم العائلة» وتحزم احتمع» وتحافظ على 
ماسكه؛ كما تعيد التزاور الاجتماعي والتماسك وصلة الرحم وبذلك نكون قد وفقنا في حياتنا 
الاجتماعية بربط العائلة بعضها ببعض 

أما بالنسبة للمساكن فقد وجد نمط جديد من السكنى في قابس يمع بين الحوش 
القديم مساحته الواسعة ومرافقه المتعددة مع وجود قسم خاص عصري من بيوت للسكنى 
وحمام عصري وبيت راحة وبيت استقبال وبذلك يمكن الجمع بين القديم واجدید. 
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النصل الرایج 
(الحياة الا قتصادية فى قابس القدیمة) 
كانت الحياة الاقتصادية في قابس القدعة معتمدة بالدرجة الاول على: 
1- الزراعة: 
الزراعة ‏ قابس هي الرکن الأساسي ف حياة الواطنین وقد ساعد على تطورها وازدهارها: 
أ- توفر المياه بسبب توفر العيون والوديان رغم ندرة مياه الأمطار بصفة عامة 
واختلاف نزوفا من سنة إلى آخری ومن فصل إلى فصل. ۱ 
ب- تربة طيبة ساعدت على تطور عنصر الزراعة في قابس وهي التي انتجت الثمار 
والغلال والبقول وجیع آنواع الزراعات. 
ج- سواعد آهلها واستعدادهم للعمل ومعرفتهم باصول الزراعة وبقواعد ربا 
وزراعتها وفنونها وقد تطورت عبر العصور من زراعة تقليدية إلى زراعة عصرية 
وکانت الورد الأساسي لعیش السکان. 
لقد قال الورخ الروماني بیلین بعدما تحدث عن خلیجها ومناخها ومائها: 
"وی بساتینها نری الزيتون يصعد في ظلال النخیل وق ظلال الزیتون ينبت التين وق ظلال هذا 
ند أشجار الرمان وتحت هذه يعرش العنب وتحت العنب يزدهر القمح وأنواع الخضر اخ...) 
وقد قال المؤرخون العرب عبر العصور عن زراعة قابس قولا کثیرا فوصفوها بالازدهار وبکثرة 
الأشجار والنخیل وبأنها ذات عیون جارية. 
قال اليعقوبي في القرن الثالث هجري: "كثيرة الاشجار والثمار والعیون الجارية" ١‏ . 
وقال ابن حوقل في القرن الرابع هجري "ذات عیون جارية وغار متهدلة وفواکه رخيصة إلخ..." 
ويأتي القدسي فیقول: "كثير النخیل والاعناب والتفاح" 
ویقول البكري في القرن اخامس هجري: "وفیها جميع الثمار والوز فیها کثیر وهي تير القیروان 
باصناف الفواکه وبها شجر التوت الكثير" 
2 التجارق: 
بسبب ازدهار الفلاحة في قابس تطورت تمارتها إذ تصدر منذ العهود القدعة منتوجات الغابة 
إلى مناطق غختلفة من العالم فکان حریرها يصدر إلى الشرق وال الغرب وکانت الدن التونسية 
تستورد منها منتوجات الغابة وخاصة منها التمور لحلويات القروض وقد ذکرنا أن القدسي 
قال عنها انها كانت تمير القیروان باصناف الفواكه وقال الادريسي في باب التجارة: 
"وبها من ناحية البحر سوق وباعة وحریریون کثبرون" 
وکانت احصولات تنتقل من ثغور قرطاح وبنزرت وسوسة وصفاقس وقابس(12) وتصدر الزیت 
والعنب والرمان والتبن والخشب والخيل والغزلان... 
كان ميناؤها بابا من آبواب نقل التجارة من قابس إلى غیرها من الناطق البحرية وخاصة 


2) انظر کتاب تونس عبر التاریخ لأحمد عامر صفحة 58 
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صورة من 
عطة القوافل 


الناطق ابحاورة من جربة إلى صفاقس إلى قرقنة. كما كانت القوافل الصحراوية تقطع 
الصحاري من جنوب السودان ومن مصر إلى قابس إلى عهود قريبة أي إلى الثلائینات وقد ذکرنا 
ذلك سابقا. كما كانت منتوجات البحر على اختلاف أنواعها موردا من موارد العیش والتجارة 
لاهالي قابس. ویقول الادريسي "وبها زیتون كثير ویستعمل منه كثير يتجهز به إلى ساثر 
كانت سببا في تعطيل انتاجها الفلاحي وق تعطیل تحارتها لفنرة من الزمن وآثرت في اقتصادها 
3 الصناعة: 

لقد نشأت الصناعة منذ العهد البربري وعثلت هذه الصناعة(ق تذویب العادن(13) 
وصنع الفخار والأشياء المعدنية والجلدية والخشبية ونقش الصور فوق الصخور... وتمثل تلك 
الصور احیوانات التي كانوا يعبدونها ويقدسونها كالكبش والثور أو قطعان من الضباء) ولقد 
اكتشف في الآثار الجنائزية أواني من الطين والخزف والزجاج وأنواع من الحجارة الكرعة. أما 
الفنيقيون فهم أول من صنع السفن الشراعية ذات بحاذيف وكونوا مصارف ومكاتب بجارية على 
الوانی التي سيطروا عليها في شال إفريقيا وتطورت الحياة الصناعية أكثر في عهد الرومان 
ومثل هذا التطور في صناعة النسيج والأواني الخزفية والبناء والنقش والنحت والزخرفة 
وأحداث الطرق وسط المدن وطريق من قرطاح إلى تبسة بالجزائر ومن شرشال بالجزائر إلى 
قرطاج تضللها الأشجار ومنها إلى طرابلس مرورا بقابس كما وقع الاهتمام بالصناعات في العهد 
البزنطي وق العهد الأغلبي الاسلامي فتطورت صناعة الصابون والبارود والجلير(14) وصناعة 
الکاغط فانشنت أسواق تمارية لبیع النتوجات الصناعية وکانت العاصمة حط قوافل الابل 
التجارية حاملة معها جمیع آنواع الانتاج من زراعية وصناعية ولیس من شك في أن قابس كانت 


من آهم هذه الراکز وهي العاصمة الثانية بعد القيروان في العهد الاغلي. > . 
(13) انظر كتاب تونس عبر التاريخ للأستاذ أحمد عامر صفحة 19 1 


(14) صناعة الجليز بقيت مزدهرة في قابس إلى الآن إذ توجد كثير من المعامل لصناعته وتطویره 
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السات الثانی 
الادوار التاريخية بقابس 


(دور ما قمل التاريخ) 


حسب الأبحاث والاكتشافات الحديثة تبين وأن منطقة قابس كانت موطنا لإنسان ما قبل 


القريبة من قابس وهناك مواقع عديدة تثبت وجود هذا الإنسان. ولو أن الدراسات لازالت في 
بدايتها ول يشبت بوضوح الاكتشافات التي تدل على تاريخ وبداية هذه العهود» فما ثبت عندي 
لحد الآن هو تحديد لتاريخ ماوجد بوادي العكاريت هو ما بين 60-40 ألف سنة قبل الميلاد 
حسب البحوث الأوّلية التي قامت بها بعثة الآثار المشتركة بين تونس(العهد القومي للاثار) 
١‏ وفرنسا(بوردو). وإذا تتبعنا هذه المناطق حسب التسلسل الزمني في اكتشافها فإننا نحد أن أول 
' منطق اکتششت فى قایس عي: 
[- منطقة وذرف: 
اکتشفت هذه المنطقة من طرف (/818113/8) وصنفت من طرف(001717۷)) 1905 
أى بعد الاحتلال الفرنسي لتونس ب 14 سنةء وأعتقد أن هذه المنطقة قد درست إثر بروز 
أ فكرة تكوين مشروع بحر الصحراء الذي يربط البحر الأبيض التوسط بشطوط تونس 
. والمجرائر والتي ظهرت بين سنن 1876-1873 من طرف القبطان رودییر ۸۸01۸۴ وق 
سنة 1975 أعلن بلوتش بوجود حجارة السيلاكس(الصوان) بمختلف الأحجام في منطقة 
قابس ببن(وذرف والمطوية) وأعلن '6011:151 بأن الوقع يوجد في الطريق الفلاحية المؤدية 
من وذرف إلى قفصة قرب الوادي من الضفة الشرقية ووقع تحميع هذه الحجارة على دفعتين. 
الدفعة الأول في 25 ماي 1933 عن طريق قوبير و 818108 ووجدت مع هذه احجارة بجموعة 
من النقود الإسلامية ترجع إلى سنة 1152 ه الموافق ل 1760 م تقريبا في عهد السلطان حمود 
سلطان الامبراطورية العثمانية(الفترة التي كان يحكم فيها تونس علي باي الأول ابن المحسين 
وهو الباي الثاني بعد مؤسس الدولة وعمد الرشيد الباي الثالث). 
آما الدفعة الثانية فقد جعت من طرف قوبیر في ۳ 
نوفمبر 1951 وهي عبارة عن بجموعة من الحجارة ۱ 
الختلفة ال حجام. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مأخوذة من أطلس قابس ما قبل 2 


۱ 05-5 رد 4 
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_ لمكاريت: ه 4 
١‏ زه النطقة اكتشفت من طرف السيد سولينياك 501107186 في سنة 1932 وهي 


“ااك ره قم الولو حا 
۳ عن قابس ب 32 كلم طريق تونس» والسيد سولينياك بصفته رئيس كسم جیولوجي 1 


الذى اهتم بهذا الوضوع في خضم الأبحاث التي كان یقوم بها في هذا الغرض. 


/ 5 العجارة ۸ 5 د من واد العکاریت 


وق ستة 1951 قام السید قوببر بالتعاون مع باحثين آمریکان[بروس" وستيرد , خالز) ۳ 
وصلوا ف دراستهم ال مصب وادي العكاريت» وأعيد البحث من طرف قوبير عساعدة لابلاص | مد 
0 زر 1955-1954 وق سنة 1967 قام جیولوجیون آمریکان بالتعاون مع الدكتور | 
e‏ ويحثوا مقطعا عل الضمّة اليمنى من الوادي ووجدوا بعض عظام حيوانات ونباتات | 
وطبقات تربة قدعة وحجارة السيلاكس. 

باو اة توجد ف المنطقة القريية من هنشیر العمر الفرنسي تريولي حول القص | 

عانن تس كام من قرية الرارات وهي في الکان الذي يقوي المحرس الوطئ حالیا. ففي سنة | 

9 اكتشف السيد (0121/171) نقطتين بهذا الموقع بها بجموعة من الحجارة وجمعت في 3 | 

ماى 1952 وحفظت ف متحف باردو وهي عبارة عن 312 قطعة. ۱ ۱ 1 
ا 1981 وقع اكتشاف مكان آخر على بعد 1 كلم من هنشير تريولي ومن ضمن 6- 
الکتشفات وجود فاس صغير حجري. 


1۸ 


بعض الحجارة المكتشفة في منطقة الزارات 
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4 منطقة مارث: 
هذه المنطقة توجد بالقرب من التمثال الذي ثل انتصار الجنرال مونت قمري 
MONT 7‏ على جيش القائد الالاني رومیل. 130۷111 وهي بعيدة عن قابس ب 
9 کلم فى الجنوب الشرقي منهاء والذی اکتشف هذه النطقة هو ااسید GRUET‏ 
و0 وذلك في 30 مارس 1958 . 
لقد وجد في هذه النطقة دهالیز نصف حیطانها مطلي بالاعنت وبداخلها تربة دقيقة 
جدا وحجارة أودية سوداء تختلف عن الخجارة التي اکتشفت بوادي العکاریت. 
5 منطقة عين عرام : 
منطقة عين عرام توجد على بعد 5 كلم من مارث جنوباء واكتشفت من طرف 
قوبير وباردان 84۸21۸ وهي تقع في واحة صغيرةء وقد اكتشفت بهذه العين حجارة قرب 
النبع وهي تشبه السجارة التي وجدت بالزارات ومارث؛ وقد اكتشف ف الأيام الأخيرة عن 
طريق الصدفة أي في منتصف شهر جوان 1999 (1) دهليز عميق أثناء حفر بناء منزل 
واعتقد أنه يرجع إلى عهوذ ما قبل التاريخ أيضا أو إلى الفترة البربرية ولعل الااث التي 
سيقوم بها الختصون تحدد الحقبة التاريخية التي تمثلها وهي قرب الطريق العمومية طريق 
مدنين على بعد 1 كلم قرب معمل السميد والكسكسي الجديد (معمل الشايي) 


5 


6- سهل الأعراض: 

وهو السهل الذي يقع في طريق قابس مطماطة اماه بني زلطن وهو سهل خصب 
اكتشف به السيد1 111550 أشكالا غتلفة بشكل آهرامات تارة تكون متضلة ببعضها وتارة 
متباعدة وبقياس 45 درجة وبارتفاع يبلغ 3م وبزوايا بين(10-8) وهذه الأهرامات مكونة من 
الاجر الصنوع من الجبس الجاف وعاطة بخندق يصل عرضه إلى ما بین(12-10منزا) وتشير 
الدراسة التي اکتشفها 1013501 إلى أنّ هذه الأهرامات تشبه الأهرامات التي اكتشفت فى 
الفرب والجزاثر لكن باحجام اکبر منها 


تخد تست > تک تست رت مس یس 
۱ الصدر هو السوول عن متحف قابس للعادات والتقالید وقد قام بالاجراءات اللازمة للاتصال بالسوولین ‏ تونس (قسم 


الاثار لإطلاعهم على الوضوع) والقیام بالاجراءات اللازمة. 
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7 مقبرة سيدي آبولبابة: 
عید الرداق قراقب التونسي. 

لقد عثر السید عبد الرزاق قراقب على شظية من فاس حجري وسط أكوام من | 
بقايا عظام انسان وقطعة نقدية ترجع إلى العهد النوميدي وعلی حرف (1 وقطعة مكعبة بها 
رقمي 3 و6 وعلی مشرب أسود براق وأثناء حفر بناء جامع التوسعة جامع البوشاوي (قبل | 
عاهين) اكتشف دهلیر وقبور قديمة بها بعض الاواني الدفونة في القبور والسماة بالاثار اجناتریة 
وهي الاثار الوحيدة في الوقت الحاضر التي نمثل تلك المحقب احتلفة. 


عقبرة سيدي أبولبابة القدعة 


8- النطقة التى تقع بين مطماطة ومارث: 
هذه النطقة تقع غرب مارث وشال مطماطة ولقد اكتشف بها السيد2 2-۸١4۸‏ | 
قطع ملساء من امخزف لاعة وقطع من النقود وسوار يدوي وخاتم وأقراط من خيط النجاس. | 
9 منطقة غنوش: ۱ ۱ 
هذه الحطة اکتشفت من طرف اللازم FLEURY‏ وهی تقع في وسط واحة غنوش || 
على بعد 4 کلم من وذرف يجانب البحر وطول الوقع 2 كلم ومغطى بهضاب من الرمال.. | 
لقد اکتشف هذ اللارم 5000 قطعة احتفظ ب 2000 قطعة منها ووضعها في 7 آکیاس | 
کرتونبة آرسلها إلى جعية بحوث ما قبل التاریخ الفرنسية هذه المنطقة تسمی حسب ما روك | 
أحد الاساتذة من غنوش (2) بكدوة ملیش. ۱ 
10- منطقة رأس العیون: / 
تقع هذه المنطقة بالقرب من الطوية كما يذكر أطلس ما قبل التاریخ المطبوع| 
بتونس. لكن الواقع أن منطقة رأس العيون لا توجد عنطقة الطوية كما بحددها الأطلس بل| 
هي راجعة إلى تراب منطقة شنني وهذه العيون هي التي كانت في السابق تزود قابس ووادء 
قابس (العلوي والسفلي) بالماء الصاح للزراعة. لقد اكتشف ناداياك ۱۸۵۲۸۵۲/۲۸ ال 
قطع من المحجارة()5171.57) من هذا الوادي الذي هو غير بعيد عن ضريح سيدي علي البهلول 
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الواقع بشنني وحفظت هذه الحجارة من طرف قوبير في متحف الانسان بفرنسا( MUSEFE‏ 
(DE ۲‏ في سنة 1962 

ملاحظة: 

أغلب المعلومات مصدرها أطلس ما قبل التاريخ بتونس(الخاص عنطقة قابس) إعداد جال 
الرغلامي - منيرة الجربي الرياحي - عبد الرزاق قراقب- قبريال كاميس منشو ومن طرف 
المعهد القومي للآثار والفنون بتونس عدد 23 مؤرخ في سنة 1985 . 


الدور البريري 3000 ق.م إلى 814 ق.م 


لقد ذكرنا سابقا وأن سكان شال إفريقيا وسكان قابس هم يرجعون إلى البربر القادمين 
من اليمن أثناء افجرات اليمنية التي هاجرت إلى بلاد المشرق وإلى بلاد المغرب في فترات متعاقبة 
واستقرت بجهة قابس وكانت ف البداية في التجمّعات السكنية ف(قابس والحامة) باخصوص ثم 
دفعهم الرومان إلى الجبال(چبال مطماطة) يقول صاحب كتاب علاقات الإمارة الصنهاجية 


البربر سكان الغرب. 
"لما جاء العرب إلى بلاد ا مغرب مملون رسالة الاسلام وجدوا آقوام البربر تعمر جنابات البلاد 
وهم يشبهون العرب ‏ سحناتهم ولباسهم وطرق معاشهم وعاداتهم وتقالیدهم . 
لقد تباینت الأراء حول أصل البربر فهناك من برجعهم إلى الجنس الاری(اهند أروبي) أي آنهم 
جاؤوا من أسيا ومروا ببلاد فارس والقوقاز ثع مروا بأروبا غالا ثم جنوبا إلى أن وصلوا تال 
إفريقيا وهذه هي النظرية الاروبية الاستعمارية التي ترید إرجاع أصوهم إلى الأصول الكلتية 
حتی بسهل علیهم إدماجهم في الحضارة الاروبية. آما النظرية الثانية فهي ترجعهم إلى الجنس 
السامي هاجروا من الجزيرة العربية بسبب الجفاف وتصدع سد مأرب كما ذکرنا ذلك سابقا. 
ویقول الاستاذ الباحث والفرخ عثمان الکعاك ‏ عروبة الغرب ‏ کتابه مراکز الثقافة في الغرب 
صفحة 6 و 7 طبعة 1958 . 
"لا اعتبار لما يذهب إليه بمض العلماء الفرنسیین من أن البربر من السلت(الکلت) أي من 
جنس الخاليين(2101015ع. 1,65) قدماء سکان فرنسا من الباربار اجرمانیین فهذا الادعاء سياسي 
لا علمي یقصد منه ادماج البربر ‏ الفرنسیین والتفريق بين البربر والعرب من باب قسم 
تسد" ویقول أيضا : "فالبربرية لغة سامية شرقية والفنيقية لغة سامية شرقية وثقافة 
الغرب عربية وبالذات عربية إلى الابد" 
كما یقول الأستاذ محمد بن تاوریت من أصل بربري وحمد بالصادق عفيفي في عروبة المفرب 


(3)من كتاب علاقات الإمارة الصنهاجية يجيرانها للأستاذ مراجع عقيلة الغناى صفحة 14 
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كذلك: "فالبربر والعرب من معدن واحد(4) هو العنصر السامي إذ أن البربر في عمومهم أمة 
بمنيّة عاربة قحطانية قد نزحت من الجزيرة العربية إلى السودان وا مغرب والأندلس وجزاثر 
البحر التوسط ". ۱ 

هذه الاراء كلها تؤكد سامية البربر وعروبتهم خصوصا وأن الاتصال بين قارة آسیا وقارة 
إفريقيا يكاد يكون اتصالا مباشرا إذ لا يفصلهما إلا البحر الاحر الصغير الحجم كما تربطهم 
صحراء سيناء إذ لا وجود لقناة السويس آنذاك. 0 
كما أن هناك نظرية أخرى لبعض الباحثين تذهب إلى أن "موطن السامية الأول هو ال غربي 
إفريقيا في جبال الاطلس بالذات" 

كان البربر يسكنون منطقة المدينة وف المنطقة السماة بغار الزرماطي في منطقة تبلبو ال 
الجنوب وبالقرب من البحر على وادي السراق ويوجد بهذه المنطقة انخفاض أرضي يتصل 
بالبحر ويكون مرسى صغير يسمّى إلى الآن (بالمريسة) وما يدل على وجود البربر في هذه 
الناطق رغم أن المنطقة تحتاج إلى البحث وتنقيب علمي من طرف خبراء الاثار إذ توجد يي 
مقبرة سيدي أبي لبابة حول الضريح والمدرسة الرادية والمساكن ابحاورة قبور غتلفة الأطوار 
من البربرية ال الفنيقية إلى الرومانية إلى الإسلامية كما لاحظنا ذلك سابقا. 

وبالرغم من عدم وجود آثار واضحة لا خلفه البربر في جهة قابس إلا الغاور ومعامل عصر | 
الزيت في مطماطة القديمة والآثار المكتشفة ف القبور(آدوات زينة وأدوات أكل) فان الذي | 


7 


تعرقه أن البرير ق :قال إفريقيا بصفة عامة قد قدموا إلى هذه الناطق في سنة 3000 قم 
وهجموا على دلتا مصر في عهد(5) رمسيس الثاني 0 ق.م واستوطنوها وتاجروا معها 
كما اتصلوا باليونان(6) ويجزيرة كريت للمتاجرة وتعلموا منهم صناعة الزيت والفخار وتكونت 
الراکز واحطات التجارية بالتعاقد(7) مع الفنيقيين فتكونت مستعمرات سوسة أوتيك - 
بنزرت- جیجل وشرشال إلى غير ذلك من الراکر التجارية. كما تعلموا زراعة الزیتون(8) 
والنخیل والکروم واللوز والتين وغالب الأشجار الثمرة والصباغة وعصر الزیت. 

مساکر الير بر وعصر الزیت: 

سکن البربر الستقرون شواطی البلاد التونسية ‏ مساكن بسيطة من الطین واحجر ۱ 

والاک‌واخ التنقلة من آغصان الشجر كما سکنوا الخیام النسوچة من الشعر والوبر أو پیوتا 1 
منحوتة في المجبال أو بيوتا مشيّدة بعضها فوق بعض يصعد إليها عدارج مثل غرف مدنين 
وكذلك المساكن التي استعملت كنزل الآن يمهة مطماطة(نزل سيدي إدريس- نزل البربر...) 
كان البرير يسكنون بالقرب من منابع الیاه ومن الأودية ومن الابار ذات العيون اجارية وهذا 
متوفر في قابس( وادي قابس - منابع العيون- عين سلام- عين زريق أو عين الأمير) وعند 


)4( انظر كتاب الأدب المغربي للأستاذين محمد بن تاوریت والصادق عفيفي صفحة 34 الطبعة الأول ماي 1960 
(5) من کتاب تونس عبر التاریخ لاحد عامر صفحة 17 الفقرة الثانية (6) نفس الصدر ونفس الولف ونفس الصفحة 
(7) نفس الصدر صفحة 20 (8) نفس الصدر صفحة 20 
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الاقتضاء كانوا يبنون فستقيات على وجه الأرض لجمع ماء الطر وهذه عادة أهالي مطماطة 

الآن وهي عادة قدعة. 

آما لباس البربر فهو الجبة والبرنس من صوق الحيوانات ومن وبر الابل ولونها آسود ووبري 
۱ وکانوا يأكلون الکسکسي ولحم الصید وکانوا یفتخرون بذلك ویقولون: " ورثنا عن امجدود 
۱ لبس البرنوس وحلق الرؤوس وأكل الکسکوس" وکانوا قد اشتهروا بالنساجة والصباغة 

وتذویب العادن وصنع الفخار والأشياء المدنية واتجلدية والخشبية ونقش الصور فوق 
۱ الصسخور... وغثل تلك الصور الحيوانات التي کانوا یعبدونها ویقدسونها کالکیش والثور. ومن 
عاداتهم آیضا آنهم کانوا يحبون العسل ولا یشربون الخمر ویأکلون الحلزون بعد وضعه في قشر 
بیض النعام مع ماء پیسخنونه بأحجار حامیة. 
۱ وكانوا یطببون مرضاهم بالطلاسم والسحریات والرقی وبعض الاعشاب وکانت الرأة هي 
۱ التي تتول ذلك في الغالب. وقد مدح عبد الرحمان ابن خلدون البربر بقوله: 
۱ "جيل عزيز على الأيام؛ قوم موهوب جانبهم شدید بأسهم یضاهون لامم العالم". 

كما وصف آخلاقهم بأنهم یتنافسون على الخلال الحميدة وما جبلوا عليه من الخلق 

الكريم من عر الجوار وحماية النزيل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكاره والثبات في 

الشدائد والإغضاء عن العيوب والتجافي عن الانتقام ورحمة المسكين وبر الكبير وتوقير أهل 
۱ الدين وقرى الضيف والاعانة على النوائب وعلو افمة وإباءة الضيم ومقارعة الحطوب فلهم في 
ذلك آثار ينقلها المخلف عن السلف ولا تزال طائفة كبيرة منهم تعيش جبال مطماطة وکذلك 
۱ بعض العائلات اغدرت من هذه المناطق ق الأزمنة المختلفة وسكنت قابس وهي تحمل السمات 
والقسمات البربرية من زرقة عیون وشقرة وصفاء ناصح. 


الدور الفنیقی 14 5 ق.م 146 ق.م 

۱ کانت قایس ف العهد الفنيقي أو ق العهد القرطاجي تابعة لقاطعة قر طاجة فکانت 
ملوكية في بداية الأمر ثم جهورية وهي أول حكومة نظامية ‏ تونس وامتد نفوذها(9) إلى 
الملكة الليبية شرقا وال مضيق جبل طارق غربا وکانت خاضعة فا جزيرة قبرص وآرخبیل 

الیونان وسواحل بریطانیا وجزرها وفرنسا واسبانیا سنة 480 ق.م . 

كانت هذه الدولة ضعيفة في بداية الأمر(10) ثم عظم شأنها بعد ذلك واحتوت الستعمرات 

۰ التجارية الفنيقية القدمة التي کونها الفنیقیون قبل وصول عليسة وذلك حوالي سنة 
0 وبح والتي ذکرناها سابقا ق سوسة وتونس وبنزرت وآوتيك ا فعظم شأنها وعمر 
سلطانها ثمال البلاد وشرقها ووسطها. لقد اهتم الفنیقیون بالزراعة فغرسوا الرمان والتين 
والکروم كما اعتنوا بغراسة النخیل. 


(9) انظر کتاب تونس عبر التاریخ لاجد عامر صفحة 27 
(10) انظر کناب تونس عبر التاريخ لاد عامر صفحة 27 
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لقد اهتم الفنيقيون بالزراعة فغرسوا الرمان والتين والكروم كما اعتنوا بغراسة 
النخيل وعبروا عن شدة اهتمامهم بهذا النوع من الغراسة وهو النخیل بأن رعوه على 
نقودهم كما نبغ منهم علماء في الفلاحة(11) ومنهم "ماغون" الذي ألف أول كتاب في الزراعة 
في العام ترجه الرومان فيما بعد إلى لغتهم وعدّث هذا الكتاب على إنتاجين فلاحيين هامين وقع 
الاعتناء بهماق جهة قابس هما شجرتا "الزيتون والرمان" فقد تناول هذا الكتاب (الريتونة) 
ووصف أمراضها وذكر وصفات لعلاجها كما تعرّض (للرّمان) الغلة الميزة في قابس وأعطى 
وصفات قيّمة لحفظه إلى الفصول التي لا يوجد فيها عادة. 
ولقد تعاون الفنيقيون مع البربر السكان الأصليين لتونس وبرز منهم آمراء منهم 


ماسينيسا ابن غولا ابن نرهفاس الذي كان آمیرا على نوميديا الشرقية كما إشتهر سيفاكس | 


الذي كان أميرا على نوميديا الغربية واشتهر من القرطاجيين حنبعل الذي قاد المحرب البونية 
الثانية ضدّ الرومان. 

أما الآثار والخلفات الفنيقية بقابس فكثيرة منها ما يوجد في متحف العادات والتقاليد 
(المدرسة المرادية) ومنها ما هو مدفون تحت الارض *بالدینة" وبغیرها من المناطق المندثرة في 
ولاية قابس عموما والتي تاج إلى التنقيب والاكتشاف وفرزها من المخلفات الرومانية 
والبربرية وأكثر هذه الآثار حسب ما يبدو توجد في (الآثار الجنائزية) أي داخل القبور 


الدور الروماني(146 449/3 م) 


كانت قابس في هذه الفترة تابعة "لأفريكا" التي كانت تشمل الشمال والوسط والجنوب 
وازدادت أهميتها في هذه الفترة وأصبحت عندما اعتنق الرومان المسيحية "اسقافية" تابعة 
لكنيسة طرابلس وازدهرت فلاحتهاء وكانت السلع واحصولات التي تنتجها البلاد تصدر إلى 
اشارج عن طريق ثغور قرطاج وبنررت وسوسة وصفاقس وقابس(12) حتى أن البلاد 
التونسية أصبحت تسمى ب (مطمور روما). واهتمت بغراسة الزيتون بالوسط واجنوب 


وصادراتها زيت الزيتون والرمان والتين والخشب والرخام والخيل والغزلان وهذا کله يدل على | 


مشاركة منطقة قابس في هذا الانتاج وفي هذه الحركة التجارية. 

لکن بالرغم من تطور العهد الروماني في شال إفريقيا وف تونس خصوصا في الميدان 
العلمي والثقاق من بناء جامعة ونبوغ علماء ‏ التاريخ والجغرافيا والفنون فان المؤرخين لم 
يذكروا لنا شيئا عما فعلوه في قابس سوی اشارة في کتاب تونس عبر التاریخ بان الدارس قد 


انتشرت ف جميع أتماء البلاد وكانت العلوم تدرس باللغة اللاتينية والمحساب بعلامات وحروف ‏ 


وأرقام تعرف بالرومانية. 


(11) اتظر كتاب تونس عبر التاريخ لأحمد عامر صفحة 31 
(12) انظر كتاب تونس عبر التاريخ للأستاذ أجد عامر صفحة 58 
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وغلت الجامعة القرطاجية کلیات للاداب والعلوم والحقوق والطب والفنون الستظر فة 
واعتمدت في تدريس الحقوق على القانون الروماني وق الطب على التصانيف اليونانية وعلی 
الحشائش التي ذکرها ماغون الفنيقي ‏ کتابه الذي ذکرناه في بداية النص. 
آما البربر فقد ساءت أحواهم واحازوا إلى الجبال بسیب ظلم الرومان هم وهذا ما حدث 

تلبربر بقابسءإذ بعد إن استقر بعضهم في الدن آطردهم الرومان منها واحازوا إلى جبال 
مطماطة واستقروا بها ولا نمد الآن فى قابس من العائلات البربرية الا من سکنها بعد القتح 
العربي واستقرار الدولة الاسلامية في هذه الربوع» وعکن أن یکونوا قد سکنوها قبل ذلك ثم 
أجبروا على الانزواء جبال مطماطة. 

لقد ثار البربر غلى الرومان واستقلوا ببعض الناطق واغتنموا فرصة اخلافات الدينية 
وانتشار الذاهب السيحية وحاولوا التخلص من سلطة الرومان خصوصا وقد اتقسمت 
الإمبراظورية الرومانية سنة 395 إلى غربية عاصمتها روما وشرقية عاصمتها القسطنطينية 
لقد استنجد الرومان بالوندال فجاءوا إلى غال افریقیا مساعدین للروما ن لکن استولوا على 
الحكم بعد ذلك لانهم کانوا يتزقبون الفرصة للهجوم على همال إفريقيا وهذا لیس بخريب لان ما 
قعله الوندال قد فعله غيرهم من الاقوام والاجناس الاخری كما سنری ذلك. 


صورة تمثل الفنرة الرومانية 
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الدور الوند الي (9 3م 4م ) 95 سنة 


اغتنم الوندال فرصة استنجاد الرومان بهم ضدّ السكان الأصليين البربر» كما اغتنموا 
فرصة انقسام الرومان إلى رومان غربيين بروما ورومان شرقيين في بيزنطة فسيطروا على 
البلاد وتغلبوا على الرومان. لقد قسمت البلاد في هذه الفترة(13) إلى ستّة مقاطعات عا فيها 
بلاد المغرب والجزائر. 
وكانت قابس تابعة لمنطقة قرطاجة الأصلية أي منطقة نفوذ قرطاج ونظرا لعدم تقدم 
الونداليين من الناحية الحضارية فقد عجزوا عن الأخذ بزمام الأمور وعوض أن يواصلوا ما 
بناه الرومان والفنيقيون فقد قاموا بعكس ذلك فخربوا البلاد وهدموا بنيانها وبالطبع كانت 
قابس ضمن هذه الضحايا فالآثار الطموسة في قابس والآفلة رسومها لم تشارك الهجمات 
التتالية من المغامرين في تحطيمها وتهدیها (كما سنتحدث عن ذلك فيما بعد) لكن قبل هؤلاء 
كان الوندال الذين أتوا على الحضارة الفنيقية والرومانية لأنه "لم تكن لحم <ياة(14) 
اجتماعية منظمة ولا ما يعرف بالحياة البلدية» فالوندال لم يعرفوا التمدن لا اعا و2 را وم 
يكونوا إلا نخربين لا أدب عندهم ولا فضائل ولا أخلاق". لقد ازداد نفوذ البزنطيين (الروم) في 
عهدهم وعين سقير للمملكة الرومانية الشرقية بقرطاج سنة(476 م) وقد عاضد الروم 
الوتدال ضد الرومان واعترفوا باستقلاهم وسيادتهم على شال إفريقيا وجزر البحر الأبيض 
التوسط لحاجة ف آنفسهم. 


لم تتقدم البلاد التونسية ‏ هذا العهد من ناحية اقتصادية فلم يكن الوندال | 


بالفلاحين لذا فقد فرطوا في ازدهار الفلاحة فبعد أن كانت البلاد التونسية تسمى عطمور روما 
تدهورت زراعتها وضعف منتوجها وذلك بسبب(15) استیلانهم على الأراضي الفلاحية 
وتوزيعها على الملك وآبناثه والمجنود المغيرين واعتبار المالكين الأصليين فا عملة هم يخدمون في 


أرضهم التي أخذت متهم وم يستفد البربر من الوندال أية فائدة وكان عهدهم عبارة على | 


سحابة خيّمت زمنا ما على بلادهم ثم زالت فلم يبق بها أثر سوى التحطيم والخراب ولقد 
انتشرت الأمراض واحاعات ق عهدهم كما اشتد الخلاف الدين بينهم وبين الرومان أن الوندال 
كانوا يتبعون الذهب الاري نسبة إلى (أريوس) الذي يقول بالثليث والرومان الذين ينتمون إلى 
المذهب الكاتوليكي وزاد هذا الصراع وهذا الخلاف في ضعف الدولة رغم عاولتهم الهجوم على 


الرومان بروما والاستیلاء على کنوزهم سنة(455 م)لاصلاح وضع البلاد. لکن ضعفت سلطتهم ١‏ 


قیماً بعد واحط شأنهم وانغمسوا ع اللاهي واللذات والطرب والتأنق ق المأكل والمشرب والملبس 


اااا س 


(13) انظر کتاب تونس عبر التاریخ لأحد عامر صفحة 72 
(14) انظر کتاب تونس عبر التاریخ لأحد عامر صفحة 73 
(15) انظر کتاب تونس عبر التاریخ لأجد عامرصفحة 73 
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وتركوا التغرة التي مكنت الروم البزنطيين أنصارهم من لفجوم عليهم والاستيلاء على الحكم 
وكان الروم يترقبون الفرصة. 

وهكذا فان ما فعله الوندال ضد الرومان فعله الروم ضدهم والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون؟ 
ومن أخطر الجرائم التي ارتكبوها بعد تغلب الروم عليهم هو تحطيمهم للحنايا الرومانية التي 
كانت تنقل مياه زغوان إلى تونس على بعد 90 كلم وهي قائمة إلى الآن(وتلك آثارنا تدل علينا). 


العهد البزنطي أو (الرومي) 4 477 (113)سنة 


3 


قسمت الدولة في عهدهم إلى ستة عمالات وکانت قابس ضمن العمالة الثانية مع 
مه ایام همهم 111 سا 
ازدهرت التجارة في عهدهم وجددت الثغور الا آنهم خربوا ما قام به الرومان متممین بذلك ما 
أحدثه الوندال وکانت علاقتهم بالرومان سيئة ثم استقل الحاكم الرومي**جرجیر"* بالسلطة 
واستوطن سبيطلة واصبحت عاصمة له وقد هاجها العرب آثتاء الفتوحات واستولوا علیها 
رغم تعاون جرجیر مع بعض الاتصار من البریر والروم سنق(27 ح-/647 م) كدت هذه الفترة 
فة قورات وخصوصا القورات البرورئة ووسم هذا الح بحهن ااضطاط مسب سو الادار5 
والغلو في الدین وانتهی العهد البرنطي (الرومي) بتونس عموما بعجيء أول الحملات الاسلامية 
حيث حارب السلمون حاكم آنروم البرنطيين(جرجير) في سبيطلة وقتلوه ثم تمكنت الحملات 
المتوالية من إخراج يقايا البيزنطيين من كامل البلاد التونسية. 
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الاب الثالث 
الفصل !92 
" (التاريخ الوسیط) 
عهد الولاة العرب (27 ه/ 184 م) (647 ه/500 ۾( 


يبدأ عصر الولاة بالقرب منذ الفتح أي منذ سنة (27 ه/647 م) وهي الفنرة التي | 
ارتبط بها تاريخ غال إفريقيا بالعرب المسلمين إذ أصبحت بعد الفتح وبالتدريج دولة عربية | 


اسلامية آي مند عهد | خليفة الثالث عثمان ابن عفان. ودامت هذه الفترة 7 سنة أى منك 


(27 ه/184 م) وعاصمة الدولة الإسلامية في هذه الحقبة "القبروان" ومؤسسها عقبة ابن || 


نافع وتعني القيروان "عطة القافلة". وقد قسّم المغرب في هذه الفترة إلى7 عمالات وكانت قابس 
ضمن العمالة الاول وهي تشمل شرقي وغال البلاد التونسية. وكانت قابس العاصمة التانیه ۱ 


بعد القبروان كما ذکر القرخون ذلك. تول الحكم في هذا العهد 28 وال واحد منهم في عهد | 
عثمان ابن عفان الخليفة الثالث و18 وال في عهد اخليفة الرابع علي ابن آبي طالب وكذلك في | 


عهد الدولة الأموية و 9 ولاة في عهد الدولة العباسية. 

حاول السلمون خلال هذه الفترة نشر الاسلام والتأثير على السكان الأصليين وهم | 
البربر فقد أرسلت الدولة الإسلامية الأموية إرسالية(1) من الفقهاء لتعليم البربر العربية 
وتحفيظهم القرآن وإرشادهم وتثقيفهم في الدين وتعليمهم الحلال واحرام وم يذكر المؤرخون 
هل أن قايس كانت ضمن المناطق التي آرسلت الیها هذه البعتات وهي من الناطق البربرية 


المشهورة ف تونس وق ثمال إفريقيا كما أن عدد أفرادها كثير. في هذه المناطق وهي العاصمة ١‏ 


انتشر تعليم القرآن بالساجد والجوامع ومنهم جامع الزیتونة. وقد ظهرت حركة الخوارج 


وقضي عليها وكانت سياسة العرب مع الأديان الأخرى مثل المسيحية واليهودية سياسة تسامح | 


مع دفع الجزية وكذلك مع البربر لكن لا وقعت إرتدادات وقع القضاء علبما 


وبعد القضاء على الكاهنة سنة(79 ه/698 م) سلك العرب سياسة العطف مع البربر | 


ابن الأغلب" ولاية القير 


دنانات (خوابي) 
خرن التمور 
والحبوب والزيوت 


(1) اتظر كتاب تونس عبر التاریخ لامد عامر صفحة 106 


3 


هه 


الدولة الأخلبية 4 - 800 م 


لقد وافق على تكوين الدولة الاغلبية الخليفة هارون الرشيد وهي الدولة الإسلامية 

الأول بتونس ودامت 112 سنة. 
تي أماالشروط التي اشتزطها الخليفة هارون الرشيد على إبراهيم ابن الأغلب فهي: 
ن 1- دفع معلوم سنوي للدولة العباسية قدر ب 40 ألف دينارا(600.000 مليما ذهبا) 
5 2- التنازل على الإعانة التي كانت تقدمها مصر لولاية المغرب 100 ألف دينار(500000 
ابن ملیما ذهبا) 
0 3- احافظة على ذكر اسم الخليفة العباسي في المخطب الجمعية. 
0 4- نقش اسم الخليفة على السكة 
0 5- الاحتفاظ بالحكم وراثيا في عائلة بني الأغلب 

وكانت عاصمة الدولة "القيروان" في بداية الأمر شم انتقلت إلى "العباسية" نسبة إلى الدولة 
هم العباسية وعاصمتها بغداد ثم انتقلت إلى العاصمة الثالثة "رقادة" ولا ترال أثارها إلى الآن ماثلة. 
“ یقول صاحب كتاب تونس عبر التاريخ أنه ولي 11 وال أغلبيا وضمت إليها عمالتي الزاب 
وطرابلس وسیطرت على جزر البحر الأبيض التوسط وغروا ایطالیا. آما بقية النزاي 
اجزاثري فقد تکونت به دولة "بني رستم" وتکونت بالغرب دولة "الادارسة" رغم أن الدولة 
فد الاغلبية قد ورشت قرطاح وروما وبزنطة ونشرت حضارة العرب والتمدن الإسلامي واقرت 
ج العروبة والاسلام وأصبحت اللغة العربية هي لغة الدولة والعلم وان الاثار الاغلبية في قابس 
ع تكاد تکوم معدومة نظرا لطمسها وتهدیها وللهجومات التي ابتلیت بها قابس في هذه الفترة 
المزدهرة في تاريخ الدولة الأغلبية عدا الرباطات التي اهتمت بها الدولة للاتصال باجزانها 

وهذه الرباطات بها جند مرابطون متطوعون علازمة الرباطات وهم مسلمون تشبعت 
قلوبهم بمحبة الإسلام يحرسون الشواطئ ويعلّمون الناس أمور دينهم ویعالجون المرضى ويعتنون 
بالسافرین وينقلون الأخبار من رباط إلى رباط ليلا بواسطة علامات نارية ونهارا بواسطة 
الحمام الزاچل... ۱ 
وجانب رباطات الرجال هناك رباطات للنساء للتمریض واعانة الجيش وإعداد المأكل والشرب 
واللباس ویقمن وقت الحاجة بتلاوة القرآن والایات الجهادية والاشعار الحماسية فأمنت الحدود 
وقضت على الثورات ولا يزال لقب الرابطي منتشرا ‏ قابس الدينة وق غنوش مما يدل على 
وجود الرباطات في هذه المنطقة. ومن بين هذه الرباطات "رباط أو قصر ابن عیشون " على 
بعد ثلاثة أميال جنوب قابس. وقصر "زجونة" الذي يبعد ثانية أميال إلى الجنوب. ولعل القصر 
الأول يوجد بالقرب من منطقة شاطئ تبلبو بالقرب من وادي السراق في المكان العروف إلى الآن 
بهنشیر الشقاف ويعتقد أن هذا المكان كان يصدر منه العبيد إلى المناطق المختلفة كما توجد 
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أثار قدعة بالقرب من لفنشیر الذي جلکه ورثة الرحوم العروسي بن سا وكان على ملك أحد | 


مس سيدي هريش قرب منطقة "العیون" بشنني. 


یقول عنه الادريسي في نزهة الشتاق : "وفا وادي یأتیها من غدیر کبیر وعلی هذا الغدير قصر 


(سجة) 0 وبين قابس ثلاثة أميال". 


لقد انتشر ت الثقافة والتعليم ٤‏ عهد الدولة الأغلبية عن طريق الكتاتيب والجوامع بجميع أناء ١‏ 
البلاد وله شك أن المفهوم من هذا النص أن قابس كانت من بين هذه المناطق كيف لا وهي ۱ 


العاصمة الثانية بعد القيروان وقد انتشرت المجوامع والمساجد في غتلف أنحاء البلاد. 


ويقول أحمد عامر في كتابه تونس عبر التاريخ: "جلبوا صنوفا من التوت وغرسوها بقابس | 


واشتد اعتناؤهم بتربية دودة : المحرير هناك فانتشرت صناعة المحرير” 
والمتعارف أن تربية دودة : المحريركانت متواجدة منك العهد الروماني» وجحسب التواتر أنه وجد 
بقابس في العهد الروماني 400 معمل لصناعة الحرير وبقيت هذه الصناعة إلى عهود قريبة. 


فقد حدثن الربیان الفاضلان أستاذي الرحوم عمر النائلي ومعلمي عبد الرجان المعاوي و ۱ 


من قرية تبلبو أن ن مدیرهما السید نوال لازار 1۸2۸۶ NoEL‏ هو كورسيكا قن احدهما ۲ 


مع تلاميذ القسم في رحلة دراسية إلى المدرسة الفرنسية العربية ۸۵6 -۲۲۵60 بجارة قابين | ۱ 


سنة 1927 فوجدوا بالدرسة مرکزا لنزبية دوده 5 المحرير. 


وق منازلنا لماكنت صخيرا كانا نربي هذه الدودة في صناديق من الكاغط أى الکردونة ۱ 
وحسب ما أذكر آنهم یقولون بأن هذه الدودة جلوبة من ایطالیا وفرنسا(بعد أن كانت قابس مي | ۱ 


موطنها). 
وأن شجرة التوت الشجرة التي تعيش بها دودة الحرير هي الشجرة القابسیة اس | 


3 
. 


انتشرت فى غاباتها وق طرقاتها وهي الشجرة السماة بشجرة البحر الأبيض التوسط وكانت | . 


تد من قابس إلى طرابلس الغرب على طول الطريق, وجودة حرير قابس في القديم يضرب | 


ا 


ا 
بها المثل حتی أن المرأة الشرقية في بلاد الشام كانت تشتزط على زوجها أن يقدم ها الحرير من 1 


قابس وهذه الإشارة وجدت قي عقود صداقاتهم ومن أهم الأحداث التي ظهرت ق عهد هذه ۱ 
الدولة الحركة الشيعية التي تحصر الخلافة في نسل فاطمة الزهراء ابنة الرسول وزوجة الخليفة | 


علي ابن أبي طالب بواسطة دعاتها في الشرق آولا عن طريق "أبو عبد الله الصنعاني نی" ثم 


انتقلت إلى المغرب واعتنقتها قبيلة "كتامة البربرية' ' وسرعان ما ترکزت ا ۱ 
الاغلبية وسیطرت على البلاد وتکونت الدولة العبيدية وتسلم عبد الله الهدي "الكملا 


بالقيروان". 
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حد الدولة العبيدية أو الفاطمية 
(297 ھ/362 هم (909 م/973 ۾( 
رب دامت الدولة العبيدية 65 سنة وهي الدولة الإسلامية الثانية بتونس » ولقد أطلق على 
حكامها لقب "خليفة" وكذلك أمير "المؤمنين" وذكر أسماء الخلفاء ‏ الخطب الجمعية ونقش 
حر اعهم على السّكة. استمرت "القيروان" عاصمة الدولة لمدة إحدى عشر سنة ورقادة مقرا 
للخليفة» ثم تحولت إلى العاصمة الثانية "المهدية" ثم إلى "المنصورية" . 
م لقد اتسع نفوذ هذه الدولة فشمل كل دول المغرب العربي بعد سقوط دولة "بني رستم" 
هي , بالجزائر "والادارسة" بالمغرب» كما ثملت طرابلس وجزر البحر الأبيض التوسط وكذلك برقة 
۱ ومصر بعد ذلك. معنى ذلك أن الدولة العبيدية قد شلت قابس ومع الأسف الشديد أنه لم يبق لذا 
س آثر من إنحازاتها سوی ألقاب بعض العائلات النتشرة في قابس وقراها من تبلبو والنارق... وكذلك 
بعض العادات التناقضة من سنية إلى شيعية ومنها(2) الاحتفال بعاشوراء على الطريقة 
جد الشيعية الحزينة أو على طريق أهل السنة التي لا تعبّر عن الحزن. لقد تحرأ دعاة هذه الدولة في 
عهد الخليفة "أبي القاسم محمد" إلى لعن الصحابة لإثارة غضب أهل السْنّة وحدثت ثورة 
هما صاحب الحمار "أبي يزيد لد ابن كيداد" هذه الثورة كانت تعبر عن غضب أهل السنة وتعتبر 
هما الشيعة كفارا حتى أنه لقب "بشیخ المؤمنين" إلا أن العبیدیین تمكنوا من القضاء على هذه 
سا الحركة وأطرد صاحب الحمار إلى الجنوب التونسي وأخذ أسيرا بعد ذلك إلى المهدية وتوف متأثرا 
مجراحه في 30 حرم (336 ه/949 م). لقد تعززت الدولة العبيدية بانضمام قبيلة كُتامة 
وه البربرية إليها وحاولت إصلاح الوضع وتقوية ميزانية الدولة وبنت مدينة "المنصورة" علامة 
هي على الانتصار على صاحب الحمار. إلا أن ثورة أخرى حدثت بصقلية ضد الدولة فاضطر 
الخليفة المنصور باش "أبو طاهر إعاعيل" إلى التنازل عن سلطته ف هذه المنطقة للقائد "احسن 
ابن علي الكلي" فتكونت دولة الكلبيين المسلمة التي دامت قرنا كاملا وكان حكيما في اتخاذه 
هذا القرار لأنه لا يستطيع مقاومة هذه الدولة نظرا لضعف دولته ولبعد المنطقة الثائرة عن 
مركز الحكم» كما أن الاتصال بها لا يكون إلا عن طريق البحر. إلا أن الدولة قد تعرز جانبها بعد 
من | ذلك بانضمام بطلين هامين إليها وهما القائدان: 
| 1- بلكين ابن زيري ابن مناد الصنهاجي وهو بربري 
2- وكذلك يحوهر الصقلي من صقلية التابعة للبلاد الإسلامية والذي تمكن من فتح مصر 
في عهد كافور الإخشيدي بعد استعداد الدولة وتنظيم الجيش وحفر الآبار على الطريق 
المؤدية إلى مصر وادخار الحبوب والعلف وإعداد الملابس والأموال الكافية للجند وذلك 
سنة(358 ه/958 م). 


النازل وتنظيفها في يوم عاشوراء ويوم 11 منه كما يطوف الأطفال بشمعة مشتعلة موضوعة في عصا وهي علامة على 
وإعداد الفول هو علامة عن حزن بينما تلوين البيض واعداد اللحوم عادة غير محزنة لذا فهي عادات متناقضة يقوهون بها 
۱ دون معرفة وعن جهل. 
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الدولة الصنماجية 
(362ه-555 973/۵ م-1160 م) 


بفة تفلي الدولة العبيدية على کافور الإخشيدي انتقل العز لدین الله الفاطمي إلى | 


مصر واختط مدينة القاهرة وجامع الأزهر لأنه قد حمل معه من الأموال ما قدره بعض 
المؤرخين ( (بألف حمل من الذهب). واستخلف على بلاد الغرب العز لدين الله بلكين ابن زيري ابن 
مناد الصنهاجي وهو القائد الذي ساعد الدولة العبيدية مع جوهر الصقلي. 

اعتبر عهد العبيديين في تونس عهدا ذهبيا بالنسبة للجيش التونسي كما تكون أسطول 


مكدر من 300 2 كما أسست فاطمة i‏ القيرواني ` "جامعة ا بفاس 

95 (الصنهاجية) قرب معدن الوعنت حاليا وبعض العائلات التي تحمل هذا اللقب ۲ شناسي 
وتبلیو والزرکین مثل دار ال دار المحمروني» دار عزيز ودار قويدر... 
ولعل التنقيبات التي نتمنی أن تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية أن تعثر لنا لا على آثار 
الصنهاجيين فقط بل على ما خلفه قدماء قابس من أعمال وحازات عبر تاريخنا الطويل. ومن 
العادات التي حاول الشيعة الدعوة إليها في عهد الدولة الصنهاجية ف تونس وق قابس هو: 

1 - إلغاء عبارة "الصلاة خير من النوم" من آذان صلاة الصبح ش 

2- زيادة عبارة "حيا على خير العمل من الآذان" 

3- إبطال صلاة التزاويح 

4- زيادة تكبيرة خامسة في صلاة الجنازة 

5- تنظيم الاحتفال بصلاة الجمعة وبالأعياد والمواسم 


6- اعتبار يوم عاشوراء يوم حزن تعطل فيه الأسواق وتنشد الأناشيد الحزنة 

الا أن كل هذه اشاولات قد فشلت في قابس في الأغلبية منها إلا أن أنها تركت عادات متناقضة كما 
ذكرنا ذلك فبالنسبة لعبارة حيا على العمل في الاذان هي مفقودة من الأذان بقابس وأما صلاة 
النزاویح فلم تبطل وهي جاري بها العمل إلى الآن بل بالعكس يشارك فيها عدد كبير من 
القادرين عليهاء وتكبيرات الصلاة على الجنازة أربعة فقط لا خسة كما آرادوها 5 
آما الاحتفال بيوم الجمعة وبغيره من الأعياد والواسم فهو جار به العمل وتعطل الإدارة الرعية 
في الأعياد (قبل المحماية الفرنسية كانت العطلة الأسبوعية الرعية يوم اجمعة وبعد الحماية وال 
الآن يوم الأحد) وبالنسبة ليوم عاشوراء كما ذكرت فيه عادات متناقضة فيها القصود منه 
الحزن وبدون قصد وفيها التعبير عن الفرح وبدون قصد أيضا حيث أن بعض الأطفال في | 
السابق الذين كانوا يحملون قطعة الشحم مشتعلة لا يعرفون انهم يحملون أذن أو رأس المحسين | 
رضي الله عنه مشتعلة وهي بالطبع عادة سيئة ضد جماعة الشيعة وغانة بهم. 

الدولة الصنهاجية هي الدولة التونسية الثالثه التي استقلت بالسلطة ودامت 181 
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عاما منها 78 عاما تابعة للفاطمیین عضر "العبیدیین" والبقية تابعة للدولة العباسية ببخداد. 
الا آن هناك فترة دامت 11 سنة (من 544 ه إل 555 هب) كانت تحت حکم آمراء الطواف 
والتّورمان. كانت عاصمة الدولة الصنهاجية القبروان لدة 86 سنة ثم انتقلت إلى الهدية وغل 
نفوذها کامل بلاد الغرب وطرابلس وجزر البحر الأبيض التوسط. الا أن الدولة قد ضعفت 
قیما بعد فخرجت عنها منطقة قسنطينة وأسست بها دولة بني حاد وهم من الصنهاجیین 
آیضا وعاصمتهم قلعة بني حماد ثم خرج عنهم بلاد الغرب وجزء من الجزائر فتکونت دولة 
الرابطین والتي تکونت بعدها دولة الوحدین كما سنرى(514 ه/1120 م) ثم خرجت عنهم 
صقلية إذ استول عليها النورمان ورغم ازدهار الدولة في عهد الامراء الثلاث الأول وهم بلكين 
ابن زيري(مؤسس الدولة) وابنه النصور وحفیده بادیس ابن النصور فان الدولة قد دخلت 
بعدهم في اضطرابات وقلق دامت 108 سنوات وأهم هذه الاضطرابات هو الصراع بين الالكية 
والشيعية ما اضطر المعز ابن بادیس الأمير الرابع إلى جاراة المالكية والاگیاز إليهم وخلع طاعته 
من الدولة الفاطمية عصر ودعا إلى الخليفة العباسي القائم بآمر الله وذکر اعه في الخطب 
الجمعية وضربت السكة باعه وألغي الذهب الحنفي ودعا الناس إلى اتباع الذهب الالكي . 

ونتيجة لذلك آرسل القائم بأمر الله العباسي الخليفة تقلیدا يعنزف فيه باستقلال العز 
وسيادة الصنهاجیین على المنطقة لکن نتيجة هذا التحول في سياسة الصنهاجیین واتباعهم 
الخلافة العباسية وخلعهم طاعة الفاطميين عصر كان كلّ ذلك سببا في إرسال الفاطميين جيشا 
من صعيد مصر من "بني سليم وزغبة وریاح" للانتقام منهم وعيت هذه الزحفة بالزحفة 
الملالية وكان عددهم 400 ألف بعائلاتهم وكانوا موصوفين بالقوة والشدة فاستولوا على برقة 
وطرابلس ثم تونس. 

لقد وقعت بين الطرفين معركة شديدة قرب قابس هذه المعركة ميت "ععركة افلالیین" 
أو "مندبة املالية" وهي تقع بالقرب من منطقة المطوية بين وادي العكاريت ووذرف وقد ذكرنا 
ذلك سابقا. 

لقد وصل الرحف افلالي إلى القيروان واستولوا عليها بسبب خذلان قبيلة "زناتة" 
تلصنهاجیین فانتقلوا إلى المهدية(448 ه/1056 م) وأصبحت عاصمتهم واكتفوا بالسيطرة 
على المنطقة الساحلية ثم إنه بتولي تميم ابن المعز الإمارة ضعفت الدولة وهجم عليهم 
النصارى من جنوة بأسطوهم الفخم الذي يعد 30 ألف جندي فلم يفارق المكان الا بعد دفع 
جزية من طرف الصنهاجيين تقدر عائة ألف دينار. 

" لقد اغتنم النورمان فرصة ضعف الصنهاجيين وهجوم افلالیین عليهم خصوصا وقد 

انضم "جورج الأنطاكي" إلى حاكم صقلية وكان مطلعا على أسرار الدولة الصنهاجية لأنه كان 
يعمل بالإدارة الصنهاجية ومكلفا عاليتها في السابق في عهد تميم ابن المعز ابن بادیس إذ لما غوف 
على وضعهه السياسي بعد وفاة تميم وتولى ابنه يحي ابن تميم أرسل إلى روجار حاكم صقلية 
يطلعه على رغبته في الالتحاق به فأرسل إليه سفينة فر عليها بزي بكار. وكان المسلمون 
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منث خلون في صلاة المجمعة. 


لقد حاول هذا القائد مساعدة حاكم صقلية فهجم على الصنهاجيين لكنه رد على 


أعقابه وتمكن النورمان بعد ذلك من السيطرة على طرابلس وعلى جزيرة جربة وقابس(3) : 
وقرقنة وصفاقس وسوسة ولم يبق تحت تصرف الصنهاجيين سوى المهدية العاصمة وأحوازها. 


لقد شجع هذا الانتصار النورمان على مواصلة زحفهم على بقية مناطق نفوذ ۱ 
الصنهاجیین وفر آخر آمبر لهم المحسن ابن علي إلى الغرب الاقصی سنة(543 ه/1148 م( ۱ 
وبذلك سقطت الدولة الصنهاجية واستول علیها النورمان لدة 11 سنة الا أن سيطرتهم كانت ۱ 


على الساحل فقط وتکونت دویلات صغبرة آخری,. 
1- بنو خراسان على تونس وهم من أصل فارسي 
2- بنو برغواطة على صفاقس 
3- بنو هلال على طبرقة 
4- بنو الورد اللخمي على بنزرت 
5- بنو الرند على قفصة 
6 بنو علول على توزر 
7- بنو جامع علی قایس 
8- بنو ماد على زغوان 
لقد آصیب الصنهاجیون آثناء حکمهم بهذه النطقة عصیبتین كانتا سببا في سقوطهم: 
1- هجوم بني هلال علیهم 
2- هجوم النورمان والسيطرة على البلاد 


هاتان الحادثتان كانتا سببا في سقوطهم واندحارهم بالاضافة إلى الصراع الذي حدث بين 
الشيعة واهل السنة الذي لم يبق له آثر في حياة السکان في الوقت الحاضر وهي ميزة تميز کل | 


۳ 


حنفي من بقایا (السکان الأترات) الذین استقروا بالبلاد آثناء سيطرة الامبراطورية العثمانية | 
علی البلاد العربية. 


الدور الموحدي 
(555ه-626 هم) (160 1م-1229 ۾( ١‏ 
تأسست هذه الدولة في المغرب الاقصی من دعاة مذهب التوحيد وعاصمتها مراکش؛ | 
وتأسست الدعوة الیها منذ سنة 514 ه ومؤسس الدعوة هو "محمد ابن تومرت اللقب بالهدي ۱ 
من قبيلة الصامدة البربرية ثم جاء بعده عبد المؤمن ابن علي الکومي من قبيلة زناتة 
البربرية» وفي عهدهم التحق بالغرب "الحسن ابن علي" آخر أمير للدولة الصنهاجية بتونس | 


دیا 
جه 
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هروبا من النورمان مستنجدا بالدولة الموحدية ضد بني هلال الذين زحفوا على البلاد 
۳ التونسية. فما كان من عبد المؤمن ابن علي إلا أن سير جيشا قاده بنفسه وسير أسطولا بحريا 
متجها لتونس فطرد اشراسانیین من تونس ثم استول على الهدية وأطرد النورمان بعد 
حصار دام ستة أشهرسنة(555 ه) الوافق ل(21 جانفي 1160 م)» وبذلك أصبحت تونس في 
يد الوحدین وتسمی هذه السنة بسنة الا ماس والتي كان فا تأثير على تاريخ المغرب العربي إذ 


وذ 
3 لوخد وأصبحت طرابلس وبرقة جزء من هذا المغرب الموحد وحدثت فى هذا العهد ثورتان 
...2 هامتان كان لإحداها تأثير كبير على جهة قابس وهاتان الثورتان هما. 
1- ثورة ابن الرند بالمجريد وقفصة وهم الذین استقلوا بها. 
2- ثورة جیی ابن آبي اسحاق اليورقي سنة 581 ه الذي استول على طرابلس وعلی 
جهات من تونس ومنها قابس وعلی جهات من الجزائر واستقل بها إلى أن انهزم في 
سنة(602 ه) وسنتحدث عن ذلك فى الابان ضمن الأحداث التاريخية افامة بقابس. 
لقد تمكن الوحدون بواسطة جیشهم من : 
1- تکوین امبراطورية اسلامية موحدة من الاندلس إلى برقة عا فیها الغرب الاقصی 
واجزاثر وتونس وطرابلس 
2- اعادة الوحدین لتونس آمنها واستقرارها 
3- آوقف الاسطول الوحدي اعتداءات النورمان الغیرین على المنطقة 
4- ازدهرت الفلاحة والتقافة ق عهد هذه الدولة وأسست الدارس وخصص لطلبة العلم 
وللفقهاء جرايات ونبغ فلاسفة وعلماء منهم "ابن زُهر وابن طفيل وابن رشد" 
وبالنسبة لقابس م يذكر لنا المؤرخون ما خلف الموحدون رغم ازدهار المنطقة بصفة 
| عامة. 


ر" الدولة الحفصية بتونس 
2 (626ه -981 ھ) (1228م-1574 ه) 


الدولة المحفصية هي الدولة الاسلامية التونسية الرابعة ودامت أكثر من ثلاثة قرون 
ونصف أي 355 سنة مؤسسها هو "آبو زكرياء يحي الحفصي" وجده "أبو حفص" هو الذي 
| ساعد الموحدين وساعد "عبد المؤمن ابن علي الكومي" على تأسيس دولتهم التي ضمت 


۱ ووحدت بلاد المغرب العربي من برقة إلى الأندلس. وكان والد أبو حفص "أبو حمد ابن عبد 


“ الواحد" وزیرا للخليفة الوحدي "الناصر محمد یعقوب" وهو الذي عيّنه والیا على تونس سنة 

۱ (603 ه) أي قبل تأسیس دولتهم وانفصافم عن الوحدین ب 23 سنة وهم آبناء عم الوحدین 
إذ يرجعون إلى قبيلة الصامدة البربرية. 

١ 


تول المحفصيون في بداية الأمر ولاية تونس باسم الدولة الموحدية فبعد أبي محمد ابن 
_, عبد الواحد الوالي الأول بتونس تولى ابنه عبد الرحمان ثم أخوه إدريس ثم عبد الله عبو ثم 
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زكرياء يحي الحفصي وهذا الأخير هو الذي استقل بالسلطة عن الموحدين سنة(626 ه/1228 م) | 
" وكان قد تولى ولاية قابس قبل ذلك وق عهده بني جامع سيدي إدريس بقابس على ما افترض 


باسم حاكم تونس الثالث إدريس الحفصي وسوف نتحدث عنه عندما نتعرض إلى المعالم القديمة | 


لقد شل نفوذ الدولة الحفصية البلاد التونسية وطرابلس وبرقة ویعض من بلاد | ۱ 
الجزائر. كانت الدولة في أول أمرها قوية وعهدها عهد ازدهار خصوصا في عهد مؤسسها أبي | 


ركرياء احفصي الذي دام حكمه 21 سنة وكذلك في عهد ابنه "عبد الرحمان الستنصر با" 


http 


الذي دام حکمه 28 سنة. 

لقد عظم شأن الحفصيين بقابس وسيطروا عليها بصورة مباشرة وكان واليها زكرياء يحي 
المخفصي حازما واهتم ببناء الجوامع ومنها كما ذكرنا جامع سيدي إدريس وكان يعلم القرآن 
وتولى الاشراف عليه بعض الغاربة ويذكر السيد التهامي الطرابلسي من المسنين " في البلد" 
أن هناك مغربیا كان يقيم ببيت بالجامج ويقوم بتنظيفه ويضع البخور فيه. 


لقد ازداد نفوذ الحفصيين وعظم شأنهم بعد انقراض الدولة العناسية ببغداد سنة | 


(656 ه/12585م) ولقب أميرهم "بأمير المؤمنين" وکان عهدهم " عهد تونس الذهبي" كما 
يذكر المؤرخون ذلك لکن ضعفت الدولة منك أواخر القرن التاسع هجري فعمت فيها الممركة ا 


الصوفية وانتشرت الزوايا والطرق ومرت بأحداث هامة بعضها دار عنطقة قابس منها. 


1- ظهور الثاثر الميورقي الملقب "بابن غانية" وقضى عليه آبو ركرياء في "ورغلة" | 


بالججرائر سنة "613 ه" وأجار آبو زکریاء بناته الثلاث وأسكنهم في مسكن قريب من | 


شارع سمي (بباب البنات) باعهن ولا زال هذا الباب يحمل اهن في تونس. 


2- هجرة بعض الأندلسيين لتونس وبنزرت بعد طردهم من قبل الاسبان وكان | 


تأثيرهم العلمي والصناعي واحرق كبير فبدلوا وجه تونس الذي تأثر قبل ذلك بالزحف 
الملالي وهجومات النورمان وكان ذلك في عهد أبي زكرياء. 
3- قيام ملك فرنسا سان لوي(1.0015 ۹2101) التاسع بحملته الصليبية على تونس 


فقد نرل یش عتاده أربعين ألف مقاتل إلا أنهم هزموا شر هزمة وأصابهم الوباء وبعد | 


0 م) فى عهد المستنصر بالله عبد الرحمان 


4- هجوم أبي الحسن المريني من المغرب على البلاد في القرن الثامن للهجرة أي سنة ( | 
8 ه/1352 م) فقضوا على أبي حفص الثاني واحتلوا العاصمة إلا أن مدتهم لم | 


تطل وأجبروا على الفرار ودولة بني مرين كانت لها علاقات مع دولة (بني مكي) في ۱ 


قابس التي سنذکرها فیما بعد. 


5- هجوم جماعة من الصلبیین من أهالي جنوة والبندقية على الهدية قضی علیهم ۱ 
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6- هجوم قوات عثمانية في القرن العاشر للهجرة (935 ه/1527 م) على الحقصيين 
بقيادة "خير الدين بربروس" واستولى على بنزرت وحلق الواد ثم على تونس الا أن 
الأمير الحفصي الحسن ابن آبي عبد الله استنجد بالاسبان وکانوا يترقبون تلك القرصة 
فاحدوه بقيادة شارل الخامس وتغلیوا على الاتراك. 
7- احتلال الاسبان لتونس بعد شعورهم بضعف الدولة الحفصية وكاتوا یتحیتون 
الفرص للانقضاض علیها وقد عکنوا من ذلك بعد الاستنجاد بهم من طرف الأمير 
المحسن وفرضوا حمايتهم على البلاد التونسية وعقدوا معاهدة في شهر صفر 942 ه 
الموافق ل 16 أوت 1535 وبذلك شارك الاسبان السلطة مع الحفصيين وقد تتازلوا هم 
عن حلق الواد وبنزرت وعنابة ودفعوا غرامة تقدر ب 120 الف فرتك ذهيا. 

ولا تركزت أقدامهم احتلوا يعد ذلك سوسة والنستیر والمهدية وصفاقس 
۱ وجربة وطرابلس ومن الغريب أن الاسبان ل يحتلوا قابس ضمن هذا الاحتلال مع أن 
القوات البحرية الاسبانية قد مرت من صفاقس إلى جربة وال طرابلس وقابس في 
طریقها وم تفکر فیها هل أن ذلك كان لقوتها ولخوفهم منها آم لضعفها ولعدم آهمیتها 
لا أدري؟... 
لقد ثار السکان في تونس على أميرهم الحسن وتعلوا عينيه وفر من الیلاد وهو أعمى 
وکثرت اخلافات بعده إذ تول بعده اينه "أيو العباس الثاني" (الأمير قبل الأخير من 
الفنزة الحفصية) وتطاول الاسبان عليه وعلی تونس ووصل بهم الأمر إلى ربط خیوفم 
جامع nt‏ العثمانيون بعد ذلك بقيادة "علي باشا" فاستنجد الأمير الاين 
مرة آخری بالاسبان وسبحان الله وكأن السیحیین آصبحوا یدافعون عن السلمین ضد 
السلمین إنها لفترة ضعف ابتلیت بها الدولة فأصبح السلم یستنجد بالسيحي ضد 
آخیه السلم لکن الاسبان اشتزطوا هذه المرة على الأمير. 
1- الاشنزاك في الحكم 
2- فرض جباية على الدولة الحفصية تدفعها لإسبانيا. 
لکن الأمير آبو العباس رفض هذه الشروط وارتحل إلى صقلية وتول بعده آخوه "عمد 
' اين الحسن" (981ه) ورضي بالشروط الاسبانية الطلوبة وعکن الاسیان من التخلب على 
۱ الاتراك ورد هجومهم. لکن رجح الاتراك مرة آخری بقيادة سنان باشا وزير السلطان سلیم 
۱ الثاني وتغلبوا على الاسبان وعلی .| حفصیین واحتلوا البلاد وبذلك حکمت ترکیا البلاد التوتسية 
| باسم الامبراطورية العثمانيةالاسلامية سنة (1574 ح). 
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انتهاء حكم الحفصیین في تونس: 


في الواقع أن القضاء على الدولة الحفصية كان نتيجة اخلافات على السلطة بين | 


الأمراء الحفصيينء هذه اشلافات أدت إلى هجوم المغامرين عليهم أمثال أبي الحسن الريني | 


وأهل جنوة والبندقية والملك سان لوي التاسع إلى غير ذلك من المهاجمين والطامعین لکن مع | 
الضعف الذي أصبحت عليه الدولة والاحتلال الأجني الذي ابتلیت به فان الامراء الآولین کانوا : ۱ 


قد قاموا بواجبهم. وا 
الأول من الأمراء أي لمدّة 240 سنة المتراوحة بين (626 ه-866ه). 
لقه اتشر العدل وغت الثروة وتألقوا ‏ المباني والمراكب والملابس والاعون الفاخر 


| توى البلاد ف جیع النواحي كما اهتموا بالفلاحة وبناء البساتين ولعل ساحة عار‎ e 


التي اشتهرت ف قابس قد ازدهرت في عهدهم لان الشعراء والمؤرخين والرحالة الذين ذكروها 


كانوا بمثلون تلك الفترة. 
لقد عقد الحفصيون العاهدات التجارية مع فرنسا والأندلس وصقلية وجنوة والبندقية 


كما اهتموا بالقمارق والديوانة فازداد دخل الدولة وجلبوا الماء من زغوان عن طريق الحنايا/ 


الرومانية بعد إصلاحها وأوصلوه إلى باردو وإلى البساتين ول جامع الزيتونة» كما انتشر الت 
عن طريق الكتاتيب والزوايا وانتظم التعليم جامع الزيتونة وجلبوا الأساتذة من الاند 
وطرابلس والهدیت» كما أنشأوا مدارس لسكنى الطلبة وإطعامهم كما أنشأوا المكتبات 


(المكتبة العبدلية) جامع الزیتونة وقصر الامارة وظهر في عهدهم العلماء مثل(ابن عرفة وابن 


خلدون وابن الشباط وعبد القادر التونسي والخولاني وآبو الحسن الشاذلی). 


كانت قابس خلال هذه الفترة تحت امرة دويلة بني مكي الستقلة (624 ه/796 ۱۲ 


التى سنتحدث عنها في الإبان مع دولة بني جامع التي سبقتها في الاستقلال بالسلطة. . 


1 


(5) انظر کتاب تونس عبر التاريخ لامد عامر صفحة 202 9 203 و205 
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اساب الرايع 
الفصل الاول 
عهد الاستقلال في قابس (490 ه-796 ه) 


عهد الاستقلال هو العهد الذي استقلت فيه قابس عن السلطة الركزية وهو عثل مرحلتین : 
دولة بني جامع: 

تکونت هذه الدولة بقابس واستقلت عن السلطة الركزية بالهدية في آواخر عهد الأمير 
یم ابن العز الأمير اخامس للدولة الصنهاجية إلى بداية دولة الوحدین وبنو جامع برجعون 
إلى قبيلة رياح الخلالية» وعند دخوم لتونس كان زعیمهم هو مؤنس ابن رياحية. ویرجعون إلى 
نسرة دهمان من بني علي العربية الحلالية. 

لقد اغتنم بنو جامع فرصة ضعف الدولة المركزية ومهاجمة النورمان للصنهاجيين 
وكذلك الخلافات الدينية سين السنة والشيعة واخرام آلوضح وتکوین دویلات أخرى ق تونس 
مستقلة مثل دويلة بني خراسان في تونس وبني برغواطة في صفاقس وبني الورد في بنزرت 
...الخ وقد ذکرنا ذلك عند حديتنا عن الدولة الصنهاجية. 

كانت قايس قبل تکوین هذه الدولة تابعة لسلطة العرب ولو أن آمراءها کانوا 
صنهاجیین منذ الزحف اغلالي» وم يتمكن بنو جامع من الاستقلال إلا ق أواخر القرن الخامهس 
أي سنة 490 هجري وکان آخر وال فا من قبل الصنهاجیین هو عمر ابن العز ابن بادیس سنة 
9 هجري أما آول من تولاها من الأمراء فلم يشر إليه المؤرخون بوضوح إلا أنه آول من 
ظهر منهم أثناء ثورة أهالي قابس على تّيم ابن العز هو الامر مكي ابن جامع ولا يستبعد أن 
يكون هو أول أمير لهم وهو الذي ساعد الامیر مو ابن مليل البرغواطي حاكم صفاقس فارا 
الرکزية وقد نقل الأستاذ محمد المرزوقي عن ابن الأثير قوله : "إن السبب فى غضب المثنى ابن 


| تیم على أبيه وفراره إلى قابس هو أن والده كان رشحه لولاية العهد آیام أسر آخیه يحي 
| يصفاقس عند حمو ابن ملیل البرغواطي ولا أطلق يحي من الأسر ورجع إلى الهدية حرم میم 
| اينه الثنی من الولاية التي كان ینتظرها فحقد على آبیه وفر إلى قابس ". 


آما قصة أسر يحي ابن تيم من قبل الأمير مو ابن ملیل البرغواطي فنزجع إلى مكيدة نصبها 
له أمير تركي اعه(شاه ملك) وكان هذا الأمير قد قدم على تميم بالمهدية لاجا فقبله هيم 


س ا تست تسس تست رت رس 
سم !1) الامپر شاه ملك كان يقيم عصر بعد هروبه من ترکیا وقد حکم طرابلس إلا أن میم أمير الهدية قد تغلب عليه وحمل إلى 


| شهدية حسب رواية ابن الأثير. 
1 
۱ 
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وخصص له جراية إلا أنها لم تعجبه قدبر مكيدة لابنه بجي فخرج معه في رحلة صيد وکبله | 
وحله إلى أمير صفاقس البرغواطي. 
إلا أن هذا الأمير قد تخوف من العملية وحدثته نفسه أنه رعا يحاول السكان الیل إلى يحي أبن میم 
وهو ابن أميرهم الشرعي فينصيونه آمیرا عليهم وهو الثائر والخارج عن سلطة غيم الوالد 
فارسل إلى تميم يطلب منه إرسال العائلات انزكية الموجودة بالهدية مقابل إطلاق سراح ابنه كي 
فقيل بهذا العرض ويبدو أن هذه البادلة كانت بطلب من الأمير التزكي لأنه تخوف على الأتراك 
الموجودين بالمهدية من الانتقام منهم من طرف الأمير تميم. 
مهاحمة المهدية: 

لقد اغتر مكي ابن كامل ابن رافع ابن جامع أمير قابس بتجمّع بعض الناوئین لأمير 
الهدية عنده فتجرأ على مهاجة الهدية خصوصا وأن ابن تميم(المثنى) قد تكفل له عصاريف 
الحملة إلا أن الحملة قد ردت على أعقابها وتمكن بحي ابن میم قائد اليش (الذي أطلق سراحه) || 
من التخلب علیهم ول يتمكن أمير قابس من اهجوم مرة ثانية على الهدية إلى وفاته. ۱ 
راقع ابن مکي: 

هو الامیر الثاني لدولة يني جامع وهو ابن مكي ابن کامل ابن جامع وقد تول الإمارة 
والفتن التي كانت في عهد والده قد خدت» وكانت العلاقة بين أمير قابس الجديد وأمير المهدية 
الجديديحي اين میم( الذي تول الحكم بعد وفاة والده) طيبة إذ غت المصالحة بينهما لکنه بعد 
وقاة بجي وتولي إمارة الهدية ابنه "علي" لم يرض بهذه المصالحة فتجدد الصراع بينهما. 
قصة السقينة والصراع الذي حنث بیتهما: 

لقد تحدث التيجاني في رحلته وكذلك عمد السراج في كتابه الملل السندسية في الأخبار 
التونسية تحقيق عمد افيلة عن هذه السفينة فأشارا ال أن الأمير رافع كان قد اعتنى بالأسطول 
البحري في قايس وصنع سفينة كبيرة ساعده عليها الأمير السابق حي إذ لم ير مانعا في إنشائها 


۳» 


اثرآي ققد اعتبر "الأمير علي" أن هذه السفينة تزاحم آسطوله في البحر ولا يريد أن یزاجه 
أحد خصوصا وأن قابس قد خرجت عنهم وكانت تابعة لدولتهم قبل ذلك. فأرسل أسطولا إلى 
قايس لمنع رافع من الإقلاع بهذه السفينة والاستيلاء عليها إن أقلعت فما كان من أمير قابس إا 
أن افتعل فكرة وهو استنجاده بحاكم صقلية روجار وقد أخبره بأنه صنع هذه السفينة لير 
له فيها هدية» امد روجار صاحبه وكان يترقب هذه الفرصة رغم أنه كان متحالفا مع أ 
المهدية وهناك معاهدة صلح بینها. ولا علم "علي" بذلك استشار رجال دولته في الأمر فأشارو 
عليه بإرجاع الأسطول غافة أن تتطور الأمورء وقد رأى "علي" غير ذلك» ورأى في هذا التصرف 
إهانة له قارسل بأسطوله على القور إلى قابس فوجد ضباط روجار قد نزلوا بقابس في ضيافه 
كبيرة أعدها لهم رافع أمير قایس. وقد تمكن أسطول علي من التغلب على أسطول روجار وف 
قطعا وقتلوا جماعة منهم واستولوا على البعض من آسطوفم. إلا أن هذه الواقعة كانت سببا ژ 
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غضب روجارء وكذلك الإفرنج على الأمير علي ابن تميم وعلی إفريقياء كما كانت سببا في 
پم القضاء على دولة بني مناد في الهدية فيما بعد. 
۳ وهذا في الواقع إن دل على شيء فا يدل على قلة غيرة أمير قابس ابن مكي على 
۳ البلاد وقلة ماسته للعرب وللمسلمين حماية البلاد من المغيرين إذ هجرد استنجاده بأمير 
زو صقلية السیحي الذي كان يترقب هذه الفرصة(كما ذکرنا ذلك) للانقضاض على السلمین في 

تال إفريقيا وقد حقق له هذا الأمير هذه الرغبة . 

وقد ذکر الشعراء هذه الحادثة ومدحوا الامپر علي ابن يحي صاحب الهدية بقصائد شعرية 
ير متعددة منها. یقول الشاعر آبو محمد عبد الجبار ابن مديس الازدي الصقلي في قصيد عدح فيه 


ف | الأمير علي. 


نعيمك أن تزف لك العققار 
لقد أضحى على دين النصارى 
ميت ذماره برأ وا 
أراك الله في الأعلاج رايا 
راوا حربية ترمي بنفط 
كان المهلة في الأنبوب منه 
إذا ما شك نو العلج منه 
وكان منافس البركان فييا 
ځاس ينبري منه شواظ 
وخافوا من مناياهم وفروا 
وقد جعلوا لهم شرع الشواني 
لك الفلك التي بحری تسحسدك 


ليهن المعالي(2) أن غلك رقها 
جرى وجرى صيد الملوك فبزهم 
وصمم تصميم الحسام مبادرا 
تعدی على الأعلاج في بحر قابس 
فولوا على الإدبار كلا وأجفلوا 


| 12 انظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج صفحة 156 
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عروسا في خلائقها ذففار 
لدين المسلمين بك انتصار 
عرهفة بها يحمس النعمار 
هم منه الذلة والصذ ار 
لإخاد النفوس له استعار 
إلى شي الوجوه له إبتدار 
تعال بالمحمام له خgوار‏ 
لأهوال اجحیم بها اعتبار 
لأرواح العلوج به بوار 
عليه لدى الوقود ولا اقتدار 
قدافع عن نفوسهم الفرار 
مع الارواح أجنحة وطاروا 
يدور به لك الفلك المدار 


على ابن يحي بالحجا والتكرم 
إلى غاية في اند لم تتقفنلدم 
#طفاء نار أذنت بالتض 5 
وسار إليهم في الخميس العَرَمْرم 
پناب نبا عنهم وظفر مقلم 
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ووصف شاعر المهدية تحمد بن عبد الصمد التنوخي أسطول المهدية الذي إنتصر على أسطول ظ 


روجار بقوله: 
وأعددت للأعداء کل مصمم يسير إليهم قاصدا وهو أهوج 
كمثل الرواسي منعت غير أنها على ثبج الدماء تردى وتولج 
كأن القنا والنبل في جنباتا سبال بأكناف افضاب وعوسج 
يعيد مضيء الجو أقتم حالكا دخان لظى من نارها يتوهج 
إذا نضنضت من السن هيبة عازج نار يستقل ويرچ 
رأيت صلالا أخرجت من جهنم تحرق أكباد العداة وتنخضج 


موقف على ابن تميم من أمير قابس: 


بعد هذا ا ارمع کان اوران وهلي اهن قاس "رافع أبن مكي' ' آراد آمپر | 


الهدية أن يقضي على الشر قبل استفحاله فقرر طرد رافع من قابس. 


ففي سنة 511 هجري اعد أسطوله لهاجته فأراد رافع المصالحة(3) وبعث بوجوه 
قومه راغبا في الصالحة فلم يبه "الأمير علي" إليها فرأى أنه ليس له قبل بقتاله فقصده إلى 
القیروان» وکانت اا را زمر من اکن همان 1۳ وصلهم رافع تحاطفوا معدا 


وأعطوه ایاها. 
ويقول الشاعر محمد ابن بشير في هذا القام: 
سل رافعا ما الذي أجرى تنصره وهل نفى الذل عنه من به وثقا 
لو ۸ ير الروم أهلا والصليب أبا لم يشك من عيشه ق قابس رنقا 
إنفاقك المال في العلياء المحقه بالقيروان التي يعتدها نفقتا 
أبدت له عزة للجاهلين به وكان ستر عليه قبل فاغرقا 
لله فعلك لا للمال تمه وكيف ذاك وقد شتته مزققتا 
وكل مال تشاد المكرمات به اشد ما هو توفيرا إذا عفنا 


أما مصير قابس بعد خروج رافع منها فإنه قد تولاها. 


رشيد ابن مدافع ابن كامل: 
تولى إمارة قابس بعد خروج رافع منها الأمير رشيد ابن مدافع ابن کامل وقد 


بالبلاد نحو التقدم والازدهار فشيدت البناءات وأعطى للإمارة أبهتها وشجع الشعراء وأجزل دم 
العطاء ومن هؤلاء الشاعر ابن حدیس الصقلي الذي روي له بيت واحد من قصيد ۸ ذ 
عليه مع الأسف وق هذا البيت يقول: 

آفلا جالفني الرشاد وهمتي قصدت بعزم للأمير رشيد 


(3) انظر رحلة التيجاني لابي حمد عبد الله ابن أحمد التيجاني الطبعة الرعية تونس صفحة 99 
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. وهن الآثر التي تركها الأمير رشيد بناؤه لقصر العروسين الذي يقال بأن الصنهاجيين هم 
ول " آلذین بدأوا في بنائه وأكمله الأمير رشيد وقد وجد بباب هذا القصر حروفا تشير إلى أنه (أمر 
بعمل هذا الباب الامیر الشهم رافع ابن أمير الامراء مكي ابن کامل ابن جامع ‏ رجب سنة 
يعني ذلك أن القصر شرع في بنائه الصنهاجیون وآمر بوضع الباب رافع وأتم القصر رشید. 
وكذلك من الآشر التي تذکر للامیر رشید هو أنه ضرب سكّة باعه سبيت بالسكة الرشیدیق, 
هکذا ساها ابن خلدون كما ذکر الأستاذ محمد الرزوقي في کتابه عن قابس و (لقد آشار الاستاذ 
| حسن حسني عبد الوهاب أنه توجد باسبانیا قطعتان(4) من نقود بني جامع أصحاب قابس). 
۱ محمد ابن مداقع ابن رشید: 

۱ الامبر الرابع الذي تولى إمارة قابس باسم دولة بني جامع هو محمد ابن مدافع ابن 
| رشید ابن کامل وکان ضعيف الشخصية فتطاول عليه مولاه یوسف وکان صغير السن 
| قاستولى يوسف على الحكم واستنجد بروجار في صقلية وأعلن تبعیته له فأرسل له روجار 
" " اخلعة ورحب بطاعته والدخول تحت حایته إلا أن العرب قد غضبوا من يوسف لاحتماته 
۱ بروجار وهجموا عليه مع آهالي قابس فاحتمی بقصر العروسين وحاصروه فيه حتی 
٠‏ | استسلم فقتلوه ومثلوا به. وقطعوا مذاکره. متهمین إياه بالتعرض لحرم مولاه الامپر. 

3 لقد فر بعد هذه الواقعة عیسی أخو پوسف مع ولد لیوسف إلى صقلية مستنجدین 


' بروجار وقد ادعى عيسى أن آخاه يوسف كان قد تعرض إلى ما تعرض إليه بسبب ميله والفه 
معه» فما كان من روجار إلا أن جهز جيشا ووجهه إلى قابس إلا أنه بعد حصار دام مدّة من 
الزمن رجع الأسطول إلى صقلية خائبا. لكن مع الأسف أن روجار لم يسكت عن هذه الهريمة 
ووجه سخطه على المهدية وعلى الصنهاجيين فهجم عليها سنة 543 هجري وقضى على دولة 
ا مدافع ابن رشيد: 
۱ الأمير الحامس الذي تولى إمارة قابس هو الأمير مدافع ابن رشيد وكان عالا وشاعرا 
| وعارفا بالأنساب وکان قصر العروسین يعج بالشعراء والأدباء واعتبر من النوادي الادبية 
المعتبرة. 
ومن بين الشعراء الذين انتموا إلى هذه الدولة وتحمسوالها هو الشاعر الوزير سلام ابن فرحان. 
لقد استطاع مدافع بحكمته وقوة شخصيته أن عنع روجار من الحجوم على قابس ف الوقت 
٠‏ الذي تمكن فيه هذا الحاكم من الاستيلاء على المهدية وعلى صفاقس وطرد الأمير البرغواطي 
و هنها وعلى جربة والرور على قابس مر الكرام عاذ سواحلها دون الساس بهذا الأمير. 
نهاية دولة بني جامع في قابس: | 
لقد استنجد العرب بعبد المؤمن ابن علي الذي كانت قد قويت شوكته بالمغرب» ودخلت 
قواته الاندلس واستولى على المغرب الأوسط أي على (الجزائر) وكان صاحب المهدية الحسن ابن 


4) انظر کتاب قابس جنة الدنیا للاستاة محمد الرزوقي صفحة 186 
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علي الصنهاجي قد فرّ من قوة روجار واتمه نحو القائد الستقل عبد المؤمن ابن علي للاستنفار 
والنجدة وطرد الإفرنج من سواحل إفريقيا فلبى هذا القائد النداء وقكن من طرد الإفرنج من 


كل سواحل إفريقيا وسيطر على الهدية سنة 555 هجري وتسمى هذه السنة بسنة | 


الأخاس(ثلاث خسات). وبهذا الانتصار والوحدة لم تبق مستقلة عن السلطة الموحدية إلا | 


لم یعتبر بهذه القوة الکببرة التي تکونت في شال إفريقيا واسبانیا فتلكأ وم ینظر بحكمة ال ۱ 
الوقف الذي يحب أن پتخنه فأرسل عبد المؤمن إليه ابنه "عبد الله”' بقوة لا قبل له عقاومتها || 


فجمع أهله وماله واه نحو الشرق مرورا بطرابلس الا أن جيش عبد الله قد لحقه وهو خارج 
قابس ووقعت معركة بين الطرفين انهرم ف الأخير جيش الأمير مدافع. 


لقد برز ق هذه المعركة الوزير الشاعر سلام ابن فرحان فقد دافع هذا الشاعر عن إا 


أكذا أموت(5) وما بلخت مراديى بين الصوارح والقنا الیادی 
حيث العيون لوامع وطوامح ما بين أحباب وبين أعادي 


ويقول أيضا: 


مازلت أفرى أديم الأرض منفردا أطوى الفاوز غيطانا واكاما 
حتی حططت رحالي ق ذري ملك غمر الواهب للقصاد بساما 
يهنئ الدافع إن الله خوله سعدا ينال به كل الذي راما 
قم فافتح الأرض فالأملاك كلهم ٠‏ سواك أضحواءعن العليا نواما 


۱ 


ويقول صاحب كتاب العلل السندسية أن الأمير مدافع يعد أن بقي شريدا لدة عامین ١‏ 


في طرابلس استشار أهله وعشيرته في الالتحاق بعبد المؤمن بن علي فأشاروا عليه بذلك فلقيه ۲ 


بقابس فرضي عنه وأسكنه هناك حتى توق بها وهو يناهز التسعين. 


وهناك رواية ثانية تقول أنه حق بعبد ا مؤمن(6) بالغرب وليس بقابس فأكرمه وهي رواية ابن | 


خلدون. 


آما بقية الأ اء ورجال الدولة فقد انتشروا في بلاد العرب ومنهم من امه إلى بلاد 
الشام وا تقروا بدمشق وقد روي عن أبي ساکن عامر ابن محمد ابن مكي ابن کامل ابن جامع 


أنه أشد قصيدا في دمشق يتذكر فيها أيامهم في قابس فيقول: 


(5) انظر كتاب الحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج صفحة 357 


)6( انظر كتاب ابن خلدون صفحة 214 (طبعة الجزائر) 
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پا جار طرفي غير هاجع 
ولقد أرقت مسامرا 
متذکرا بصروف ده 
إنني من الشم الاولسی 
أهل الراتب والكتا 
يتسابقون إلى المعها 
ولقد ملکنا قابسا 
تسعين عاما ‏ يكن 
وجنابنا للمعتغفئي 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


والدمع من عين هامع 
بحما بدا في الشرق طالع 
ر أصبحت فينا قواطح 
شادوا العلی آبتاء جامع 
تب والمواهب والصنائع 
لي كلهم فيها مسارع 
بالمشرفيات القواطح 
فيها لنا أحد متازع 
ن بزهرة العروف يانع 


يؤمى الینا بالاصایح 
ن وأحدثت فينا اليدائع 


حقا إنها قصيدة عصماء يذكر فيها أبو ساكن الشاعر أيامهم في قابس ومن الصفات 
التي ذكرها في قصيدته الصناعات التي كانت منتشرة عندهم والخلال الحميدة التي کانوا 
يتصفون بها والمكرمات التي کانوا يقدمونها للمحتاجين. إلا أن ذكره إلى أنهم سيطرو! على 
قابس تسعين عاما فهو غير واضح لأن التاريخ الذي ذكرناه في سنة استقلاهم لا يتناسب مع 
تاريخ اضمحلاهم فهو قد دام 65 عاما فقط إلا أنه رعا كانت سيطرتهم على قايس قيل 
الانفصال عن الصنهاجيين فعلا وكانوا مؤثرين في الدولة بشخصياتهم وأفعاهم وتأثيرهم على 
الحكام الذين کانوا يحكمون قابس باسم الصنهاجيين وأعتقد أن وزن القصيد لا جبره على ذكر 
التسعين وحتى ذكر الستين لا يناسب الدة التي حکموها. 

كذلك ذكر ابن هذا الشاعر وهو في دمشق ق أواخر القرن السادس للهجرة 591 ه 
أبياتا نقلها عمد السراج مؤلف امحلل السندسية في الأخبار التونسية (الجزء الأول) 


وأخفي الذی يي من سقاح ومن ضعف 
ولو كان 6 کتمانه أبدا حتف ي 
إلى مقلتي يوما فتیدی الذي أخفي 


إذا مر من أهوى أغض له طرف 
وأکتم عن سري هواه صيانة 


إنها آبیات رائمة یذکر فیها الشاعر حنینه إلى أيامه في وطنه قابس ويخاف أن یشکو فؤاده إلى 
مقلتيه فتفضحه بسكب الدموع وتعلم الذين یکتم عنهم سره ما يخفي من حنين وصبابة. 

وهكذا يسدل الستار على دولة بني جامع المستقلة عن الصنهاجيين في قابس وتدخل 
بذلك حت نفوذ دولة عبد المؤمن ابن علي موحد المغرب العربي ياسم "الموحدين” من طرايلس 
شرقا إلى الأندلس غربا وأصبح جزءا هاما من البحر الأبيض المتوسط تحت سيطرتهم. 


والواقع أن الأمير مدافع آخر أمير لبني جامع في قابس لو استعمل الحكمة وهو العريي 
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الأضيل السلم وتتدبر الأمر مع مؤسس دولة الموحدين لنجا بنفسه ولدخلت قابس ضمن 
الدولة الاسلامية العربية الوحدة عن طواعية ولرعا بقي هو حاکمها ومسيرها لتواصل 


الاددهار والتقدم الذی كانت تعيشه قايس في > دهم (والذى استقيناه من الشعر الذي قيل | 
زدهار و م الدم ی ف عهدهم (والدي ياه من رالدي كيل | 
عنهم) رغم الشاکل وال ضط ایات التي كانت تحدث من حين لآخر بينهم وبين النز صدین هم ۱ ۱ 


من النورمان السیحیین ومن الصنهاجیین آیضا آلذین أنفصلوا عنهم. 
و سی مکی 
94 ه-796 هه 

وهي الدولة الثانية التي استقلت بقابس من سنة 624 هجري إلى سنة 796 هجري 
ودامت 172 سنة هجرية. 

ترجع هذه الدولة إلى قبيلة لوانة البربرية وجدهم مكي ابن فرج ابن زيادة الله ابن أبي 
المحسن ابن محمد ابن زيادة الله ابن الحسن اللواتي. وهذه العائلة كما يقول الاستاذ محمد 
الرزوقي(من أعيان عائلات قابس ذات الشهرة والثروة الواسعة(7) إلا أن الأستاذ إبراهيم جدلة 
في حاضرته القيمة التي ألقاها بقابس یفتزض افتزاضا آخر حول نسب دولة بني مكي فيقول 
ما خلاصته. 
أن نسبة بني مكي(8) إلى قبيلة لواتة البربرية يمكن أن يطرأ عليه الشك لأنه لا يمكن أن 
تسيطر هذه الدولة البربرية بسهولة على منطقة كانت تحت إمرة دولة عربية وف منطقة 
يسيطر عليها قبائل رياح افلالية (وبنو رياح وبنو سليم) من افلالیین. 


إذن إن تقرب بني مكي بانتسابهم إلى قبيلة لواتة البربرية هو تقرب سياسي بغية سیطرتهم ۱ 


على هذه المنطقة أما نسب بني مكي فيقول الأستاذ إبراهيم أن عائلة بني مكي هي امتداد 
لعائلة بني جامع ورعا جاءت هذه التسمية نسبة إلى مكي ابن كامل ابن جامع من الرياحيين 
ويقول أيضا "ألم يستعمل ابن خلدون تس‌ية بني كامل عوض بني جامع فما المانع من 
وق الواقع أن هذا الشك للانتساب إلى قبيلة عربية أو بربرية يمكن أن يكون احتملا 
واردا لكن حسن تدبير مؤسس هذه الدولة(عثمان ابن مكي) ومعرفته عجريات الأمور مكنه 
من الانتصاب على قابس بإعانته لأبي زكرياء الحفصي أمير قابس لا كما فعل مدافع ابن 
رشيد آخر أمير بقابس باسم دولة بني جامع إذ أنه لم يصغ إلى القائد الفاتح عبد المؤمن ابن 
علي مؤسس الدولة الموحدية وموحد المغرب العربي حينما لاطفه ول يفهم قصده وم يتدبر 
اللعبة السياسية فهاجمه وقضى على بني جامع في قابس. 
لقد تقربت عائلة بني مكي من الحفصيين واتصلت بأمير قابس الحفصي أبي زكرياء 


(7) انظر كتاب قابس جنة الدنيا للاستاذ عمد المرزوقي صفحة 197 
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سنة 623 هجري وصادف أن حدثت فرقة بين أمير قابس "آبي زکریاء احفصی" وأخيه "عبد 
الله عبو" الابن الثاني لابي محمد عبد الواحد الحفصي جد الحفصيين وقد ساعد كبير هذه 
العائلة(عائلة بني مكي) عثمان ابن مكي أمير قابس "آبي زكرياء المحفصي" على التغلب على 
أخيه عبد الله جهة القيروان وذلك لاستنکار الجيش الذي كان مع عبد الله هذه المحرب» 
وانضمامهم إلى جيش زکریاء الحفصي وتكن بذلك من احتلال تونس والسيطرة عليها وألقى 
القبض على أخيه وأعلن الاستقلال عن دولة الموحدين» ومن ذلك التاريخ بدأ العهد الحفصي 
المستقل وكانت دولة الموحدين في آخر أيامها . 
ونتيجة لذلك فان زكرياء اللحفصي قد كافاً عثمان ابن مكي وكافأ بنو مكي بإعطائهم 

منطقة قابس فاستقلوا بها وتوالت الانتصارات والتأييد للأمير زكرياء فاستولى على الجزائر 
وجاءه التأييد من سجلماسة(9) وسبتة وطنجة ومكناس وخطب له "بنو مرين" بالغرب 
وبذلك حقق وحدة المغرب العربي مرة أخرى التي انفرط عقدها في أواخر عهد الموجدين. 
عثمان ابن أبى القاسم ابن مكي: 

تولى إمارة قابس سنة 624 بعد معاضدته لأمير قابس الموحدي أبي زكرياء الأول ومشاركته 
له في خلافه مع أخيه عبد الله عبو حاكم تونس باسم الموحدين فكان جزاؤه إمارة قابس. 
كانت إمارة بني مكي في بداية الأمر تحكم باسم الوحدین, إلا أنه منذ تولي أبي زكرياء سلطة 
تونس أعلن الاستقلال عن الموحدين وكوّن الدولة الحفصية وتبعه في هذا الولاء ابنه الستنصر 
الذي تولى إمارة تونس في سنة 675-647 هجري وكذلك حفيده الواثق بالل الذي تولى الإمارة 
من سنة 678-675 هجري. وقد حدث خلاف وفتنة في عهده أعلنها عمه أبي إسحاق إبراهيم 
الأول سنة 678 ه كما حدثت فتنة أخرى بسبب خروج "الدعي ابن مرزوق" الذي ادعى بأنه 
ابن الواشق وقد ساعده ق هذا الادعاء بنو مكي ضدّ "أبي إسحاق إبراهيم الأول" وتمكن بذلك 
من التعاون مع عبد الملك ابن عثمان ابن مكي ومن السيطرة على طرابلس ثم الزحف على 
قابس ومنها إلى قفصة والجريد والقيروان وتونس. 
عبد الملك ابن عثمان ابن مکی: 

هو ابن عثمان ابن أبي القاسم ابن مكي وهو الأمير الخامس على قابس (ه700-681ه) 
لقد ساعد عبد الملك "الدعي ابن عمارة" في هجماته على طرابلس وعلی قابس وقفصة 
والجريد والقيروان وتونس. تولى عبد الملك في بداية الأمر خطة جباية أموال الدولة في تونس إلا 
أن أهالي تونس قد ضجروا من سوء معاملة "ابن عمارة" وجماعته فاتجهوا إلى آبي حفص عمر 
ابن أبي زكرياء وكان مرابطا عنطقة قلعة سنان فبايعوه في المجوم على ابن أبي عمارة في تونس 
وتغلبوا عليه سنة 683 ه وقتل بالسيف الذي كان قد أهداه إلى (الشيخ أبي محمد عبد الله ابن 
يفمور) وعند ذلك فر عبد الملك ابن عثمان ابن أبي القاسم ابن مكي من تونس متجها إلى 
قایس, وقد تكمن بحنكته من التظاهر بالولاء إلى المحفصيين إلى أن تمكن من السيطرة على 
الوضع والاستقلال بقابس سنة 693 ه. 


(9) انظر قابس جنة الدنيا لمحمد المرزوقي صفحة 198 
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مکی اين آحمد ابن عبد الملك: ات 

وهو حفيد عبد الملك ابن عثمان ابن مكي تول الإمارة وهو صغير السنّ فكفله ابن 531 * 
عمّه يوسف أبن حسن وسير إمارة قابس باعه إلى أن توق فانتقلت الكفالة إلى صهر العائلة وهو أ | ” 
اجان لان سین عائلات قابس القدعة الشهورة كما يقول محمد المرزوفي في كتابه جنة ا 
الدنيا لكن ۸ ببق من هذه العاثلات الآن أي ذكر. 


وف هذه الأثناء قدمت جیوش السلطان اشخصي (آبو عصیدة) یقودهم آبي زکریاء اللحياني | 
الملقّب "بشيخ الدولة الحفصية" وقد استقبله أمير قابس وأسكنه بداره ثم سافر لأداء فريضة | 
الح وأثناء رجوعه أعلن الثورة في طرابلس والتف" حوله جوع غفيرة من الأعراب (كما يقال 
حج وزمزم وجاء للبلی متحرّم) ثم اتجه إلى قابس سنة 711 ه وأخذ معه بعض آنصاره من 
بني مكي واسکنهم تونس مع أن قابس قد بقيت تحت نفوذهم وهو السلطان على تونس اي ي 


سنة 717 ه ولا ع بتحرك ابن عمه في الثغور الغربية باع ما في القصور وحتى الكتب التي 1 
كانت في | لکتبة وترك الحكم لابنه عمد (العروف بأبي ضربة) واتمه نمو قابس يترقب الفرص لكن | وس 
عند ساعه عقتل ابنه عمد رحل إلى مصر واستقر بالإسكندرية إلى وفاته سنة 727 ه أما قابس 0 
عيد الملك و احمد ابنى مكى: 

ترك الأمبر مكي اين احد ابن عبد اللك بعد وفاته إبنين صفیرین وهما "عبد الملك 3 


وحد" وقد كفلهما صهرهما أحد ابن ليدان الذي ذكرناه سابقا وقد وافقت الدولة احفصية 
على هذا الوضع ووقعت تسمية عبد الملك أميرا على قابس وتسمية أخيه أحمد "رديفا له" 
وككمان قابس معاء واستمر كفيلهما آحد أبن ليدان ق المهمة إلى أن كبرا وظهر النبوغ على 20 
الاين الصغير آحد فكان المتصرف في الأمور والحاكم للدولة الحقيقي وأخيه عبد املك الحاکم ‏ 
مهارة ق سياسة شؤون البلاد وشعر بأنه بإمكانه الاستقلال عن الدولة الحفصية ولو أنه ق 
الواقع أن التبعية للدولة المخقصية كانت اعية و يبق من نفوذها سوی ذکر السلطان 
الحقصي(10) ف الخطب الجمعية. 
رجوع عيد الواحد ابن آيي يحي زكرياء اللحياني من الإسكندرية: 

بعد وفاة أبي زكرياء اللحياني بالإسكندرية رجع ابنه عبد الواحد من مصر مطالبا # + 
یعرش آبیه الا أن آبناء مكي بقایس لم یتفقا معه ‏ أول الامر ثم آنهم انظموا إليه واتجهوا ال 9< 
العاصمة بتونس واغتنموا فرصة انشغال الدولة باسکات الثورات والفتن التي حدثت في نواحي اي ت 
ققصة والجريد كذلك ف الثخور الغربية فهجم ابن اللحياني وأبناء مكي على تونس الا آنهم #۸ 
ييقوا كثيرا إذ لا عع السلطان آيي بكر الحفصي باستيلائهم على تونس رجع إليهم وفرّوا إلى -- 


سس سس تست سس سس سس 


(10) اتظر قايس جنة الدنیا للاستاة عمد الرزوقي صفحة 201 
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له مكي هرب الامیر عبد املك واحتمى بإحدى القائل العربية(11) أما الأمير أحد فقد ته 
و بي الحسن الريني بالغرب الأقضى فما كان من الريني إلا آن أرسل إل السلطان آبي يكر 
۱ #ضصي لیتشفع لبني.مكي عنده ولیرجعهم إل امارتهم بقابس وقد كان له ذلك... وتوطدت 
1 تا رين الشقصيين ورين ي مك من عدون خصو سا يعد اللقاء الذي من 
جد ابن آبي بكر الحفصي ولي عهد الدولة الحفصية وحاكم منطقة قفصة والجريد» و 
3 بن مكي أمير قابس. 
ز ‏ فلقد اكتشف ولي العهد الحفصي رجاحة عقل آحد ابن مکی وتوطدت العلاقة بينهما 
أ ط لدى والده السلطان بأن تضاف جزيرة جربة إلى نفوذ بني مكي في قابس فقبل 
ن هذا العرض وغول آعد إلى جربة بعد عزل الأمير غلوف ابن الكماد الذي افتکها من 
مان ووليها بأمر من السلطان نفسه أبي بكر الحفصي وبقي الأمير عبد الملك في قابس. 
, الأمور تطورت بعد موت السلطان أبي بكر الحفصي (747 ه) إذ حدث خلاف بين 
وين إبني السلطان وهما (عمر ابن أبي بكر الحقصي) وأخيه ولي العهد (أبي العباس) إذ 
بن (تافراجين) حاجب السلطان المتوفى الابن عمر ابن آبي بكر فغضب آبي العباس 
بأنصاره اي آبناء مكي فلبّی نداءه الأمير أحمد أمير جربة وعينه رديفا لحاجبه. 
اه ن المرين حاكم المغرب الأقصى لم ينرك الفرصة للأخوين حتى يتغلب أحدهما عن 
ر فتمكن من القضاء على عمر ابن أبي بكر الحفصي واستولى على تونس. 
الرياح بما لا تشتهي السفن : 
, 1 هدا الثل يضري عندما تتقلب الاوضاع ها لا يشتهي الانسان وهذا الكل پنطبق على 
ور الاحداث في منطقة الفرب العربي فبعد الانتصار الذي حققه (آبي الحسن الرین) في 
#مس اعتقد آبناه مکي بأنهم سوف یبقون في نفوذهم على قابس وجربة إلا أنه قد حدث 
لس وذلك بقرار آبي الحسن الريني تعیین "عبد الواحد اللحياني" أميرا على طرابلس 
قامس وجربة وصفاقس الذي كان قد التجأ إليه بعد قدومه من مصر وعاولة تغلبه على 
ونة المحفصية وافتکاك نفوذ والده .. 
' #ضب ابنا مكي (أحمد وعبد اللك) من هذا التصرف خصوصا وأنهما قد أمرا بالطاعة وتسلیم 
۰ الأمير الجديد فاخفیا غضبهما وأضمرا الشر للأمير امجدید ولابي ا لسن المرين الذي 
إصرهما قبل ذلك. لكن الزمن ۸ بهلهما حتى يظهرا هذا الشر فقد أصيب الأمير الجديد عبد 
لاحد اللحياني عرض الوباء في جريرة جربة سنة 749 ه وقد وصلت الأخبار إلى المغرب بأن 
في عننان امن آبي النسن المريتي قد قار علی أبيه كذلك تمرك (أبو العباس الفضل الخخضي) 
كان يسيطر على عنابة إلى تونس فاغتنم ابنا مكي عبد الملك وأحمد الفرصة وساندا أبي 
لهاس الفضل الحفصي وتمكنا بذلك من اسنر جاع نفوذهما في قابس وجرية سنة 750 ه. 
هو ابن الريني التغلب على أبي العباس لكن فشل للأسباب التالية: 


ین "البربر" مشكوك فيه كما قال الأستاذ إبراهيم جدلة في حاضرته بقابس 
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1- انقلاب زعماء العرب عليه إذ كان هم نفوذ كبير في الدولة سابقا وم يعطهم ایا . 
ابن ی د 
2- عدم مساندة أبن تفراجين حاجب دولة بني حفص له لأنه لم يحقق له رغبته 
طموح وله أنصاره 

3- عدم تأييد إبني مكي له لتعيينه عبد الواحد اللحياني الذي لجأ إليه مستنجد " 
حين كان ابني مكي ینزقبان ارجاعهما إلى منصبهما في قابس وجربة. 1 


دور ابن تافراجین: : 
لم يدم حكم أبي العباس الفضل المتفصي في تونس طویلا بسبب موقف ابن تافراجاف ^ 


العارض له لانه قد طلب منه ارجاعه إلى منصب الحجابة فلم یقبل فقام عؤامرة سرية 5 
وبانقلاب أبيض إذ جاء بأخي أبي العباس الصغير ابن إسحاق إبراهيم ابن آبي بكر ونصط 
سلطانا في القصبة وأجبر الرّعية على بيعته وألقي القبض على أبي العباس وقتله. : 
وبالطبع إن هذا الموقف من ابن تافراجين لم يعجب إبني مكي "أحمد وعبد اللاك" لانهما 


آنصار السلطان القتیل» وکذلك كانت هناك ضغينة بين الأمير أحمد وابن تافراجین فا ِ 
ببعض القبائل القريبة من آولاد مهلهل والذواودة وبني علاق لکن شعر الأمير أحد ابن مم , 
رغم مساندة هذه القبائل العربية له بأنه لا يستطيع مقاومة ابن تافراجين وقد ذكرنا أنه 0 
سياسيا ماهرا يأخذ الواقف بحكمة وتبصر لذا فقد امه حو قسنطينة بالجزائر وحرّض أبي زم , 


الخفصي على مهاجة تونس والتغلب على ابن تافراجين في سنة 753 ه وكان ن له ذلك فتوچ 
هذا السلطان إلى تونس وعيّن أمد ابن مكي حاجبا له لكن لم يستطع تحقيق رغبته وبي . : 
حصاره لتونس مدّة من الزمن بعد مقاومة عنيفة وجدها من ابن تافراجين رجع م 
ای على منطقة شوه ری سار لت 
هكذا كانت بحريات الامور في تونس وق المغرب العربي بصفة عامة وق قابس إذ كاي ي 
الفرص والصاح هي التي تتحكم في بحريات الأمور ولیس مصلحة الشعب وتقدم البلاد و 
الذي يعي هؤلاء الحكام فغايتهم هي السيطرة على البلاد والتحكم فيهاء وبعد أن يئس ال -_ 
مكي وآبو العباس والجيش المصاحب لمما رجموا إلى أماكنهم يترقبون الفرصة السام 
للإنقضاض على السلطان ابن ابي اسحاق ابراهیم الذی ولاه ابن تأفراجین. و 
مناصرة الأمير آحمد ابن مکی لطر ابلس: هت 
بعد أن رجع إلى جربة منطقة نفوذه هاجم نصاری (12) من جنوة »طرايام __ 
فاستولوا عليها فما كان من الأمير آحد ابن مكي إلا أن قام بالتفاوض دع الجنويين لإخراجيم | 
من طرايلس فاشترطوا عليه دفع جزية مقدارها (50 ألف دينار ذهبا عينا) فكان موقه 0 
الأمير أحمد شريفا وعظيما فقد أرسل إلى ابن المريني بالمغرب الأقصى يطلب منه المساهمة ذْ 
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هه هذا البلغ إلا أنه لم يتزقب الجواب ووصول الإعانة فبدأ يجمع الال من أهالي قابس والحامة 
اد واجرید ودفع البلغ إلى نصارى جنوة. . لكن بعد دقعه هذا المبلغ وخروج المجنويين هن 
له لس وصل البلغ كاملا من أبي عنان ن المريني وطلب من الأمير أحمد إرجاع المبلغ التجمم 
عدر د هالي إلى أصحابه لكن أبى المتبرعون ذلك وأرادوا المساهمة ق فدية آبناء عمهم ق المججنس 
2 
لي. ن وأرجع المبلغ إلى ۳ عنان وبذلك انتقل الأمير أجل ابن مكي إلى طرايلس وأصبح يشرف 
مسر حظوظها مع بقاء جربة نحت نفوذه ولا ندري هل أن هذا التوسع ق النفوذ للأمير كان 
رهب من سكان طرابلس جزاء مناصرته هم أم كان رغبة في التوسع وزيادة النفوذ لا ندري؟ 
ل -فراجین يهاجم جربة: 
كان حقد أبن تافراجين حاجب الدولة الخفصية علق الامبز امد أبن مكي قويا 
وقد أبدى ابناء مکي مساندة لذبي عنان قي المغرب الأقصى 8 هجو مه على ابن 
جین بتونس فبعد تراجع ابن تافراجین من الهدية وخروج أبي عنان من تونس ورجوعه 
عفرب جهّر ابن تافراجين جيشا إلى جربة بقيادة ابنه للقضاء على الامپر أحمد ابن مكي 
e‏ هذا الجيش "الحصن الإسباني جربة" ' وغکن بعد ذلك من الدخول إلى جرية بالتعاون مع 
مدن ی ی امرات O‏ رو OD‏ 00 
91 أبو العيون" الذي بقي بها إلى 7 ابن تافراجین وال هجوم عمر ابن السلطان أبو 
۰ اسن أحمد على طرابلس وتغلب على اين آحد ابن مكي الذى عوض والده وسیطر علیها. 


" هه السلطان أبي العباس على قابس : 

2 بعد القضاء على نفوذ أحمد ابن مكي فى جربة وق طرابلس بقيت قابس تحت نفوذ 

“لبه الامبر عبد الاك ابن مكن فتحرك إليه السلطان آبي العباس وآراد القضاء علیه إلا آن 
لمیر عبد الملك قد استعمل الحيلة وأراد أن یظهر له الطاعة لکن تمكن السلطان وبالتماون 

"لد لامبر آبي بكر ابن العباس آمیر قفصة وقبائل بني أحمد من بني سلیم افلالیین تمكنوا من 
#صرة قابس لكن ابن مكي تمكن عساندة من آولاد علي من بني سلیم من القضاء على 

مین ليلا كما قضى على الذين عاضدوا المهاجمين من السکان بعد القبض علیهم بالحيلة. 
مسيصل واغاميد" وقد حاول الأمير ایك الملك هراوغته وأظهر الطاعة إليه إلى أن مع ماله 
فخبرته وف إلى مناطق دباب مستنجدا بهم وهذه علامة ثانية تدل على أن بني مكي لا 

وحعون إلى قبيلة لواتة البربرية إغا هم عرب تفرعوا عن دولة بني جامع العربية كما افترض 

eem 

۱ استاذ إبراهيم جدلة ق حاضرته بقابس لانه لو كان بربریا ل#ستجار بقبانل البربر. 

۲ آما ابنه يمي وحفیده عبد الوهاب ابنا مكي فقد اما نمو طرابلس قمنعا من الدخول 
مر طرف حاکمهما "ابن ثابت" فاعها إلى منطقة زنزور بلیبیا وبها قبائل انجواري من بني دیاب 
ار الذین انار بم الامو عليه الاك آم قاس جعت قا لفنزة قصيرة ال 
فد السلطان بتونس ووقعت تسمية وال جدید فا من قبلهم وهو يوسف ابن الابار. 
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هجوم عبد الوهاب ابن مکی على فابس: 

لم تبق قابس تحت النفوذ الحفصي بإمارة يوسف ابن الابار إلا سنة واحدة فقد اغم 
عبد الوهاب حفيد الامپر عبد الملك فرصة غياب عمه يحي ابن عبد الملك ابن مكي وقيامه بام 
فهجم على قابس عساندة فرسان العرب وبعض من سكان قابس الذين لم يقبلوا بيوسف يم 
الابار وال عليهم من قبل السلطان العفصی[ولا ندري ما المقصود ببعض من سكان قابس م 
هي بداية للحزازات بين المناطق) فانقضوا على الوالي وقتلوه وتولى الإمارة الامیر عبد الوهم 
لكن ها إن استقر به المقام حتى قدم عمه يحي من الحج فحاول إفتكاك الحكم من ابن أحم 
فلم يتمكن واتحه نحو الحامة ضيفا عليهم إلا أن الأمير عبد الوهاب قد استعمل الحيلة وذ 
بصاحب الحامة ودفع له فدية مالية مقابل تسليمه بحي فتم له ذلك واعتقل عبد الوهاب عا 

بقصر العروسين بقابس . وبقيت قابس تحت نفوذه وكان يراوغ السلطان أبا العباس اج 
ویظهر له المودة والطاعة إلا أنه كان في نفس الوقت يحرض الأعراب على التمرد والمصع 
حتی قلق السلطان وهجم على قابس هجمة جرارة سنتحدث عنها في آهم الأحداث 1 
حدئت لغابة قابس. لقد آعلن عبد الوهاب الطاعة وتمكن من مصالحة السلطان على أن يبت 
SSS‏ ي إلى أن قضی عليه عمه يحي سنة 750 هجری. 

حي ابن عبد الملك ابن مکی: 

بعد سجن يحي ابن عبد الملك ابن مكي بقصر العروسين من طرف ابن أخيه عم 
الوهاب تمكن من الفرار من سجنه واستجار مرة أخرى بصاحب الحامة الذي كان قد سله 
لابن أخيه خيانة منه وعدم وفاء بالعهد فنصره هذه الرة بالمال والفرسان فهجم على قابم 
واحتلها وتمكن من قتل ابن أخيه وتولى إمارة قابس مستقلا عن الحفصيين لكن السلص 
المخفصي أبو العباس أحمد فى تونس أمر ابنه عمر ابن أبي العباس احفصي أمير صفاقم 
بالتوجه إلى قابس لهاجة بحي أمير قابس وكانت العلاقة بين صاحب الحامة ويحي قد ساءت ما 
أخرى فساعد الأمير عمر الحفصي على الحجوم على قابس وتمكنوا من الاستيلاء عليها والقضل 
على يحي سنة 796ه . | 
وبالقضاء على هذا الامپر انتهى آمر بني مكي في قابس ورجعت إلى سلطة الدولة الرکا 
وكانت الحالة قد ساءت بسبب سوء الحالة الاقتصادية وعدم الاستقرار والفتن التي ۸ تنته بسو 
الطموحات والرغبات التي كان الأمراء يظهرونها في نزاعهم على السلطة وق خصام العام 
نفسها مع بعضها للحصول على الإمارة ول يبق لدولة بني مكي في قابس من أثر وما عکن | 
يبخلفوه طيلة هذه المدة الطويلة التي قضوها بقابس أو حتى اسم هذه العائلة يكاد لا يذكر | 
قابس ورعا توجه أصحابها إلى بعض المناطق الأخرى كما حدث لامراء دولة بني جامع الت 
امه بعضهم إلى بلاد الشام فاستقروا بها. 
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الفصل الثانی 
العهد الترکی(العثمانی) 
(1 95 4 1117 هم 5374 1 م-1705 ۾( 


مؤسس الدولة العثمانية هو "عثمان ابن أرطغرل" وقد أسلم الاتراك في منتصف 
القرن الرابع هجريء وقکنوا من فتح القسطنطینیة(اسطنبول حالیا) عاصمة الروم 
البزنطيين على يد عمد الفاتح سنة(857 ه-1453 م). وقد عظمت الامبراطورية النز كية 
باستیلانها على أجزاء من آوروبا متل الیونان وآلبانیا ورومانیا وبلغاریا وابحر ویوغسلافیا 
ومعظم البلدان العريية ‏ الشرق والغرب إلى الجزاتر. ولم يبق من دول الغرب العربي إلا بلاد 
الغرب الأقصى فلم پشملها الزحف الاسلامي النزکي. 
لقد احتلت الامبراطورية ال كية مصر سنة (924 ه--1517 ح) وکانت مركز الخلافة العباسية 
بعد سقوط بفداد وبالاستیلاء علیها تسلم السلطان سلیم الأول من الخليفة العباسي التوکل 
على الله مقالید الخلافة المتمثلة ق: 

[ - الآثار النبوية(السيف واللواء والبردة) 

2- مفاتيح الحرمين 
وبذلك أصبح السلاطین خلفاء 
ولقد ذکرنا أن حاولة احتلال تونس كان على ثلاث مراحل. الاول كانت عن طريق خير الدین 
بربروس والتانية كانت عن طريق علي باشا والتالثة كانت عن طريق سنان باشا. 
وبذلك انتهى العهد المحفصي وانتهی عهد الاحتلال الإسباني وم يبق لنا من الآثار الحفصية أو 
الموحدية في قابس سوى معلم سيدي إدريس الذي جدد كما سنرى في العهد المرادي وم يبق من 
ذكر لهم سوى ولاية أبي زكرياء المحفصي على قابس الذي تولى إمارة تونس فيما بعد عساعدة 
بني مكي له للاستيلاء على الحكم والسيطرة على تونس. وكذلك هجوم اليورقي(ابن غانية) 
على غابة قابس. 

لقند حاولت الإمبراطورية العثمانية القیام بشيء باسم الدولة الإسلامية وقامت بعدة 
آعمال ف تونس وق قايس إلا آنها لخطأت. 
1 - باتباعها سياسة التنزيك في الناطق التي استولت علیها أى جبرها الناس على استعمال اللخة 
التزكية وکانت اللخة الرسية ق الادارة وقد قاوم العرب في الشرق خصوصا هذه السياسة 
فتکونت المتركة العربیة. 
2- فرض هیمنتها بالقوة على الجنسيات الاخری غير التركية وغیر العربية مثل بلاد البلقان. 
| 3- ۸ تفکر في أن هذه الدول الأجنبية التي احتلتها بالقوة وخصوصا الدول الأوروبية كانت 
۱ تتحین الفرص للانقضاض علیها وهذا ما حدث بالفعل. 


لقد تعددت الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة العثمانية واعتبرت في آخر آیامها من 
قبل الأوروبيين "بالرجل الریض" يب اقتسام غلفاته. . | 

1- فکان نصيب فرنسا بعض الدول العربية ومنها تونس والجرائر والغرب وبلاد الشام 

2- ونصیب ایطالیا طرابلس الغرب 

3- ونصیب أنقلدرا مصر والعراق إلى غير ذلك... 
كان العهد التركي بالنسباة لقابس عهدا عاديا نوعا ما إذ دفعت ترکیا بعدد من الجنود الأتراك إلى 
قابس مماوز عددهم 370 جندیا تزوجوا من قابسیات وکونوا اجالية النركية ویقود هولاء القائد 
أو المؤدب الشیخ سيدى الحاج ناصف الذي يرجع لیه أما بالنسب أو بالولاء جميع آتراك قابس 
ومقامه مزار حازم من الجميع ويقوم على شؤونه وتنظيفه وبحديد بنائه عائلة دار لاغة التركية 
إلا أن المشكل الذي حدث بعد دخول الأتراك إلى قابس هو الصراع الذي حدث بين السكان 
الأصليين بقابس عنطقة جارة وهم الجماعيون الذين انتموا بالنسب أو بالولاء أيضا لدويلة بني 
جامع التي تكونت واستقلت بقابس في منتصف القرن الخامس هجري وقد تعاون الأتراك مع 
السكان الذين يسمون بالبرانية ضد الجماعيين وهذا ترك حزازات وضغائن بين السكان. 
لقد مثل العهد التركي في تونس فترتين: 

الفنزة الأولى ميت بالفترة العسكرية(981 ه-1007 ه) دامت 26 سنة وكان الوالي 
يلقب بالباشا ومعه الاغا والداي والباي وقابودان رايس وأعوان تونسيين مستشارين. 

الفتزة الثانية سميت بفترة الدايات والبايات وتكونت فيها الدولة ال ادیة(1007ه-۱117 ه) 
دامت 110 سنوات. 
انتظم شأن البلاد ف عهدهم وتعاون الناس بقانون جديد "مي "بالیزان" ضبط جميع الانظمة 
وحدد علاقة ال حكومة بالمواطنين واحتمع ووزع هذا القانون على المواطنين في زمام لونه آجر. 
وازدهرت الحياة الاقتصادية بسبب احتراف صناعة القرصنة وتوطدت العلاقة التجارية مع 
الأجانب خصوصا مع الأنقليز والفرنسيين وأعطيت امتيازات لفرنسا خاصة وتمتع قناصلها 
بتقدير نمتاز عن القناصل الأخرى. (كانت هذه الامتيازات لها تأثبر كبير على تزايد نفوذ فرنسا 
على تونس). 
وتولى في هذا العهد 12 وال على تونس وبداية من الوالي الرابع وهو مراد باي(1022 ه- 
1 ه)الوافق ل(1612 م-1631 م) حي هذا العهد "بالعهد المرادي". (كان ها تأثير هام 

على قابس). 

أهم الأحداث التي حدثت قي عهدهم: 
1- اتخاذ العلم العثماني رمزا للبلاد التونسية وكان لونه مر وبعد فتح القسطنطينية تكون 
من بحمة بثمانية أضلاع وافلال باللون الابیض 
2- تغیبر السكة التونسية وأصبحت تحمل اسم السلطان 
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3- هجرة الأندلسيين بعدد وافر فقد هاجر في هذه الفترة 100 ألف من الرجال والتساء 
ساهموا بقسط كبير في تقدم البلاد وازدهارها ودخل إلى تونس علماء وأصحاب ثراء وحرفیین 
ومزارعین. 
4- حدوث اضطرابات على الحدود التونسية الجزائرية في عهد یوسف داي الوالي الثاني وانتهت 
بصلح(1037 ه-/1627 م) 
5- كمانمكن پوسف داي من اسنزجاع جزيرة جربة إلى سلطته بعد أن كانت تحت نفوذ والي 
طرابلس 
6- حدوث صراع بين إبني مراد باي وهما(عمد وعلي ) وانتهى ذلك يموت "علي" لكنه ترك 
صراعات بين مناصري الجانبين ولعلها بداية الفتنة بين (المحسينية والباشية) التي سنتحدث عنها 
عند الحديث عن الدولة الحسينية. 
7- قيام الثائر عمد بن شکر بثورة ضدّ الوالي الرادي بتحريض من السلطة الجزائرية التي 
كانت تغتنم الفرص دائما لكن تمكن محمد باي من القضاء عليه سنة(1106 ه/1695 م). 

أما بالنسبة لقابس فقد حظيت في العهد الرادی بعناية خاصة خصوصا من ناحية 
ثقافية وعمرانية فلقد بنيت المدرسة المرادية وجدّد المسجد الجامع سيدي إدريس من أرض 
السانية ووقع بحديد بناء الضريح وسوف نتحدث عن ذلك في الابان عند المحديث عن المدرسة 
كمعلم تاريخي. 
لقد اعتنى الأتراك المراديون بالفلاحة وواصلوا غراسة شجرة التوت والهندي والتبغ والخضر 
وانتشرت تربية دودة احریر كما ازدهرت صناعة السفن وحضر مراد بای جالس الأندلسيين 
الذین جلبوا الة الارغن(البیانو) إلى تونس ونشروا الذهب الحنفي بعد أن كان قد وقع إلغاؤه في 
عهد الأمير العز ابن بادیس ولازال الذهب إلى الآن یتبعه السکان الأتراك؛ كما قرّروا تطبيق هذا 
الذهب في بمض الجوامع من تونس ومنها جامع قابس القدیم سیدي |دریس(انتهی اتباع 
وتطبیق قواعد الذهب الحنفي في هذا الجامع وأصبحت الصلاة فيه عادية کل واحد حر في اتباع 
الذهب الذى يريده والامام مالكي عادق). 

إن ضعف الدولة العثمانية في آخر أيامها كان سببا فى ضعف نفوذها على دول 
الغفرب(طرابلس- تونس - الجزائر) كما أن اعطاء‌ها لفرنسا بعض امتیازات خاصة تميزها عن 
الدول الاخری كان خطأ وکان له تأثبر كبير في استیلاء فرنسا على الجزائر وتونس فیما بعد... 
كما كانت حاولة استغلال امخلافات والصراعات بين القبائل الجزائرية والتونسية على امحدود 
والتي آذکتها فرنسا بحيلها ومکرها سببا في إضعاف هذه الدولة وهجوم فرنسا علیها. 
لقد هاجت القوات الجزائرية تونس في منطقة الکاف في بداية الأمر على الحدود التونسية في 
عهد إبراهيم الشريف ياشا وهزموا قواته» ولا وصل الخبر إلى العاصمة انتخب السكان كاهية 
الوالي المحسين ابن علي وبايعوه وقلدوه أمر البلاد وبذلك بدأ العهد المحسيين بتونس. 
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1117ه/1376ه (1705 م/1957 ما 


اتقسم هذا الدور إل قسمين: 
1 - فدرة ما قبل الحماية وحكمها 12 بايا( 1117 ه-1298 ه) / (1705 م-1881 م) ودامت 
1 عاما هجريا. 
2- فبرة ما بعد الحماية(1373-1298 ه)/(1881 م-1954 م) ودامت هذه الفترة 75 عاما 

كانت تونس ف الفترة الاول تابعة ولو صوریا إلى الدولة السئمانية فکانت 
القرمانات(قرارات التسمیة) تصدر من الساطان العثماني ویذکر امه في الخطب اجمعية 
وتنقش السكة ويذكر فيها اسمه ويلقب الوالي أي ألحاكم بلقب باشا ويحمل الشارة أي 
القفطان (بدلة الحكم) مع التزام الوالي بإرسال مقدار معين من المال کاعتراف من الدولة 
المحسينية بالنفوذ التزكي لكن ابتداء من الباي الثالث "عمد الرشيد 1169 ه-1172 ه" كانت 
الدولة التونسية الحسينية مستقلة عن الدولة العثمانية وخصوصا في عهد حمودة باشا(1196 
ه-1229 ه) الباي الخامس» فلقد عقدت الدولة الحسينية معاهدات مع الدول الأجنبية دون 
الرجوع إلى السلطان كما اعتمدت سفراء لبعض الدول دون الرجوع إليهم وأبطلت مقدار الال 
الذي كانت ترسله الدولة الحسينية إلى السلطان, كما اتخذت علما لتونس يختلف عن عام 
الإمبراطورية التركية ولو أنه متشابه معه فهو ذو لون واحد في وسط أرضية بيضاء بها هلال 
آهر مع بحمة حمراء وقد حلّ هذا العلم عل العلم العثماني» كما ان حمد باي هو آول من نقش 
سكة تونسية» وعمد الصادق باي هو الذي بعث مجريدة الرائد الرسمي الجريدة الرعية التي تصدر 
فيها الأوامر والمراسيم التي تخص الدولةء وهي تصدر إلى الآنء ومرت هذه الدولة بفترتين: 

1- فترة السلطة المطلقة حكم تونس فيها 9 بايات أي من 1117 ه إلى 1253 

ه(نهاية تولي مصطفى بأي) 

2- فنرة الملوكية المطلقة وحكمها ثلاث بايات انتهت في سنة(1299 ه/1882 م). 
آهم الأحداث التي وقعت في عهدهم: 

من الأحداث الهامة التي وقعت في العهد المحسيين هي: 

1 - ثورة علي باشا ضدّ عمّه الحسين والتي انقسم فيها الشعب التونسي إلى حزیین(حسينية 
وباشية) وسنتحدث عنها كموضوع مستقل نظرا لأهميتها ولانها تمس ناتس س ا ` 
2- ثورة يونس ابن علي باشا على والده انتهت بفرار يونس إلى اجزاثر. 
3- شورق(عمد وعلي) ابني الحسين بن علي ابن عمهم علي باشا عساعدة الجزائر بعد فرارهما 
إليها واحتمانهما بها. 
4- حجز تونس لراكب كورسيكية مع بحارتها وسيطرة فرنسا على كورسيكا فيما بعد وادعت 
بان المراكب لحا وأن التجار فرنسيين وانتهت المشكلة بصلح في عهد علي باي الثاني. 
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١ 2‏ حمسا ا 


5- اعلان احرب على البندقية بایطالیا بسبب سجن تحار تونسیین وحجز وإعدام بضاعتهم 
انتهت بصلح دفع عوجبه عن البضاعة وأطلق سراح السجونین فى عهد -مودة باشا. 
6 استیلاء "علي برغل" الطرابلسي على جزيرة جربة وأرجعت ‏ عهد حمودة باشا . 
7- افجرة الجزانرية إلى تونس بسبب احتلال فرنسا للجزاثر سنة 1830 في عهد حسين 
الناني(1246 ه-1830م). 
8- قام أحمد باي الأول باصلاحات هامة في الیدان الالي وتبعه في ذلك محمد باي فأحدث آداء اجبی 
والقدر ب 36 ریالا ‏ السنة وعفي منه سکان تونس وسوسة والنستیر والقيروان وصفاقس. 
9- اعلان عهد الأمان الذي اعتبر من قبل العلقین والباحثین من آهم ما سنّ في تلك الأزمنة إذ 
يعطي حقوق الواطن ويسوي آهل البلاد بالأجانب. 
0- اعلان الدستور الذي يعتمد على الحرية الفردية واحنزام الملكية الخاصة؛ والتفريق بين 
السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. 
1- كما حدثت ثورة ابن غذاهم سنة 1864 في جميع الإيالة التونسية مضاعفة "ضريبة 
انخبى" من 36 ريال إلى 72 ريال. 
وقد لبى هذه الثورة الب الشعب التونسيء فاضطر محمد الصادق باي إلى التراجع وجعلها 
نسبية أي تمتد من 36 ريال إلى 72 ريال. وأحدثت مشاكل في قابس وتأثرت بها كما سنرى ذلك 
قیما بعد. 
الا أنه بعد تهدئة الأوضاع انتشرت القوات الحكومية لتأدیب الثاثرین وجمع الضرائب فأرسل" 
أحمد زروق" إلى الساحل و"الجنرال رستم" إلى جهة الغرب و"علي باي" إلى الجنوب والجرید وکان 
نصيب قابس علي باي. 
2- تكوين لجنة الرقابة المالية الدولية والتي عرفت بلجنة "الكومسيون الالي" 

نظرا لسوء الحالة الاقتصادية (كساد الفلاحة وانتشار الأمراض المعدية واحاعة 
وارتفاع الأسعار) اعلنت الدولة عجزها عن دفعها للديون التي اقنزضتها بفوائض بإشارة من 
الأيدي المغرضة ومنهم الوزير الأكبر مصطفى خرندار وتدخلت الأيدي الأجنبية في شؤون 
الدولة واضطرت حكومة الباي محمد الصادق إلى تكوين لجنة مالية للإشراف على ميزانية 
الدولة ليتمكن الدائنون من استخلاص دیونهم. وقد أعفى خرندار من منصبه الذى شغله 
لدّة 36 سنة وعاصر ثلاث بايات(احمد باي الأول وعمد باي ومد الصادق باي) ورغم انه قد حکم 
عليه بإرجاع 30 مليون إلى الخرينة فلم يرجع منها شينا. 

ومن ابرز أعوانه حمود بن عياد الذي يباشر "لزمة الأسواق" الذي جع ثروة هائلة 
بسببها وبقي بهذه المخطة لمدة 20 سنة وقد قيل:(السماء للرب والأرض لابن عيّاد) وفرٌ إلى 
فرنسا وبحنس بالجنسية الفرنسية ومعه ما يزيد على 80 ملیون(آرجع منها حوالي 15 مليون). 
خير الدين وتحسن الأوضاع: 

تولى بعد مصطفى خزندار الوزير الأول خير الدين باشا وتولى مع الوزارة الكبرى وزارة 
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الداخلية والخارجية والالیة(1290 ه/1873 م) . 
حاول خير الدين إصلاح الأوضاع وحاول إدخال النظم العصرية في الإدارة فنجح في إصلاح 
الانهيار الاقتصادي وق حلّ مشكل الفلاحين الفارین من الأداء. 
كان خير الدين يصفي لطالب الأجانب ويجيب على أغلبها حسب الإمكان إلا أنه لم ينجح في تنفيذ 
كل أفكاره بسبب الدسائس التي أحيكت له وبسبب ضعف مدخول الدولة فاضطر إلى 
الاستقالة (1294 ه/1877 م). 
توالت احن على الدولة الحسينية واشتد الخلاف بين إيطاليا وفرنسا على تونس الا أن 
فرنسا قد تغلبت بعد ذلك وتنازلت إيطاليا عن تونس على أن تطلق يدها في احتلال لیبیاء 
وبتشجیع من یوسف "اللیقرو" قنصل الباي في عنابة وكذلك عساعدة باناربيلو الإيطالي نفدت 
خطّة افتعال مشكل على الحدود الجزائرية التونسية وأطلق ال جزائريون النار على التونسيين 
ورد التونسيون بالمثل وبذلك وجدت فرنسا حجة للتدخل والدخول إلى التراب التونسي وذلك 
یوم(29 ربيع الثاني 1298 ) الموافق ل(31 مارس 1881) ثم سيرت فرنسا جيشا بريا بقيادة” 
فورح مول" يتركب من 23 ألف جندي كما أرسلت أسطولا جریا بقيادة المجنرال بريار إلى بنزرت ۴ 
يركب هن 8 آلاف جندي فاحتلت الشمال (الكاف وطبرقة وما حوفما ثم بنزرت من جهة 
البحر) إلى أن وصلوا قرطاج وفرضوا على الباي معاهدة باردو في (12 ماي 1881) الوافق | 
ل(12 جادي الثانية 1298) وعززت بعد ذلك باتفاقية المرسى في (1300/05/25) الوافق |[ 
ل(1883/06/08). وسوف نتحدث عن القاومة المسلحة التونسية ومنها قابس للحماية أو | 
عمال أو قياد قابس قبل الحماية الفرنسية: 
أما القياد الذين تولوا عمالة قابس قبل الحماية الفرنسية فهم عشرة قياد وولاية 
قابس تعتبر في العهد الحسين من آهم الولایات. ۱ 
قال صاحب التاریخ الباشي"وهي من الولایات الجليلة التي تخفق الالوية على رأس صاحبها وهو | 
آکبر القواد والعمال ". 
وقد تولاها احسبن ابن علي قبل أن یصبح ملكا على تونس آما القیاد فهم على التوالي: 
]1 احمد الصفیر(17 1147-11 ه): 
هذا القاید هو ابن أخ محمد الغزال قايد الکاف ومن المقربين للباي ا سین ابن علي 
ومن آنصاره لذا فهو اول قايد تقع تسميته بقابس قبل تغلب"علي باشا" على عمه المحسين ابن | 
علي ودامت ولایته على قابس 30 عاما. ۱ 
2 على السبعی: 
وهو من العمال الوالین للحسين ابن علي أيضا وعندما حدثت (الفرقة) وحدث صراع 
بين العم اللك وولي العهد علي باشا ابن أخيه(الذي سنتحدث عنه فیما بعد) التحق علي || 
السبعي بولي نعمته وبالحاكم الشرعي الحسين ابن علي إلى القیروان وحارب معه وعندما تغلب 
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| علي باشاعلی عمّه وقتله كان علي السبعي في قبضة يونس ابن علي باشا وحمل مکتوفا إلى 

1 العاصمة تونس فأمر علي باشا بخنقه بالقصبة سنة 1153 ه. 1 
| وبالقضاء على مؤسس الدولة الحسينية المحسين ابن علي فرّ ابناه إلى الجزاثر وخلّفا وراءهما 

| العداوة والضفينة بين سكان البلاد قافضار اسينية من جهة وأتصار الباشية من جهة آخری. 

وللتاريخ فإن علي السبعي قد خلف غابة بقابس عیت 'يجنان السبعي" قرب زاوية سيدي ۱ 
النجدي وقد بيعت الآن ال الواطن عبد السلام بن شقرة عن طريق الرحوم محمد الحمروني ۱ 
الذي اشنزاها من جعية الأوقاف لأنها كانت وقفا من آوقاف الجمعية کفیرها من القابات 1 
والاملاك الأخرى امحبسة. 


3- رجب بن مامي: 

تول عمالة قابس في عهد علي باشا أي في الفترة التي تغلب فیها الباشية على 
السا وقد بقي هن تسل رجب ين ماص القایه عاطلات تي الت وه اك الاضل 
وتسکن منطقة شط سيدي عبد السلام وعنطقة جارة وفرع منهم یوجد بالزاوية الغربية 
با لارا الح بك الشتعيرة اللسية الحظمن وان سدع ق قاس امك من 1153 01 1160 
أي لدة 7 سنوات. 
4 مصطفى بن متيشة: 

وهو القايد الرابع الذي تول عمالة قابس وهي الفتزة التي كان کم فيها علي باشا (أي 
الوالي الثاني بالنسبة له). وكان مصطفی اين متيشة یکره قبيلة الهمامة التي فا عداوة مع 
قبيلة بني يزيد التابعة لعمل الأعراض أي إلى قابس. 


eas oe 


خن انيه اجه تساه اكمافة ورخلوا النيم قطلب ابن مه من العامة دلي 
ابن متيشة قد استعمل معهم الحيلة وحرض على باشا باي تونس على افمامة(13) واب 
عنهم عدة آکاذیب وطالب تأدیبهم فتوجه الیهم بنفسه صحبة يونس ابن علي باشا وخادعهم 
لانهم التجاوا إلى الجبال وتحصنوا بهاء وأرسل الیهم من یعلمهم بأن علي باشا لم يأت لحربهم أو 
ا ول خاد يطلب مم افون واش اده سس الا رسيو اااي "ال عم ظعاو" قان 
أولاد معمر قد تفطن للخدعة وفرَ مع أبناء عمه إلى الصحراء. 

لکن ابن متيشة حال دون فرار البقية منهم فاعتزضهم من الجهة القبلية للجبل وكان معه 
جماعة (من بني يزيد وأولاد يعقوب وأولاد سعيد) من حامّة قابس وكذلك الحزم من جهة 
قابس وورغمة من جهة مدنين والسواسي بالساحل... 

وقد ساعد هذا المجوم جيش ثان بقيادة"سليمان ابن علي باشا" وحاصر اجبل لمدة حتی 


(13) انظر كتاب قابس جنة الدنيا لحمد المرزوقي عن "التاريخ الباشي" صفحة 446-443 
89 


|1112 0101 0.blogspot.com/ 


أهلكهم العطش وطلبوا الأمان ونتيجة لذلك: 

1- وقع اغتصاب جیع إبلهم البالغ عددها 13 آلف بعير 

2- الاستيلاء على أغلب الأغنام 
كانت هذه النكبة التي أصيبت بها اقمامة بسبب مناصرتهم لجماعة نفات من أهم النكبات التي | 
أصيبوا بها وذنبهم هو أنهم أجاروا جماعة نفات وحموهم من ابن متيشة عامل قابس. 
لقد كانت نهاية هذا القايد هو موته غنوقا من طرف سليمان ابن علي باشا بقصبة تونس ١‏ 
بسبب اتهامه إياه بإثارة الفتنة بين أخويه "يونس ومد " وهكذا وقع جزاؤه عا جازی به كل 
من يدخل في لعبة سياسية غير مضمونة ويتجاوز الحدود والسلط التي تعطى له وق التاريخ | 
أحداث كثيرة من هذا النوع. 
5-إسماعيل كاهية: 

كان إسماعيل كاهية قايد قابس(القاید الخامس 1172 ه-1196ه) متروجا من ابنة | 


البای" علي بای الثاني ابن احسین" وکان عبوبا عنده وقلده الناصب العالية وقد حاول ۱ ۱ 


الفرضون النیل منه وإحاكة الدسائس ضده لکن حصافة عقل الباي لم تمكن النصابین من | 
تنفيذ اغراضهم ولا م یتمکنوا من ذلك عن طريق الباي اقهوا إلى ولي العهد حودة باشا 
فتخوف |ساعیل كاهية منه» وفر إل القسطنطینیة(ترکیا) فوجد الازحاب والتبجیل, وکلف 
بالمناصب العالية ثم وقع تکلیفه عهمة حاکم ببلاد الشام واستمر فى هذه المخطة إلى وفاته. ۱ 
وكان نتيجة تولي إعاعيل كاهية عمالة قابس, وبعد انتهاء مدته وهروبه إلى القسطنطينية | 
حدثت مشاكل كبرى مجهة قابس» وهذه المشاكل تتمثل في الصراع الذي بدأ في تونس وق قابس 
من الحسينية» بعد القضاء على علي باشا وكان لعلي باشا ابن اسه إعاعيل ابن يونس ابن علي ١‏ 
باشا باي الأول وكان قد هرب إلى طرابلس بعد القضاء على ابيه. 
لقد تمكن إسماعيل ابن يونس بتحريض من أنصار أبيه ومنهم: "حمد ابن عبد الكريم" ١‏ 

شيخ قابس» في عهد علي باشا أي من أنصار الباشية من أن يفارق طرابلس وانضم إليه جماعة | 
من الانصار خصوصا " العزولین من وظائفهم" من قبل ابني المعسين ابن علي مؤسس 0 
الدولة السینیة(عمد وعلي) الفارین إلى الجزائر التي حمتهما إلى أن تمكنا من الرجوع إلى تونس أ 
والقضاء على ابن عمهم علي باشا. 
لقد ساند الحمارنة بارث |عاعیل باي وقبلوه بكل ترحاب وأكرموه لكنهم تعذروا له من | 

بأن فرق الوجق وعسکر زواوة على استعداد للقائه إن حاول الدنو من قابسء فما كان من 
إماعيل باي الا أن توجه إلى بني يزيد بالحامة وکانوا من آنصار الباشية وبعد استراحة شهر 


ونصف بالحامة وکان يجمع الانصار من قبيلتي الحزم والمثاليث ثم توجه إلى الساحل وجعل ۴ 
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مركز قيادته "مال" وكانت من أتصار أبيه أي من الباشية والتقى جيش علي باي الثاني 

وجيش إعاعيل ابن يونس وغکن جيش علي باي من زعزعته من جمال وهرب إلى جبل وسلات 

وحاصره إلى أن قضى على ثورته. 

آما شيخ مدينة قابس عمد ابن عبد الكريم فيظهر آنه قد ندم على عاولة مساعدة إعاعيل ابن 

يونس باي وانطوی على نفسه مع الملاحظ وأن اسم عبد الكريم قد وجد في منطقتين بقابس 
1- پوجد ضريح في منطقة المنزل باسم سيدي عبد الكريم ولا أعتقد أن هذا الاسم هو 
الذى ساعد |عاعيل ابن يونس لأن وجود ضريحه بالمنزل لا يساعد على التكهن بأنه هو 
الذي ناصره لأن منطقة المنزل كانت من أنصار احسينية رغم أن الحمارنة المتواجدين 
بقابس هم من أنصار الباشية. 
2- هناك دار قدبمة يحارة الدخلانیة(البلد) لا علکها أحد ويقال لهااحوش عبد الكريم) ولا 
سألت عن هذا المحوش قيل لي عن طريق كبار المسنين بالنطقة أنه يرجع إلى محمد 
أبن عبد الكريم وهو من عائلة الخنايسة التي تعيش الآن في تونس العاصمة ويمكن أن 
يكون هو الشيخ الذي نتحدث عنه لان جماعة جارة كانت من أنصار الباشية أى من 
أنصار إعاعيل ابن يونس ابن علي باشا الأول ولعل البحوث تكشف عن من هو عمد 
ابن عبد الكريم؟ 


۰ 6- أبو محمد رشيك: 


هو القاید السادس الذي تول عمالة قابس عن طريق آحد باي الأول أي عن طريق 
وقتلوا مساعد اللزام وهذه الحادثة كان ها تأثير كبير على سير المحكم في تونس إذ قدم أ-مد بای 


بنفسه إلى قابس لتأديب المعارضين والثائرين الذیین يسمون في العرف السياسي الحسيني 


(بالهزرسین) أي الثائرين أو(المذنبين) أي الممتنعين عن دفع الآداءات. 


.وسوف نتحدت عن ذلك عندما نتحدت عن الأحداث الکبری التي وقعت بقابس ٤‏ العهد 


الحسيني. هذا وان معارضة أهالي قابس لبيع لزمة الأسواق ترجع ال أن هذه العملية في 
نظرهم غير شرعية وباطلة أي ليست إسلامية ويعتبرونها اغتصابا لأموالهم. 
7- محمد خزندار: 

تولى هذا القايد عمالة قابس سنة 1273 ه وكان قايدا على سوسة وضمت قابس إليه 
بأمر من "محمد باي الثاني" البای الحادي عشر لفتزة ما قبل الحماية 1271 ه-1276 ه. 
وأهم الأحداث التي حدثت في عهده هو توجهه إلى قبلي لإخاد ما يسمى بفتنة الشيخ غومة 
الحمودي وهذا الشيخ ليبي الأصل التجأ إلى قبلي سنة 1274 ه واحتماؤه بقبلي يرجع إلى أن 
سكان قبلي كانوا من قبيلة امحاميد وهم أبناء عمّه. ولا طلبت حكومة الاستانة في إسطنبول 
طرد غومة المحمودي الثائر والهارب من طرابلس, آمر الباي محمد خزندار عامل قابس بالتوجه 
إلى قبلي لطرد هذا الثائر أو القبض عليه حسب تعليمات الإمبراطورية العثمانیة» وكانت قبلي 
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في ذلك الوقت تابعة لقابس ترابيا. لكن الثائر غومة احمودي فر من قبلي متوجها إلى الصحرا 
لا أحس بالقوة القادمة الیه» ولا وصل محمد خزندار ! لى قبلي اقتبله بعض الأعيان واعتذروا | 
إليه عن قبوفم الشیخ غومة احمودي. , لانه لا قبل هم عقاومته. كما أنه قبل کضیف. لکن 
عامل قابس الداهية محمد خزندار قبل عذرهم في الظاهر وآضمر هم الغ کما یشیر الأستاذ | 
محمد المرزوقي ف روايته عن هذه الحادثة وطلب من الوفد اختيار من يريدونه ليكون شيخا 
على البلاد. فاختاروا الشيخ دراويل وهو من العائلات العروفة في قبلي إلى الآنء وألبسه العامل | 

محمد خزندار البدلة اخمراء المهداة من الباي حسب زعم العامل؛ وبات سكان قبلي في أفراح ا 


ومسرات. وبعد منتصف الليل هجمت قوات محمد خرندار على السكان وعاثت فيهم فسادا ا نار 
وافتكت البعض من نسائهم ونهبت أرزاقهم وبيعت البلدة إلى أحد سكان جنة الأغنياء إلا أنه | مد 
بعد أن تول امد بن حمادي خطة كاهية بقبلي وهو من سكانها ومن العائلات المعروفة بقبلي ا 
جع الأموال واسترجعت أملاك السكان لكن مد بن حمادي لم يكتف بذلك وادعى على أهالي || ن ١‏ 
جمنة بأنهم امتنعوا من دفع الأداءات وأعلنوا العصيان فهجم عليهم هجمة انتقامية (1294 0 
ه-1876م) فعذب سكانها وشردهم ونهبت أرزاقهم وبقيت هذه الحادثة يؤرخ بها في جنة 8[ ۶ 


فيقال(عام خلاء جمنة) كما يؤرخ (بعام خلاء قبلي). 
الثأر منهم فقط لأنهم حقروا بلدة قبلي واشتروها. لكن يرجع هذا الانتقام أيضا إلى الصراع ١!‏ 


القديم الذى فتك بالبلاد التونسية وفتتها شيعاء وهو الخلاف بين أنصار الباشية وأنصار | 
المحسينية حيث كان أهالي جمنة من الحسينية وأهالي قيلي من الباشية. 3 


(وهكذا كانت هذه القوى العسكرية بدل أن توجه إلى إرجاع الامن ترسل لتقتيل السكان ونهب 
أرزاقهم فلا تكون النتيجة إلا غضب السکان واندفاعهم عن طريق الفوضی والعبث والافساد) 
صحيح ما قاله الأستاذ المرزوقي لكن بالإضافة إلى ذلك فان ما مزق الشعب إلى شيع وملل هي 
الخلافات التي احرت من تأييد هذه القوى الداخلية للانتصار والانتصاب على العرش أو 
معارضتها والوقوف ضدها لتأييد شق ثان هو غريب أيضا عن البلاد وغايته الاستيلاء على 
المحكم والانتصاب منتصرا على الشق الثاني وبقي الشعب يتأرجح بين هذه القوى وضاعت 
مصالحه وانتهكت حرمته واستعمل كأداة لتحقيق مارب الآخرين وعندما استفاق من غفوته 3 
وجد التشرذم والانقسام وضاعت الصا وبقي هذا الداء ينخر عظام الأمة.إلى الان... ۱ 

كما أن الحاكم قد وجد الفجوة التي يمكن النفوذ منها للاتتصار على شق دون الشق 
الآخرء فانتقم ونهب الأرزاق وأغضب السكان ول يتمكن من السيطرة على الوضع. وآخبر 
نشير إلى أن الرواية التي أوردها الأستاذ المرزوقي حول هروب الثائر غومة احمودي ال 
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۰ | تشبر إلى أن الرواية التي يوردها ابن أبي ضياف وكذلك الرواية التواترة من أهالي تلمين(14) 
هي التالية: 
إن غومة احمودي لم يهرب إلى الصحراء إلا بعد صراع وقتال بينه وبين أنصار الباي 
ویشلهم عمد الحبيب(15) بن حسين بن احد السوداني خليفة تلمين وهو مثل الباى في المنطقة 
وقد تعاون هذا الأخبر بالجيوش التي آرسلها الباي له من قابس وكذلك بالنجدة التي جاءته ۱ 
من الحمامة بقیادة(16) عمار بن عمار بن خليفة الكناسي وبعد براز وصراع کبیر لجأ الثاثر 
| غومة المحمودي إلى الصحراء. أما بالنسبة لاشتراء بلدة قبلي من طرف أحد آغنیاء جنة 
قالرواية التي توجد بتاريخ ابن آبي ضیاف (الجزء الرابع) بافامش صفحة 243 إنّ الذى اشنری 
هدينة قبي هو حليمة مین عمد ابيب الذى وک ناه سايق ب 125 الف رال ری تونسية 
بعد أن هدمت بلادهم وهتكت حرمة نسائهم من أمير الجيش وأتباعه ورسم عملية البيع مرخ 
في 29 ربيع الأول 1274 وهذه الرواية الثانية يؤكدها حفيد من أحفاد الخليفة وهو القاضي 
۲ احاکم محمد الحبيب بن لامين وهو متقاعد وعلى قيد الحياة إلى الان ويعيش في قابس. 
| 8- الفريق سليم: 
۱ هذا القايد عسكري الرتبة تول ولاية قابس سنة 1280 هجري ف عهد محمد الصادق 
باي إلا أن مدته لم تطل وکان موصوفا بالدهاء وکان رئيسا مجلس "الضبطية" في احاضرة 
وسافر لجبل الرویا لحملة زواوة الا أن هذا العسکري لم ینجح فبقي ینرقبهم بخيمته ومعه 
المخازنية ولا ممع لدیه عقد من الفرسان تصرف طلق الحرية للمطالبة بالجباية لکن شنته 
انتشرت ف الافاق وخیّر الناس القاومة وصوت الرصاص واقفین خير من عاتهم عطارق 
التعذیب وهم لا حول هم ولا قوة. 
| 9-أحمد زروق: 
تولى عمالة الأعراض بأمر من محمد الصادق باي 1881 هجري إثر ثورة علي بن 
غذاهم وكان سبب هذه الثورة هو مضاعفة ضريبة المحبى التي تحدثنا عنها من 36 ريالا إلى 72 
ريالا الا أن السكان لم يقبلوا بذلك فثاروا ثورة عارمة ضد الباي و تنته الثورة إلا عن طريق 
۳ الخدعة بان أصبحت الضريبة نسبية أي تبدأ من 36 ريالا إلى 72 ريالا ووقع الإعلان عن العفو 
| العام إلا أن ذلك كان مراوغة من الباي وقضى على الثوار نسبيا إلا أنه لم يقض على روح 
| الثورة فقد هرب كثير من المناضلين والمعارضين للحكومة واستخلصت الدولة أموالا طائلة 
| من السكان غا كان سببا في سوء الحالة الاقتصادية وق تدهور الاوضاع. 
0 أبو الحسين حيدر: 
تولى هو الاخر فى عهد عمد الصادق باي 1282 هجري وكانت الحالة الإقتصادية تزداد 


(14) هي مركز المخلاقة ق تلك الفنزة وهي المنطقة السماة الان ععتمدية سوق الأحد. 
(15) عائلة الخليغة عمد الحييب تعبش ال الان بالنصورة معتمدية سوق الأحد ولاية قبلي. 
(16) هذه الرواية ذكرها لي حفيد من أحفاد ١‏ خليفة القاضي عمد ا لحبيب بالأمين 
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سوء وكذلك الحالة الصحية. فلقد انتشرت الأمراض العدية في قابس في ذلك الوقت فانتشر 
رضن الكوليرا كما انتشر مرض التیقوس 1284 فقخت هذه الأمراض على عدد كبير من 
السكان حتى أن هذا التاريخ يؤرخ به في قابس فيقولون عام (الكوليرا) أو عام (التيفوس) . 
وحدثت جاعة في البلا وارتفعت الأسعار وساءت الحالة وهذا أدى إلى ضعف المنطقة وال عدم 
الارتياح لتصرفات الحكومة نما سهل دخول الاستعمار ودخول فرنسا بتونس والتي كانت تترقب 
ذلك بفارغ الصبر. 
فترة ما بعد الحماية الفر نسیة(1298 ه1373 ھ1881 م1955م) 

عکنت فرنسا بعد الدسائس والمؤامرات» وتكوين اللجنة المالية» والاتفاق مع الدول | 
الاوروبية في ضم تونس إلى سلطتها بعد أن استولت على الجزائرء وادعت في أول الامر بانها | 
جاءت لحماية البلاه وفرضت على الباي محمد الصادق معاهدة باردوء ثم اتفاقية المرسىء | | 
وبالتدر یج أصبحت تونس " عمية فرنسیة" بل أصبحت مستعمرة تابعة لفرنسا مثل آختها 1 
اجزائر. لقد قسمت البلاد في هذا العهد إلى 36 عمالة (ولایة)» وبها 750 شیخا وهم عیون 
العامل(القاید) وکلها خاضعة للرقابة الفرنسية عن طريق القیم العام بتونس, ونوابه المراقبين 
الدنیین في الجهات وعددهم 21 دائرة بالاضافة إلى النطقة التي اعتبرتها فرنسا منطقة | 
عسکریة(مدنین- تطاوین وقبلي) يحكمهما جنرال یقیم بقابس ومقسمة إلى 6 دواثر حكومية | 
تعرف "عکاتب الشؤون الأهلية" ودام هذا النظام إلى سنة 1340ه-1922م ثم أحدثت هيئة 
استشارية تعرف "مجلس العامل" يرأسها العامل (القايد) وأعضاؤها تونسیون. وقسم التراب 
مدني إلى خس مناطق تونس, بنزرت الکاف سوسة وصفاقس . ول يشمل هذا التقسيم 
منطقة قابس وق سنة 1362 ه 1943 م أحدثت منطقة سادسة شلت منطقة قابس وبکل 
جهة علس جهوي يرأسه الراقب الدني. 

لقد حکم في هذه الفترة 8 بایات أولهم "محمد الصادق باي" وآخرهم "عمد الأمين 
سیطرت فرنسا على البلاد سيطرة تامةء وأصبح العلم الفرنسي يرفع مع العلم التونسي في 
جميع الادارات, وبقیت رمزيا الطفراء(العلامة المميزة للملكية) معلقة فوق قصر باردو وي | 
الأوراق الرسية والطوابع البريدية وغيرها... واحدث نظام الامن العام في جميع البلاد وکان | ۱ 
التعليم عصريا وتقليدياء وفتحت فروع لجامع الزيتونة باجهات ومنها قابس» ووقع الاعتناء 
بالصناعات التقليدية الزربية بالقيروان والكليم بوذرف قابس, وتطورت التجارة بين قابس س- 
وجربة وقرقنة وصفاقس عن طريق البحره » كما آنشئت إدارة الأوقاف. ْ 

كانت ترسل إلى مكة في هذه الق كمّية من الال سنويا وتسمى "بالصرة" لتوزع على | 
فقراء مكة؛ ونشطت حركة الطرق والزوايا محاجة في نفس يعقوب وذلك ليتلهى الناس 
ويلتحقون بهنه الزواياء ويتركون السياسة رغم أن الغاية الأصلية فولاء الطروقيين هي غاية 
شريفة في الخالب» غرضها أداء الأذكار ومدح الرسول والقيام بالصلاق فتكونت في قابس طرة 
العلوية والعيساوية والقادرية والمدنية والسلامية والتيجانية. 


94 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


البساب الخامس 
الفصل الول 


الاأحداث التاريضة بق 


سس 


" هن أهم الأحداث التاريخية التي وقعت في قابس وأثرت على سير حیاتها هو: 

أ- امجوم على واحة قابس ابتداء من(79 ه-648م) 

ب- هجوم بعض المغامرين على قابس (قراقوش الأرمني) ابتداء من 583 ه وعلي 
الميورقي وأخيه يحي الميورقى ابتداء من581 ه 

ج- الصراع على الملك أو الحركة الحسينية والباشية (1117 ه-1705م) 

د- بوارق عصيان في الأعراض "قابس" (1256ه-1840م) 

ه- ثورة علي بن غذاهم 1864 

و- هجوم فريق من بني يزيد على قابس(1285ه-1870م) 

' 3 الهجومات على واحة قابس 

هن الأحداث الكبرى التي حدثت بقابس هي الحجومات التي وقعت على واحتها 

' [-هجو م الكاهنة على قابس: 

قيل انار السلفية على الكاهنة بقيادة حسان ابن النعمان سنة 79 ه الموافق ل 
| 648م كانت قد هاجمت قابس وحاصرتها ثلاثة شهور فلما عجرت عن فتحها وكان الجند وأهل 

۱ اليلد قد تحصنوا بالسور وبالخندق وقفلوا الابواب فما كان من الكاهنة إلا أن قطعت الأشجار 

۱ والغابات التي كانت تمتد من قابس إلى مطماطة أي إلى سيدي قناو (بالقرب من بني عیسی) 

| وکانت هذه الغابة تشتمل على شجر التوت والنخیل والتفاح والعنب والرمان وغیرها وما يؤكد 

۱ هذا المجوم هو وجود القر الذي استقرت به الكاهنة أثناء هجومها وهو مکا 
| عطماطة(بتل کویست). 


1 


ن معروف إلى الآن 


الزحف الهلالي وواحة قابس: 
لقد أشارت دائرة العارف الإسلامية بأن قابس لم تتضرر كثيرا من الزحف الملالي؛ و۸ 
تحدث بها أضرار كثيرة كبقية القطر التونسي. صحيح أن الزحف افلالي كان قد كتب بالغة 
كبيرة وبافراط في وصف الحملة من طرف المؤرخين القدمای على أنها حملة تخريبية هدامة 
| وهذا بصفة عامة إلا أن الزحف على قابس من قبلهم كان بطريقة حدودة لأنهم لم جروا 
[ المدينة والغابات الآهلة, لقد كان مرورهم بالطريق القدمة طريق الحامة بالقرب من سهول ام 
الشياه قريبا من جبل الظاهر وكان ذياب ابن غام يحمي الإبل من "المرقب" السمی إلى الآن 
| "عرقب ذیاب" كما أن جافم لا حتاج إلى منتوجات الغابة» إذ قد وجدوا مرعاهم بمنطقة أ 
ْ لشیاه. كما أن المعركة الكبرى التي حدثت بقابس سنة 444 ه و1013م كانت بشمافا عنطةة 
حيدرة أو حيدران شرق المطوية بين (وادي العكاريت ووذرف). والمكان الذي وقعت فيه المعركة 


| 
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3. هجوم تميم ابن العز على قابس: 


هجم تيم ابن العز أمير المهدية على قابس سنة (489ه-1058م) بسبب خلاف بینه وبين | 


امير قابس المعز ابن ولویه الصنهاجي وذلك ؛ بسبب تقرب ابن ولويه من مونس ابن يحي || 


الرياحي من بني هلال وكذلك تقربه من عمر ابن المعر(أخو غيم أمير المهدية). وكان في خلاف | 


معه فما كان من میم الا أن هجم على قابس برا وبحراء فاستسلمت له البااد. وقد نال الغابة 


كثير من التخريب والفساد أثناء هذا الحصار لان السكان قد احتموا بهاء الا أن هذا الاحتلال ۸ | 


يدم طویلا إة شرغان ما حكمت قابس دولة بني جامع سنة 490ه وف هذا الاحتلال يقول 
أحد الشعراء: 


ضحك الزمان وكان قدما عابسا لا فتحت بحد سيفك قابسا 
الله يعلم ما حوت مار أ إلا وكان أبوك قبل الغارسا 
اصدقت عذرتها نكاحا جاتن زا سر القنا وبواترا وفوارسا 
من كان بالبيض القواضب خاطبا حلت له بيض البلاد عرائسا 
فابشر میم أبن العز بفتكة تركتك من اكناف قابس قابسا 
ولوا فکم ترکوا هناك مصانما ومقاصرا وغاددا وعالسا 
فکلنا قلب وهن وساوس چاء اليقين فزاد عنه وساوسا 


4 هجوم اليورقي(1 ) على قابس: 


بعد هروب نائب قراقوش الأرمني الذي كان يحكم قابس وتولية الوحدین ابن أبي | 


حفص العروف "بابن تافراجین" واليا على قابس هجم بحي ابن إسحاق الميورقي عليها سنة 


(591ه-1160م) ونزل عنطقة عين زریق وانذر أهل قابس وحذرهم من امجوم وطلب منهم ۱ 


الإستسلام. وما قاله ق هذه الرسالة(2) ۱ ولا تغتروا بأهل طرابلس فلو كان لهم سواد يُقطع 
ومياه تصدع لجروا إلى الطاعة وحلوا أنفسهم منها فوق الاستطاعة... 


إلا أن أهل قايس لم ب تسلموا في الأول وحاصرهم حصارا شدیدا؛ وقطع جميع غابة قايس ۸9 ۱ 
يبق منها إلا نغلة واحدة عبرة لحم كما يذكر ذلك التيجاني في رحلته(وسوف نتحدث عن هذه || 


المجمة عند حديثنا عن هجوم بعض المغامرين على قابس) 
5- هجوم آبي زکریاء الحفصی على قابس سنة (685ه-1254م): 


سلطان تونس أبي حفص وقد توجه آبو زکریاء إلى الجنوب أي إلى قابس بعد هذا الفشل ‏ 


(1) الميورقي هو بحي ابن إسحاق الميورقي اللقب بابن غانية نسبة إلى جدته غانية من نسل الرابطین والميورقي نسبة || 


ميورقا جزيرة بالقرب من المغرب 
(2) رسالته انشهورة والطولة والتي أرسلت لأهالي قابس قبل فتحها والهجوم عليها 
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وأحرقت الغابة وقد أشار ابن خلدون إلى هذا اهجوم إلا أنه قد ذكر وأنه قد وقع في سنة 687 لا 
قي سنة 685 كما ذكرنا ذلك. 
6 هجوم السلطان الحفصى أحمد الثانى: 
لقد وقع هذا المجوم في عهد حكم بني مكي لقابس سنة (625ه-796م) بعد حكم احفصیین 
لها يميش كبير وقد حوصرت الدینق ودخل اجیش الغابة» وقطع تخلهاء ووقع التغلب على بني 
مکی » وقد ذكرنا ذلك عندما تحدثنا عن دولة بني مكي المستقلة بقابس. 
7 - الهجوم على غابة الحامة وتبلیو: 
٠‏ من الغابات المنتشرة والمزدهرة في ذلك الوقت هما واحتي تبلبو والحامة فلقد هوجمت 
| واحة تبلبو في نهاية القرن السابع هجري وأشار إليها التيجاني بقوله: 
| "وکان به أي منزل تبلبو(هكذا يسميه) قبل هذا غابة نخل فقطعت أيام غدومنا بقایس ول يبق 
منها إلا خيلات قليلة في مواضع متناثرة منه" 
أما اهجوم على غابة الحامةء فكان من قبل حودة باشا المرادي (1045 إلى 1614 ) بعد أن ثارت 
الحامة وخرجت على طاعته لمدة سبع سنوات ويذكر المؤرخون بأن حمودة باشا قد نصب 
المدافع وقطع نخلها حتى فتحهاء فقتل رجاها وسي نساءها ونهب أمواها وباع أولادها. 

هذه أهم الحجومات والزحفات التي أصيبت بها واحة قابس ذلك أن هذه الواحة كانت 
لها أهمية |سنزاتيجية واقتصادية وتاريخية منذ العصور الأول والذي يعجر عن احتلال قابس 
ينتقم من غابتها وواحتها فهي مصدر القوة ومصدر الثراء. 
ب - هجوم بعض المغامرين على قابس 

من الاحداث الكبرى التي حدثت بقابس وكان ها تأثير على حياة السكان وعلى سير 
وتطور البلاد هو هجوم بعض المغامرين عليها وقضاؤهم على واحتها والسيطرة عليها. 
ومن هؤلاء المغامرين من قدم من المغرب الأقصى وهم يرجعون إلى المرابطين إلى عائلة 
محمد الميورقي جدهم" الملقب بابن غانية ومنهم من قدم من المشرق من مصر وهو 
قراقوش الارمني. 
عائلة محمد الميورقى: 

ترجع عائلة الميورقي إلى حمد الميورقي وإلى دولة المرابطين بالمغرب الأقصى وعاصمتها 
مراكشء واسم مؤسسها هو حمد ابن علي ابن يحي الميورقي المسوف. حاكم جزيرة ميورقة دة 
10 سنوات قبل ظهور دولة الموحدين. ولا ظهرت الدولة الموحدية بالغرب اعتزل محمد الميورقي 
السياسة. وعهد لابنه عبد الله بالحكم في المجزيرة إلا أن امحاکم الجديد قد وجد معارضة شديدة 
من أخيه اسحاق إذ م يرض بتسمية أخيه عبد الله على الجزيرة ولا ندري هل أن هذه 
المعارضة كانت لعدم كفاءته. أم كانت حبا في الحكم من طرفه؛ ورغبة في السيطرة والنفوذ 
وتمكن من القضاء عليه وعلى أبيه أيضا سنة 546ه وأظهر الطاعة للموحدين إلا أن المنية 1 
تتركه وهو (قاتل أبيه وأخيه) فقد توق سنة (558ه) وترك 12 ولدا ذكرا أكبرهم عمد الذي 
تولى الحكم بعده واتصل بأبي يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن الموحدي ليعلن له الطعة. فاراد 
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أبو يعقوب أن یکشف عن نوایاه الحقيقية بإرساله أحد خاصته إلا أن الأخوة قد غضبوا من 


هذا التدخل من قبل حاكم مراكش فالقوا القبض على أخيهم عمد وولوا مكانه أخيهم "علي | 


الميورقي وهو الابن الثاني لإسحاق ". وبعد وفاة صاحب مراكش أبو يعقوب وتول أبنه يعقوب 


النصور سنة (580ه) فارق علي الميورقي(ميورقة) وولى مكانه أخيه طلحة وهو الابن التاسع 3 


من الأخوة الاثني عشر ومن هنا تبدأ المغامرات لعائلة عمد الميورقي. 


لقد غادر علي اليورقي البلاد وأراد أن مرب حظه» ورحل في أسطول ضخم بجهز ۳ 


بالعدات وانطلق إلى مديينة بعاية بالضرب الأوسط(الجزائر) فاستولى عليهاء ثم اجه حو اجزاثر 
العاصمة فاستول علیها آیضا ثم إلى مدينتي مليانة وقسنطینة. فاحدث الاهوال في الناطق 
التي وصلها فما كان من حاکم مراکش "یعقوب ابن منصور" الا أن وجه إليه جیشا واسنزد 
الناطق التي استول علیها ففر إلى الصحراء. 

وهذا هو الفشل الأول الذي أصيبت به عاثلة اليورقي المغامرة ثم امه نحو مدينة قفصة 
فاستولى عليها لكنه لم يستطع الاستيلاء على مدينة توزر وكان جيش الموحدين يلاحقه ففر 
إلى طرابلس الغرب. وق طرابلس وردت عليه الأخبار من ميورقة بأن آخاه عمد السجين من 
طرقه قد فر من سجنه واتصل بالموحدين» وأرجعوه إلى الحكم ق میورقة وكان ي#حكمها آنذاك 


أخوه طلحة الذي عين من طرف أخيه علي» فما كان من علي إلا أن وجه قطعا من أسطوله || 


بقيادة أخيه عيد الله (الاخ الرابع) والذی كان پرافقه . وعند وصوله وجد أهالي الزيرة قد ۲ 


آزاحوا حمدا من المعكم وولوا مكانه الأخ الثامن "تاشفین " فما کان هن عبد dl‏ اد آن عزل 
آخاه وتول هو زماح الأمور وذلك سنة 83 5ه. 


سکم ف مراکش ليس له السيطرة الباشرة على الجزيرةء كذلك يبدو أن عائلة الميورقي هب || 


التي كانت تسيطر على الجزيرة وأما بقية الناس فليس هم دور يذكر» وضاعت بذلك مصاح 
الناس والاهتمام بالبناء والإنشاء والتقدم واعتبار المسؤولية المناطة بعهدة الدولة كلا شيء 


فالهم هو الاستیلاء على الحكم واعتبار مصال الناس ثانوية عندهم» وهذا يبدو من تطور || 


١ 


الأحداث التي استعرضناها وعلى أن الجزر دائما في التاريخ تنتج الأبطال؛ والمغامرين والزعماء. 


فقد ظهر نابليون بونبارت في جريرة "بو" الصغيرة في فرنسا وظهر الزعيم فرحات حشاد في 
جريرة قرقنة وظهر الزعيم بن يوسف في جزيرة جربة وغيرهم كثير...لكن بعض المغامرين 
ينجحون وب بعضهم يفشل وهكذا السياسة فقد تغدر بصاحبهاء وتوصله إلى حتفه أو قد تفوز 
به وتوصله إلى أهدافه. 

التقاء الغامر قراقوش الأرمني بالمغامر علي اليورفي: 


الفامر قراقوش الأرمني هو الغامر الشرقي انذي قدم من مصر لفتح أفاق وأراضي | 


جديدة لسیده صلاح الدين الايوبي» أو الاستيلاء عليها لنفسه لذن البطل صلاح الدين ق مصر ا 


كان 4 متخوقا من أهيره نور "الدين زنکي" صاحب الشام؛ لأنه قد أحسر بو حشة من فأراد أن ۳ 
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| يد مكانا آمنا يلجأ إليه عند الحاجة في الشرق أو في الغرب فتوجه قراقوش الأرمني إلى الغرب 
| ليؤمن له مكانا آمنا فتمكن من فتح بعض الناطق من ليبيا منها (سنتارية» وزلة وزويلة بني 
الخطاب وتوجلة ثم جبل نفوسة ثم طرابلس) ومنها امه غو "قابس" فاحتلها وهنا التقى مع 
الغامر المغربي علي الميورقي فاتغقا معا على مقاومة الوحدین ولا عع بهما النصور أرسل 
هما جيشا التقی بهما في "حامة قابس" فتغلب علیهما وطاردهما حتی مدينة توزر فالتجتا إلى 

| الصحراء ورجع جیش النصور إل قايس فاستول علیها وقضی على آتصار قراقوش وکانوا 
۱ قد تحصنوا بقصر "العروسين" بقأبس وقد أزسلهم إلى مراکش لیحکم صاحبها فيهم وول على 
١‏ تونس أبي زيد الموحديء ورجع بعد ذلك إلى مراکش. أما علي اليورقي ققد أصيب بسهم 
۱ طائش في معركة حربية فمات ف نفزاوة(بقبلي) وعوضه أخاه يحي اليورقي (الاخ التالث) الذى 
1 شام بدور كبير ق الغامرات كما سنری. 
0 يحي ابن آبي اسحاق اليورفي: 1 
هو يحي الميورقي وهو الاخ الثالث من أبناء إسحاق الميورقي الاثن عشر. لقد تمكن هذا 
۱ المغامر وهو الذي ارتبط اسعه بقايس من احتادل بسكرة بالمجزائر ومن قطع یلها وقتح بلدان 
" آخری من الفرب الاوسط تم حول إلى تونس فاحتل بلاد الجريد ونفزاوة» وقد حدث خلاف 
بينه وبين قراقوش الأرمني لاختلاف الصاخ هذه الرة إذ لما كانت مصلحة قراقوش متفقة مع 
مصلحة علي الميورقي(أخو يحي) وهو القضاء على الوحدین خططا معا لمقاومة الوحدین. 
ونا كانت غاية كل من جي لليورقي وقراقوش الأزمني هو السيظرة على بلاد الإسلام لضمها 
|| إليه وحده دون مشاركة الطرف الآخر اختلفت الصاح وکان قراقوش يسيطر على طرابلس 
| فاه إليه اليورقي ثم رجع لقابس فاحتلها سنة 591ه. 
أهاكيف 3 احتلالما فهو كما بلي: 

لقد نزل جيش يحي الميورقي بقابس وحط رحله بالمنطقة المسماة إلى الآن بعين زريق 
جنوب قابس. وكان حاكم قابس فى ذلك الوقت “ابن تافراجين” من طرف الدولة الوحدية 
فحاصرها الميورقي» ولا عجر عن إخضاعها هجم على غابتها ول يبق من تيلها الا نخلة واحدة 
| عبرة لاهلها ثم تصام معهم على شروط: 

1- أن يدفع أهالي قابس 60 آلف دينار کفرامة حربية 

2- أن يخرج الوالي "ابن تافراجين" مع أهله إلى تونس دون أن يقع الس به من طرف 

اليورقي. 
وق فتح قابس من طرف يحي ابن اسحاق الميورقي» یقول الکاتب ابن عبد البر ابن فرسان کاتب 
الیورقي اخاص والصاحب له ق الحملة خاطبا آهالي قابس» وعذرا ایاهم من مغبة مقاومتهم 
لصاحبه يمي ابن اسحاق اليورقي» وقد ذکرنا البعض من قصوفا سابقا لکننا سنذکرها كاملة 
عند حدیثنا عن آقوال بعض المؤرخين والشعراء والکتاب عن قابس في حینه. 
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عبد الكريم الذي اسر علیه. وحاول احتلال قابس» لكنه لم يفلح فلحق به يحي الميورقي 


بالمهدية وقضى عليه واحتلها في سنة 599 ه ثم احتل تونس ثم امه حو القیروان وصفاقس 
وأصبحت تونس تقريبا كلها تحت حکمه وكان يخطب في هذه المدن للخليفة العباسي فاغضب 


بذلك دولة الموحدين فقدم عليه من المغرب أمير المؤمنين الموحدي الناصر ابن المنصور فاحتل 0 


تونس والهدية وقایس سنة 601ه 
أمايحي ابن أبي اسحاق اليورقي فقد فر إلى طرابلس فلحقه "أبو عمد ابن الشیخ أبي 
حفص شيخ الموحدين" والتحم الجيشان قرب " تاجرا" عدنین فألحق به هزعة كبرى وفر تاركا 
أمواله غنيمة للموحدين (3) وطاردوه إلى طرابلس. 
وهكذا كانت قابس وطرابلس مسرحا للمغامرين سواء القادمين من المشرق وا 
القادمين من المغرب لأنهما لم تقع السيطرة عليهما من طرف الدولة المركزية الشرقية منها 
والمغربية فكانتا عرضة للهجومات وطعمة سائفة للمغامرين. 
ثم ظهر هذا الغامر مرة أخرى بالمغرب في سجلماسة ثم باجزاثر ثم بطرابلس مرة 
أخرى ثم حاصره الموحدون في “ودان” جنوب غرب طرابلس ففر إلى منطقة الزاب من المغرب 
الاوسط وقد تمكن الموحدون في عهد “أبي زكرياء احفصي حاكم قابس” سابقا وحاكم تونس 
بعد ذلك من القضاء على هذا المغامر ومات جريا سنة (631ه) بعدما دوخ العالم الإسلامي 
المغربي مدة نصف قرن» ومن غرائب الصدف أن يرسل هذا المغامر اجریح إلى عدوه ای ركريا | 
ااحفصي وهو حاکم تونس ببناته الثلائة ویوصیه علیهن كمأ يوصيه بعدم تزوجهن وعشن كما | 
يروى (عوانس) وهي فكرة شاذة كما يلاحظ تصدر عن مغامر لم يرد بأن ينتقم من نات | 
بالزواج ورعا من أزواج كانت غايتهم من التزوج بهن الانتقام من هذا Be‏ كا 
لقد قال ابن خلدون في موضوع بنات الميورقي 
"لقد آخبرني والدى أنه آدرك واحدة منهن سنة (710 ه) وهي تناهز التسعين من السنين || 
وكانت من أشرف النساء نفسا وأسراهن خلقا وأزكاهن حالا" 


إحداهن بواسطة آبي زكرياء فلما خاطبها أبو زكرياء في ذلك أجابت لو كان ابن عمنا ما كفلنا 


الأجانب" فلم يزوجها الوصي أبي زكرياء ونفذ وصية والدهن. 

لقد سكن هؤلاء البنات قرب باب من أبواب تونس سمي من وقتها (بباب البنات) أي بنات الميورقي 
وهي شهامة تحفظ لأبي زكرياء حاكم قابس سابقا وحاكم تونس بعد ذلك وبقيت هذه التسمية 
إلى الآن بتونس وقد ذكرنا ذلك سابقا. 

ج- الصراع على الملك أو الحركة الحسينية والباشية 1117ه-1705م 

من الأحداث التاريخية التي حدثت بقابس وأثرت على حياتها وعلى مستقبلها وغرست فوط 


(3)حسب ما يذكر المؤرخون بان الاموال التي تركها المغامر بحي ابن أبي إسحاق اليورقي تقدر8 | لف حمل من امال والتاع والالة 
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1 المحزازات والمحقد والفتن بين آهلها دون علم ودون معرفة» فکتر من المتشبثين بهذه الأفكار 
۱ المفرقة الساقدة الان لا يعرفون سبب هذا الحقد فنزاهم یتباهون جهتهم وبزعیمهم الوهمي 
0 بع سف أو شداد دون أن يعرفوا من هما هذان البطلان اخیالیان. 
الصراع على املك ق عهد الدولة المحسينية كان سبيا ق اضطراب المعياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وق بث الفرقة والفوضی بين الشعب الواحد وكان سببا ٤‏ انتشار 
الحقد المدمر فانقسمت البلاد إلى قسمين قسم يناصر الحسين ابن علي مؤسس الدولة ووا 


البلاد وأصبحت الفرقة تيعد الأخ عن أخيه كما يقتل المسلم أخيه المسلم وانتقل هذا الصراع 
الى الدول امحاورة(الجزاثر من المجهة الغربية وطرابلس من الجهة الجنوبية) وتدخلت هاتان 
ندولتان المجارتان ف الشؤون الداخلية للبلاد بحكم تبعیتهما للإمبراطورية التزكية العثمانية 
شساندا الصراع وناصرا المحسين مرة وعلي باشا مرة أخرى كما اختلفا في ذلك فمرة تكون 
۱ المجزائر همع المصسسينية وأنصارهم وهرة تكون همع الباشية وأنصارها وكذلك دولة طرابلس لذا 
شان هذا الصراع قد انتقل إليهما وأصيحا مرة حسینیین ومرة آخری باشیین والصراع بين 
الحارات متواجد 6 هذه الناطق وق غيرها من الأحياء من الإيالة التونسية ال الان مع الأسف. 


قماهو هذا الصراع؟ 
يكيف تم ذلك؟ 
| وكيف اختلف الحسين مع ابن أخيه؟ 
وما سبب الخلاف يا ترى؟ 

تولى العسین ابن علي(التركي اليوناني الأصل) ومؤسس الدولة الحسينية دفة الحكم 
۳ ستونس سنة (1117ه-1705م) بعد موت إيراهيم الشريف أحد دايات الأتراك بعد صراع 

حصل بين الحكام الرادیین (بين البایات والدایات) وبين البایات آنفسهم. 

2 وکان هذا اللك مؤسس الدولة الحسينية عقيماء فتبنی ابن آخیه(علي بن محمد بن علي 
| تتركي). ووعده بولاية العرش, نكن الظروف شاءت بان يصبح العقيم ولوداء فاعب من جارية 
|| "جنویة" اختطفت عن طريق القرصنة البحرية مع جملة من ال جنويين والجنويات ابنين هما 


ترقيته له وتسميته بالباشا وكانت عقارب السوء والمقربين من هذا ومن ذاك تزيد في الخلاف 
لأمر الذى دفع بعلي باشا إلى الشروج على عمه وبدأ الصراع والقتال وكان سجالا وانتهى 
لامر إلى ابن أخيه وقضي على الحسين وأنصاره في البداية» وحكم علي باشا البلاد لمدة من 
لرمن, ثم أنه بسبب خلاف بين الباشا وابنه يونس بسبب ميله لابنه حمد تصارعا فيه علي 


| نخكم. وانتهى الأمر بعد هذا الخلاف إلى ضعف الدولة والتاريخ يعيد نفسه فما فعله الحسين 
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الأسف الشديد أن هذا الصراع وهده الخالزافات ولدت أحقادا كما ذكرنا ذلك وكانت سببا 6 0 
انقسام البلاد إلى الآن» فناصر الحسين ابن علي بعض العروش من تونس ووا بالحسينية» وهم | 
قبائل جلاص بالقيروان واهمامة وأولاد سعيد ونفات وأولاد عون وأولاد يعقوب ودريد والمرازيق | 
ومنطقة صفاقس وسوسة ويعض قراها والنستير والمهدية والقلعة الکبری والسواسي ا 


والکصوب اخ... ومن قابس ناصر هذا الشق منطقة المنزل والمطوية وشنني باعتبار غالبية 
السكان في شنني من نفات وقبيلة نفات مناصرة للحسينية. 

وناصر علي باشا وسُمُوا بالباشية بعض القبائل» وهم ماجر والفراشيش وأولاد عيار وورتان 
وبعض قرى الساحل(مساكن وجمال والقلعة الصغرى وأكودة وزاوية سوسة) وجبال وسلات 
والمثاليث الخ... 

ومن قابس منطقة جارة ووذرف والحامة (بني يزيد) ومارث(الحمارنة) وتبلبو(احزم) وتزعم 


الفريق الأول زعيم اهه "یوسف" وهو من الحمامة وتزعم الفريق الثاني زعيم امه شداد وهو | 


من المثاليث. 


وقفصة والمكنين وقصر هلال وقرى الساحل ومناطق القيروان اغ... رغم تطور الاحوال وتقدم 
الشعوب وانتشار التقافات وانفتاح البلدان على بعضها واطلاع السكان على أسباب هذه 
الخلافات ومسبباتها ورغم توحد السکان في الدفاع عن البلاد أثناء الازمات وأثناء الزحف 


القرقبي خن توكس وأثناء الخورة ضد الأجني وطرده من البلاد. وحکمها من طرف أبناء || 


الشعبء ومع الأسف الشديد أن هذه الخلافات ساعدت على استفحاها وتطورها عدة عوامل 
نذكر منها 


نمه تاو التزكية ال تمانية على تونس وهي الدولة المركزية؛ وضعفها بسبب || 
اتساع المملكة وعاولة الدول الأوروبية القضاء عليها وتسميتها في آخر عهدها “بالرجل الریض" || 


أدى إلى استفحال الخلاف وتطوره ولم تتوصل الدولة المركزية القضاء علیه. لأنها كانت في حالة 
انهیار وتدهور ومنشغلة عشاکلها الداخلية. 


2- أثناء تولي الحاكم من طرف المتخاصمين(الحسين وعلي باشا) وقعت تسمية “العمال على | 


قايس مرة من أنصار المحسينية(أ هد الصغير 7 ها وهو أول وال 5 عهد الدولة المعسينية 


قبل الحماية ومرة من أنصار علي باشا وهم (علي السبعي ورجب بن مامي ومصطفی بن 
متيشة) ثم تولى ولاية قابس من جديد ولاة حسينيون وذلك قبل الاحتلال الفرنسي كما ذكرنا . 


ذلك وهم (اعاعیل کاهی4- أبو عمد رشيد- مد خزندار- الفریق سلیم- مد زروق- وأبو 


ا سین حيدر) وهذه التسميات والتي تمثل وجهة سياسية_ كانت سببا في زيادة الخلافات في | 


أنصار الياشية وعندها يكون المحكم من طرف ولاق وحكام باشيين به الانتقام من أنصار 
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خسينية» وليس في قابس فقط بل في جیع آحاء الايالة التونسية التي وصلها الخلاف والانتماء 
هذا أو لذاك. 
د- سلوك الاستعمار الفرنسي فيما بعد السياسة الرومانية المشهورة سياسة(فرق تسد) بين 
السسكان وأذكر أن أحد القادة الفرنسيين العسکریین في المغرب أوصى القائد الذي سيخلفه في 
متا وان إذا آراد السيطرة على البلاد فإنه يجب أن يسعى(لتجويعهم وتفقيرهم وبث الفرقة 
بینهم) وهذا ما حدث في نونس أيضا فکان الاستعمار الفرنسي يزيد في تقوية الخلاف وحمل من 
سبلاد الواحدة شقین متناحرین(آعیان يعبر عنهم عصابیح البلاد) يمتمعون كل على حدة 
وبمثلون المدينة من کل شق. 
*- الخلافات على توزیع الاء ‏ قابس كانت سببا في تصاعد الخلافات وهي الورد الحيوي للسکان 
فقد سيطر آنصار الحسينية على منابع الیاه وأحدث ذلك مشاکل زادت الطین بله ومن حسن 
خظ أن هذا للشکل قد زال بسبب توفر الیاه نسبیا لمجميع الناطق وذلك بحفر الأبار ومد 
قنوات العصرية لتعویض النقص الحاصل من جفاف آغلب العیون التي كانت ترود الوادي 
تسقي الغابات ذلك أن العیون التي كانت تنحدر من رأس الوداي من منطقة "العميون" 
قد طمست. 
إن هذه الأسباب وغيرها كانت سببا في إحداث الفرقة بين المسلمين داخل الوطن وق 

حداث الصراعات بين المدينة الواحدة رغم أن الجنس واحد والدين واحد والمذهب واحد مع 
وجود بعض العناصر من السكان الأتراك في تونس ينتمون إلى المذهب الحنفي وهو الذهب 
لسني الذي لا ختلف كثيرا عن المذهب السني المالكي. كما أن التزاوج بالنسبة لقابس بين 
ناطق المتناحرة منذ القديم كان موجودا وكذلك في الوقت احاضر. هذا وأن هناك من السكان 
ي قابس(المنزل وجارة) من يرجعون إلى عائلة واحدة ويسكنون بالنزل وجارة ومنهم عرش 

ورشفانة | أصيلي ليبيا(دار الميساوي- دار الفاهم- دار حمودة - دار عبد الني- دار عبد الباری- 
8 ر بالرجب...) وهم من المنزل أبناء عمهم في جارة وهم(دار الغريي- دار العزوزي - دار 
لغالي- دار البوهالي- دار فرهودة ودار ورشفانة بباب البحر...) وعائلة دار التزكي بالمنزل ترجع 
ى دار ابن حسون بجارة» كذلك دار الضحاك مارة ودار غميمي بالنزل والذين رجعوا إلى لقبهم 
لضحاك هم أبناء عم. وعائلات عبد الرحيم ونجيمة في جارة والنزل ودار بوخريص من جارة 
ویسکنون المنزل وعائلة من دار شقرة ودار بن سليمان - المصافر8- ودار بن عاقلة كلهم من 
جارة ويسكنون المنزل الان ودار بوخشانة من جارة أبناء عمهم في المنزل وعائلات لقبها 
الطرابلسي تعيش المنطقتين ودار المحشائشي في النزل هم أبناء عم للثوابتية بحارة وهم أصيلي 
منطقة مطماطة ودار بوعصية من العمريّين من جارة ويسكنون المنزل ودار ضبّيحة بجارة 
والمنزل ويرجعون إلى المواريين بالمنزل أصلهم جزائريون ودار خضر بالمنزل أبناء عمهم بجارة 
الدخلانية كما أن عائلات المحمروني توجد في المنطقتين وهم أبناء عم وهناك من السكان 
الليبيين الذين يحملون ألقابا غتلفة ويسكنون المنطقتين وأغلب سكان قابس إما ساميون بربر 
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قدموا من الیمن أو سامیون عرب وغبرهم قدموا من الشرق أو رجعوا من الغرب في زحفات 
متعاقبة ولاسباب غتلفة إلى غير ذلك من العانلات. 

كما أن حبیس الاملاك على الجوامع والساجد من جیع السکان دلیل على وحدة 
السك _ هبل هذا الاتقسام فحامع سيدى إدريس بجارة الدخلانیة(جارة الصغيرة أو البلد) وق 
عسس أملاك عليه من جارة ومن المنزل فأهم غابة بالمنزل والتي تسمى بالزيرة أي(الجزيرة) 
قرب ساحة عنم كانت محمسة عليه كذلك حنوتان بسوق المنزل كانا عبسین على هذا الجامع باسم 
حبس على "الکرسی ‏ أي على من يرتل القرآن قبل خطبتي الجمعة وكذلك أملاك أخرى 
كثيرة من جارة ومن شط بو عبد الله مثل جنان المكي ورقعة قرب جنان شويرف والبستان 
وجنان العبابسة قرب قنطرة اللوح أو قنطرة الخشاينة ورقعة سيدي الحربي بواد المنية تسمى 
رقعة الجامع الخ... وهذا دليل على أن الخلاف لم يكن قدبما ولم يكن مبنيا على آسباب عرقية أو 
دينية إغا كان حديثا نشأ منذ تكوين الدولة الحسينية ونشوب اخلاف على الحكم آي لم يكن 
موجودا قبل ذلك وهو عامل خارجي ساعد الاستعمار على تغذيته وتطويره كما ساعدت 
النظمات والجمعيات والتجمعات التي تكونت ف البلاد على إحيائه واستغلاله للبروز وإحياء 
النعرة الجاهلية. فالصراع إذن لم يكن صراعا شخصيا على نطاق الأفراد اغا كان صراعا جماعيا 
عندما يمتمع الأفراد لأغراض كامنة في نفس البشر بغية التغلب والسيطرة على أوهام ضاعت 
بها مصاح البلاد سنوات وسنوات وحدت من تقدمها. 
د - بوارق عصيان ف الأعراض (قابس) 256 [ ه540 1م 

المحدث الآخر اشام الذی حدث بقابس, هو ما وقع التعبير عنه بيوارق عصيان أو بوادر 

عصيان التي ظهرت ف قابس أي في منطقة الاعراض في عهد الملك أحمد باشا باي سنة 256] 
ه-1840م بسبب امتناع الأهالي من دفع الأداءات وقتلهم مساعد اللرام. لقد أشار إلى هذا 
المحدث الحام أحمد ابن أبي ضياف فى كتابه "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان"(الجزء الرابع) 

وخلاصة ذلك أن أحمد باشا بای ابن مصطفى باشا بای ملك تونس, لما مع بان هناك 
بوارق عصیان(هکذا اها ابن أبي ضياف) أي بوادر عصیان. تخوف من أن يسري هذا العصيان 
إلى بقية الايالة التونسيةء فأسرع بإعداد حملة إلى قابس يقودها بنفسه للقضاء على المشكل 
قبل استفحاله. وقد مر قبل وصوله إلى قابس بالوطن القبلي, ثم بالساحل. ثم بصفاقس 
فجربة ثم وصل إلى قابس. وكانت القوات التي تتبعه برا وبحرا بقيادة الأغا أبي العباس احمد قد 
سبقته اليها ونصبت الاخبية و "الوطق" أي الخيمة الخاصة به وبدأ في دراسة الأوضاع وق 
دراسة العصيان الذي يسمى فى ذلك الوقت "بالتهزریس" وكذلك كل من بمتنع أيضا عن دفع 
الحسرائب يسمى "با مذنب "(6) وتخرج فيه قرارات الذنب ويجبر على بيع أملاكه لدفع ما عليه من 


(5) كل من يخالف البانٍ ويمتنع من آداء الضرائب يعتبر من العصاة ويسمى ق عرف ذلك الزمان بالهزرس. 
(6) المذنب هو الخالف لدفع الضرائب رغم أنه ۸ يعلن العصيان فيكتفي الباي ببيع أرزاقه ليدفع ما بذمته. 
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لاداءات يقول ابن أبي ضياف في هذا المقام: 
"إن رؤوس الفتنة قد فروا وهم محمد بن محمود بالسنوسي وابنه السنوسى وغيرهما 
واعتصمرا حبال مطماطة". 
| ثم يقول الکاتب: 
" وقبض يده أي (أحمد باشا باع ١‏ على جمع من مطماطة قدموا لتحيته والسلام عليه وقال لهم 
| ها أنا أريد إخراج من هرب لجبلكم فان تلکاوا في اخروح فرؤوسكم تقطع قبل رووسهم" 
| وبعث الباي القائد " الاضة باش حسين بو حرام" في جيش من الخيل فحملوهم إليه وحکم 
ر فيهم السيف وعددهه حمسة آفراد منهم محمد بن مود بالسنوسي وابنه. وقد تعاون مع 
البای(قلید النجع) أي قاند النجع من بني يزيد وهو سعيد الشعلي من منطقة الشعل بالحامة 
ەتخاقل الباي (عن بقية رؤوس الفتنة) كما يعبر عنهم ابن أبي ضياف لكنه أغرم أهالي 
ذعراض (قابس) بحطيثة مقدراها (600 آلف ریال) وبعد إلحاح أسقط منها غو الثلث على 
الضعفاء هنهم حسب ما یذکر الاستاذ محمد الرزوقي ف كتابه "قابس جنة الدنیا" ثم فارق 
الباى البلاد ورجع عن طريق صفاقس بعد زيارة قبر الصحابي آبي لبابة الانصاري وترك صهره 
ابو محمد رشيد عاملا على قابس. لاستتخلاص الخطية هذا ما کتبته کتب التاریخ التي أطلعنا 
علیها ومنهم ابن أبي ضیاف مورخ التاریخ المحسيني والکاتب الخاص للباي والصاحب له في هذه 
الحملة وبالطبه إن هذا التحلیل الذي آعطاه للحملة یتماشی مع ما پریده الباي ولا کن أن 
بعلق 7 ذلك. 
كن التواتر ‏ قابس والسجل في بعض الوثاتق الرعية التي عثرنا علیها غير ذلك فبوارق 
لعصیان التى تحدث عنها ابن أبي ضیاف هي فى الواقع: 
- ثورة على الظام 
2- تورة من طرف السکان على بيع لزمة الأسواق التي استنكروها ورأوا فيها اغتصابا 
<موافم وإنها خروج عن الاحکام الشرعية. 
3- ثورة على مظالم اللزامة ومساعديهم الذين كانوا يحبرون السكان على الدفع وتسمية 
المتنعين منهم بالمذنبين أي المخطئين وكانت "الفلقة" أي الضرب بالعصا على الرجلين عقابا 
| للممتنعين والذين لم يتمكنوا من الفرار من البلد واللجوء(7) إلى مناطق أخرى. 
| 4- هي بداية لثورات قامت في تونس.فيما بعد ومنها الثورة التي قام بها غومة احمودي الليي 
الاصل الذي التجاً إلى قبلي إلى "قبيلة احامید" آبناء عمه سنة 1273 ه وكانت تابعة لنطقة 
قایسر ۽ أى منطقة الاعراض. 
لقد قامت هذه الثورة بعد سبع نوات ظط من و فايس وات ضهن الام 
محمد خرندار كما سنرى ذلك وكذلك ثورة علي بن غذاهم التي قامت ق جميع أنحاء البلاد 


(7) انظر الوثيقة المصاحبة التي تذنب المواطنين الکرمین بلقاسم بن محمد بن جراد القابسي الجاري وقريبه احمد ابن 
المرحوح حمد ابن أبي بكر بن جراد لانهما امتنعا من الدفع وهربا إلى احروسة تونس كما تذكر الوثيقة. 
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ل ایند سوہ e‏ 


ہس سس انان فيسب عن ]نادم انليمرب لطا 6 ارت وسكا 
مرت تالف رال در رولد وس بسنلا چو E E‏ ره 


FF, ©‏ ای ایک ع ارم ھی سنج 
9۶ انا we LATO OBE‏ 


ته رھم ع( ع مزه وڵد و 
ا عضي بشي اد عو الو 2 بنكاه زم و اسار عيبت (بصي)! بنا رب 
ورسد هاو بیس ریا بيطا بيه 0 


ورج شيل هت سيج ات ی یا ا زلا 
ال وتښد بسن ناگماج سيا و قرع تک : 

و وک ر ا 1 
الاس چ یکیاد دو ب افيد قو البنيم الم( چ) ی مه رو 


508 جهن رحو a‏ ناد | من اوه به یزرو( ورد چ اجون ول 
بت سكن بوا داشح ود كرام ارت ا رو وه E‏ 


جا ریاد ووبعل»رزة لجرو کرت ججبف ت رر یک یال اداه 2 
اداس ج کیم ارز ذا اخ ت ولد الزلر سند ها عن م نيوو دا سیم ۱ 

7 رم رسع ره 5 ال كم وهی بابر جهن 2 
e‏ میس )د اح رادار دیمان رت نینچ در ان 5 
يد ی حزم ينعم هدرو نع رک گرگ جوب یلم نیو ابا نكري ا 5 
بغ ل بق سفو]. سم علد سرد رت مر کو روک سیب يب دک دس رسب 0 8 
عرو 7اد هلا تنيع جب ر جاو کح ولو رطف وین 77 ترجه 15 

كب أ حون ريه ی شه رز ر مور شت الف [مرراع اھک > باراد وغم ۱ 
2-7 تمقف عع . كه العا ب چ پیک 21 مروت ب ارايعم یکل ا 
> مر ن اح ناژ ید رزه عل الد تیه کی س مر وز ريشب لصم بیس( لد | 
رسد وج هزم ی EE‏ ا ا ب 1 
ا ازو کو ممت کے لبرت يسوبو مس ل 
را بز ة صب م2 جومت اعد ر زرد بدو ب رھز مز ساف سد وإ سلوید عزن ر اع 
1 1 نمض ریز يو دوج بزو رت مرون ده رد ریت عرو إقصاج 0 
رو توت ایسد انق هی یزیر رید یهار م هيو اسلخ صوص ی تچ 
مه 2ج وگر جرد کید لە زر بن بسنل زت دزز رى شاعنا لته 
جب ع المنارت] قد رده زک بي زد كو نیا باژندا یز ششک دباي رو رمز السام 
رد ارا اعم روانش اباي ربنم و ليشن 05 
اک ی سوم مز کین ا تفه زا 1 
تن سس یی الور رل مرک جات 7 ل - التب 
الهو ا جنات جراد الركر_يوضب ع ادعب دا مرا لكر لطر دكن 
vj‏ تم میدز 260 صاخ رید الت لیو ہی زی عدا و وله سا ۱ 
سكيع اسنا رات کر نمی یه دامع( نىل میا2 ا + 
ا با تم اتف سم یز نزت ر رهم ی و رابنا سردت رگ نایبت دز دعا 57 
نا ےمم امز رم رایع حننگمیلن رمع تم دوشن و ارس 5 
EE‏ "لتنا اشير منود سه ن د ووز كسا زنک نص نز اداس EE‏ 
ولور رر 2 کے ا سبال نشي رم زک رچ افده زد و مب سل نش » تشر یه ر له 
ر ا شر اجر جفییم رصح ود كه رهم وكوهم ون میت ور سر ميهد و دسو ا 
4 مسيم a‏ ڑپ زل زکر تسلو مالس رصبم مو فرعم روک مر 
وس 58 


حل ممه عرس وى مسومل 
نزه د مر مره والس زرد لجل 


1 یاو ر برد مت همیخ 
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موضا 3 الشتمال والوسط وتحاوب معها السکان ‏ 1281ه-1864 م اي بعد 24 سنة أو 
3- سنة من بوادر العصیان بقابس بسبب مضاعفة "ضريبة انجبى" من 36 ریالا إلى 72 ريالا. 
شنت ثورة على مظالم آبي عبد الله بن عیاد الذي كان قد کلف أعوانا غير نزهاء ظالین حتى أنه 
يف ومن.مظالم ابن عياد أنه كان "يطلب احصول علی نفس الميت من بني آدم". 

لذا فان ماوقع ق قابس وق منطقة الأعراض هو عصيان فعلا هو ثورة وقد ذهب 
صحینها عدد من السکان» فمنهم من قاوم على حصانه إلى أن استشهد وبيعت أرزاقهم وقتل 
ميع الذكور من عائلتة. وم ينج منهم سوى طفل صغير أخفته الخادمة في مضرب أي خابية 
امن الفخار ثم أخذ مع المقاومين إلى مطماطة وهذا المناضل هو محمد بن حمود السنوسي 
ي من العميريين وهو أحد أخفاد "سيدي الشيخ الحاج عمر المغربي" دفين قابس وابنه 
بيب الذي استشهد معه أما | افيد الذي بقي بقيد الحياة بأعجوبة هو السنوسي بن الحبيب 
. محمد بن حمود بن السنوسي الحمري الذي خلف ابنا ذكرا ماه عمود وأصبح عدلا في قابس 


| بعد كما خلف 4 بنات من أم الزين بنت فرج اغرصیة(8) وبقي قصر هذا المناضل ماتلا في 
مه جارة وقد قامت باصلاحه بلدية قابس لكن مع الاسف قد تمسك به بعض المواطنين 
پل قايس هسکنوه د و هجو وبقي الورثاء من حفيداته من البنات ور 
م إلى الآن» آها قاتل ار عد انلزام فقد فر من قابس إلى ظهرة مطرش وهو عامر من 
مرش دار الصويحي(الشمامة) ) واشتهرت عائلته إلى الان بلقب بالرجب فى مطرش لان أحد 
عامر هو رجب كما اشتهروا بلقب النزلي لانهم ینتمون إلى منطقة المنزل» أو یسمون 
4 تنعوامرية نسبة از ی جدهم عامر: وهم یقطنون هذه الظهرة مع جاعة من حزم قابس وهنه 
۷ شجرة الصاحبة التي تمع هذا الثاثر آخذتها من السيد البحري بالرجب الذي كان يعمل 
ارس بالسجن المدني وهو حفید من أحفاده توفي هذا الحفيد ق شهر نوفمبر وأنا بصدد طبع 
ب بعد حصوله على جائزة البلدية. 


والخحلاصة أن بوارق العصيان ك قدم من أجلها باي تونس بنفسه مع جيش جرار هي 
درة آشرت على البلاد وقضت على بعض الثوار بالقتل وحرمت مواطنين آخرين من أرزاقهم 
هاچر بعضهم الما طق اخری كابس وسلطت عل الط غرامة مالیة لا باس بها: 

على بن غذاهم سنة 1564 0 

لقد أشرنا ق موضوع بوارق عصیان و منطقة الاعراض(قایس) إل آن االة 

صادية الاجتماعية للبلاد قد ساءت وازدادت سوء تا اضطر الدولة إلى الزيادة في الضرائب 

نتعسف في الطالبة بها خصوصا قرار الباي بتضعیف(ضريية احبی) التي كانت مقدرة ب 36 

یلا فضاعفها إل 72 ریلا. 


خر نسل لسمحمد بالسنوسي هي مریم |حدی حفیداته من البنات الأربعة التي بقیت على قيد الحياة إلى سنة 1993 
اتصلت بها شخصيا قبل وفاتها وأخذت منها بعض العلومات عن العائلة آما أم الزین الحرصية فقد تزوجت بعد وفاة 
ها من الساج النوري بالشيخ وانحبت البشير النوري الذي عمل بادارة الاوقاف بقابس وهو أخو البنات الاربعة من الام 
العلومات آخذتها من حفاد أم الزين احرصیة(عبد احید الرعي وعبد السلام المريمي) وهما على قيد الحياة. 
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0 


0 


شجرة العوامرية عطرش(أو دار بالرجب) 


وة الى كان فيه السكان يرقبون العاءهنا وق اتطافت هته القكرع الشيظائية مد 
3 حكيم وغشاش عتال) هو(نسنیم بيشي) اليهودي القابض المالي للدولة. و رأيه أن ذلك 
من الباي من الخروج سن ديونه وخلاص الدائنين. ورغم نصح الوزير خير الدين باشا للباي 
پر هذا القرار لا جل الشکل بل پریده تعقیدا فان الباق ل ینتصح عا قاله له وزیره وعا قاله 
لد یر. "ان آخفیت ما ظهر لي من نصح سيدى وبلادی أكون خائنا الامانة والاستشارة". 
منك قال له : "أرى أن هذه الريادة في مال الاعانة تؤدى إلى زواها بالرة أو تلجیء إلى مال أكثر 
أمبا لتجهیز الجيوش' 

فعلا كانت هذه الزيادة في ضريبة انحبى سببا في غضب الشعب "وبرز رجل من أولاد 
هل من عرش ماجر اسعه ا ار ا ' الذى صرح لقومه بأنه لا خلاص لكم 
_ هذا الحمل التقیل إلا بالامتناع عن الدفع وانتشرت هذه الكلمة فعمت البلاد وکادت أن 
تشن الل لول العام ات واقیع التي اسعفظها الباق عن ظرنقة يعن الوط 
3 اسن داهم و مو قتب و عه 
نستنتج موقف قابس من ثورة علي بن غذاهم من الرسالة التي وجهها جون 
تي(9) قنصل فرنسا بصفاقس فى 10 مارس 1864 إلى "دي بوفال عثل قرنسا بتونس". 
, جون ماتي: "اتفقت کل القبائل على عدم الدفع فقبائل بني يزيد رغم وجود احلة التي 
ها "سي سلیم" العامل بالنطقة رفضت الدفع وهم مستعدون لدفع ستة وثلاتون ريال 
". ثم يقول "انطلاقا من جهة الاعراض انتشرت فكرة القورة إل بلادالجرید ثم القيروان 
#حبات الغربية حول الکاف لتصل في شهر أفريل إلى سهول جردة ففي أقل من شهر أصبحت 
کم البلاد ف حا تور 


معاي 

لعن القنصلي لفرنسا بقابس السيد(10) سيكار فهي تتضمن عديد الرسائل التي وجهها ال 
در فرنسا بتونس السيد دي بوفال نذكر منها ما يلي: 

+ سالة الأولى(! 1) بتاريخ 21 أفريل 1864 . 

بد الإشاعات التي بلفتنا في قابس أن الحمامة وماجر والفراشيش والمثاليث وجلاص وغيرها 
نياك افر ااه امان راقضية أن تمده ای لخر اف مرا وه اس 1 

اقرب حتى اليوم إلى هنا(أي إلى قابس) وبقي إقليم الاعراض على هدوئه الشامل, والفضل 
سك يعود إلى الجهود المدهشة التي بذها الجنرال سليم الذي هو رجل على جانب عظيم من 

ة والبراعة» ومع ذلك فان الأعراض قائمة على بركان سوف ينفجر طال الزمان أم قصر) 

له يقول "وحیثما مررت سواء بالقریة(النزل) التي أسكنها أو في قرى الأعراض الاخری أو 


ذلك آن بداية التورة كانت من قایس هذه آفکار جون ماتي بصفاقس أما أفكار 


ر کناب ثورة ابن غذاهم وثائق تونسية(الجزء الاول) الدار التونسية للنشر صفحة 23 
نظر نفس المصدر من (الجزء الأول) صفحة 5 
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نفوذنا) الذى وجدته لا بأس به" ١‏ 
- الرسالة الثانية موجهة من السيد سيكار إلى دي بوفال بتاريخ 23 ماي 1864 بعد شب 
ویومین من الرسالة الاول. ۱ 
یقول في هذه الرسالة: | 
"علمت أن أعرابيا من قبيلة بني يزيد صرح بأن العربان الثاثرین سيأتون إلى قابس غدا أو د 
غد لحمل السلطات على إرجاع الأموال الحباة من أهالي الأعراض إلى أصحابها والجنرال 
والسلطات الأخرى يبدو عليهم القلق الشديد والکابق أما الشعب فانه يتظاهر بعدم الاکتران 
كما لو كان في غفوق وق هذا الظهر ما ینبی بالويل فليحفظنا الله" 

- وق رسالة ثالثة أخرى مؤرخة في 26 ماي 1864 بعد ثلاثة أيام فقط من الرسالة الثانية 
یقول السید سیکار: ۱ 
"وکان سفح قابس يوج بالعربان(13) الوافدین من كل مکان وکان نهار آمس ونهار ول أمم 
يومين اشتد فیهما امول وقد قضیتهما ي فى اعداد الذخاثر العربية والاغذية استعدادا للمقاوه | 
والصمود» وکان العربان یتوافدون من کل مکان ویقال الیوم أن قبائل ماجر والفراشية 
قادمة هي یدسا ومن حسن الحظ أن عیارا ناریا واحدا ‏ يطلق حتى الآن عسی الله أن يخه 
هذه الشرارة العربية...۱خ" 

ونستنتج من هذه الرسالة أن قابس كانت تغلي كالمرجل ومنها ظهرت بوادر الامتناع عن الد 
حسب ما طلبته حكومة الباي وهو مضاعفة ضريبة اجبی ومنها انتشرت الفكرة ار« 
الجريد شم القبروان فالبهاة الغربية كما أشار إلى ذلك جون ماتيي قنصل فرنسا بصفاقسر 

0 مارس 1864 والتي ذکرناها سابقا. 

2- قرب قابس من النطقة الحدودية -لیبیا قابس- ثم انتشار قبائل بني هلال العربية في 
الناطق واصفا أهالي الاعراب بشدة الشكيمة وقوة العارضة(14) جعل من الناس يتصت] 
بالمحساسية. ۱ 
3- ثم إن حسن التدبير والمحنكة السياسية التي الصف بها سي سليم(15) حيث لم بطا 
السكان بدفع ضريبة مضاعفة بل اكتفى بأخذ 36 ريالا فقط لا كما فعل غيره 
العمال(القیاد) وهذا ما أدى بأهالي قابس إلى أنهم لم يعلنوا الثورة جهارا رغم أنهم كانوا 
الداعين إليها. 


(12) انظر إلى عبارتي(بدعوى صيد الحجلان) وكذلك(أيث دعاياتنا وأركر نفوذنا) لتلاحظ ما هو دور عثل فرنسا بقابس 
(13) انظر كتاب ثورة ابن غذاهم 1864م (الجزء الأول) صفحة 171. 
(14) هناك من يفسر كلمة بلاد الأعراض أي بلاد العارضة لكن هناك من يفسرها بتفسير آخر وهو أن السحاب يتلم 
ویعرض عنها فهي إذن قليلة الامطار ۱ 
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لقد تغلغل نفوذ فرنسا في تونس بصفة عامة وق قابس أيضا وقد استغل العون القنصلي 
بة الأهالي وضعف حالتهم الاقتصادية وتفككهم الاجتماعي فأصبح يراسل حكومته حسب 
اه وحسب المغطة الرسومة من طرف دولته وهو تفکك الشعب وإبعاد النفوذ الاحليزي الذي ۱ 
ن¿ مناصرا من بعض السکان إذ بدأ لبعضهم أن موقف آملنزا كان مناصرا لطالب الشعب 

| فرنسا كانت مع البای ومناصرة له. 

وق الواقع أن لكل من الدولتين (فرنساً وأجلترا) خطتهما للاستيلاء على البلاد العربية ۱ 

تسام تركة "الرجل الریض" ركا 

ثار السکان ان عمالهم وأعلنوا العصیان والثورة فاحتارت قابس ق أخذ الوقف اللازم من 

ملها سي سلیم فهو لم يطالبهم بانجبى الضاعف لکن تخوفوا من موقف وعداوة سکان بقية 

الة هم لانهم لم يأخذوا موقفا من عاملهم ول یثوروا عليه كما حدث في بقية الناطق. 

ما علم سي سلیم بذلك آراد السفر لتونس وأخذ ما جمعه من الال إلى الباي لکن السکان(16) 

عوه من مل امال وطليوا مناه إبقاءه "أمانة " عند من برید. حتی تسنقر الاوضاع. وسافر 
امل إلى تونس عن طريق البحر بحماية جماعة من قبيلة بني يزيد وبقيت قابس دون عامل. ا 
دراسة قام بها الاستاذ عمد عکاشة ف لة البحوث التارخية والجغرافية بقابس صادرة في ۱ 


تال حتى آخر رجل بل |نهم لا وجدوا آنفسهم في موقف قوة طالبوا الجنرال سلیم بارجاع 
موال احباة وفعلا تم لحم ذلك". 

معنی ذلك أن ما جعه امجنرال سلیم من الاموال قد آرجع إلى آصحابه ویعد هذا 
صارا ومکسبا لاهالي قابس؛ حيث آنهم رغم عدم مطالبتهم من العامل سي سلیم بالاداء 
ضاعفا فحتی الذي أخذ منهم کضريبة اعتادوا على دفعها قد آرجع هم ویعد سیاسیا على ما 
تقد عصیانا للدولة» ورفضا لتطبيق أوامرهاء ومناصرة للثورة التي قام بها علي بن غذاهم. 
ضاء على ثورة ابن غذاهم: 

لقد قضي على ثورة ابن غذاهم باحیل وإشاعة الدعايات ضدها وقد تدخل رئيس 

رقة الرحمانية سيدي مصطفى بن عزوز(17) وطلب الأمان من الباي للثائر علي بن غذاهم: 
بل أعطي له ذلك واستوئق منه العهد والأمان وقرأ للباى قوله تعال. 
لا تنقضوا الإمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا إن الله يعلم ما تفعلون" 
ال لعلي بن غذاهم(18) 
: جواب لكم عند الله تعالى على إراقة دماء المسلمين وقد أعطاكم الباى الأمان على يدى أمير 
له وخقّف عنکم اکثر من یظن" 


ل سسس ل ل 

1 ) انظر نفس الصدر إتحاف أهل الرمان وأخبار تونس عهد الامان نفس الصفحة 166 (الجرء الخامس) ۱ 
|) زاوية سيدي مصطفى عروز توجد بقابس عنطقة جارة وهو الداعي للطريقة الرحمانية الخلواتية ومدفنه الأصلي | 
طقة نفطة بولاية توزر حيث يوجد ضريه ا 
1) انظر كتاب ابن آبي ضياف الجرء الخامس صفحة 193 ا 
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وقال له أيضا: 


"نت لست بقائم نط | ب ملکا وزعمت آنك جامع عصابة شاكية لکف عادية جهافا وقد زاز | 


السبب فلا بد أن پزول السبب وقد عطلتم الناس عن السعي ق ابتغاء رزقهم ". 


إلا أنه بعد انطلاء هده العپلة على على بن غذاهم وعلى جاعته طلب الامان لاخوته وجاعته | 


وأمانا لخاصة نفس)... 


انقلب الباي بعد ذلك عليه وقضى على هذه الثورة التي كادت أن تعصف بلك الدولة | 
الحسينية واستعمل للقضاء عليها سلاح التفريق بين الشعب سلاح الصراع بين (المحسينية | 
والباشية) الذي تغلغل في نفوس السكان وقضى على أخلاقياتهم وعلى مبادئ دينهم الذي ۶ 


يفرق بين المسلمين إلا بالتقوى ومقدار إعانهم وتوزعت قوات الباي في الايالة جمع الأموال بعد 


القضاء على بطل الثورة فكان نصيب قابس "أحمد زروق" الذي سافر إلى بلاد الأعراب جمع إا 


الضرائب والأداءات. 


وهكذا تواصلت الحالة وازدادت سوء بسبب ضعف الحالة الاقتصادية وتفكك أوصال ابحتمع | 


بسبب الأمراض وال جهنل والحزازات التي تغلغلت في نفوس السكان واستغلتها فرنسا بعد ذلك 
للاستيلاء على تونس في 2 ماى 1881 بعد عقدها معاهدة باردو مع محمد الصادق باي تونس. 
و- هجوم فريق من بني يزيد على قابس 285 [ هجري/870 1م: 


المحدث السادس اام الذي حدث بقاپبس قبل الاحتلال الفرنسي لقابس ب11 سنه وبعد | 


ب30 سنة لتأديبها حدثت حادثة أخرى كان ها تأثير كبير على حياة السكان وعلى مستقبل 
البلاد كيف حدث ذلك؟. 


نظ رالسوء الحالة الاقتصادية وضعف أجهزة الدولة الرکزية والمجهوية وعدم قدرتها ق ها 


السيطرة لی البلاد والدفاع عنها وذلك للأسباب التالية: 
[1- عدم توفر الجیوش الكافية للدفاع عن البلاد 


2 شحف مب الدولة وعجرها عن خلاصهم بانتظام لذا اضطرت الحكومة | ۾ 


لتجنید بعض من العساکر عند الحاجة ثم يطلق سراحها عند انتهاء الهمة. 

فان ذلك أدى إلى التناحر وامجومات التتالية من طرف بعض الفرق النتمية إلى العروش للسلب 
والنهب والانتقام. 

قفي آواخر عام 5 (19) هجری 0م هاجم عقد من بني يزيد مدينة قابس فى رابعة 
النهار قاصدین منازل بعض آعیانها لنهبها وتخريبها لترات قدىة بینهم وبين آصحاب النازل 
الغزوة. 

الواقع أن هذا افجوم غريب جدا لأن جاعة بني يزيد كانت من أنصار الباشیة(حتی في لغة 
الصراع) وفريق جارة الذي قصد بلفجوم هو من الباشية. 


اا ا کت تب 
(19) انظر سلسلة معارك وابطال(صراع مع الحماية) للاستاذ محمد الرزوقي صفحة 38 
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اما الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك فالحقيقة ۸ أتمكن من الاطلاع عليها رعا الحاجة دفعتهم إلى 

. | ذلك خصوصا وانهم توجهوا لبعض الأغنياء من البلد لسوء الحالة الاقتصادية» والترات التي 

تحدث عنها الأستاذ المرزوقي لم يوضحها هو الآخر وحسب رأيي يمكن أن يكون هذا الحجوم ليس 

٠‏ هوالحجوم الأول بل سبقه هجوم أو هجومات ورما كانت الغلبة لاحد الطرفين مرة ومرة 

' لطرف الآخر وأذكر أنه قتل أحد أفراد جارة في معركة من هذا النوع وهو السمی بوبكر بن 

ر حمد بن محمد بن بوبكر بن حمد بن سالم بن عبد الله بن جراد(حسب شجرة العائلة) واحمد بن 

٠‏ | جراد والد القتيل هو من المستهدفين هذا المجوم كما تشير الوثيقة المصاحبة(20) الممضاة من 
٠‏ | طرف عدلي إشهاد. 


| “الحمد لله يقول شهيداه أنه كان في شهر قعدة الحرام من العام الفارط عن عام التاريخ أتوا 
سني زيد(1) إلى بلد جارة قاصدين نهب دار المكرم احمد بن جراد ودار ابن عمه بلقاسم بن 
جراد ودار الصغير بسن مه الغريي ودار الشاوش احمد بن الحاج عبد الله بن فرهودة ودار 
این عمه احمد بن علي بن فرهودة ودار الشاوش الحاج علي بالصاخ ودار العدل منصور 
اتضول . فلما بلغ أهل الديار المذكورة ذلك تحصن البعض منهم بدار احمد بن جراد المذكور 
ولا فهجموا عليهم بني زید(2) ووقع بينهم التجاسر وإطلاق البارود إلى أن أتاهم سي 
حمد ناصف أمبر آلاي وخرج الأنفار المذكورة من الدار المذكورة وقال لهم أخرجوا إلى داري 
نو إلى السبرج(3) فقالوا له خاف من نهب أرزاقنا من ديارنا فأجابهم أنكم لم تخافوا(4) عليه 
من أحد ثم خرجوا إلى الدار المذكورة البعض منهم بلغ إلى دار سي مه ناصف المذكور 
| «البعض صدهم الفزع من بني زيد على الدار فدخلوا إلى خزن باش مفتي الفقيه سي 
الاج تحمد الصا بن عبد الجواد وغلقوا عليهم بابه وخصنوا به البعض من بني زيد ذهب 
| الى السدار(5) الذکورة وكسروا أبوابها وأبواب بيوتها ودخلوهم ورفعوا ما بهم(6) من الاثاث 
| ءالدواب كذلك کسروا باب المخزن الذي هو قريبا(7) من دار اجه بن جراد المذكور أوك 
| وخرجوا(8) مابه من الشعبر الذي هو للعدل الحبیب الغول كما بيده تسجيل ذلك والبعض 
صن بني زيد يهدمون فى المخزن الذي متحصنين به بعض الأنفار(9) المذكورة قلما عجزوا 
عن هدمه علیهم قالوا بني زيد نأتوا(10) للمخزن ببرميل بارود ونعطوهم النار(11) وسي 
" تحمد الناصف إن ذاك ذهب للبرج ومكث به قلما رأى العدل المكي بن عبد الجواد وابن عمه 
الحاج البشير بن عبد الجواد باقي يهدمون(12) عليهم فى المخزن المدكور. 
1 ذهب إلى البرج وأخبر سي يحمد ناصف المذكور بذلك وطلباه(13) أن يتوجه معهما 
ی بسني زي الذي يخربون فى المخزن الذکور وینهیهم(14) عن ذلك فأجابهمسا أن مكثي 
يَ البرج اسن وکتب لهم جوابا أولا وثانیا ینهیهم عن ذلك فلم ينتهوا الوا 
2) نفلت الوثيقة عن طريق الاستاذ محمد الرزوقي في کنابه صراع مع الحماية صفحة 38 و 39 و40 من الرحوم علي 
سرزوقي وقد أطلعت شخصیا على النسخة الاصلية من طرفه لما كان معتمدا في مطماطة واللاحظ أن هذه الوثيقة كانت 
حعيفة التحرير ولو أنها كانت عن طريق عدول من المفروض بأن يكونوا عارفين بتحرير مثل هذه الوثائق. 


:- أتى بنو زید(یرید) 5- ذهب البعض من بني يزيد إلى الديار ‏ 9- تحصن به بعض الانفار 
2- فهجم عليهم بنو يزيد 6- ودخلوها ورفعوا ما بها 0 - قال بنو يزيد نأتي الخ 
7- الثكنة أو القصبة 7- قريب 1- ونشمل فيهم النار 

۾ | ل لاتخافوا 8- أخرجوا 2- مستمرين في الهدم 


3- طلبا منه 14- ينهاهم 
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له(15) العسکر الذي بالبرج نصرخ علیهم(16) بالدفع فأبى عن ذلك وقال لهم لم عندي(17) | 
إذن في صراخ المدفع أحد. ظ 
شم رجع إليه الحاج البشير المذكور وحرّص له(18) على مشيه معه إليهم فتوجه معد | 
وخاطب بني زيد على أن ينتهوا عن صنيعهم ثم وقعت فجوة عليهم(19) وخرجوا 
المتحصنين(20) بالمخزن المذكور وصعدوا إلى السطح وذهبوا من سطح إلى سطح حتى بحوا | 
منهم وذهبوا إلى باد منزل قابس ثم من الغد أتو بني زيد(21) وأغاروا على سعي(22) بله | - 
جارة ففزع هم(23) البعض من بدد جارة وردوا السعي منهم ثم بعد ذلك نزلوا قريبا من || -- 
البرج ثم خرج هم أعيان البلد وهم حسين بن شمه ناصف والمكرم العسكري الحاج نصر بن 
شقرا ونحمد بسن احمد بن يحمد والحاج علي بن العاج الجمي بن جراد والصغير بن الثابت 
وتحمد بن عاي العبر وجم غفير من أهل بلد جارة وقال لهم حسين بن تعمد ناصف الذکور 
أولا الذي یلزمکم یلزمنا وجوزوهم إلىي(24) دار الباي بالبلد جار ق وطلبوا بسي زید(25) أهل 
جارة أن يكونوا(26) معهم على كلمة واحدة ووافقهم جميع من حضر معهم وکنبوا 
أجوبة منهم(27) جواب إلى الأعز الأكمل الوزير الأكبر سيدي مصطفی "خزندار "(28) 
وجواب إلى الأعز الأشهر سببهي جسن آغة الأعراض وجواب إلى الأجل الو جبه السبه هود 
عزيز وجواب إلى الأجل سي إبسراهيم الریاحی(29) وكان بلقاسم بن سعيد يتردد عاس دار 
سس مد ناصف المذكور لیلا ونھارا إلى أن توجه إلى عروسة تونس وبقي أخاه(30) ابر اهیم 
الساسی(31) يتردد عليه كذلك ليلا ونهارا فمن کان ‏ علمه ذلك كذلك قيّده هنا بتاريخ تقدّم 7 
فيه ذلك كيف دکر وتأقر کنبه هنا وقت الطلب فى غرّة شهر ربیع الثاني سنة ستة وغانین ۱ 
وهائتين وألف وله نظبر ونظبر لنا في الكاغذ المطبوع فقير ربه عبده ١‏ 


ا 


(علامة انعدل) (علامة العدل) ۱ 
عمد الكي ابن علي بن عبد انجواد عمود العربي لطف الله يه آمین 


وفقه الله إلى طريق الإرشاد آمين 


ااا أن هنذا وة واضحة النهار لم تتمكن القوة العسكرية الحسينية من الدفاع عن || 
الأهالي بل احتمى قائدها “عمد ناصف” بالثكنة(دار الكسكسي أو برج زواوة) هو وجنوده و۸ 
يخرج منها الا بعد إلحاح من بعض السكان. حقيقة إنها الفوضى بعينها هجومات متتالية بين | 
أبناء الشعب الواحد وحتى بين أبناء المدينة الواحدة لماذا؟ ما هي الأسباب؟ هل هي من أجل 
الدفاع عن مصلحة السكان؟ هل الجهل وابحاعة هما اللذان دفعا بهؤلاء إلى هذه الصراعات 
والهفجومات؟ هل هو ضعف الدولة وعجرها عن الدفاع عن الأهالي أم ماذا؟ لا أدري 


- فقال له العسكر 16- ترهيهم 17-ليس 


18- حرضه 24- وأدخلوهم 30- وبقي أخوه 

9- أي كيف الرمي قلیلا 25 وطلب بنو يزيد 31- انظر عن إبراهيم الساسي وأخيه بلقاسم 

20~ خرج التحصنور. 36 يكونوا فصل(أبطال المقاومة من الباب الثاني من ۱ 
ا2 تي بنو يزيد تسوا هذا الکتاب) 
2- سعي. غنم 8- مصطفی خزندار 

3- فالتحق بهم 9- الشيخ إبراهيم الرياحي باش مف المالكية 
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الفصل الثانى 
امعالم التاريضية والمنتزهات 


اشتهرت قابس منذ القديم ببعض المعالم التاريخية منها ما ذكره المؤرخون وتحدثوا عنه 
كثيرا ووصفوه فى أشعارهم وأقوالهم لكنه لم يبق له آثر لكن هناك بعض ا معالم التي بقيت أو 
على الاقل بقي اسها ومكانها مرسوما ق الذاكرة ولو تغير نسبيا في الوصف والاستغلال. 

لقد تواصل بناء المعالم حتى فى الوقت الحاضر وي بالنتزهات وسوف نتحدث عنها في 
! حينها كعمل متواصل من طرف أهالي قابس وهي في نظري عملية إحياء وتذكير عفاخر هذه 
بلدة التي اشتهرت بهذه الميزة التي ميزتها عن المدن الأخرى التي عاصرتها. 


| ومن معام قابس 

[-ساحة هن : 

سو 2 كانت منتزها لاهالي قابس وللوافدين عليها وهي قرب "المدينة" والغابة 
النتره لا زالت تحمل هذا الاسم وتسمى "بغابة عنبر" ولا أشك أنه 
| شجر العنبر الذي يوجد إلى الآن فى غتلف أنحاء غابة قابس وقد ذكر الشاعر الفقيه آبو 


عام بها سر ا ی 
لفضل عمد أبن على التيعاني هذه الساحة بقصيدة يتذكر فيها إحدى أمسياته بها فيقول: 


والجو يتحفنا بنكهة عتبر 


سر راید FTN‏ 3 8 3 
أذكر عشيتنا( 1 ) بساحة کنیسر 


حيث التخیل عرائس بسط ایا 
والشمس نستحي فتستر وجهها 
والتور بين مفخض ومذهسب 
تاکن والغور آذ عن ف ا 
والبحر یزمقنا مقلة أزرق 
في جنة لو نلت من خلد بها 
وحل آتس قلت بين رياضسه 
ملنا عنعرج المصلى مخ سوه 
وجری لنا فيه حدیث كله 
بحري أحاديث الصبابة والضّبا 
ی کت ا ستتا 
حت وى إذا ول العشي وان 
قمنا حر من العفاف سانا 


يوم بقابس جنة الدنیا وقي 


بسطا فا من أخضر أو صفنر 
عتا بسنز للعروس حبر 
والتور بين مدرهم ومدتر 
إذ صفت الغابات صف معسکر 
والبر يرمقنا عقلة أعقر 
قصدي بلغت إلى النعیم الآكبر 
برياضة قادت لأبهى منظطسر 
حذر الرقيب وليته لم جنر 
لطف حضرنا منه أطيب عضر 
بارق من مسرى الصبا المتعطر 
فنميل منها بالخلال امسكر 
عتاز عن نظر المراد الأنضخر 
لا نغيرها بصبغة منکسر 
قلي لو شك البين حرقة مسعر 


| انظر كتاب رحلة التيجاني لأبي حمد عبد الله ابن عمد ابن احد التيجاني المطبعة التونسية الرعية صفحة88 
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2 الیطحاء: 

٠‏ وهي من المآثر والمعالم القدمة التي ذکرت في قابس ومکانها غير معروف بالضبط 
يقول التيجاني في رحلتة أن هذه البطحاء تقع في سرّة قابس أي فى قلب المدينة وهي اورة 
لجامع قابس وكذلك لدار "ابن مكي أ مبر قابس" وعکن أن تكون هذه البطحاء في سوق المنزل 
القديم والجامع هو الجامع القديم وهو الجامع الذي كان به الفرع الزيتوبي لكن على شكل آخر 
ورعا المجامع القديم قد تهدم أثناء المجومات على قابس وبني مكانه جامع آخر عاس أنقاضه 


وحتى اجامع الذي نتحدث عنه لم يبق منه إلا الجزء الخارجي والصومعة وبني جامع عصري | 


آخر منذ خمسة عشرة سنة بشكل بديع وبنقش أندلسي رائع تؤدي فيه الصادة الان بعد 
توسسيعسوادخال بعضص المساكن التي كانت جاور ة له وأما ا دار الأهير ابن مكي فلا وجود لها الآن 


وعکن أن ¿ تكون هي الدار السماة الآن موش خریف التي یقع ترمیمها من طرف العهد ۱ 
القومي للاثار وقد قال الشاعر آبو عبد الله حمد ابن العطار القرطي العروف بالفرجي الذي لا 


شك فيه أنه زار هذه البطحاء وقال عنها(2) 


خف على طيب ليال خلت يانب البطحاء من قايس 
3- الجامع: 


هو الذي حدثنا عنه عند حديثنا عن البطحاء وهو قريب من دار ابن مكي أمير قابس 
ويشرف على البطحاء وقد تحدث عنه التيجاني فقال: 
" إنه مسجد متسع له منار مرتفع قد مال وخرج عن الوزن إلا أنه لصحة موضعه لا يخشى 
من وقوعه" 
وهو أيضا من العام التي تهدمت ولم يبق ها آثر فحتی الصومعة التواجدة الان هي صومعة 
جديدة ولیست عائلة عن الوزن كما ذکر التيجاني. 
4 قصر العروسين: 

من المعالم التي ذکرت بقابس هو معلم قصر العروسین ولا ندري السبب والفرض من 
هذه التسمية ولعله كان قصرا لعروسین لاحد الأمراء الذین حکموا قابس في دولة بني جامع 
لان ابن خلدون یقول. 


"إن الذي اختطه(3) هو رافع ابن مكي ابن کامل ابن جامع الرياحي ثاني آمراء بني جامع || 


31 


وقد ذكر ابن نخيل أن مؤسّسه هو رشيد ابن كامل من آمراء بني جامع وقد أيد هذا الرأي 
التيجاني فى رحلته إذ یقول: 
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"وعقربة من هذا الجامع (جامع قابس القديم) قصبة قابس وبها المبنى الشتهر العروف 
بالعروسين الذي لا يرى مثله ظرفا وحسنا قد استولى الشراب في وقتنا هذا على القصبة 
| وعليهرأي فى بداية القرن الثامن الحجري) تاريخ الرحلة والعروسان من بناء بتي جامع الملاليين 
| الذين كان هم أمر قابس فطوت أيدي التوحيد آثارهم أي "دولة الوحدین" وعت آخبارهم". 
ثم يقول: 
"وأهل قابس ينسبون بناءه لرشيد ابن مدافع ابن جامع أحد من تملكها منهم" 
ويقول التيجاني: 
"لقد وقفت على باب من أبواب القصر وبه أسطر كتبت نقشا في الحجر نصها ما يلي. 
أمر بعمل هذا الباب الأمير الشهم رافع.ابن أمير الامراء مكي ابن كامل ابن جامع في رجب 
0 ه" ويذكر التيجاني أيضا عن هذا القصر نقلا عن بعض الطلبة من أهلها "أنه وقف 
| لبعض المؤرخين على أن صنهاجة هم الذين إبتدأوا ببنائه وانتهوا به إلى حد ثلثيه فأغه بنو 
جامع اهلاليون". 

النتيجة من كل هذا أنه يمكن أن يكون القصر قد بدأ في بنائه الصنهاجيون الذين سبقوا 

. دولة بني جامع كما يذكر طلبة قابس(4) ثم واصل بناءه بنو جامع عن طريق رشيد ابن كامل 
' ثاني أمراء بني جامع ثم أن بابا من أبواب هذا القصر الذي تحدث عنه التيجاني يكون وضعه 
من قبل رافع ابن مكي لأن تاريخ وضع هذا الباب مضبوط بالنقش على الحجر. 
۱ أما فكرة من شرع في بناءه ومن اختط بناءه هل هم الصنهاجيون أم حكام بني 
جامع فتبق قابلة للبحث والتنقیب رغم أن الصنهاجیین قد اشتهروا بالبناءات ولعل اکتشاف 
| الکان الذى بني فيه هذا القصر یدلنا على الثابت الصحیح وقد تحدثنا عن ذلك سابقاء بقیت 
[ فال اخ هو جود هلا العلم اي قضر المروسن وکنلت ار الدع يها عه راجا 
في قلعة بني حماد بالجزائر والتي بناها ماد ابن بلقين للتحصن من المغيرين هل هي مصادفة 
ام تشبها وعلى كل فان ما تم بناؤه في قلعة بني حماد هو متأخر لا بني في قابس ولعل التقليد 
هو الذي حدا ببني حاد لبناء هذه المعالم التي تشبه ما بني قي قابس بالضيط وهو ليس عيب 
| والتقليد فى المفاخر لا يشين أبدا. 
۱ آما كيف هدمت هذه المعالم وانطمس أثرها؟ ولماذا؟ ومتى؟ 
فأعتقد أن افدم كان بفعل فاعل أي نتيجة الهجومات والسيطرة على البلاد بالقوة وقد بقيت 
هذه المعالم إلى القرن التاسع هجري لان الرحالة التيجاني عندما زار قابس في بداية القرن 
| الثامن قال عنها. 
"قد استولى الخراب(5) فى وقتنا هذا على القصبة وعليه "أي قصر العروسين كذلك وصفه 


:4) نفهم من هذا التعبير لكلمة طلبة أن هناك طلبة في قابس ق ذلك الوقت يدرسون رعا في الجوامع أو في بعض الوسسات 
قاخری التي ل يذكرها المؤرخون 
(5) انظر رحلة التيجاني لأبي مد عبد الله ابن محمد ابن احد التيجاني صفحة 95 
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"یأنه البنی امشهور العروف بالعروسین الذي لا یری مثله ظرفا وحسنا" 
كما أن هذ هذا القصر كان موجودا في عهد ! الأمير عبد الوهاب أبن مكي سنة 790 تیا 


إلا بعد اضمحلال دولة بتي مكي التي نشأت بعد دولة بني جامع. ۱ 
ونختم هذا البحث عن قصر العروسين بقابس المندثر والذي يشبه قصر العر روسين ن بقلعة بني | ۱ 
جاد عا ذکر ه الشاعر الصنهاجي أبو عبد الله أبن مد ابن علي أبن حا د راقم تفص | 1 
العروسين بالقلعة إذ یقول: 

أين العروسان لا رسمٌ وطلسل ‏ . وأين ما شاد منه القادة الأول 

وجلس النوم قد هب الزمان له بحادث قل فيه اخحادث ال 1 

وما رسوم النار الیوم ماثله لکنها خبر يجري به المشثل 
حقا إن ما قیل عن قصر العروسین بالقلعة ينطبق فعلا على قصر العروسین بقابس لقد بقب || 
خبرا يجري به المثل. 


3 عین سلاع وعين الأمير: 

عين سلام هي عين قديمة يمتقد بأنها كانت موجودة منذ العهود الأولى وكانت داخل 
السور أى سور "المدينة' ' حسب ما یذکره بعض المؤرخين ومنهم بلانشفيك. ما تسميتها بعبن | 
سلام فيقول أ التيجاني أنها كانت تسمى بعين سنام حسب العقود الواردة في هذا الشأن ثم حرف | 5 
هذا الاسم. وتوجد بقلعة بني اد(6( عين ثانية تسمى بهذا الاسم أيضأ ویرجح بأن أحد 


الأمراء الصنهاجیین هو الذي نقل هذا الاسم من قابس ال القلعة كما نقل العام الاخری. 1 57 
آما مكان عين سلام ق قابس فهو في الساحة الموجودة الآن أمام عين سلام الحالية في المكان الذي . , 
بنيت فيه نافورة وساعة تمثل حادثة عين سلام المشهورة التي قتل فيها بعض الضباط || 50 


الفرنسيين أ أثناء الثورة الکبری علی الاستعمار الفرنسي سنة 1952 وقد جدد موقعها المحالي في 
زاوية الطريق المؤدية إلى مدنين من جهة وال مطماطة من جهة أخرى من طرف بلدية قابس 
ومع الأسف إن ماء هذه العين قد نقص كثيرا ولم يبق منه الا النزر القلیل وهو ليس بعذب 
لکنه شروب واحسن من ماء قابس 1 السابق) الذى كان كر بعروق شجر الدقلة كما يقول 
المؤرخون القدماء فيكسيه ذلك مرارة وحمية لكن هذا الماء قد لغير ق العهد اجدید ووقعت 
تحليته وأصبح مستساغا للشراب. 22 
وإلى جانب عين سلام توجد عين أخرى تسمى بعين الأمير وقد طمست في الوقت الحاضر ولعله 
ا (أي قابس) ) قد يسلم من ذلك ی( من العرارة واش السا إلا العين | ۳۳ 
العروفة بعين الأمير والعين الأخرى المعروفة بعين سلام فان ماء هاتين يسلم من الفساد لعدم ١‏ 
مروره على الدفله والأولى منها منسوبة للأمير الازدی العروف باين الصخير. وأما الثانية | حا 


(6) توجد قلعة بني حاد بين مدينة بسكرة وسطيف بناها ماد ابن بلقين(كما ذكرنا) على قمة جبل وبنو حماد يرجعون إلى ا 
الصنهاجيين وقد خرجت هذه القلعة بعد نقل العاصمة إلى مدينة بجاية. 
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صورة لعين سلام في وضعها الحالي 
لشهور اسعها عين سلام باللام عمَفة وهي إغا توجد في عقودهم(عقود أهل قابس) القديمة بعين 


| يقد ذكر الشاعر أبو عبد الله عمد ابن علي ابن اد الذي ذكرناه سابقا في الحديث عن قصر 
| العروسين والمنار لبني حماد ببعض الأبيات التي تخص عين سلام بالقلعة وهي تنطبق على عين 
| سلام بقابس مع اختلاف في نوعية الماء إذ يقول: 

على اعين سلام) سلام صب غذّاه ماؤها العذب النمير 

تأود آیکها وجرت صباها وشم فا عا فتق العبيير 

وآبرد ما يكون الاء فيها وآندی حين يحتدم آمجیر : 

وما آدري ري فوق در أم ابتسمت عنبعه الثغور 


. | كذلك لصهاریج الاء وتقع البثر الوحيدة على بعد نصف ميل من القریة" أي (النزل) لانه كان 


1 


ليهوديات والعربيات(كان ايفالد يهودي الديانة) على السواء لجلب الماء وعليهن كامل حليّهن 
اتم یقول: "ويتعين ترك هذا الماء بضع ساعات حتى يبرد ويصير قابلا للشرب وحتى ذلك الحمين 
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أما البنر التي ذکرها ایفالد فأعتقد ما أن تکون عين سلام الوجودة إلى الان أو عبن الأ 
التي اندثرت وهما يبعدان بنفس المسافة التي ذكرها ايفالد. ١‏ 
أما وصفه للماء بالسخونة فلم نسمع أبدا بوجود بثر أو عين ساخنة فى قابس المدينة 
يتحدث عب ذلك أي مؤرخ. على أنه يمكن أن يكون ماء دافئا نسبيا لكنه لا يحتاج إلى ساعات حت 
يبرد ویصیر مستساغا كما يقول ایفالد» ول يحدثنا القدماء من سكان قابس حتى بالتواتر عر 
هذا النوع من الماء خصوصا وأن المدة التي تفصلنا عن زيارة ايفالد ليست بالبعيدة و5 
۱ حدثونا عن تاريخ قابس القدية لدة أطول من هذا التاریخ كما أن الرحالة التيجاني الذي ز 
قابس فى بداية القرن الثامن هجري(706ه-708ه) ۸ یذکر لنا هذه الظاهرة وقد تحدث ء 
عين سلام... صحیح أنه وصفها بعدم العذوبة لکنه لم یصفها باحرارة والسخونة. 
6 النار أو النارة: 
في جنوب قابس وق الجهة الغربية من قرية زریق يوجد منار مرتفع يطل على قابس الق 
وکان الحداة القادمون من الشرق عندما یصلون إلى هذا الموضع پنشدون رجزا: 


اس 


لا نوم لا نوم ولا قرارا حتى آری قابس والنارا 


لقد كان هذا النار موجودا في القرن الخامس للهجرة وقد تحدث عنه البكري بقوله 
"كان متارا مرتفعا(7) يظهر للاتي من جهة الشرق قبل وصوله إلى البلد عسافة بعيدة" ‏ اد 
كما قال عنه أيضا نقلا عن أقوم المسالك فوصفه بالشهرة والعظمة وهو الذي نقل الرجز الني اف 
ذكرناه سابقاء إلا أن التيجاني في رحلته(8) قال عنه بان النار قد سقط فلم يبق له أثر. 2 
والثابت أنه آثناء هجوم اليورقي على قابس كان قد نزل عنطقة "عين زريق بالمنار" والنار مات - 
وقتها لأن هجوم اليورقي كان بين آواخر القرن الخامس للهجرة وبداية القرن السادس. ویذکر | - 
الشاعر آبو عبد الله ابن ماد منار القلعة التي يشبه منار قابس فیقول: ۱ 


وما رسوم النار الیوم مائلة ‏ لکنها نبذ بحري بها الثل 


فهر 
وانظر طیقان النار مطلة على الوجنات الزهرات الخمائل 
كأن القباب الشرقات بأفقه جوم تبدت ق سعود المنازل 


7- القصور الأخرى والرياطات والمساجد: 


بالإضافة إلى قصر العروسين الذی تحدثنا عنه هناك قصور أخرى ورباطات بنيت قي قابس 
عهود متعاقبة ومن هذه القصور والرباطات. 


(7) انظر كتاب رحلة التيجاني لأبي محمد عبد الله اين محمد ابن احد التيجاني صفحة 94 
(8) انظر كتاب قابس جتة الدنيا للأستاذ احد المرزوقي صفحة 83 
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8- قصر ابن عيشون: الذي بني ف العهد الاغلي في عهد أبي إبراهيم احد الأغلي في منتصف 
ن الثالث للهجرة وقد بني هذا القصر على بعد 8 أميال من جنوب قابس وذكره الإدريسي 
أن کتابه لکن دون تفصیل. 

17 ۱ نة: وجد هذا القصر فى العهد الاغلي أيضا وهو بعيد عن قصر ابن عبشون 
تمانية آمیال إلى الجنوب. 

3- قصر سِحّة: بقع هذا القصر على بعد ثلائة أميال غرب قابس قرب ضريح الولي سيدي 
يش(جد عائلة دار افريشي برأس الواد وتبلبو) وقرب "منطقة العیون " بشنني ولعله بني 
ناك لقربه من هذه العیون إما للسيطرة علیها عند الحاجة من جهة آولتوفر میاهها من 

جهة آخری. 

ل الودريسي ق نزهة الشتاق صفحة 106 
.| ها واد يأتيها من غدير كبير وعلى هذا الغدیر(قصر سجة) وبينه وبين قابس ثلاثة أميال" 
كانت الغاية من بناء هذه القصور التي ذكرناها والقصور والرباطات الأخرى التي بنيت في 
الاغلي هي للحراسة والاتصال عند حدوث الأزمات وافجومات وقد ذكرنا سابقا أن 
ل يكون عن طريق الحمام الزاجل في النهار وعن طريق إشعال النيران في الليل. 
رباط أو مسجد البحر أو جامع الصهريج: ْ 
هكذا تواترت تسمية هذا الرباط ول يبق له أثر فى الوقت الحاضر مع أنه كان موجودا 
او منتصف القرن السابع للهجرة وكان يتعبد فيه أبي إسحاق الورقاني العالم المشهور "دفين 
ابس" بظهرة قراجو وقد زار هذا السجد(مسجد الصهریج) العالمان الأندلسيان المشهوران 

ر ناء مرورهما بقابس لأداء فريضة احج وهما "أبي المحسن السشترى وابن السبعين" 

۳ قد ذكر هذا السجد أبو العیاس امد الفيريني صاحب کتاب "عنوان الدراية 6 من عرف من 
د | العلماء في المائة السابعة ببجاية" بقوله : 
"لا نرل بقابس برباط البحر(مسجد البحر) أو المعروف بمسجد الصهريج جاءه الشيخ ابي 

سحاق الورقاني للزيارة فوجد الشيخ قد خرج من خلوة وانتظره حتى دخل إلى السجد 

| ءسلم» وعليه أثر البكاء وطلب منه مدادا وكتب ق اللوح. 


لا تلتف بالل ياناظ ري 
يا قلب واصرف عنك وهم البقا 
ما السرب ما البان وما لعلع 
جمال من ميته دار 
وإغا مطلبه ق الذي 
۱ قالشعب والعبر لمثلي إلا 
أفاد للشمس سنن كالذي 
أصبحت فيه مغرما حاثئرا 


لا هيف کالفصن الناخخضر 
وخل عن سرب انتتقی حاجر 
ما الخيف ما ضي بني عامر 
ما حاجة العاقل بالدائنسر 
إني من أجل الأول الاخسسر 
أعاره للقمر الزا هر 
وا اا حمسو 
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آما مكان هذا السجد(مسجد الصهريج) فهو غير معروف لحد الان ورا يكون في ال 
الذي دفن به العالم الشيخ أبي إسحاق الورقاني في ظهرة قراجو كما افنزض الأستاذ م 
المرزوقي أو رعا يكون في مكان جامع الجمعة الآن بباب البحر(سيدي سالم الحروسي) قبل حدر 
٠‏ والمكانان هما بالقرب من الواد ومن "المريسة" قرب قنطرة الصابون لأن ميناء قابس الق 
كان يصل عن طريق هذا الوادي إلى هذه النطقة وكانت السفن ترسو بهذه(المريسة) لذا فا 
تسميته بمامع الصهريج أو مسجد البحر تكون قريبة من هذا التصور والاستثناء الذي وضل 0 
الأستاذ الرزوقي في أن ضريح سيدي أبي إسحاق الورقاني بعيد عن البحر هو في الواقع لإ ' 
بعيدا عنه بحكم حول بحرى الواد الذي ذكرناه في دراستنا لواد قابس سابقاء ويمكن أن يكون ال 
والوادي متاخان لضريح العام أبي إسحاق وكذلك قريبا من مسجد سيدي سالم الحروسي ال 
توقصته ولعل البحوث تكشف لنا احقيقة. أما القصور الأخرى فهي القصور الواقعة عنطت ‏ 
"أولاد الجبالي" ومنطقة "قصر النواصفية" و"قصر أولاد يعقوب" فهي مناطق تسمى بب 
الأعاء أي قصر أولاد الجبالي وهم أصيلي منطقة مطماطة واشتهروا بلقب العسکری وکزتا | * 

قصر النواصفية أي قصر الاتراك النواصفية الذین يرجعون إلى الشیخ سيدي الحاج نا ۱ 
النزكي الاصل وهو دفين قابس في الزاوية السماة براوية سيدي العاج ناصف جاورة لرامی | 
سيدي بوعلي السني ارق كذلك قصر ابن یعقوب التركي وقد جدد بناه في الأيام الأخيرة وم 
الاسف أنه تبدل شکله تماما عما كان عليه وکل هذه القصور التي ذکرناها قد اندثرت وم بع 
منها إلا الکان والشکل العام لقصر أبن یعقوب. ۱ 
8- مسجد سيدي ادریس: ۱ 

من المعالم التي بنیت في قابس في جارة الدخلانیة(البلد) معلم مسجد سيدي إدريس. | 

يمثل مسجد سيدي إدريس كما سنرى مرحلتين من تاريخه. المرحلة الأولى بني بها السجد الأيزا 
في عهد دولة الموحدين منذ القرن السابع للهجرة أي منذ تولي أبي زکریاء المحفصي ولاية قاب | 
باسم الموحدين وهذا المسجد يقع في الساحة الثانية التي يليها(9) المسجد الحالي وبقي من 
المسجد الأقواص الممتدة من الجهة الغربية والشرقية والجنوبية(10) إذ تهدم هذا السا 
وبقي البعض منه أما السجد احالي فهو المسجد الرادی الذي بني في عهد المراديين وهرا 
المرحلة الثانية ومن خلال الدراسة التالية التي قمت بها يتبين لنا ما يلي. 
في الواقع أن هذا المسجد الجامع ۸ تشر إليه كتب التاريخ بكل وضوح إلى حد علمي 
من بناه؟ 
في أي عهد تم بناژه؟ 


- 


(9) الساحة الأولى يقع فيها الكتاب العصري الذي آنشاه الؤدب والشیخ مصطفی بن جراد إمام الجمعة الخطيب لمدة اکن | 
من 42 سنة وهو على قيد الحياة. 


(10) الساحة الثانية كانت كتابا تقليديا منذ عهود قديمة درسنا فيها لا كنا صنارا وهن مودبیها الشیخ الفاضل الحاج بشم ۴ 
المؤدب. | 
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تاريخ بنائه؟ 
من ماه بهذا الاسم؟ 
من هو سيدي إدريس 
سوی اشارات بسيطة في بعض الكتب ومنها كتاب تونس عبر التاريخ لمؤلفه أحمد بن 
عامر وكتاب إتحاف أهل الزمان لأحمد بن آبي ضياف التي ت تشير ال أنه قد بني في عهد 
المراديين(مراد باي) جامع بقابس وتشير أيضا إلى أنه قد بنيت في عهدهم مدرسة "ميت بالمدرسة 
المرادية جاورة لضريح الصحابي سيدي أبي لبابة الانصاري. 
وق الحقيقنة أن المسجد الشار إليه في هذه الكتب ليس هو الجامع الأول إغا القصود في 
إشاراتهم هو الجامع الحالي الذي يرى على شاشة التلفرة في أغلب آذان الصلوات ويشار إليه 
باسم جامع قابس القديم برسومه وأعمدته وکتاباته على الشبابيك والتي تشير إلى أنه قد بني , 
في عهد المراديين من طرف بنائين من قابس(11) (وهما الاج عمر بن إبراهيم بن زايد القابسي 
والشيخ عبد الله بن الشيخ عبد القادر التلمودي) ومن صفاقس وهما(العلم عبد احمید بن 
العلم احاج محمد المنيف الصفاقسی والمعلم احمد المنيف الصفاقسي). 


"الزولة" (الساعة الشمسیة) التي بناها ابن فلاح جامع سيدي ادریس 


٠‏ [) هذه الاعاء مأخوذة من النقوش الوجودة بالدخل الاصلي للمسجد أي السجد الرادي 
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أها اكام الق جات مسیتی امرس قبل ال اى قر اكات الخو ةةة 
بالدخل والذي بقي منه إلى حد الان الأساطين الثلاثة في الجهة الشرقية والغربية والجنوبية ‏ 
للمسجد كما ذكرنا وهي الدخل الداخلي للجامع الحالي هذه الأساطين الثلاثة أعمدتها هي [ 
تقس الاعمدة الوجودة بالسجد الرادي معنی لك آن هذا السجد قد وقع توسیعه وترمیمه ‏ 
وتحديده من الجهة الجنوبية من آرض السانية المحبّسة على الصحابي الجلیل سيدي آبي لبابة ١١‏ 
وبقي السجد الأول كساحة وکفضاء للجامع الرادي الذي بنیت به الزولة أي الساعة الشمسية ۲ 
من طرف ابن فلاح القابسي وبه بعض قبور من اتصلوا بهذا الجامع سواء في نطاق تحفيظ 
القرآن کمودبین أو التقرب منه أو القیام بشوونه. ۱ ۱ 
جامع سيدي إدريس القدیم: ظ 
الثابت أن جامع سيدي إدريس هو معلم قديم جدا في قابس وهو أقدم جامع لحد الآن في 
المنطقة وأن بناءه كان قد تم بدون شك بحجارة "المدينة؟ بعد هجرة أهلها وخرابها لأسباب يطول 
شرحها فمن قائل أن ذلك كان بسبب الوباء الذي أصاب أهلها وما أكثره في ذلك الزمان أو بسبب ١‏ 
المجومات والرحفات التوالية عليها أو بسبب الزلازل إلى غير ذلك من الاخبار المتواترة في قابس. | 
والذي يجعلنا نعتقد أن بناءه كان حجارة "المدينة" هو: | 
1- أن هذه الحجارة التي بني بها الجامع بعد هجرة أهل "الدینة" لا تختلف عن الحجارة التي أ 
بنيت بها منطقة المنزل وجارة الدخلانية وشنني القبدمة لأن هذه الحجارة نقلت منها أي من 
نت 
2- إن شکل الأعمدة التواجد بالحامع الخالي وبالاساظين داخل السجد غتلفة الأطوار والانواع 
من فنيقية ورومانية وبزنطية واسلامية وهي تمثل دون شك الأطوار التاريخية التي مرت بها 
قابس عبر تاريخها الطویل. 


بناء الجوامع والساجد والعالم التاريخية: 
تبنی اجوامع والساجد والعام التاريخية في الناطق الختلفة وعلی مر العصور بإذن من 

المحاكم الذي يحكم البلاد أو یکون البناء في عهده وینسب إليه تقربا منه أو اعنزافا بسلطته 

ونفوذه ولیس من الشرط بأن یکون هو الذي بناه أو حکم تلك النطقة بصورة مباشرة. 

وهذا العلم حسب اعتقادي وحسب الدراسة التي قمت بها یکون قد بني فى عهد "أبي العلا 

إدريس ابن يوسف ابن عبد المؤمن" الحاكم الثالث لدولة الوحدین في تونس وهو من الحفصيين 

أي في بداية القرن السابع هجري(618ه) وبداية القرن الثالث عشر مسيحي(1222م) الذي 

تولى الإمارة بأمر من المستنصر من بني عبد المؤمن أي باسم الموحدين. 

وهذا الاستنتاج مبني على الرتکزات التالية: 

1- إن قابس كانت تابعة بصورة مباشرة لدولة الموحدين ودولة بني حفص التي حكمت 

البلاد باعهم في بداية الأمر أي باسم الموحدين ثم باعهم أي بني حفص بعد استقلاهم عنهم 

وكان حاكمها أبو زكرياء يحي الحفصي. 
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2- كانه قاس بعد حکم ابن عمد عبد اه افصي الدعو(بعبو) لتونس (621--1224ج) 
تحكم مين طرف أخيه آبي زکریاء يحي الحفصي كما ذکرنا والذي آصبح فیما بعد حاکم إمارة 
| تونس باسم المحفصيين وهو الحاكم السادس لدولتهم. 

3- لم يذكر اسم إدريس ف تاريخ قابس إلا خلال هذه الحقبة ما يؤكد افتراضنا واعتقادنا بان 
اجامع قد سمي باسم أمير تونس أبي العلاء إدريس. 

| 4- وجود كثير من الزوي واجوامع بالمنطقة تنتمي إلى المغرب الاقصی وإلى الساقية اخمراء 
| بالذات والتي توجد موريطانيا الحالية والصحراء الغربية وكانت جزء من المغرب مثل سيدي 
حسن المغربي... كما توجد جاليات كثيرة في قابس قادمة من تلك الربوع أي أصلها من الساقية 
احمراء. 

| 5- وجود بمض القائمین على الجامع من الفاربة ومنهم الحاج الغربي الذي كان یقوم بدور 
البخر والمنظف والوقاد بالجامع وبيته كان یوجد بالساحة الحالية من اجهة الشرقية وتفتح 
| علیها حيث كان یوجد السجد القدیم كما عثرنا على آقدم امام باجامع (202 سنة) يرجع إلى 
| الساقية الحمراء وهو الامام(12) سا ابن الامام علي بن سالم احدوب الکتی ببوشيلة وعائلة 
| المجدوب الأصلية تقيم بصفاقس إلى الآن وهي قادمة من الساقية الحمراء بالغرب الأقصى 
سابقا. 

6- پوجد بالساحة قبر معظم بشکله وبالعمامة النصوبة على رأسه وهو حسب الرواية من 
القرتین للقرآن ودفن هناك ومن قائل أنه قبر أحد البایات الذي نفي هناك ومع الأسف قد آزیح 
هذا القبر وبقي شکل الرأس العمم إلى الآن حفوظا بحجرة الامام مصطفی بن محمد بن جراد 
اماد اة 

7- العلاقة الوثيقة بين الموحدين ومرکزهم الغرب الاقصی وبين بني حفص الذین حکموا 
باسهم ولو استقلوا عنهم استقلال نسبیا لأن الدعوة الوحدية التي قام بها الامام الهدي ابن 
تمرت كانت بتأييد من "أبي حفص عمر ابن يحي اللقب بالشیخ" والذي يرجع نسبه إلى الخليفة 
عمر الحطاب وكذلك بتأييد من جاعة عبد المؤمن ابن علي الملقب بالخليفة وهما من العشرة 
الأخيار الذين ساندوا دعوة الموحدين لذا فلا غرابة بأن يكون بناء هذا السجد في عهدهم يحمل 
اسم أحدهم وهو حاكم تونس أو أن التسمية ترجع إلى أحد أجداد الموحدين الذين يسمون 
بادریس الأكبر وإدريس الأضغر الؤارد ف السلالة الشريفة والصاحبة هذه الدراسة: 

8- الثابت أن الجامع الحالي الذي بناه المراديون حسب الرسوم ونقوش الكتابات والمصادر 
العتمدة لا عکن أن يكون هو الجامع القديم لأنه لم يرد في عهدهم اسم إدريس سواء من طرف 
احکام أو من طرف الأشخاص المعظمين ولا من السكان الكبار من قابس لذا فان الجامع قد 
جدد ووقع توسيعه وبقي يحمل الاسم القديم. 


(12) هذه الوثيقة عثرنا عليها عند حفيد من أحفاد هذا الإمام وهو المعلم والمربي إبراهيم بوغيلة(النحدوب) 
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2000 سان عراف بنا هنم نادس‎ N 
ازاق بشم و واه مرن اس‎ ١ س‎ 
تم ما و انم‎ 5 
/ ود اب 0 ا اه‎ luil 
۱ ایشا اس 0 امش اس‎ 
رل ای 0 وم ترشیت 1 ۵ ال رل اب‎ 
مب[ باه وی ا دعا یوس زر‎ 
ا ری ی مه از‎ 7 
ا تود ا یا ی ام‎ f 
ماش امه و بای‎ 
ا ویب‎ 
من له 7 ۳( : ۳ ی فلسرانا‎ ۳ 
فاسیا ر انباب! 2 ا ی و‎ 4 7 
ب و ات اک رت‎ 
00 7 مهب ار فد یاب یر أ‎ 
فلب دارم شور / ا بسن رهم‎ 
رسد و هی اسر سار را راد سواه رت‎ 
- ماداب نب و ماس ورام سم‎ 
رم دما ابا وا رل شی يلام انام‎ 
۳ رل ۳ مرو‎ ET زاريش‎ 
رتد را ار تربار 78 او بارس ر ر‎ td از‎ 
وم ردام‎ 1 ET مگ 7 رس 1 ره‎ 
۱ سار و هر هب‎ 
لل و ااانه سرد مر مر را‎ 


بقية الوثيقة بالصفحة الوالية 


ن 
ت۳۳ 
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7 ع غلم سبرن کی و صيع کر کا ورد رنب زا ی وس ام جر 
3 ا ا E FETE‏ بن رئس رئعره وراد وتو بلج 9 مسر 
۰ نع زود رو ماه فآ و مس 31 رفعج سل وحم اروز را 

ا یں هیا نا رد درطل مد ا رد أو ري وعد كوس ونشو سير نی لما که فر ریش اش غار 
ارما تا فعا ی اذ ر کی چ سير مم جر شر روا اانا را ر رسوا سلو رہ تيع تسرك نون 
وير هلظ مسر کرا شوه وال رک العف كول نکب هجراخ يفوك سره ی 7 ۳ رنه رزیرف عبر ی ا 
ركه سام رک برست كران بيت" يه نمل ليه اميك ا Jiao j IRE ET‏ جلت يدس 
ار el‏ اطا ازاف زهتنا 20 بش ززا صقان كنبو سر ونيز عوجر 

انزع مرن مرا هط بلط 3 E)‏ انار لاسا داه رادت زات س ش راشای جا موا ينانا ty‏ 21 

نجل ES‏ سین 2 و یم تک سنا برو رة ام سر كار قاين + وحم 


ولواخع بط ع عسرا ایوا 
4 ما ری 
لك ركسي جرال وضع باجا ررض توپس و واھ مزاک کا مک اسرد زد 0 


500 مه رين رمال هش ی وذ رحلا بای بت رایع 
و سر کک کش مر دزي جرف زرد ارگ ردو 0 مله 
yt 7‏ ۳ 
پ رشم بسو ناا چ ر وام ع فرع سر يروما وهربرم/ 7 مک اف 

۱ اش مر ساديم ]نوكيه موه شاوی و را رکس ر نم یروا E‏ عقاوم متتو راهر واش 
هلر انفلا ها نو هیا سراما راعلا 000 باغ ور سم هگ رع بار فعناما هرا یم سا 
مرج نها ده بشیبع وا اي 17 السا TEETER,‏ 0 تسه 
8 2 7 ا را ام وال ما رحا نمدم بشیا الع كاي ذاه تقاط اضرع من کر 
3 2 3 + اغا سي زرکرو رر ریا می قل E PID,‏ و ایو سید وی لي له و 
ESI‏ تع ور هر پا رم وت نژ 7 جز ابی باجا با دفي سرا تنل #داولف کل ا 
00111 رما 2 ردجيو بد نه EAI:‏ نسم و شعین وم لیامت إن شکور 7 یله مک 3 
نس ونا نا معلوماطا تساج وتاك 8 3 ها امیش اسرد رسپ نیپ نب مله رب 
۳ دض واه طا پل رتسيو شرلا ا عفاش رام عرش غو اسلج ااه شوشم برس 

لا ب عونا لزلور وا مایا خآ بوعل ناد وتف پومتا رما دیات تسد لك مه ماني غل فى ه/ طرط ا هااا لا تقس ید2 دجنک 
7 دشب بار نونكم کي نايب ده رل رضم سل راهرتک نت را 
بعد مه 4 منوا + ی E‏ 16 وی و سور رتیه« 
مسا که اک اي رز اي وی رخول اد رورم e‏ 3 

3 ا ان اهر + نتش رتل سرپ رن لو بر پر عدا ورمرم ازع زاره‎ a 
شرع با نامرا ن اچره مسو راشای روس راء سرو ا شا غا هنارا بو راعر و اشا‎ 
28 | چ رسمه 7 ربارب شتا ما‎ if yid اد رت ا یضر س ارا‎ 

مره ما رایع ی یم تنب الي الله ززع لماش رآ رر ريب بولا هارا رارق 

بعاد سي ن اا نا مهم وال ها اعد عدر بشماج او كاير زرا ره یط 7 7 
و شام هراس کرو رر ریا و تسو | لفان عل یایاوز مسد سونال مراع i‏ 
ال کرک م نع تور واد پیا ده یی ی amar‏ باصا نتيا سر ره رزاع اماس ادر لكوع 
ناتوان الور شلک کلب میم نی i‏ ربب موب لبه لغشت فنسح وتسسيع مامت راا ج الع ورك 1 دپ تخر 
ونس نوسي كارا وه نهيز ومعلوو ان ناتسا مي ولك رعط رفص انوا مهد بشها ال مش اسر بت رسپ کر کپ ره او 
رمن قد نی راما راما ماد ربلد يعر سوير جک دشرملا دوم سئاي دور اما فراش ۳ الفائين توزاحچري سید 
سا ره مد زگرد یدج لین ارف ترپسا سا | SEA‏ موس و سر بيع دراد 
شا رتم شعاود ل شار اس اهتنا اتب بسن مولز ايلك علب و 9 لعا ناش عط رو یدوب رت موي ع دل 
نھر چ اغا کرد رف کس ره شا رک کات 7 او بصا قاد سعد ۶ لخر سیا لسرن أ 
لان الام رس رارقا سر ماه اس مہ روید ہا راع دوا بی ر 


ع و 


0 
باش 1 1 
أقبيبة 5 


هذه الوثيقة تحمل سلالة الأدارسة وفيهم ادریس الأكير وادریس الأصغر الذي ينتمي إليه بعضص 
الأولياء مثل سيدي مهذب وسيدي محمد النويقس وسيدي بوعبدالله وسيدي عبدالسلام 
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9- لقد ثار في عهد أبي الحلاء إدريس حاکم تونس “أبي اسحاق الیورقی" اللقب بابن غانية ۲ 
واحتل قابس وحرق نخيلها وم يبق منها إلا خلة واحدة انتقاما من أهلها لانها قاومته ول ترض 
بسيطرته(وقد ذكرنا ذلك سابقا). لذا لا يستبعد بأن يكون بناء هذا الجامع في عهده أي في عهد 
أبس العلاء إدريس وأن يحمل امه وهي علامة انتصار على الذى عليه وطرده شر 
ه السنة الجارية المعالية -618ه = 802سنة) أو يكون 07 من ذلك ۳ هناك من بعتقد بان | 
هذا المعلم كان عبارة عن زاوية قدعة جدا وتحمل هذا الاسم قبل أن تصبح مسجدا جامعا وأن 
الدفون ق هذه الزاوية شخص يمن بادریس ویکون بذلك أقدم من هذا التاريخ الذى ا 
استنتجناه . 

السجد. الجامع سيدي إدريس الرادي: 


a4 5 A ۹۳ ۵ ۰ ۰ 1 ۰‏ ۳ ۱ 
هذا السجد اجامع القدیم الذی تحدثنا عنه وفع بناؤه وکدید ه ۵ نو سیهه ونر یمه ۳ 


عهد المراديين أي في عهد مراد باي ابن -مودة باشا ابن مراد(1076ه-1666م)أي (1420 ها 
من السنة الحالية الجارية يطرح منها 1076ه السنة التي بني فيها فيكون له 344 سنة 
هجرية) وكان عهده في تونس (عهدا مزدهرا وكان رجل دولة شجاع مضطاع بالسياسة | ۱ 
ضابطا للامور متفقدا لأحوال الرعية بنفسه ضاربا على أيدي العمال) كما يشير إلى ذلك 
صاحب كتاب "اف أهل الزمان" ولا يستغرب بأن تصل أيديهم إلى خارج تونس العاصمة | 
فاهتم بالعمران وبالشؤون الدينية وان بناء المدرسة المرادية بقابس في عهدهم لتدريس علوم | 
الدين والقرآن لدليل على ذلك كما أن تحبيس بعض الأملاك من بساتين وغابات ودكاكين من || 
قابس على جامع سيدي إدريس من قبل بعض الحكام والعموم على تلف حقب التاريخ لدليل 
على مركز هذا الجامع وتاريخه واحترامه من طرف الجميع فالاملاك بحبّسة عليه من كل قابس 
من جارة ومن المنزل ومن شط بوعبد الله وأشهر غابة في قابس حبست على هذا اجامع هي | 
غابة(دزيرة) أي الجزيرة التي يفتح عليها باب من أبواب قابس القدية بالقرب من ساحة عنبر | 
التي تفنى بها الشعراء من قابس وكانت منتزها ومقيلا في العهود الماضية كما حبس حانوتان | 
نسوة النول علی الكرسي الى لن پرتل القرآن ن قبل خطب المجمعة كما هو معهود وقد ذكرنا | 
ذلك قبل هذه الدراسة. 
ومن حسن حظ هذا السجد الجامع أن اشعمت به الدولة التونسية التديقة عن 

طريق وزارة الثقافة (العهد القومي للاثار وكذلك الاعانات الرئاسية) فقامت بنزمیمه وصقله 
وازالة ما علق به من جير وتزويق زائد ولا يزال الاهتمام به إلى الوقت احاضر وقد خصصت 
ادارة الآثار أخيرا مبالغ هامة لزيادة الاهتمام به وحفظه من التلف والانهیار والأشغال جارية 
لحد الان. 


۱ 
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صورة داخلية من السجد الجامع سيدي إدريس 

9 السور والخندق: 1 

. لقد حدثنا في الفصل الأول من الباب الأول عن سور وخندق قابس القدعة أي قابس 

البربرية والفنيقية والرومانية والوندالية والبزنطية وجزء من الإسلامية من عهد المدينة 

وذكرنا أن لما أربعة أبواب وهي متطابقة على الجهات التي ذكرت بها فالباب الشرقي أو البحري 

يفتح على البحر والباب الغربي يفتح على الربض وعلى سيدي بولبابة وباب المنارة أو الباب 
القبلي ويفتح على منطقة النارة وباب الدزيرة يفتح على غابة دزيرة( اجزیرة). 

أما المخندق الذي كان يحيط بها فهو الخندق الذي ذكرناه أيضا ويحرون الاء إليه من واد 

السيل عند الحاجة وذكرنا أن عين سلام كانت داخل هذا السور حسب قول بلانشفيك(13) أما 

. بالنسبة للسور والخندق الثاني الذي ذكره الرحالة والمؤرخون في القرون الإسلامية فيحتاج إلى 

بحث وال تنقيب وهو يحيط بمنطقة المنزل أي المنطقة التي وقع تعميرها بعد تهديم "المدينة" 

وهجرة السكان منها. 
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لقد ذكر المؤرخون بأن هناك ثلاثة أبواب لكن مع الاسف أنه ۸ يبق من هذا السور أي | 
دليل ولا هن الأبواب الثلاثة وكذلك أثار الخندق وأعتقد أن البحوث والتنقيبات التي أرجو بأن 
تتم عن طريق المختصين ستكشف لنا أثر هذه المعالم التاريخية الحامة ذلك أن الحجومات المتوالية 
لم تبق لما أشراء فحتى الاحتلال الفرنسي سنة 1 كان له التأثير الكبير في الحدم والتخريب لا | 
على السور فقط بل حتى على المنازل كما ذكر ذلك الباحثون. 


كذلك أثار رسوم "المدينة القديمة" لم يبق ها آثر أيضا فأغلب المدن التونسية قد حافظت على || 


معالها ورعتها أما قابس فلم يبق لآثارها العديدة عبر المصور أي أثر وقد طمست تحت الانقاظ ظ 
وأن احجارة التي بنيت بها ذةلت إلى معات سكنية أخرى فتكون بها عمران جديد في "البلد 
وق النزل وف شنني" ۱ 


0 
يقول المقدسي عن المدينة الإسلامية "وها سور وثلاشة أبواب" لكن مع الأسف ۳ ببق هذه المعالم ۲ 


المامة أي أثر في الوقت الحاضر وطوتها الأيام وهدمتها آيدي الإنسان نرجو بأن يثار الغبار عن | 
هذه المعالم وغیرها لتحدثنا عن تارخنا الاضي احید ۱ 


كما یقول البکری: 


"مدينة جليلة مسورة بالصخر الجليل من بنیان الأول ذات حصن حصین" 
شم یقول. "وقد أحاط ممیعها خندق كبير مرون الماء إليه عند الحاجة فتکون آمنع شيء وها | 
ثلاثة أبواب" 

لكن مع الأسف لم ببق هذه المعالم المامة أي أثر في الوقت الحاضر سوى المدرسة المرادية 
وجامع سيدي ادريس والبقية تحت الأنقاض. 


ڪڪ 
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الفصل الثالت 
الصحابي أبو لباية الاأوسى اه تصاري 


إن الحدیث عن الصحابي آبي لبابة الاوسي الأنصاري حدیث شيق وطريف» ذلك أن 
هذا الصحابي الذي ضمت تربة قابس جثمانه الطیب قد لعب دورا هاما في التضحية. والفداء 
وعرة النفس وكرامة الانسان. فهو المناضل الذي آل على نفسه بأن يعذبها إلى أن يغفر الله له 
| ويتوب عليه وهو الذي نرلت في حقه آيتان کرعتان تكبر ذنبه في الأولى وتغفر له في الثانية جزاء 
| ندمه وطلبه الغفران وجزاء توبته النصوح. هذا المكافح هو الذي كفر عن ذنبه کفارقته لديار 
قومه وبتصدقه ماله إمعانا في التوبة وطلب الغفران فمن هو هذا الصحابي؟ 
وما هي الظروف التي أدت به للدخول في الإسلام ليصبح شخصية من شخصياته 
| الحتزمة وصحابیا نائبا عن الرسول أثناء غیابه» وعلما من أعلام المسلمين؟ الذي فارق بلاد 
| المشرق (المدينة المنورة) مدينة الرسول عمد صلوات اله عليه ليستقر في بلاد الغرب وبالذات في 
" مدينة قابس الزاهرة من البلاد التونسية التي كبر شأنها باحتوائها جثمانه الطاهر؟ 

وكيف أصبحت قابس روضة من رياض المسلمين تشخص إليها أبصارهم متلهفة لتنهل من 

| بركة الصحابي أبي لبابة الجاهد الذي أخذ على نفسه المساهمة في كل فتح عربي راجيا من ذلك 
| حسن التوبة وخير الاستشهاد؟ وبذلك يصدق الحديث الشريف على أهل قابس وينالهم شرف 
دفنه في أرضهم, ليكون قائدهم وشفيعهم يوم القيامة تصديقا للحديث الشريف(أيما رجل من 
أصحابي مات ببلدة فهو قائدهم وشفيعهم يوم القيامة) 
ولقوله أيضا( أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم) 
من هو أبو لبابة إذن؟ 
هو بشير ابن عبد النذر ابن رفاعة ابن زبير ابن أمية من بني عمرو أبن مالك ابن عوف ابن 
لاوس ابن الخزرج الأكبر ابن حارثة ابن ثعلبة ابن مزيقيا ابن ماء السماء والبعض من هذه 
النسبة مثبتة في رخامة برأس الضريح بقابس. 

وقيل أنه رفاعة وقيل مبشرء وهذا في الواقع غير صحيح حسب المصادر التاريخية لان 
له أخوين أكبر منه وهما رفاعة ومبشر. وأمّه نسيبة بنت زيد ابن ضبيعة. كني بابنته لبابة 
وهي البنت الأولى وقد اشتهر بهذا الاسم في المشرق والمغرب وله أبناء آخرون منهم السائب وعبد 
الرحمان. أما زوجته فهي زینب بنت خذام ابن ثعلبة ابن زيد ابن عبيد ابن أمية ابن زيد. 
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صورة للضريح من الداخل تثبت نسبه وتاريخ وفاته 
مكانة أبي لبابة عند الرسول: 


لقد صاحب أبو لبابة الرسول وكان من جملة من استقبله في الحجرة إلى المدينة. ومنذ 
ذلك الحين لازمه وتأثر باخلاقه وبأدب القرآن وتعلم مبادی الإمان. 

لقد شارك أبو لبابة في آغلب الغزوات كما استخلفه الرسول على المدينة في غزوة بدر 
وضرب له بسهم واكتفى عشاركة أخويه رفاعة ومبشر. 
ويذكر المؤرخون في هذا الصدد أن أبا لبابة قد لبى الدعوة بالمشاركة في هذه الغزوة وانطلق مع 
أخويه» إلا أن الرسول لا بلغ مكانا یدعی(الروحاء) استدعاه وأمره بالرجوع إلى المدينة ليخلفه 
عليها فرجع إلى المدينة وما ذلك إلا لمكانته الاجتماعية الممتازة التي كان يتمتع بها هذا 
الصحابي الجليل: ولذلك عد من البدريين... 
كما شارك أبو لبابة في غزوة أحد. واستخلفه للمرة الثانية على المدينة في غروة السويق. 

وق الواقع أن هذا الاستخلاف والإنابة تعطي قيمة ومكانة للصحابي أبي لبابة لأن | 
الرسول لا عکن أن يخلفه إنسان عادي بدون أن تتوفر فيه عدة شروط والتي منها الكفاءة | 

۳ والشجاعة وقوة الشخصية والقدرة على حل الشاکل وفضها.‎ ٠ 

رغم أن بعض الذرخین يثيرون نقط استفهام حول هذا الاستخلاف؟ ۱ 
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ت لار بعضهم إلى ن عدم , مشاركة أدن لبابة في الغزوتين الشار الیهما( غزوتي بدر والسویق) 


م ل 


وق الواقع أن هذا غير صحيح لأن الرسول هو الذي أمره بالرجوع من غزوة بدر لينوبه وليذود 


ی عند احاجاه. وی ی ای صا تس 


علی الرسول كرا سن الا حادیه وعنه رواها 58 السائب وعبد الرحمان وعبد ٠‏ الله اين غغ 
وولده سام ابن عبد الله وغیرهم... 
ومن الا حادیث التي رواها آبو لبابة قال 
استسقى رسول الله ضلى الله عليه وسلم يوم المجمعة» فقلت أن التمر في الربد(الربد هو الکان 
تى حبس فيه الابل والغنم). فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم "اللهم اسقنا" 


| فقلت أن التمر ف الربد وما في السماء سحاب نراه. فقال رسول الله "اللهم اسقنا حتی یقوم آبو 


لابه عريانا فيسد تقب مربده يلزاره" أي مصرف ف الاء. 
قاستهلت السما لسماء فأمطرت مطرا شديدا وصلی بنا رسول اله صلی الله عليه وسلم فطافت 
الأنصار بي یقولون "يا آبا لبابة إن السماء لم تقلع حتی تقوم عریانا فتسد ثقب مربدك بازارك 


| كما قال رسول الله" فقمت عريانا فسددت ثقب مربدي بإزاري فأقلعت السماء. 


| إن نقل الأحاديث من أبي لبابة عن الرسول ليدل على الصاحبة والملازمة الدائمة للنبئن رسول 


الله. وهذا يعطي قيمة للصحابي آبي لبابة. 
كما أن المكانة الاجتماعية التي كان يتمتع بها بين المسلمين مكانة مرموقة حيث صاهر عائلة 
الخطاب إذ تزوجت ابنته لبابة من الفارس زيد ابن الخطاب شقيق الخليفة عمر ابن الخطاب 
وحامل راية اليمامة. كما أن حفيده عبد الله ابن زيد ابن اخطاب وابن لبابة استشهد في إحدى 
الحملات الاسلامية على إفريقية هذا بالإضافة إلى استخلاف الرسول له مرتين على المدينة في 
غروتي بدر والسويق كما ذكرنا ذلك. 
الصحابي أبو لبابة ويهود بني فريظة: 

إن الحادثة التي غيرت جرى تاريخ الصحابي أبي لبابة هي حادثة يهود بني قريظة. إذ 
يذكر المؤرخون أن هناك حادثة وقعت للصحابي أبي لبابة مع يهود بني قريظة وهذه احادثه 
تتعلق بحصار بني قريظة من طرف المسلمين حمسا وعشرين ليلة وذلك بسبب خيانتهم 
للمسلمين ونقضهم للعهد ومساعدتهم للمشركين وتحريضهم عليهم في غزوة الأحزاب رغم 
اتفاق الصلح المعقود بينهم وبين المسلمين. 
وی هذه الحادثة طلب اليهود من الرسول بأن يرسل إليهم أبا لبابة صاحبه ليستشيروه في 
آمرهم وذلك بعد فشلهم في الفاوضات التي قام بها اليهودي(شاش ابن قیس) إذ أن الرسول لم 
يقبل منهم إلا حكم الله فيهم وهو قتل الرجال وسي النساء وإخراج الأطفال والذرية. 
وكانت قبيلة الأوس التي ينتمي إليها أبو لبابة متحالفة مع يهود بني قريظة وها ارتباطات 
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تكارية معهم قبل الإسلام وبعده. 


أرسل الرسول أبا لبابة إلى يهود بني قريظة كما طلبوا وقيل أنه اعترضته النسوة ۱ 


والأطفال والرجال بالبكاء والعويل» واستشاروه في أمرهم هل ينزلون على حكم الرسول فيهم| 
فأشار إلى رقبته أي أنكم إذا قبلتم ذلك فمصيركم الذبح وقد صور هذه الحادثة أحد الشعراء | 


بقوله: 
تول الضر عبتا بعد عبء فهد قواهم العبء الثقيل 
ققاموا یصرخون إلا دواء ققد اشفی على الوت العلیل 
لعل أبا لبابة إذ ظفرن] عقدمه لعثرتنا مقيل 


لكم منا السلاح إذا أردتم وتنطلق الركائب والحمول 
وعاد فراجعوه على اضطرار وهان عليهم الال ال جزل 


الك ابا لباية ما مت ا وشر الال ما منع البخيل 
خذوه مع السلاح واطلقونا فحسب عمد منا الرحیل 


ققال دماؤكم لا يد متها - وذلك حكمه فمتى القبنول 


ومن خلال هذه الابیات التي صورها الشاعر أحسن تصوير يبدو لنا الصحابي یا لبابة بعد ا 


اتصاله بالیهود وتحذيرهم نما يتزقبهم مىن مصير مهلك ندم على ذلك واعتبره خيانة للمهمة 
التي كلفه بها الرسول وقد نزلت في هذا الشأن الآية الكرعة. 
"یا أيها الذين آمنوا ا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم وانتم تعلمون» واعلموا أن أموالكم | 
وأولادكم قتنةه 4 لكم والله عنده أجر عظیم" 
شعور بالذنب وطلب الغفران: 

شعر أبو لبابة بالذنب الذي اقترفه وهو مناصحة يهودي بني قريظة فقرر التكفير عن 
ذنبه واه تحه إلى زاوية السجد وربط نفسه واقسم أن لا يبارحها حتى يأتي الرسول بنفسه وجل | 


وثاقه ويعفو عنه أو يتوب الله عليه(هذه السارية توجد بالمدينة المنورة إلى الآن والسماة ١|‏ 


باسطوانة أبي لبابة أو اسطوانة التوبة) 
ولا بلغ الرسول ذلك قال لو جاءني لاستغفرت له فقد بقي أبو لبابة ست ليال امتنع فيها عن 
الاکل والشربء وكانت تأتيه زوجته أو ابنته لبابة لتحل وثاقه للوضوء ولأداء الصلاة. 

وقد واصل أبو لبابة التكفير عن ذنبه إلى أن خارت قواه وضعف جسمه وفقد 
الاستمرار على الواصلة إلى أن نزلت الآية الكرعة الثانية للعفو عنه. 


(وآخرون اعترفوا يذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب ن الله ۲ 


غفور رحيم). 
لا نزلت هذه الآية كان الرسول في بيت زوجته أم سلمة. 
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صورة للمسجد النبوي باندينة النورة حيث ربط آبو لبابة نفسه وهي(اسطوانة التوبة) 


| قالت ام سلمة جعت رسول الله في الفجر وهو یضحك فرحا بالتوبة لان عليه السلام بالومنین 
رحيم. ۱ 
| فقلت: يا رسول الله لم تضحك اضحك الله سك 
فقال: تيب على أبي لبابة وردد قوله تعالى “وآخرون اعنرفوا بذنوبهم إلى آخر الآية 
فقلت: "أفلا ابشره يا رسول الله" 
فقال: "بلى إن شئت" 
۱ فقامت أم سلمة على باب حجرتها وقالت أبشر فقد تاب الله عليك وما أن مع آبو لبابة 
. قول أم سلمة حتى فاضت عیناه بدموع الضرح وغشي علیه. ولا استفاق آقسم أن لا يفارق 
| السارية حتی يأتيه رسول الله بنفسه لیحل وثاقه وفعلا جاء رسول الله وحل وثاقه بنفسه. 
وق الواقع أن قبيلة الاوس التي ینتسب الیها آبو لبابة والتحالفة مع هؤلاء كانت قد طلبت من 
الرسول أن يهبهم بني قريظة لانهم کانوا متحالفین معهم. فقالوا له يا رسول الله موالینا 
وحلفاؤنا وقد فعنلت في موالي إخواننا بالامس ما قد فصلت ویقصدون هبة بني قینقاع 
لأخوانهم من الخزرج؛ وكانوا متحالفین معهم. الا أن الرسول ۸ یقبل ذلك لاختلاف الجرم 
فمخالفة بني قينقاع تتمثل في سخرتهم من امرأة مسلمة بینما خالفة بني قريظة تتمثل في 
نقضهم للعهد وخيانتهم للمواثيق ولولا هذا الوقف الصارم الذي اتخذه الرسول لقخت الأحزاب 
على الإسلام والمسلمين. ش 

وق الحقيقة أننا إذا أردنا أن ننصف هذا الصحابي الذي اعتقد أنه أخطأ فى حق 
الرسول الأعظم أن الموقف الذي اتخذه هو موقف يتماشى مع موقف قبيلته ويرتبط مع تالفهم 
معهم وارتباطاتهم التاريخية. 


ولقائل أن یقول ما عسی أن يفعل آبو لبابة غير ما فعل وقد وافق الرسول على ار 


لفاوضتهم خصوصا وآن المصير هو ما أشار له الصحابي(عندما آشار إلى رقبته) إذ أن الرسول8 + 


لم یقبل هبتهم مثلما فعل مع قبيلة اخزرج وبني قینقاع. 
هجرة آبی لبابة لقومه: 
رغم غفران نالا عق اتصحاي آي فا ورغم قوم الرسول وتفسة ليجل وفاقه ف 


شعوره بالذنب لح يجعله يقف عند هذا الحد بل قرر هجرة بني قومه والتصدق بكل ماله وذ 


تكفيرا عن ذنبه الذي اقترفه إلا أن الرسول قال له جزيك من مالك الثلث أي تصدق بالثلث وابق ۲ 


الثلثين لأهلك وفعلا تصدق الصحابي بثلث ماله وهاجر ديار قومه وم يرجع إلى أملاكه في با 
قريظة. . 

ولنترکه يصور لنا هذه الحادثة بنفسه ‏ حلم حكاه لسیدنا آبي بكر قبل حادثة بني قريظة: 
يقول أبو لبابة(كنت في أمر عظيم وحر شديد عدة ليال لا أكل فيهن ولا أشرب وكنت لا أزال | 
هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله علي وتذكرت رؤيا رأيتها وحن حاصرين بني قريظة فان 
رأيت كأني في حمأة(طين آسود) آسنة هلم اخرج متها حتی كنت اموت من رما مایت نهر 
جاريا فأراني اغتسلت فيه حتى استنقيت وأراني أجد رجا طيبة فاستعبرتها آبا بكر فقال لي 
"لتدخلن في أمر تغتم له ثم يفرج الله عنك فكنت أذكر قوله وأنا مرتبط بالسارية فارجو أن | 


ينزل الله توبتي فلم أزل كذلك حتى كنت أسمع الصوت من الجهد ورسول الله ينظر إلى حنی ۱ 


أنزل الله ٠‏ توبتي" 
مواصلة الجهاد: 
بعد قرار هذا الصحابي هجرة قومه والتصدق بثلث ماله كما حدده له لرسول, 


واصل آبو لبابة المجهاد قي حياة الرسول» و بعد 5 وعاد إلى المكانة الرموقة عند الرسول وشهد | 
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عا 
یل 


.معه كبل الضزوات والعارك ولا قرر الرسول فتح مكة كان آبو لبابة حمل راية قومه بني عمرو أ ۳ 


ابن عوف مهللا مکبرا متقدما اجموع إلى أن تم الفتح. ولا توق الرسول بکاه أبو لبابة بکاء مراء | 

ومن ذلك التاریخ يغفل المؤرخون عن ذکر اسم أبي لباب والراجح حسب التواتر أنه فارق بلاد | 

اللشرق لواصلة الجهاد والفتح كما نذر على نفسه ذلك» ووصل به الطاف إلى شال إفريقياء و۸ | 

برداكر داتس و ظ 

وفاة آبی لبابة: 

۱ بالرغم من أن الفرخین لم یتحدئوا كثيرا عن وفاة الصحابي ی بای وعين الكان اندي | 
توفي فيه فالنصوص الشرقية والأندلسية تكتفي بأنه مأت ق خلافة علي کرم الله وجهه» 6 


بعضها أنه مات بعد الخمسين» ولا تذكر مكان وفاته "كالاستيعاب والإصاية تن قلا يستبعد أن ۱ ا 


یکون قد مات بافریقیا إذ لا تصادم بين ما جاء في هذه النصوص وبين موته بها كما یقول 


شيخنا الفاضل المرحوم الشاذلي النيفر في عاضرته (الرحمة والمسؤولية عند أبي لبابة) التي ظ 


أقيمت بضريح الصحابي الجليل بقابس عناسبة ذكرى نزول القرآن. 
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بیقید بأنه استشهد في ضواحي قابس في المكان العروف "بواد الغيران" قرب ضاحية كتانة ثم 
تقل إلى حيث ضريحه اليوم ليكون على تلك الربوة المطلة على البحر والكائنة على الطريق . 
| القديمة الرابطة بين الجنوب والشمال وهناك من يقول بأنه توق في المكان المذكور بسبب إنتشار 
1 هرض الطاعون ونقل بعد ذلك إلى قابس. 
ومهما كانت أسباب موته سواء كانت في اجهاد عن طريق الغزوات أو السرايا أو الوت بسبب 
القارض فانه مات شهيدا لانه لا خرج من الدينة النورة مفارقا دياز قومه قاصدا الجهاد فانه 
ولو مات في غير معارك الحهاد فهو بجاهد لأنه نوی الجهاد لقوله تعال 
“ومن مخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع آجره على الله" 
وقع لابي زمعة البلوي الذي مات بالقیروان موتا عاديا ولو أنه كان ضمن الحملة التي ادها 
پهعاوية ابن حدیج سنة 45 عب فانه عد من اشاهدین لانه قدم للمشارکة ق الغزوة وهذا ما 
قکره الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في کتاب والده الطاهر بن عاشور "قصة الولد" صفحة 72 
وق ما ص موته بوادي الغيران أنه نقل عن بعض الشیوخ الکبار أن هذا الکان العروف بوادي 
يران أي بهنشیر واد الغبران هو الکان الذي توق به آبي لبابة وهو الکان العروف الآن 
لصلی والصلی الدائم للرجل التقي العروف عندهم "بالتواتي الصغير" ویعلل هذا الرجل 
صلانه في هذا الکان بأنه طاهر ونقي وفذا آصبح الجميع يحترمون هذا الکان. 
ويؤكد هولاء الشیوخ باطاراتهم احلية أن بعضهم شاهد مرارا عديدة نورا کنور الصباح 
عضيء ذلك الکان ولا پذهبون إليه لا مجدون شیتا واللاحظ أن هذا الکان هو الکان الذي یوجد 
| بالطريق السمی “بطريق الوطن" وهي الطريق التي تربط تطاوین بالقیروان طريق 
| لاعراض حالیا. 
| ویبدو أن هذا الطريق هو الذي سلکه احاهدون في غزواتهم لافریقیا ورعا هذا ما یثبت 
وفاته بهذا الکان إما عن طريق المشاركة في الجهاد كما هو حتمل أو عن طريق الرض الذي” 
| قشرنا إليه سابقا. أما تاريخ الوفاة فقد أثبتته الرخامة الموضوعة على الضريح في مدينة قابس 
وی E‏ "باسم الله الرحمان الرحيم وصلی الله على سيدنا حمد. هذا مشجد أبي لبابة 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه رفاعة بشير وهكذا سماه مسلم وأبو القاسم ا 
وح نضا أوسي بدری عقي وقبره في هذا البيت غفر الله لمن قرأ ولن كتب تاريخه لي(.2 
١‏ ويعن ذلك في الحساب الفلكي اللام() والیاء( ۱۰) والجملة(١٤)‏ وهي سنة وفاته". 
' شريح الصحابي آبي لبابة: 
لقد شك بعض المؤرخين في صحة دفن أبي لبابة في قابس لعدم ذكره من طرف 
المؤرخين . إلا أن هذا الشك ليس صحيحا لأن هناك من الصحابة من توفوا في شال إفريقيا و 
| يذكرهم المؤرخون مثل معبد ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي استشهد في غزوة ابن 
| قيي سرح. 


E e TOOT 


٠‏ كما ذكره ابن ناجي القبرواني الذي ولي قضاء قابس هو الآخر "وما وليت قضاء قابس وجدت 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ن س ل 
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سب 


ی 


شنت الضحات فى ات الاتضارى قاش 
وقد ثبت دفن أبي لبابة بقابس حتى أنهم يذكرون أنه وقع خلاف في المكان الذي يجب أن يدف 
فيه بعد دفنه أوَلا في "كتانة" بواد الغيران كما ذكرنا ذلك فقد دفن في بداية الأمر في "المدينة" ۳ 
أن سكان الربض وهم السكان الذين يسكنون وراء الضريح الان قد نقلوه في الليل ودفنوه * 
حيهم ولا علم أهل المدينة آرجعوه ق الليل ولا اشتد الخلاف وقع الاتفاق على دفنه بم 
النطقتین أي بين الدينة والربض وهو مکانه الحالي (مقبرة قابس). 
أما ذكر الورخبن GE‏ إذ ذکره قاضي قابس aes‏ 
عمبرة ق إحدى رسائله واصفا قابس " مدهام الغابة مستأثر بسید من سادات الصحابة” 
ال أن یقول "ما يذكره آهل قابس أن آبا لبابة الانصاري مدفون في بلدهم وقبره عندهم مزا 
مشهور" كما ذکره العبدري ‏ أواخر القرن السابع متحدثا عن قابس 

"وبها قبر أبي لبابة صاحب رسول الله وعلیه مسجد وهو فيه في بيت مغلق" 


يزورون قبرا ‏ بيت نظيفة داخل مسجد خارج البلاد في غربها يسمى مسجد أبي لباب 
وباحائط عند رأس القبر لوح مکتوب فيه هذا قبر آبي لبابة صاحب رسول الله صلی الله علي 
وسلم تسلیما" والضریح پوجد الیوم داخل مسجد قد أدخلت عليه بعض التحسینات في عهود 
غنلفة مثل التي وقعت في العهد الرادی على مرحلتین ق عهد -مودة باشا الرادی(041 اه 8 
76 ه) الموافق ل (1633م- 166م وكذلك في عهد عمد الرادي حفيد حمودة ¿ باشا( 1086 
ه1675م). وكذلك التحسينات التي تمت ق العهد الحسين فى عهد عمد الصادق باي 1881د 
وتمثلت في بناء سطوان أمامي ومواجه إلى الشرق يرتكز على أربعة أعمدة كما تمثله الصورة 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


المدخل الأصلي للضریح(مدخل الرجال الان) 
وكذلك التحسینات التي تمت في عهد الاستقلال أي منذ عهد الوالي زکریاء ابن 
مصطفی 1968/1967 والولاة الذين خلفوه. وهذه التحسينات تتمثل ق: 
1> مدید الأقواس الموجودة بالمدخل وإدخال الجزء الذي كان يسكنه الزوار من الجهة 
الشمالية إلى المسجد. 
2- إحاطة الساحة بالأقواس من الجهات الأربعة 


خلال سنن 67 و68 
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بناء بيوت ومطابخ للزوار بعيدة عن الضريح كما تمثله الصورة‎ -3 


th 


4- یباء مسجد مامح بصومعته لأداء صلاخ احمعة وهو مقابل للمدرسة الرادية كما غثله 


جامع سيدي آبي لبابة القدیم من الخارج 
140 
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جامع سيدى بولبابة الجديد من الداخل 

وتواصلت الإصلاحات والتزميمات في غتلف السنوات وعبر الولاة الذين تعاقبوا على ولاية قابس 
إلى أن حصلت التؤسعة الكبيرة التي بني فيها مسجد عصري ضخم عاذ للضريح من الجهة 
العريية وینتح علیه من مسلکین متصلین بالضریح وهن باب ثالث مستقل جاني عاذ اا 
الضریح من الجهة الشمالية. لذلك بمكن الدخول إلى هذا السجد من ثلاثة آبواب والذي قام 
ببناء هذا العلم ومن ماله اخاص السید اهادي البوشاوي بعد حوار بناء بين السلطة الجهوية 
ووزارة الشؤون الثقافية المتمثلة في العهد القومي للاثار وهذا الحوار تمثل في ضرورة احافظة 
على الضریح والسجد الاصلي دون الساس به إذ صبح من الکتسبات التارخية التي مب 
اة عليها: 


وبعد تسوية الوضعية العقارية للمساكن اتحاورة ار وقع بناء هذا الکسب التارخي 
الذى دعت الحاجة إليه فالقام أصبح مزارا لكل الوافدين على قابس ومركزا للحفلات الدينية 

| والمهرجانات والملتقيات واحاضرات. 
| وبذلك یتحقق الفرض هن هذه التوسیعات والتحسینات إذ وقع الاهتمام عقام هذا الصحابي 
| من ناحية كما آصبح مرکزا للتنشیط الثقاق واحیاء السهرات الدينية والموسيقية العتيقة 
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التي تقام بالدرسة الرادية من ناحية أخرى في شهر رمضان. والسجد القديم والدرسة لا ام 


یکفیان لثل هذه الأنشطة التي آصبحت تقام منذ سنوات ولناسبات عديدة. 


۳ 


تسف 


1 


سس متیر 


ماد ترا من اة الد 


وس چم ۱ ۳ 
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| أما بالنسبة للضريح أي الجامع الأصلي فقد تواصلت به التزميمات من طرف العهد القومي 
| للاثار منذ سنوات والأشغال جارية الأن من داخل الضريح قسم النساء بعد أن انتهت الأشخال 
" من الداخل قسم الرجال والحقيقة أن هذه التزمیمات أظهرت حتى بعض الخفايا التي كانت 
مستورة داخل الحيطان فظهرت بعض الزوايا والأعمدة التي كانت مغطاة ومن غرائب 
الاعمال الفنية التي اكتشفت أثناء هذا الإصلاح أن هناك عمودا يرفع سطح الضريح وهو 
غريب الشكل إذ أن العمود غير متناسق الجرء العلوي ضعيف بالنسبة للجزء السفلي ومع هذا 
ق لم يدث خلل بهذا السطح كما تمثله الصورة. 


داخل الضريح 


آما المصاريف الخصصةلمذه الأشفال فتقدر ب 80 ألف دينار حاليا وهي مساهمة رئاسية 
دید . 
والواقع أن المساهمات الرئاسية لإحياء ترات والاهتماح بشعائرنا الدينية متواصلة 6 


قابس وق الزيارة الأخيرة لسيادة رئيس اجه 


قث لس الیسید ذفن العایدین فن علي ق اکتویر 


3 ۹ 
شعیان الفهسر 1 3 


چا 5 
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لقد بنيت هذه المدرسة في عهد محمد المرادي 1086ه- 1675م لغرض تدريس العلوم 
الدينية والقرآن الكريم فقد عين فا هذا الأمير فقيها يتقاضى راتبا شهريا كما عين 20 طالبا 
تدفع شم رواتب من إدارة الأوقاف وهي من الأملاك احبسة على الصحابي أبي لبابة وهی [] 
كثيرة(ريال لكل طالب) وال سنة 1940 كان طلبة القرآن يتوجهون شهريا إلى إدارة الأوقاف | 
لأخذ رواتبهم بعد حفظ ما تيسر من القرآن(بين 6 صوردي و9 صوردي للطالب) فقد نقاضی " 
السيد احاج البشير بن الحاج إبراهيم حفيظ الضريح حاليا 6 صوردي ق سنة 1925 كما 
تقاضی السید الفيتوري بن محمد السویح من عائلة القائمین على الضریح 9 صوردي وذلك. ۱ 
سنة 1940 وطريقة خلاصهم تکون بتقدمهم شهریا إلى السوول عن ادارة الاوقاف وحفظ ما ٠‏ 
تیسر من القرآن ویعد ذلك امتحانا للطالب. | ۹ 
كما كان الرحوم السنوسي باحاج الحبيب(دفين زاوية سيدي عبد القادر بالنزل) یقوم بدرس, | 
دين يوميا في ضریح الصحابي آبي لبابة ویتقاضی من أجل ذلك أجرا شهریا من إدارة الاوقاقء 
وقد تحول مکان إلقاء هذا الدرس بعد وفاته إلى الفرع الزيتوني با منرل في الخمسينات وکان یقوم 
بالدرس آنذاك الشیخ عبد الکریم بن محمد مدرس بالفرع الزيتوني أصيل منطقة قبلي وبقي فيا 
هذه الهمة إلى وفاته في سنة 1980. | 
لقد زار هذه المدرسة الكاتب الورثلاني وقال عن هذا المعلم 
" وبإزاء الضريح مدرسة بناها محمد باي في غاية الجودة والإتقان والحسن وجعل هذه المدرسة | 
أحباسا ورتب 20 طالبا يعطي کل واحد منهم ریالا على رأس كل شهر واستأجر بها 2 
يعلمهم ويصلي الصلوات الخمس بالسجد الذکور فالله تعال يرجه ویعفو عند" ۱ 
هذه المدرسة أدت وظيفتها في تلك الفترة ثم سکنها طلبة الفرع الزيتوني منذ سنة 1946 ثم || 
استعملت کمساکن للزوار الذین یقصدون الضریح. ثم لجأ إليها البعض من سکان قابس آثناء | 
الفیضانات وأثناء المحرب العالية الثانية ثم أصبحت متحفا للمادات والتقالید وهي تقوم بهذه ۲ ' 
الهمة إل الان. 
وق الواقع أن الدور الذي تأسست من أجله لم يعد قائماء واني آرجو أن ترجع هذه الدرسة 
إلى وظيفتها الأول وعلى الأقل تكون مركزا للبحوث الإسلامية والدينية وغيرها خصوصا وأنه 
تقرر بأن يبنى متحف جديد متطور يمكبن أن يقوم بحفظ آثار قابس وبحفظ ما يسمى بآثار 
العادات والتقاليد. 
ترمیم الدرساة الر ادیة: 
لقد وقع الاهتمام بهذه الدرسة ووقع ترمیمها من قبل العهد القومي للاثار فتماسکت "١‏ 
حيطانها وهي حل عناية من قبل وزارة الثقافة(العهد القومي للاثار) ا 
وبالدرسة ثلاثة عشر بيتا منفصلة عن بعضها سابقا وهي مربعة الشكل وأمامها أساطين | 
من الجهات الأربعة كما يوجد بها مسجد للصلاة الخمس وقد أشار إليه الورثلاني كما توجد 2 | 
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۱ 
صورة للمدرسة المرادية من اغارج 
بالمدرسة صومعة قديمة جدا وهي لازالت على حافا وتشبه ق الشكل صومعة سيدي إدريس 
بقابس وصومعة جامع أبي زمعة البلوي بالقيروان. 
وبالمدرسة مرافق صحية تقع في الجهة الشمالية من المدرسة بها المطابخ والمراحيض فقد بنيت 
1 في الأول خصيصا للطلبة المقيمين بالمدرسة كما ذكرنا. 


وختم هذا البحث حول الصحابي أبي لبابة والمدرسة المرادية بأبيات من الشعر تحدذ 


فیها آبو العباس البرنسي عن قابس وعن الصحابي أبي لبابة: 


نزلنا بقابس فشفینا فيه غلیل القلب من شوق آصابه 

وزرنا فيه ضریح آمام بر وحر من السخاء أبي لباب 

هو البحر العین لواردیه فرد ما شئت من بحر الصحابة " 

وأيقنا بنبل القصد حقا وصدقنا باسراع الاجابسة 

أنلنا يا الاهي کل خير واحسان وزودنا الانابة 

وعاملنا فانا قد اسان . بفضل لا تغلق عنا باإبه 
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هذه بعص اللمعمات عن الصحابي ابي تباية الذي فارق ديار قومه حاهدا ومكفرا عن الك الذي 
اقبرقه وکذلك عن الدرسة الرادية التي بناها عبد الرادي من الرادیین. 
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الاب السادس 
الفصل اه ول 
المدن والقرى أو التجمعات السكسة بقاس 
[- منطقة "المدينة": ۱ 
لقد تحدثنا في السابق عن المدينة وهي الواقعة على الربوة المطلة على قابس الحالية 
00 ضریح ا ا الشمالية ل وهي مدينة 0 


خرابها وهجرة ؛ سکانها ۱ 
وکنا قد ذکرنا بان لها آربعة آبواب ویقع البحر ومیناء قابس في شرقها وکان ها سور لکنها 
خربت وهاجرها أهلها وبنوا بحجارتها التجمعات السكنية التمثلة ‏ البلد(جارة الدخلانیة) 
والمنزل وشنني إذ أن الحجارة التي بنیت بها هذه الناطق السكنية الجديدة هي من حجارة 
"المدينة" وقد لاحظنا بان الاعمدة التي توجد يجامع سيدي إدريس غتلفة الأشكال فهي تمثل 
الأطوار التي مرت بقابس من الفنبقية إلى الإسلامية(لا أعتقد بأن البربر قد خلفوا شینا يذكر 

في المدينة). 

وحسب التواتر أن ¿ آخر من خرج من المدينة من السكان السلمین هم عائلة الشيخ 

البروك التي تفرعت عنها غائلات دار الحمامي ودار الزهري ودار قفة ودار المبروك وكذلك دار 
ابن زايد (الذين انقطع نسلهم ولم يبق منهم أحد الآن)(1) كذلك عائلة دار عطية ودار الزعيي 
آما بقية السكان فقد خرجوا من قابس هروبا من دفع الجزية التي كانت تطالب بها طرابلس 
لانها تدعي بأن قابس تابعة لما وكذلك سكان واد صوف بالجزائر اغتنموا فرصة الضعف 
فطالبوهم أيضا بالجزية على أن قابس كانت تابعة لهم فهاجر جزء من السكان إلى مناطق أخرى 
بالساحل والوطن القبلي لذا فإنك مد لقب القابسي كثير في هذه انجهات وعلى ما أفترض أن . 
هذا الاضطراب الني حدث وادعاء الاطراف الأخرى بتبعية قابس إليها المنقول عن طريق 
الرواية الشفهية أنه كانت أثناء فنرة هجوم الثائر قراقوش الأرمني وأبي إسحاق يحي الميورقي 

على هذه المناطق من قابس إلى بلاد الجريد عا فيها واد الصوف وكذلك طرابلس. وكانت الدولة 
المركزية في تونس في ذلك الوقت أيضا فى حالة اضطراب ما أدى إلى المطالبة بالجزية(أي النهب 


۱ ی بل ار ل 
والسنب أثناء الفوضی) من المناطق الملضطرية والتشي تانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية 


ذوعا ده 
م س 3م عه اوه 0 ۳ ۳ 0 اجه خم ف > لق 2 نفك 1 
مسنهار 5 والتوادر سال بان هناك عائاذث أ رف نرلت قن ١‏ ال ق و استقر ان E IS‏ بصن أي 


کی اعت عاأكلة عند ال ف أل ا 
منطقة لتر بح ۵ نهم © باشله سيك الله ين | تشاک لشد باکت اتاك کب الله من ایب ارضها 


بالمدينة(2 ) لدأ از أطماهى وعلكون ن و تيه ی فى ذلك وقد تالف داز الشيخ خ المبروك هع عرش دار ار داي 


(1) [1) آصدر هو السيك علي لي الساحلي گر رض متقاعد قابس Ra‏ التاريخ القديم ٠‏ 
)0 | المصدر هو احاج الصادق افمامي شيخ زاوية سيدي عبد عبد القادر بالنرل حالیا وهو حفید هن احفاد عائلة آفمامي وقد 
نکر سي بان عائلتهم قد اشترت الأرضص بالمدينة التي كانت 0 ملك السيد عبد ال بن | أطقميب وان جدهم پذگر 1 ف وثيقة 
البیع التي تمت بينهما بأنه مؤذن المدينة معنى ذلك أن الغدرة الأولى للدور الإسلامي كانت بالمدينة 
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وهم من البرانية واصبحوا يسمون باجماعة أي المتخالفين واتفقوا معهم وقرأوا الفئفة مع |[ - 
بعضهم ونوا بَقَرة علامة على النتحالف بينهما ومن ذلك الوقت أصبح عرش الجماعة اکبر لإ : 
عرش فى منطقة المنزل. 
وبالنسية لآثار المدينة وغلفاتها فإنه مع الأسف الشديد أنها بقيت مدفونة تحت الانقاض وبحتها || 3 
والتنقيب عنها غير مكن الآن لأنها قد غمرت بمساكن جديدة فوقها وبعضها الاخر بنيت به ؟ 
الحو اكول والبلد وشنني كما ذكرنا ذلك كما توجد بعض الآثار في متحف العادات والتقاليد || 
بالدرسة المرادية وق بعض المساكن الخاصة مثل دار المرحوم الشيخ افادي العمراني وغیره... | 


الذين أسسوا تاكاب القديمة لكن الواقع أن البربر هم الذين سكنوها أول مرة وأن في ابتداء اعها ۲ 
بالتاء لدليل على بربريتها لان أغلب أساء الدن البزبرية تبدأ بالتاء مثل تاوجوت. زرط تافيلات | 
وتاهرت... کما ذکرنا ذلك سابقا . | 
كما ان وجود القبور البربرية قرب ضریح الصحابي ابي لبابة(القبرة القدية) يدل على ذلك. 
2 حارة النزل( النزل الغربي والنزل الشرقي قیما بعد): ۱ 
بعد تهدیم الدينة وهجرة آهلها منها وقع تعمير بعض الناطق السكنية ومنها منطقة | 

النرل ابحاورة "للمدینة" وبالقرب من واد قابس وهي التي سميت فيما بعد بالنزل الغربي وبعد 
إحداث العمران الجديد احاور لها عيت هذه النطقة الجديدة بالنزل الشرقي إذ بعد تزاید السکان 
وقع الشروج من التجمع الأول واتسعت النطقة الجديدة بالنزل الشرقي فشملت سيدي مرزوق | 
بعد تعميرها وبنائها والمناطق انحاورة لها إلى منطقة مساكن دار بو عبد الله الذين يرجعون إلى 
سيدي بوعبداله(دفین قابس). . . ۱ 
كذلك توسعت النطقة فشملت مناطق سيدي آبي لبابة والدينة ومنطقة حي عمد علي إلى حي | 
الأردهان وقس النطقتان حالیا بالمنطقة الاولل بالنسبة للمنزل الغربي وبالنطقة الثانية | 
بالنسبة للمنزل الشرقي حسب التقسیم الاداري الجديد. ۱ 
وحارة المنزل القديم أو المنزل الغربي فيما بعد هو التجمع السکی الذي تمركز في المرتفع | ظ 
البسيط على ضفة الوادي اليمنى ويحيط به سور وخندق كما ذكر المؤرخون ذلك لكن لا وجود | 
له الآن كما له ثلاثة أبواب باب ربح يفتح على قنطرة الشمامة قرب زاوية سيدي ربح جد من 
جدود الشمامة وباب قرب حمام البشراوي الآن بناه مصطفى صاحب الطابع حسب ما ذكره 
أصحاب الحمام ويسمى بباب القناينة وباب قرب سبالة الحشائشي يؤدي إلى ساباط خانقة الممتد 
على دار القاضي الذين هاجروا قابس واستقروا بحومة السوق جربة. 

وأعتقد أن هذه الأبواب كانت تخلق على بجموعة من السكان وليست هي أبواب لسور كما 
تصور بعض من تحدثوا عن هذا السور وعن هذه الأبواب وكما ذكرنا أن الأيام سوف تكشف لنا 
هذه الحقيقة لأن معام هذا السور اضمحلت اما وكذلك علامات الأبواب. 
أما بالنسبة للشکان فتنص (علة الفنون والتقاليد الشعبية) في صفحتها 124 ”أن المنزل يتكون 
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| من أحياء متفرقة عثل آربعة حمعات(الشمامة, أولاد بيداني» الجماعة والبرانية) وبعهدها جاء 

٠‏ | أولاد بوعبداش" لككن جاء إلى النزل بعد ذلك وإلى قابس بصفة عامة كثير من السكان القادمين 
| من الشرق ومن الغرب ومن مناطق الايالة التونسية الختلفة. 

| وبالنزل القديم يوجد سوق وحمام ودكاكين تحيط به وبه جيع الرافق وكل ما يحتاج هذا التجمع 

| السكني وكأنه منطقة مستقلة عن المناطق الأخرى كما سنرى لأن الصفة التي وجدت بها 
هذه التجمعات التي تكونت بقابس صفة الاستقلالية عرافقها وجوامعها ومساجدها فحتى 
الاضرحة والزوایا توجد متعددة في كل تجمع فنجد زاوية سيدي عبد القادر في النزل وق جارة 
ونحد زاوية سيدي عبد السلام في شط سيدي عبد السلام وق المنزل وق شنني وزاوية سيدي ابن 
عيسى ف البلد(جارة الدخلانية) وق المنزل ود زاوية سيدي بوعلي في شط سيدي عبد السلام 
و جارة وق المنزل إلى غير ذلك... حتى أن المسافات غير المبنية التي تفصل بين المناطق كانت 
واسعة وان البشر ايفالد الذي تحدث عند نزوله من منطقة النزل حيث(يسكن مع المالطي الذي 
م يذكر اسه) إلى جارة الدخلانية ليقابل "سي عمر الخليفة" (الحاكم بالبلد) بواسطة حار لان - 
السافة الفاصلة بين النرل القديم وبين جارة الدخلانية كانت بعيدة في ذلك الوقت ولا يوجد 
بينهما من البناءات سوى برج زواوة أو دار الكسكسي(مركز الحامية الترکیة) التي أصبحت 

۱ الآن المدرسة الإعدادية فر حات حشاد. 


صورة من النزل القدیم 
وبا منزل جالية يهودية کببرة ها منطقتها الخاصة وها بيعة أي دار الصلا(الصلاة) وکذلك دار 
محمد بن خلیفة(خليفة الاعراض وقائد من قواد الثورة في قابس أثناء الاحتلال الفرنسي) أما 
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۱ وتوف هناك وضريه يوجد بليبيا ولعل الحكومة التونسية تفكر في إرجاع رفاته إلى قابس. 
| وكذلك توجد ادارة البرید تسمی(بدار التل) 


| 7 حارة جارة (جارة الفربي وجارة الشرقي) قیما بعد: 


| التجمع السكي السمی بجارة الدخلانیة(البلد الذي سمي فیما بعد بجارة الغربي بعد التوسع 
| العمراني وبناء جارة الشرقي أي شرق الواد). وجارة الدخلانية قديمة ورعا كانت مسكونة من 
طرف البربر داخل الغابات حتى أثناء وجود منطقة المدينة وهي تسمى عند العامة عدينة 
النحاس بها دهاليز قدبمة وسباطات كثيرة تحمي السكان من الغارات وقد ساعدت حجارة المدينة 
بعد هجرة سکانها على بنائها بشکل فرید. ۱ 
تنص بحلة الفنون والعادات الشعبية الصادرة بتونس فتقول(3) على ضفاف واد قابس وداخل 
ظ . الواحة كما ذکر نشأت قری منها باخصوص جارة والنرل وشنني "بنیت هذه القری باحجارة 
| التي وقع نقلها من المدينة الندثرة" وجارة القديمة السماة بالبلد هي أقدم تجمع أو قرية داخل 
واحة قابس على الاطلاق وقد استعملت قلعة حربية للاتراك جارة امتداد على الضفة 
المجنوبية وکانت مركز سنجك بای 1361 5471101416 وكانت مسكونة من الاتراك. 

الواقع أن التجمع السکن بالبلد هو أقدم من قدوم الأتراك بقابس صحیح آنهم سکنوه 
عصانته وآن الشیخ احاج ناصف النزکی(4) كان قد سکن به لکن البلد هو آقدم من هذا 
التاريخ ورعا كما ذکرت قد سکنه البربر فهناك مناطق خربة في البلد تسمی ب (خربة دار 
بالطیب وخربة دار بالثابت) وهانان العائلتان مع عاثلات آخری في البلد يرجعون إلى اجنس 
البربري أصلهم من مطماطة البربرية وهم العلامات الميزة من شقرة وعیون زرقاء وکانت 
سکناهم في السابق كما ذکرنا داخل الغابات وهم أملاك في مطماطة إلى الان. 

وعنطقة جارة الدخلانية كل الرافق الحياتية من سوق ودكاكين وجوامع وزوي مثل ما 
لاحظنا في منطقة النزل وعلی ما يبدو أنها آصبحت عاصمة للدولة المحفصية والتركية فیما 
بعد وذلك لتحصنها وارتفاع آرضها عن فیضانات الوادي وبها قناصل الدول الاجنبیة(5) (فرنسا 
أنملترا إيطاليا) وکانت سکناهم بحارة البهود ویوجد بالبلد جامع سيدي إدريس الذي ذکرناه سابقا 
وهو جامع حنفي ق البداية ثم تغبر بعد ذلك. وبالبلد حارة الیهود والربط الذي به البيعة 
اليهودية دار الصلا(الصلاة) ویعتقد آحبار البلد آنها أقدم بيعة يهودية بقابس يؤمها جیع يهود 
منطقة جارة ف الناسبات الدينية كذلك الحاكم يوجد بالبلد بين جامع سيدي إدريس وحارة 
الیهود وهو عبارة عن قصر له طابق علوي وطابق سفلي وهو(دار الصويعي) وبه سجن 
الرجال وهناك منرل آخر بفصله عنه جامع سيدي ادریس والحمام يسمى بدار البليك(العموم) 
وناوذاطنام به قاعة للجلسة وسجن للنساء اشتراه فیما بعد دار النوري امجرادي. 
(3) انظر بحلة الفنون والعادات الشعبية الصادرة بتونس صفحة 124 
(4) كان سيدي الحاج ناصف یسکن بجارة(البلد) بالسکن الذي اشنزاه فيما بعد موشي اليهودي الشهور بالسحر والتعازیم في 


ا 
(5) الصدر هو الرحوم عبد الله النوري (المجرادي) عرض وساكن بالبلد وبجاور سكنى هذه القناصل التي تحدثنا عنها. 
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النظر الخارجي من مدخل الجامع الرادي 

ثم توسعت حارة البلد وحاوزت الوادي من الجهة الجنوبية(أي مين الواد) ونکونت جارة الشرقي 
وهي على الربوة التي تبدأ من السلخ البلدي الحالي إلى ما بعد ظهرة قراوجو وظهرة 
الحشاينة وبذلك آصبحت جارة مثل النزل على قسمین جارة الغربي وجارة الشرقي ثم قسمن 
من جدید بالتقسیم الاداري امجدید فأصبحت چارة الغربي تسمی بالنطقة الثالثة وجزء من 
جارة الشرقي بالنطقة الرابعة وأضيفت منطقة باب البحر وشط السلام إلى النطقة الرابعة. 
4 قابس الیناء أو باب البحر: 

قابس الیناء ۳0۲ 0۸۳۳5 أو باب البحر هي النطقة التي عمرت بعد الحماية 
الفرنسية وتکونت بها هذه المنطقة الجديدة وسکنها الاروبیون بالدرجة الأول ثم انتقل الیها 
بعض السکان من يهود جارة وبعض السکان العرب بعد بناء مساکن جديدة فم وهي النطقة 
العصرية التي اهتمت بها فرنسا قبل غبرها من الناطق وفیها الادارات والعهد التكميلي 
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التانوي والسوق العصري(6) "سوق باب البحر" وحديقة عمومية إلا أنه بعد هجرة اليهود من أ حا 
قابس وخروج الفرنسيين بقيت بعض المساكن في حالة خراب لأن وضعيتها القانونية لم تسو ال ١١‏ <. 
الان فهو ملف يحتاج إلى التسوية لتطوير المدينة وتحسين مظهرها الخارجي وبباب البحر يوجد ١١‏ .2 
الميناء القديم الذي تطور وأصبح ميناء عصريا يزخر بسفن الصيد وبالسفن الكبيرة للصيد في | ن 
الاعماق من جميع المناطق ابحاورة لقابس وهو يدر الخير العميم على السكان وعلى أصحاب 
المحرفة وهو في تطور متزايد. 


ميناء قابس امجدید بعد تحسينه 


5- منطقة سيدي بولبابة: 
منطقة سيدي بولبابة هي النطقة المسماة في التاريخ القديم عنطقة الربص وهي تقع 

غرب المدينة» وضريح الصحابي أبي لبابة وسكانها معوا بالصوايدة وتليهم منطقة بدورة | 
ويسكنها عرش الشماسة وهم يرجعون إلى الحمارنة في الغالب وسكان الربض الآن خليط من 
جميع مناطق قابس وهم يطلون على غابات شنني وعلى مناطق أثرية بها حجارة قدية لا 
يعرف بداية تاريخ عمرانها وإني أرجو بأن یقح الاهتمام بها من طرف خبراء الآثار ولعلها من 
المناطق الفنيقية أو الرومانية وتطورت هذه المنطقة في الوقت الحاضر بتكوين مدرسة إعدادية 
وبها حركة عمران متواصلة إلى الثكنة المسكرية وما بعدها وقد اتصلت بها مساكن وأحياء 
كثيرة جديدة وبها طريق يؤدي إلى قرية شنني ورأس الواد عن طريق الشماسة. 
6 قرية شنني: 

شنني واحة غناء حيط بها الغابة من كل الجهات وهي عبارة عن قرية تاريخها قديم على ما 
يبدو وحجارتها العاتية بحلوبة من المدينة كما ذكرنا ذلك وبها سوق ودكاكين في وسطها وبها 
جوامع ومساجد عديدة ومنها جامع نفات الذي تهدم مع الأسف بفعل معاول الإنسان وكذلك 
بها مسكن علي بن خليفة(خليفة قابس والأعراض قبل الاحتلال) وقد تهدم هو الآخر ول يبق 
له أثر لقد بيعت أرض المسكن إلى الخواص إلى (المؤدب افاشي والطاهر بن زين العابدين) وأقدم 


(6) حول سوق باب البحر وجزء من الأرض ابحاورة له من الحديقة العمومية(حديقة الشهداء فيما بعد) إلى بناية تسمى بقابس المركز 
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جامع ق شناسي هو(7) جامع الصناهحة الذى تهدم. وموقعه بالقرب من الجامع الجديد جامع 
خمعاء المقايل لدار بكار ومن أيمته المؤدب هانمي وصاخ بن عزيز النفاتي وسا المعويوي... 
| ا بناء هذا اجامع المحديد كانت صلاة المجمعة تقام جامح بوعزة 6 وسط السوق. 
۱ يقول محمد الرزوقي ف كتابه قابس جنة الدنيا صفحة 35: 
[ میلاصق هذه الذار "دار الناضل الرحوم علي بن خليفة" من الغرب مسجد بني على الشکل 
| لمروف ‏ بناء الزوایا قبة صغيرة عادية بداخلها مقبرة مسورة من الخارج بسور مکون من 
0 جدار قصير وحذو هذا السجد بقايا من السواريى وعلى باب القبة كتاية منعنا غلاف من الجير 
| الذى يغطيها من قراءتها إلا أننا استطعنا أن نتبين منها (. بن الفرجاني دج من سنت ) 
والأرقام الوجودة أثر لفظة "سنة" ۸ نتبين هل هي (1144 أو 4` 
ثم يقول "ويطلق أهل شنني على هذا الکان اسم زاوية سيدي الفرجاني" 
! اعتقد أن الزاوية التي ذکرها السيد محمد الرزوقي هي زاوية سيدي عبد السلام دفن بها 
سيدق حي الفرجاني ك هذه ۰ باعه وهو چ ات يشنني هي 


۱ د لقدیم يقع ي شرقها. 
أما الستواری الباقية التي تحدث عنها فهي امن السوارى الالوية مو اة 
ومر بوسط القرية ساقية كانت تورع الاء على الغابات التي تمر بها وأحيانا تكون هذه الساقية 
| مقطاة وتبنى فوقها المنازل مثل منزل علي بن خليفة كما اشتهرت بأنها منطقة بجمع العيون 
۱ أي العيون التي تصب من الغرب إلى الشرق فتسقي مناطق الواحة من شنني والنحال وا منزل 
|| وجارة. 
| اما قرية شنني التي نتحدث عنها فقد سکنها البربر الصنهاجیون وکذلك الحفصيون وافلالیون 
العرب وجع کبیر من العائلات ترجع إلى قبيلة نفات ولیس لشنني القدعة سور بل فا آبواب 
| تفلق على بجموعة من السکان وق الغالب أن هذه(الساکن) تنتمي إلى عائلة واحدة ومن هذه 
الابواب باب الونائسة باب شارع القصر وباب شارع نفات» باب القدايمة»باب الجوابر» باب شارع 
| ترشان وباب شارع مشالة. 
كانت شنني مرکرا من مراکز النضال سواء كان ذلك في عهد الحجومات التي زحفت على 
قابس أو أثناء الصراع مع الحماية الفرنسية أو أثناء النضال لبناء الدولة التونسية الحديثة وبها 
معهد ثانوی ومدرسة إعدادية. 
كانت واحة شنني ملجأ للثوار والمكافحين وهي آخر معقل من معاقل الدفاع عن قابس أثناء 
المجوم الفرنسي وفرض الحماية عليها فقد دارت معارك ضارية بين القوات الفرنسية وقوات 
القاومة كما سنرى كما كانت ولا تزال مرکز إشعاع ونقطة انطلاق لتونس نحو التقدم والازدهار 


اا بش یاه 
(7) هذه العلومات مأخوذة من الحاج الكيلاني السالي عمدة شنني سابقا ومن احاج بلقاسم النفاتي ومن الحاج الصضر بن 
إبراهيم بن عبد القادر معلم متقاعد وامام جمعة. 
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وبناء الدولة إذ قد اشتهرت شنني بالاهتمام بأبنائها وادخافم الدارس منذ مدة طويلةا ۱ 
فتخرجت منها نخبة فاضلة ساهمت ف بناء الدولة التونسية الحديثة وق تركيز استقلال تونس ۱ 
وق الساهمة في دفع عجلة النمو والتقدم وكان إنتاجها الفلاحي يغزو الأسواق الداخلية | 
والخارجية واشتهرت بالغضر العصریة(السوری) وبالغلال وخصوصا بالخوخ والرمان والعنب | ۱ 
وكذلك باحنة. ۱ 


له 4 


انز هات بشنسی 
الرحا یشننی: 


هذه النطقة التي تقع بشنني قرب قرية "العایطة" هي عبارة عن بحمع للمیاه يأتيها 
من رأس الواد من منطقة العیون ویغلق على هذا الماء التجمع باب حديدي یفتح لسقي | 
الخابات بانتظام بتوزیع مضبوط وهو منظر بدیع للفاية وعکن اجلوس بهذا الکان للترویح عن | 
النفس آما تسمیتها بالرحا فنزجع إلى أن ها آلة حديدية بتحریکها وتدویر ها تتورّع الیاه على | 
الناطق الختلفة من الغابات. 


صورة من الرحا القدمة 

وقد تطورت هذه الساحة في الوقت الحاضر وأصبحت منتزها عصریا قام به أحد عمالنا بانغارج 
وهو السید عبد احفیظ فرحات منذ سنة 1993 وأقام به مقهی ومطعم وملاعب للاطفال 
تمه العائلات خصوصا في الساء مصحوبين بأطفاهم وياله من منظر بدیع وسط هذه الواحة 
الغناء. وجانب هذا النتزه حديقة الحيوانات التي قام بإحداتها آحد المستثمرين الأجانب من | 
الألان سنة 1980 وبها بمض التماسیح والنعام والحيوانات الختلفة وقد تبنت بلدية شنني | 
الشروع الان. ۱ 
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- صورة من النتره الأول الجديد 

| عبعد هذه الحديقة أقام أحد الستثمرین منتزها آخر هماه عنتزه “أمل” يحتوي على مقهى 
ومطعم يعد الأكلات التقليدية وتحلب إليه المزاطنين المستقرين والأجانب كما أحدث بها بعض 

١‏ الأركان الخاصة بالعاب الأطفال وأحدثت أخيرا قاعة أفراح في الطابق العلوي. وقد قام بهذا 

المشروع السيد مصطفى الوحيشي منذ سنتين وزوقه بأشكال تقليدية جذابة فالنتزهان 

حديقة الحيوانات وساحة الرحا القدبمة تشكل الان قطعة فنية طبيعية وإصطناعيبة بديعة. 


حديقة احیوانات بشنني 


۳ 


الشرشارة أو الشلال: 

بنجدر منه الماء يكون على شكل شلال حتفي وراء الأشجار 9 لنخبا وهو منظر فائق ا كانت 
میاه السواقي تتدفق بقوة ملس إليه السواح الأجانب وسکان الجهة وتؤخذ الناظر التذكارية 
منه تبقی مرسومة على مر آلسنین. ۱ 

ولقد بني مانب هذا الشلال مقهی تابعة للدیوان السياحي تعد القهوة التركية(العربية) 
التقليدية وهي وسط أشجار ظليلة ویصعد إلى أماكنها الختلفة الارتفاع عن طريق مدارج 
حجرية بسيطة تمثل الروعة والجمال ويزيد هذه الجلسة البديعة بالقهی رائحة الزیزفون 
الفواجة. 
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قوس شنني (على شكل الحنايا الرومانية) 
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ویوجد بشنني آثر بدیع يشبه الحنایا الرومانية وهو عبارة عن قوس عر فوقه الیاه عن طریة 
ساقية لتسقي الغابات مثل الحنايا التي كانت تنتقل الیاه من زغوان إلى تونس على امتداد 190 


کلم وهذا القوس قصير نسبیا لذا فان الحافلات التي تنقل السواح لا تتمکن من الرور منه | 


فتترك المعافلات بعيدة وتأخذ اهر السياحية من قايس لتمر من تحت هذا القوس. 
7- قرية بوشة: 


من القرى المحديثة التكوين على ما يبدو وتقع على الطريق الرئيسية الرابطة بين 


صفاقس وقابس وهي القرية الوحيدة ق قابس التي تقع قي أطراف الواحة وقد اتصل, 


العمران بالغابة ‏ الوقت الحاضر وکادت تتصل بقابس الدينة. ویبدو أن هذه القرية غير 


موجودة في بداية القرن الثامن اثناء مرور الرحالة التجاني من قرية وذرف إلى قابس لانه ل 
یذکرها وهي في طنریقه اللهم إن كانت القرية في ذلك الوقت داخل الغابات لآن الأثار الرومانية. 
على ما يبدو قد وجدت داخل الغابة وتسمى بهنشير الرومان فالقرية رومانية إذن أما القرية 
الإسلامية فهي حديثة. وسكانها القدماء يتفرعون إلى ثلاثة فروع 
1- فرع الساعدة ولقبهم مسعودي وهم الذين قدموا آول مرة لبوغة وجدهم(هو عم 
ابن محمد ابن الشيخ محمد بن الطاهر المعروف بأبي شة) وقد حبس فى شهر ذى القعدةأ 
سنة 777 هب على أبنائه عقارات بناء وغابات وما حولما حبسا خاصا كما حبس 
الأراضي الفلاحية الحيطة بغابة النخيل حبسا عاما على زاويته. حبس الحدودا 
النصوص علیها بالرائد الرعي عدد80 لسنة 1903 كما طبق بالراند ری 
عدد 49 لسنة 1977 وقد آمدني بهنه العلومات الأستاذ محمد الحاجي من 
سکان بوغة مکتوبة ومأخوذة من احبس الاصلي. 
2- فرع الحاجي وهم ثلائة فروع الحاج إبراهيم وفرحات والحاجي 
3- عرش عبد الملك ومامي وخليفي 
4- دار اجاج علي وهم یرجعون إلى القیروان إلى قبيلة جلاص ولقبهم البوشاوي 


5- الجحادرة وهم ليبيون يرجعون إلى تاجورة وأصل عائلتهم موجود ال الان بهذه: | 


النطةة 


وبالقرية ضريح "سيدي علي الشتاوي" وهو جد المهاذبة ويزوره أيضا کل السكان وكذلك | 


ضريح سيدي "عمر بوحليلة" وضريح "سيدي غريب الغربي" على الطريق العام بالاضافة إلى | 
"سیدی مسعود". وتسکن حاليا جالية كبيرة جديدة في بوثمة من 13 ولاية تقريبا حسب 
إحصاء المدرسة الابتدائية الثانية غرب بوغغة حيث يتركز هؤلاء السكان وخصوصا من الحامة | 
ومن قفصة ومن قأبس وذلك لاتساع أراضيها الصالحة للبناء . وكانت قرية بوقة عطة من | | 
آحطات القديمة التي ینزل فیها الحجاج القادمين من المغرب الاقصی عن طريق البر. فکانت . 
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الزاوية مقر استراحتهم إذ تقدم لهم الأطعمة من طرف السکان وهذا يدل على روح التضامن 2 
الموجود ق القرية. كما يبيو التضامن ف التديم و روم البدل والعاضدة الي تطبر ع | 


السكان فعندما يبنى مننرل جديد لمواطن من المواطنين فان جميع أفراد القرية يشاركون هنا 
المواطن في بناء منزله فيجلبون ١‏ له السجارة من جبل الديسة القريب من القرية كما يشاركونه أ 
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لتقبل التعازی عندما یتوفی أحدهم وکذلك یظهر هذا التضامن عند الفلاحین إذ يشارك 


۱ | جيران الفلاح في العونة (الرغاطة) التي یقوم بها الفلاح وتتعطل أعماهم كلها في ذلك الیوم. 
کماتعطات أعمالهم عند المشاركة فى بناء منزل من منازل سکان أحد آفراد القرية وبها 
ر مدرستان إبتدائيتان في الوقت الحاضر وبعثت بینها وبين قرية النحال التي سيرد ذکرها مدرسة 
| إعدادية جديدة. 

١‏ آ-قرية النحال: 


قرية النحال هي واحة جميلة تتوسطها قرية صغيرة أغلب مرافقها كانت من أسواق: 
قابس وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا سواء عن طريق التزاوج أو عن طريق بيع منتوجاتها 


۱ إلى تونس شالا وإلى طرابلس جنوبا وكذلك واد قابس. وحسب الدراسة التي قام بها الأخوان 
الباحتان(لقرية النحال) وهما السید الأستاذ عبد احید كريم باحث من العهد القومي للحركة 
الوطنية وأخوه اعاعیل النحالي کریم منفقد التعلیم الابتداني بقابس ومتقاعد. 

إن قرية النحال يرجع تأسيسها إلى القرن الرابع عشر مسيحي الموافق للقرن التامن هجري 


تقريبا حيث قدم رجل من المغرب الأقصى امه "سيدي عمران المرابط" من الساقية الحمراء 
! ليستقر بقابس» ثم انتقل هذا المهاجر المرابطي إلى هذه النطقة وسط الغابات ليستقر بها 
واشتغل بتربية النحل, لذا فقد ميت هذه المنطقة بالنحال نسبة إلى المهنة التي تعاطاها هذا 


| فرجل وقد بنى قبة في المكان الذي كان يشتغل فيه بهذه الحرفة ودفن بها وترك سيدي عمران 


1 - الصغیر وقد انتقل من النحال إلى بلدة الجم واستقر قر بها و (لا یزال أحفاده یعیشون 
في تلك الناطق) 
2- سيدي موسى وهو الذي بقي بالقرية مع والده 


' لقد سلمت جماعة النحال من الخلافات التي حدثت بقابس كما تنص الدراسة فلم یتبعوا(لا 


الحسلينية ولا الباشية) والتفوا حول جدهم وزاويته التي دفن فيها. لقد اشتهر أهالي النحال 


| بإكرام الضيف وباستقبال من يفد عليهم وامتازوا بالاعفاء من الأداءات أي من ضريبة ابحبی. 


وأعتقد أن ذلك يرجع لاحنزام جدهم الغربي الرابط من طرف الحكومة والذی ۸ يدخل لا هو 
ول أبناؤه ولا أحفاده ق الصراعات والخلافات وكذلك لاعتباره من الأولياء(الفقرة) 

وخشب الدراسة التي قام بها أحد الباحثين لإعداد شهادة دکتوراه دولة كما ذكرها الدارسان 
الباحثان(عبد الجيد كريم واعاعیل(8) النحالي كريم) جاء فيها ما يلي 

(الولي الصاح سيدي عمران جد آهالي النحال أصيل منطقه الساقية اگمراء بالغرب الاقصی 


(هناك من ينسبه إلى مدينة فاس بالغرب). 


ثم يقول: "وق طريق عودته من مكة المكرمة حيث أدى مناسك الحج استقر الرجل أولا عدينة 


قابس ثم غادرها ليختار له مقرا بالواحة وعا أن المكان غير آهل بالسكان فانه لم يحد صعوبة في 


امتلاكه أرضا عن طريق الحوز واشتزی له ماء للسقي من سيدي علي الفرجاني مؤسس قرية 
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آولاد المحاج قرب شنني" ثم یقول: "كان سيدي عمران شيخ علم يدرس الفقه لاقاربه وأتباعه 
وکان إلى جانب ذلك يربي النحل ما جعله یکنی بالنحال". آما كيف حب آولاده ومن تروج فان 
الوثيقة تشير إلى أنه "كان في بداية انتصابه بالقرية اعرب ثم تروج من امراة أصيلة النطقة 
وآحب منها ولدین هما سالم والطیب وکان له معاونا في العمل اعه بوعبید فتبناه وأصبح ینزله 
منرلة الاين احقیقي". 

من غير شك أنه من هؤلاء الابناء الثلائة سواء بالتبني أو من الصلب تکون آفراد قرية النحال 
وهذه الشجرة تمثل عائلة سيدي عمران 


واشتهر من هذه السلالة سيدي موسی الذي تقع زیارته من طرف الاهالي في كل 
الناسبات وبالقرية مسجد جامع ومدرسة ابتدائية فرنسية عربية في عهد الحماية الفرنسية 
قديمة ثم بنیت مدرسة جديدة في سنوات الاستقلال وتخرج منها العدید من المثقفين ومن 
إطارات الدولة الان. 


(8) هذه الصلومات مأخوذة من طرف الأخوين من تقریر حرر من طرف ضابط الاستعلامات الفرنسية في اکتوبر 1884 
(العلومات مترجمة) 
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نقد اندمج مع هؤلاء السكان عائلات أخرى لا ترجع إلى سيدي عمران إغا ترجع إلى مناطق 
الختلفة وغيرها من الناطق. 
اشتهرت النحال بنضافا آثناء الحركة الوطنية وتکونت بها شعبة دستورية برئاسة الناضل 
۱ ن بن رحومة مدير الدرسة وهو من قابس وکان من الناشطین بها ومن أعضائها ومن 
آلضحین بحياتهم الناضل الرحوم حسين عبید الذي ترأس الشعبة فیما بعد والذي اشتهر 
يكلمة نطقت بها مه وکانت قوات الاحتلال تلقي عليه القبض عنزله بالنحال فکانت أمه تقول 
وأمام الفرنسیین(یا حسین صل) وکلمة صك تعن بالعامية (أنكر) أي لا تصرح بأعاء 
#خوانك الدستوریین وبقیت هذه الكلمة سارية إلى الأن كما اشتهرت النحال مملة آخری آثناء . 
نرب العالية الثانية وانطلقت هذه الجملة من تصرف شعبتها إذ آنها قد آرسلت إلى بریطانیا 
ببرقية تج فیها على سلوك جیشها مع آهالي النحال أثناء زحفهم على قابس 
أصبحت مثلا یضرب به ال الآن (قرية النحال حتج على بریطانیا العظمی) 
ا 9 قرية تبلبو: 
تقع قرية تبلبو على الجهة الجنوبية الشرقية من قابس وليست بعيدة عن البحر وهي 
| عبارة عن واحة ملتفة غناء بها شجر الزيتون والنخل بها كثير كما تنتج الرمان وااخضروات 
الختلفة وتزود سوق قابس بإنتاجها ويعتقد بأن عمرانها تم منذ العهد البربري أو الروماني 
ولعل في ابتداء اعها بالتاء ما يرجح بربريتها كذلك وجود غار الزرماطي بالقرب منها والذي 
تحدثنا عنه وهو بالقرب من "المريسة" بواد السراق» أما سكان تبلبو الآن فأغلبهم من قبيلة 
| الحزم وبعض عائلات صنهاجية مثل دار المير الذين ذكرناهم سابقا. 
ر ما عروش الحزم وهم الغالبية مع عائلات أخرى قادمة من ليبيا أي "طرابلسية" فهم كما يلي 
ا الشرايكة؛ والحنانشة» والعيايدة والسواكن والشواشین(9) والرحاعة والقواسم وآولاد منصور 
وأولاد مبارك وأولاد خليفة والعواقل(من تبلبو ومطرش) والنواورة(وآصلهم من الزارات). 
ما السواکن فهم یتفرعون إلى العوامر والمحوافي وهذه القبائل البعض منها منتشر في الزرکین 
وقولة وكتانة وواد الغیران وواد المحجل. 
یقول التيجاني في رحلته(10) "وهو منزل به مبان قليلة وعلیه غابة من الزیتون متسعة 
وكذلك به قبل هذا غابة نخل قطعت أيام عاصرة خدومنا لقابس وم يبق منها الا نخيلات قليلة في 
مواضع متنافرة منه" 
القد حدثنا عن موضوع هذه الغابة وكيف قطعت مع غابات قابس أثناء هجوم أبي يحي زكرياء 
الحفصي. ۱ 
الا أن هذه الغابة قد جددت الآن بفضل جهود أهلها واتقانهم لأساليب الفلاحة. 


۰ ۲ الشواشين هي عائلة عیل آفراد عائلتها إلى السمرة كثيرا ويرجع ذلك إلى زواج أحدهم بشوشانة. 
| 10) انظر كناب رحلة التيجاني لأبي محمد عبد الله أبن حمد ابن احمد التيجاني صفحة 179 
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لقد تطورت قرية تبلبو وبنبیت بها مساكن حديثة واتسعت عن الدائرة التي كانت بها | 


وخرجت عن الطريق العام ووصلت إلى أراضي النارة واختلطت بها وأصبحت منطقة واحدة 
متماسكة واتصل العمران فى الوقت الحاضر حتى إلى قابس خصوصا وقد عمر هذه الأراضي 


كثير من سكان قابس. وعبّد بها طريق عصري سيار يقسم إلى شطرين بأحواض من الأزهار | 
والورود كما بعثت مدرسة اعدادية وبها مصحة متطورة ومرکز بريد وکذلك سوقا آسبوعية 1 


وبني بها سوق لبيع الاعاك حديثا. 

ویتوسط القرية دکاکین ومقاهي وبها کل الرافق الآن آما من حیث التطور العلمي والثقای 
فلقد اشتهرت قرية تبلبو بولوع أهلها بتعلیم أبنائهم فمنذ السنین الأولى كان بعض الاولیاء 
يبعثون بأبنائهم إلى تونس للدراسة سواء باجامع الاعظم(جامع الزیتونة) أو في المعاهد الثانوية 
العصرية. ۱ 


لذا فإننا غد کثیرا من إطارات قابس ترجع إلى قرية تبلبو خصوصا في میدان التعلیم. ا 
وأول مدرسة ابتدائية بتبلبو آنشئت في سنة 1922 وهي على ملك الرحوم الحاج عمار النوري ‏ ۲ 


htt 


باش مفن قابس وأخيه الرحوم الحاج بلقاسم النوري وأول مدير فا هو الطيب البصلي من 
القيروان الذي أصبح متفقدا عاما للعربية فيما بعد(11) بإدارة التعليم في جیع الايالة التونسية 


ثم تكونت مدرسة جديدة على الطريق العام سنة 1954 وأول من تخرج بالشهادة الابتدائية من 
القرية من المدرسة القديمة هو المرحوّم(12) بوبكر الحفناوي سنة 1927 وهو أيضا أول معلم 
ترشيحي يتخرج من التعليم في جميع ولاية قابس ورعا في الجنوب كله سنة 1930. 

أما من حيث البناء فان قرية تبلبو القبمة كانت على شكل مربع؛ وتغلق في الليل 
بواسطة باب خشي ولا يفتح هذا الباب إلا في الصباح حماية القرية من الفضوليين والأجانب. 
وكان عمل النساء في المنازل(الصناعة الصوفية) وهناك من يساعدن أزواجهن في الغابات. 
وبالقرية جامع قديم بني على أنقاضه جامع جديد وأول إمام بهذا الجامع هو الحاج الحبيب بن 


المحاج علي من العوامر(عامري) ثم جاء بعده الشيخ عمر بن محمد الصا وبعده المعلم عمد ا 


النوري من النواورة ابن بلقاسم النوري وابن أخ الحاج عمار باش مفن قابس. 

ومن العادات الغريبة التي كانت منتشرة في قرية تبلبو في الزمن القديم هي العادة 
المسماة(بالبصباصة) أي أن الأطفال في عاشوراء كانوا يحملون الشمع ويمرون به في الشوارع 
ویبصبصون وكانوا يطوفون بأذن الحسين ابن علي دون علم منهم وقد ذكرنا ذلك وهي عادة 
سنية وقد تغيرت هذه العادة فيما بعد ورعا بقيت (13) إلى وقت ليس بالبعيد لكن الأطفال لا 
يعرفون لاذا يقومون بهذا العمل. 


(11) كانت البرامج الرعية في عهد الحماية في نطاق التعليم الابتدائي تدرس ساعة واحدة في العربية وس ساعات في 
الفرنسية. 1 

(12) المرحوم بوبکر الحفناوي كان نشيطا واجتماعيا وشارك في الكشافة التونسية وهو كبير السن كمرشد للكشافة وقد 
ساعدني الحظ أن أكون ضمن الكشافين الذين شاركوا في المخيمات التي حضرها وكان قد استقر عدينة قابس. 

(13) المصدر هما المربيان الفاضلان من تبلبو عبد الرمان العاوي والمرحوم عمر النائلي بن عبد الله. 


164 


e 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


۲ وقد قاوم هذه العادة التي غرست في تونس المتدين سيدي بوعلي السني(دفين نفطة) في 
الحركة التي قام بها آنذاك. 

1 نسبة ال اسم ابن باديس من الصنهاجيين الذي كان بملك الغابة المسماة بغابة بودیس وحسب 

| التواتر والرواية أن عملة هذا الحاكم هم الذين قتلوا "المرعي افلالي" ابن الجازية الحلالية وابن 
أخت أبو زيد الملالي صاحب اللحمة الملالية الذي كان معه في رحلته من الشرق إلى تونس 
والذی أوصت الجازية افلالية أخاها عليه لما سافر الأخوة الثلاثة مع خاهم (المرعي ويونس ويحي) 

| ومن وصایا الجارية لاخیها على ابنها الرعي(انه دیاب الاق رتیب) اي راع ماهر لانها اعطت 

۱ وصف وميرة أبنائها الثلاثة لأخيها أبي زيد افلالي. 

| ومن الاثار القدمة التي توجد فى قرية تبلبو منارتان المنارة الأولى هي التي ذكرناها عند 

' حديثنا عن النارة والتي يذكرها الحداة عند قرب وصوفم إلى قابس ومنارة موجودة بالهنشير 

| السمى(بهنشير الشقاف) قرب البحر والذي كان على ملك أحد المعمرين الفرنسيين وقد 
اشنزاه المرحوم العروسي بن سا من قايس ویو جد بهذا المنشير بعض آثار من الشقاف 
وصهريح ويحتقد بأن هذا الکان رعا يرجع جع ال العهود القدعة ال العهود ا وكان يصدر 
منه العبید(15) لمختلف الناطق أي من الريسة التي تحدثنا عنها وهي قريبة من غار 
الزرماطي الوجود 8 الارض التي هي على ملث(العوامر) من سکان تبلبو(3کلم على تبلبو) 
بالقرب من "غار بوعاطي" في آرض القواسم وهذه الراکز رعا كانت مراکز مراقبة تمتد إلى 
1- قرية مطرش: 

تقع قرية مطرش على ربوة ترتفع عن مستوی البحر ب 20 منرا تقریبا وهي وراء 

الظهرة السماة بظهرة ة مطرش» وهي عبارة عن غابة من الزیتون منتشرة بها بجموعة من 
الساکن القديیة داخل الخابة. وق بداية القرية ومن الجهة الشمالية الغربية تقع "عبن 
مطرش" وهي التي كانت سببا في استقرار السکان بهذه النطقة وعلی حافة العین من 
البحرية توجد زاوية "سيدى حامد" التي أصبحت قیما بعد جامع حمس ثم جامح جمعة الان. 
وقد وقع تكبير المجامع وبناؤه من جديد مع صومعة شاهقة أما العين فقد جفت الآن وطفى 
علیها البناء أما سبب جفافها فكان نتيجة عاولة الصاخ الفنية حفرها والزيادة ف مسو 

ظ مياهها لکنها بهذه العملية غارت وجفت من الیاه كما سنری. 


(14) من الصدف أن تحف هذه العين وتبنى فوقها المدرسة الإعدادية الحالية وسبحان الله وكان إظارات القرية لم مدوا مكانا 
آخر لبناء المدرسة فيبقؤن بذلك موقع العين وأثارها ليدل على الاقل على وجودها وتاريخها ويذكر الاجیال بهذه العين التي 
لعبت ذورا كبيرا في إرواء الارض والسکان 
(15) الصدر هما المربيان عبد الرحان المعاوي مدير مدرسة ابتدائية متقاعد والرحوم عمر النائلي بن عبد الله 
معلم(متقاعد) 
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تسمية مطرش: 
آما سبب تسمية هذه القرية بهذا الاسم فالذاكرة الشعبية تورد بأنها مأخوذة من 
إمُطرش'(16) أي هل أمطرت أو هل نزلت الأمطار بها هذا إذا كانت عربية لكن هناك من يقول 
بأنها ترجع إلى اسم حاكمها "طورش" الروماني وهذه التسمية لها ما يؤكدها إذ هناك دهاليز | 
تحت الأرض تحتاج إلى البحث والتنقيب في الغابة المسماة بغابة دار المفتي عطرش. 

أما سكان القرية القدماء في الغالب فإنهم يرجعون إلى المحزم وهم 

1 عائلة عبد الإله التي تنتمي إليها عائلة التويتي الكبيرة العدد في مطرش( قرع هلهم فا 
الدخلة ولاية نابل). 

2 عائلة المزاهيد ويحملون لقب المزهودي 

3) اف رحيم ومسلو لقب رحيم ويوظريكة وهم برجمون ]ل الشرافكة التواجدین بعليو 
وينتمون كلهم إلى جهة واد اجل غرب كتانة معتمدية مارث. 

أما العائلات الأخرى التي لا تنتمي إلى الحزم فهم: 


[) عائلة دار خبخب فهي قليلة العدد وترجع إل جهة تطاوين حيث يوجد أصل عائلتهم هناد 


إلى الوقت الحاضر وقد تصاهرت هذه العائلة مع الحزم. 


2 عائلة العوامرية وجملون لقب العامري (17) ) نسبة إلى جدهم عامر المهاجر أو الهارب من | 


بس ال هذه القرية وكذلك يحملون لقب بالرجب نسبة إلى أحد آبناثه رجب وكذلك لقب 


۳ زلية" لأنهم يرجعون إلى منطقة المنزل من دار الصويعي(همام) ) حسب ما تذكره شجرة . ١‏ 


العائلة .وقد ذکرنا سیب استقرار هذه العائلة بهذه القرية عند حديثنا عن موضوع (بوارق 
عصيان فى قابس) في عهد أحمد باشا باي تونس. 

هؤلاء هم السكان القدماء الذین استقروا بالقرية لكن في الواقع لا نعرف تاريخ سكناهم | 
واستقرارهم بها. 


آما السكان الحاليون فهم بالإضافة إلى هؤلاء هناك زحف سكاني على هذه القرية 


وخصوصا ق الجهة الشرقية منها من(بني يزيد بالحامة وقبلي ومطماطة وتطأوین وسيدي 
مهذب ومن قابس خصوصا بعد التطور العمراني وز حف السکان غلی الأراضي الصالحة للبناء 


فتكونت الأحياء الجديدة ومنها حي التربية والأسرة1 وحي النزبية والأسرة2 وحي حشاد ' ا 


وغيرها من الأحياء كما سنری. 
القرية القديمة: 


تنتشر مساكن قرية مطرش وسط الغابات وهي عبارة عن مساكن من من النوع | 
ا بها جموعة من البيوت السكنية ومطبخ ومرحاض وإسطبل للحيوانات تحيط 


)16( المصدر هو الأستاذ عبد العزيز التوين أستاذ متقاعد وعدل إشهاد وإمام جمعة بالقرية. 


1 


۱ 


(17) الصدر هو البحري بن حسن بالعيادي من عائلة العوامرية وکان حارس سجون بقابس(متقاعد) توفي آثناء طبع هتا 1 


الکتاب في شهر اکتوبر 2000 
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ق القالب استاطین تحنيها من ار والرد ویسکن بهده الساکن خیم افراه العائلة اب 
ولا خوق والابناء والاحفاد. ۱ 
۱ للاحظ أن بعض هذه الساکن تستهمل لغرض خزن اب والتاع فلا يأتيها صاحبها إلا 
من نضح التمور وصابة الزیتون وف بقية الايام یکون متنقلا باغنامه حيث توفر الرعی. 


۸ هذاوأن بمض العائلات ف قايس كنت تلك غابات ومزارع في القرية وکان یقوم بخدمتها - 


يعض الفلاحین كما كانت هناك أملاكا مشتزكة لأهالي مطرش خارج القرية يشترك فیها 10 
ثلات مثل أراضي "وادي الغريب" غرب كتانة و "ساقية الخروب" و"المشرف" شال غرب كتانة 


"مزرع يوسف" و"الطرفاية" شرق كتانة. 
شكل القرية فهو مستطيل ينحدر من الهضبة إلى الاراضي المنخفضة وتتصل بغابات تبلبو 
هن الجهة الجنوبية ولا يفصلها عنها إلا وادي جاف يسمى بواد الكلم. أما المساكن القديمة فكانت 
لا تتجاوز ستة عشرة مسكنا لكن كل مسكن له عدد من العائلات والأفراد. 
قابات مطرش: 


حول الساکن التي توجد بالقرية غابة كبيرة تكونت نتيجة لوجود عين مطرش وتحتوي 


علی أشجار الزيتون ذات الشهرة الفائقة والزيتون الرفيع الذي كان ينتج بالطريقة التقليدية 


وكذلك أشجار الليمون والرمان والمشمش بالإضافة إلى النخيل. 
وهذه الغابة ترجع بالملكية إلى جميع عائلات مطرش وجانب من هذه الغابات يرجع إلى عائلات 


هن مدينة قابس(آولاد بوخشينة) و(الزريقي) "القفارشة" وبعضها يرجح إلى عائلة الجمني 


| وتعرف هذه الغابة بغابة القاضي أو المفتي لأن صاحبها كان يقوم بهذه الخطة ف قايس وله 
۱ آملاك أخرى فى هذه المنطقة. 
حرفة صيد الأسماك: 


راخ إل حرف الا وة ال عي جهو الاو مات رة شري تفای 
مطرش هي صيد الأماك التي كانت تدر الخير العميم على الأهالي. 


أ وکان البحر إلى عهود قريبة مقسم على احترفین لحرفة الصيد إلى مناطق(ديار) في الاصطلاح 


۱ 


البحري ویبلغ عرض الدار 200 منزا تقریبا. ولقرية مطرش أربعة ديار منها دار العيادي 
تعمد بن صاخ وقد بيعت هذه الدار إلى الأخوين عمد وعلي بن يحي من قابس وکلف السید صاخ 
التودر الذى تربطه رابطة مصاهرة بهذه العائلة. 


| وقسمة البحر في قابس جاري بها العمل في شاطی قابس وف شاطی غنوش وق شاطی الزارات 


وق شاطی تبلیو ثم ألفيت هذه الطريقة وأصبح البحر ملکا من أملاك الدولة. 


تشك وان عين مطرش قد وجدت قبل قرية مطرش بالرغم من آننا لا تنعرف 


تاريخ وجود هذه العین اد أن أهل القرية يعتقدون يأنها ترجع إلى العهد الروماني أو 
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الفينيقي(18) وحتى البربري لان غابة مطرش كانت في السابق تابعة لخابة تبلبو وقد افترضنا 
بان تبلبو ترجع إلى العهد البربري لابتداء اعها بالتاء وهي جزء منها. 

طريقة توزيع مياه العين: 

كانت عين مطرش مقبسمة على الخابات كما سنشرح ذلك في ما يلي: 

بخرج أهالي القرية وفلاحيها مرة ‏ السنة لتنظيف العين وإزالة ما علق بها من أتربة وحجارة 
وف آواخر عهد الحماية الفرنسية(19) 1955 أقدم أحد المهندسين الفرنسيين وبيده خريطة | 
وحدد على ضوئها الصهريج الذي يكون العين فتم كشف أسسه فوقع تحديد العين على هذه || ' 
الأسس القديمة وقام بتتبع المنابع المائية إلى أن وصل إلى مصدرها الأول وهي عبارة عن حجرة | ,؛ 
كبيرة ذات عمق فانتهی العمل عندها. 
وق مرحلة أخرى أقدمت إدارة الفلاحة في قابس على عاولة للزيادة في مياه العين لأنها قد | 
نقصت فوصلت إلى المنبع وكسرت الحجارة إلى نصفها فتناقص الاء بدرجة غريبة إلى أن أصبح | . 
غير كاف للشراب وانتهى سقي الغابة منها. 0 
أما طريقة قسمة مياه العين فيكون بطريقة عجيبة وفنية حيث وضعوا حجرا في بداية العين | 
به ثقب ويأتون بعصا من جريد النخل ويقيسون بها عمق العين قبل فتحها أي(مقدار الماء 
التجمع في العین) ويقسمون هذه العصا إلى درجات اصطلح على تسميتها ب(الباجو) | 
ويتفاوت الفلاحون في ملكية الماء فمنهم من بلك يوما كاملا ومنهم من ينوبه درجات معينة : 


' من قسمة يوم كامل وإذا اجتمع فلاحان أو ثلاثة في ملكية يوم فانهم يقسمون بالعصا حسب ۲ 


ملك كل واحد منهم ومساحته؛ واستمر هذا الوضع إلى أن جاء عهد الاستقلال حيث أصبحت | 
العين تقسم بالساعات كما هو معروف في الجمعيات المائية حسب.الساحة. آما كمية المياه فکانت | 
في السابق تقدر عا بین(35-25) لينرة في الثانية وتناقصت هذه :الكمية بعد الاصلاحات إلى 15 | 
ليترة في الثانية وف الاصلاح الأخبر تناقصت إلى 3 لیرات في الثانية إلى أن جفت. ۱ 
تطور القرية العمراني: 

نتيجة للتطور الاجتماعي والصناعي توسعت المنطقة العمرانية كما ذكرنا ذلك عند | 
حديثنا عن قرية مطرش القديمة فبدأ العمران أولا في المنطقة المسماة بطريق الزارات القديم ١‏ 
فتكون حي الازبية والأسرة الأول والثاني وحي حشاد كما ذكرنا ذلك وتكون فيما بعد حي | 
العدالة وكذلك حي الممرضين وحي الياعين الذي كونته شعبة ابن خلدون الدستورية وحي 
المركب الكيميائي وحي الشركة القومية العقارية إلى المستشفى الجامعي وأحياء أخرى ومساكن 
وقصور بناها المخواص بالإضافة إلى مصحة أبي لبابة التي بنيت بظهرة مطرش من الجهة 
الشمالية. 


(18) معلومات مأخوذة من الأستاذ العيادي التويتي الذي ی يشير إلى أنه أثناء ء حفر منزل للسيد يوسف بن المحبيب بن صالح 
العامري سنة 1972 ف النطقة الممروفة(بالفدان) قرب العين اكتشف دهلیز عميق لا يعرف مداه كما وجدت حجارة بها 
(19) نفس الصدر هو الاستاذ العيادي التويتي أستاذ الحزبية الدينية(متقاعد) 

168 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


مشاركة مواطني مطرش في الحركة الوطنية: 
بالإضافة إلى جد العوامرية "عامر بن الحاج بن عبد الله الصويعي شهر بومرینة" الذي لجأ 
إلى مطرش بسبب قتله مساعد اللزام في عهد احمد باشا باي 1856 برز المناضل(الجيلاني 
بالجليدي) الذي كان يقيم في غابة من غابات مطرش(طريق الزارات القديم) فكان يساعد 
ويهرب الدستوريين إلى الشرق وإلى ليبيا عن طريق فريق من قبيلة الشنادلة ببن قردان ولاية 
مدنین وكذلك كان واسطة لادخال السلاح إلى تونس أثناء الثورة الكبرى. كذلك بروز المناضل 
"الحاج بوبكر بن الصغير التويتي" في النضال النقابي والدستوري فسجن ونفي خارج الولاية 
وأحرقت أملاكه وكان من ناحية علمية أول من تحرج لحي من جامع الزيتونة من الحزم 
|| ومن الأوائل في ولاية قابس. . 
کما برز المناضل "المرحوم الصادق بن الحبيب المطرشي" الذي كان يشرف على فريق من 
القاومین ومکلف بالتخریب والعمل السري ومن بين هذا الفریق من قرية مطرش "إعاعيل 
ابن التومي بن محمد بن رجب" و"مزهود بالعزوزي" وقد آلقی القبض على هذا الناضل ودخل 
السجن مع آخیه یوسف. وقد قاوم الدستورپیون ‏ مطرش الحركة اليوسفية آنذاك تلبية 
النداء المحزب ومن هؤلاء "التوهامي بن علي بن العيادي بن رجب العامري" وكذلك صهره 
"البحري بن حسن بن العيادي بن رجب العامري". 
وكذلك شاركت المرأة في مطرش ف الحركة الوطنية والحركة النسائية فبرزت المناضلة "مبروكة 
شهرت السبتية بنت حسن بالعيادي" وهي آول امرأة تشارك في الاتحاد النسائي ومن مسيريه 
| بقابس. كذلك الناضلة "زهرة شهرت نجيمة بنت بوبكر بالحاج الصغير التويتي" فكانت من 
وسات الاحاد النسائي كما كانت نائبة جهوية لدة طويلة وعضوة ق الجنة المركزية للحزب 
| والاتحاد النسائي. 
11- منطقة زریق: 
وهي على موقعین تسمی الاول بزريق "الدخلانیة" والثانية بزریق "البرانية" آما زريق 
۳ الدخلانية فهي تقع فوق ربوة النارة بين ضریح الصحابي آبي لبابة ومنطقة تبلبو وهما 
| واحتان تکبر |حداهما عن الاخری. فزريق الدخلانية صغيرة امحجم وحديتة التکوین أما 
الثانية وهي زريق البرانية فهي كبيرة احجم کثبرة الاشجار وقريبة من قرية كتانة. 
القد ذکر التيجاني فى رحلته صفحة 180 
"إن بها نخلات على عين ماء عذب وزاوية سکنها رجل من البربر امه سلام ویعرف بأبي غرارة" 
كما توجد بهذه النطقة زاوية ثانية تسمی بزاوية(سيدي عبد الله بن عبد العزیز بن يحي بن عبد 
#أرحمان بن جابر أحد سادات الحمارنة). 
وتودي الزيارات موعیا إلى الآن للضريحين لأن سيدي سلام المعروف بأبي غرارة قد دفن هو الآخر 
في هذه الزاوية وهو الذي تنتمي إليه قبيلة الغرايرة المنتشرة في جهة العكاريت. 
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أما زريق الدخلانية ففیها عين حلوة أيضا قدية ینزدد عليم سكان قابس في السابق 
بانتظام وماؤها مرغوب فيه بالنسبة لاء قابس العادي قبل تحليته وقد زحفت عليها مناطق | 


العمران من كل جانب وكبرت هذه القرية واتصلت بقابس من جهة و تبلبو من جهة أخرى. 
2 قرية كتانة: 
تقع قرية كتانة في جنوب قابس وهي تابعة إداريا الان إلى ,عتمدية مارث وهي على 


الطرهي الرئيسية التي تربط ليبيا ومصر بتونس وبكل شال إفريقيا وتبعد عن قابس ب 16 | 


كلم وبقرية كتانة عين حلوة فوارة مجانب القصر القديم الذي كان يأوي الناس. وتتوزع من هذه 
العين مسارب مائية تتفرع على واحة كتانة بانتظام وبتقسي . محكم. لة مر الرحالة التيجاني 
بها أثناء رحلت» في بداية القرن الثامن للهجرة 706 ه ووصفه با يلي 
" قرية صغيرة ملتفة الشجر حسنة النظر كأنها بستان واحد خضر . ونضرة وعامة شجرها 
الزيتون وكان غرسه أيام الأمير أبي زكرياء فصي أمير قا ی سنأ 624 ه. ولأهلها قصر 
كبير یأوون إليه وبها عين فوارة عذبة قد اجتمعت منها بركة ماء متد. 4 تلاصق سور القرية 
من الجهة الغربية وخرج مذانب ومسارب تارق الغابة فتعمها باا قي" 

هذه كتانة القدعة التي وصفها التيجاني كما هي أما نتانة الیوم فهي غير ذلك صحیح 
آنها واحة غناء وجيلة بها شجر اازيتون الذي يدر على أهلوا الخير الم میم لکن فلاحة كتانة 


الیوم يضرب بها المثل فلقد تطورت فلاحتها وتنوع إنتاجها « پي بالإضدفة إلى هذه الصابة من | 


الزيتون فهي قد غرست النخيل ونح بازبتها شجر التفاح الاجاص والبرتقال والرمان الذي 
آصبح يزاحم منطقة شنني المشهورة ويصدر إلى الدول اخلید ية والأوروبية. 
- وأقیم مهرجان سنوي خاص به سمي "بهرجان الرمان" أو مهر ان كتانة السنوي. 


كما أصبح انتاج ا مخضر بانواعها والفلفل بالخصوص إنتاجا تشرا 6 كتانة وصففت دکاکین" 


وإخصاص من جريد النخيل على الطريق ق الرئيسية الراد بة بين تونس وليبيا لبيع الإنتاج 
اافلاحي للقرية وبعض الصناعات التقليدية التونسية. أما ال نان الذين استقروا بالقرية فهم 
7 

يرجدون إلى الحزم ۱۳ الحمارنة وهم قبائل عديدة منهم ,ادسية والحنانشة والشلايبة 
والبكاكش والسوالم والغنادرة الذين يوجد أغلبهم ق التجمع الم ؛ نی السمی بالغندری. 
3 قرية الزركين: 

هي عبارة عن واحة زيتون وكرم وعنب وبعض ١|‏ نيل وقد تطور بها العمران في 
الوقت الحاضر يعد أن كان السكان يسكنون داخن الخاب۸ | بيوت من شعر واخصاص. 
ويسكنها المحمارنة من ماعة عبد اللطيف بعضهم مستق نمارث كأولاد حمد وأولاد حامد 
والشعايرة والكرامة والطوالبة. 
وللزركين عيون كثيرة تسقي بساتينها تسمى ,هيو الزركين و, , هذه المیون (العين 'لكبيرة 
هگن وناس وعين القصب وين القراد وعين القناوی وعين القیر.. û.‏ وكين طلحة معن الكلب 
وعين أه + جنيح وعين القطاراخ. ( 
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٠‏ 14-مدينة مارث: 

00 تقع بلدة مارث مركز الخلافة "العتمدیة" في جنوب شرق تونس على خط عرض 32 
درجة وق خط طول 10 درجات. وهي بين البحر وجبال مطماطة إذ يبعد عنها البحر بب 
0 كلم عن طريق قرية الزارات التابعة ها وتبعد عنها جبال مطماطة ب 15 كلم عن طريق 
تجمع تونين. 

يشق بلدة مارث الطريق رقم 1 الذي بواسطته تتصل بتونس وال شال إفريقيا من الناحية 
الشمالية وبطرابلس ومصر من الناحية الجنوبية وتتبع بلدة مارث عمالة (ولاية قابس) وهي 
تبعد عنها ب35كلم من ناحية الشمال كما تبعد عنها ولاية مدنين ب 40 كلم فهي الوسط بين 


الولايتين. 
حدود منطقه مارت: 


مد بلدة مارث من الناحية الشمالية معتمدية قابس الجنوبية في الوقت الحاضر إلى 5 
بعد قرية كتانة إذ أن كتانة كانت تابعة لقابس في السابق وأصبحت منذ سنوات تابعة لعتمدية 
مارث ومن الناحية اجنوبية حدود ولاية مدنين وهو واد الجاس (الزاز) وشرقا البحر الأبيض 
التوسط وغربا حدود معتمدية مطماطة التي لا تتجاوز المسافة التي تفصلها عنها ١‏ 
ب 7 كلم. هذه الحدود الغربية كانت هامة في تاريخ بلدة مارث لأنه كان عر بها ما يسمى بطريق . 
الوطن. القدیم(طريق تطاوین) وکان تابعا لارث ولکن ارادة الاحتلال الفرنسي حولت الحدوذ 
بين النطقتین(مارث ومطماطة) بسبب امحوادث المتكررة التي كانت تقع للجیش الفرنسي عند 
مروره من هذا الطريق إذ قد تعرض سنة 1921 بعض القاومین لسیارة عسکرية فرنسیة» 
وقتل ضابط فرنسي في هذه الحادثة لذا فان فرنسا قررت تغیبر ا دود بين النطقتین 
(مطماطة ومارث) وکانت مطماطة خاضعة للحکم العسكري فأخذت قطعة من معتمدية 
مارث وضمتها إلى مطماطة لتکون سيطرة الجيش على هذه الطریق. وقد اتهمت السلطة 
أهالى عرام بهذه العملية لأن القاومین منهم وهي التي تساعدهم. 

تبلغ مساحة معتمدية مارث نحو 70 آلف هکتار وهي تعتمد بالدرجة الأول في فلاحتها على 
الامطار الا أن فلاحتها في السنین الأخيرة قد تطورت فحفر كثير من الآبار الخاصة والعمومية 
ویبلغ عدد سکار. معتمدية مارث حسب |حصاء 1960 نحو 13 ألف ساکن ویبلغ حالیا نحو 20 
ألف ساکن. تعتمد منطقة مارث ف حیاتها على الفلاحة وعلی تربية الاشية خصود ا. 

أما التجارة فهي متوسطة وتطورت منذ الاستقلال إذ تکونت بارت حركية اقتصادية 
كبيرة لأر سوق مارث الأسبوعي قدیم إذ تکوّن منذ سنة 1924 یمه کثیر من الوافدین (20) : 
من غتلف الولایات في الوقن الحاضر خصوصا. وقد تطورت الفلاحة وتطور سوق الآغنام. وکان 
السوق پنتصب عادة یوم الاثنین والجمعة وأن الناس یتوافدون عليه منذ مساء اخمیس 


201) هذه العلومات مأخوذة من دراسة قام بها السيد آبو بكر بن عبد الرحمان اخمروني(خليفة من خلفاء مارت سابقا) 
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ويسمونه بيوم التسبقة وبعد الاستقلال وق سنة 1963 تحول السوق إلى وسط الثكنة العسكرية 
فازدادت المساحة التي كان يستغلها. أما سوق اللحوم بما فيه لحوم الإبل فهو مزدهر. أما 
الصناعة فكانت متواضعة وتعتمد على الصناعات التقليدية. ونظر لأهمية هذه المنطقة فقد 
دخلها بعض المعمرين الفرنسيين ومنهم(21) المعمر "تريولي والسمعوني وكروانة" إلا أن 
المعمرين الأخيرين قد باعا أملاكهما لا فشلا في استغلال أراضيهما وبقي تريولي إلى ما بعد 
الاستقلال وأصبح الهنشير الذى كان يستغله من أملاك الدولة التونسية. 

هذا وان العیون الجارية التي وجدت عارث كانت عديمة الجدوى على العموم لانها 

1 - قليلة الضخ 

2- بها ملوحة زائدة 

3- لم تشمل كل الأراضي الصالحة للزراعة إذ توجد عين مارث التي كانت تصل إلى ۲ 
السّدريّة ثم نضبت وعين الشريفية وقد وقع تفجير آبار ارتوازية عنطقة مارث بهنشیر ٠‏ 
الأخاس الذي لازال في حالة استخدام(بتر مارث عدد 1 ف الزركين) و(بثر مارث عدد 2 
في الزارات) و(بتر السدرية عدد1 و2 بالزارات) أيضا و(بثر الزركين عدد2 بالزركين) 
و(بئر عرام عدد1). 

خلافة مارث قديمة جدا وكانت تسمى بخلافة الحمارنة لأن أغلبية السكان هم من 


سیر 


احمارنة وأول خليفة منهم هو الرحوم محمد بن عبد اللطیف بن محمد بن عبد الرحمان 
التشروض متةاستة [1280 هت 61673 ای قل شرك اشفا الق ریت 18 سنة وه 
الحماية الفرنسية تبدل اسعها وأصبحت تسمى بخلافة مارث وتولاها السادة 

1- المرحوم عبد الرجان بن يحي بن عبد الرجان الحمروني 

2- المرحوم سام بن رحومة بن ميبة(من عكارة جرجيس) 

3- الرحوم محمد بن عبد الرحمان الحمروني 

4- الرحوم أبو بكر بن عبد الرجان الحمروني 

5- المرحوم عبد الله بن الجيلاني الوحيشي (عبودة) 

6- الرحوم البروك بن احضري ۱ 
نظرة تاريخية على منطقه مارت: ۳ 

يبدو من الآثار التي تحدثنا عنها في بداية هذه الدراسة حول الفتزات التاريخية التي مرت ٠‏ 

بقایس قبل التاريخ أن هناك آثار قديمة في منطقة مارث رعا ترجع إلى فتزة ما قبل التاريخ أو إلى 
الفترة البربرية أو الفنيقية أو الرومانية وهي متوزعة في منطقة عرام ومارث والزارات 
والزركين. 
آما ما هو موجود في مارث فهو في "هنشير ابن زايد" و"هنشير مصبوغة" و"هنشير القصیر * 


ونا لزيا 


و“ و یرفن " و" رن قرع القاید 9 نف 08 ا 


(21) نفس الصدر وهو السيد أبو بكر بن عبد الرحمان ألحمروني. 
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ويبدو من الدراسة التي قدمها السيد بوبكر بن عبد الرحمان الحمروني أن الرومان قد أقاموا 
سدا كبيرا بواد زقزاو قبل الفتح العربي وذلك للري الفلاحي» كما أن مارث ۸ تذكر قبل الإسلام 
الا من طرف آرتور بالقران۳61872۳ 4111101 عندما تحدث عن تاريخ تونس. 
تقول الدراسة أنه قد وقعت قلاقل بين البزنطيين والبربر في غضون عام547 م. 
يقول بالقران ق الباب السابع من كتابه صفحة 93. 
"أنه قد وقعت واقعة حربية ابالقرب من مارث تكبد فيها الجيش البرنطي خسائر فادحة بعد أن 
وقع تطويقه من طرف رجال قبائل البربر المتاخمة لحدود طرابلس " 
ومن غرائب الصدف أن يكون هذا المكان الذي تصارع فيه البربر مع البرنطيين في منتصف 
القرن السادس ميلادي أن يلفت نظر الفرنسيين حيث أنهم أقاموا خطا دفاعيا في مارث هي 
بخط مارث أو خط دلاديي 0۸41-۸01۴۴ ضد هجوم الإيطاليين الذين كانوا يحتلون طرابلس. 
وكان هذا الخط الذي يمتد من البحر إلى منطقة توجان عطماطة على مسافة تقدر ب 28 كلم 
من الواد السمی بواد رقزاو إلى مطماطة وذلك في سنة 1936 وهو مشابه خط ماجينو بين 

ألمانيا وفرنسا. 

لکن فرنسا ‏ تستفید من هذا الحط, وق الحرب العالية الثانية حاول الألان والایطالیون 
النفاذ من خط مارث جمیع الطرق ورغم الصعوبات والتحصینات والأمطار الغزيرة لقد تمكنت 
القوات المهاجمة من العبور عن طريق مطماطة ومن الوصول إلى خط العکاریت. 


أقوال المؤرخين العرب عن مارث: 

ال سيار العرب عن مارث ففي معجم البلدان بعد أن فكك اسم مارث 
لغويا(الذي اعتبر بروه أنه مشتق من الإرث ومرثت الشيء بيدي أي غرسته الخ) قال. ومارث ناحية 
في جبال عمان(عاصمة الأردن) أما التيجاني فقد حقرها عن قرية الجا س(الزاز) فقال: 
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"ونزلنا يومنا ذاك بقرية مارث وهي قرية حقيرة(أعتقد أنه يقصد بأنها صغيرة) وعليها غابة 
تخل يسيرة ومنها يوم السبت إلى قرية الجاس وهي قرية ضخمة ذات أشجار كثيرة وها غابة 
متسعة فيها عين خرارة عذبة المياه غير أنها مستوبئة وأخبرني أهلها أنهم احتفروا في هذا 
الوقت بثرا عذبة المياه سالمة من الوباء يشربون منها.ويسقون من تلك العين بهائمهم 
وزروعهم". ثم يقول: 
"ورأيت بها مسجدا يذكر أهلها أن له فضلا مشهودا عندهم وأن الدعاء مستجاب عنده لقد 
أظهر بمض زهادهم به الاغتباط فلازم به الرباط وان كان هذا الرابط وجميع أهل هذه البلدة 
على المذهب السيء المنسوب للخوارج". 
يبدو من أقوال التيجاني أن مارث في عهده وأثناء مروره بها أنها ليست بذات أهمية وأن 
قرية اجاس هي أهم منها وأعتقد أن قصد التيجاني بقرية الجاس هي قرية عرام لانه لیس 
هناك حمع كبير آخر جاور لمارث غير عرام.ق الوقت الحاضر لكن الأهمية التي أعطاهالهاته 
القرية تفوت مارث مركز الخلافة(المعتمدية) في الوقت الحاضر وله في خلقه شؤون فقد يفوت 
الفرع الأصل وقد تتغير أحوال البلاد فتنمو بلدة صغيرة بسرعة وقد تصغر أخرى بفعل 
المجوم أو عدم التطور أو عدم العناية بهاء هذا ما أتصوره من أن قرية الجاس التي ذكرها 
التيجاني هي قرية عرام لكن هناك احتمال آخر إذ يمكن أن تكون هذه القرية التي قصدها 
التيجاني هي قرية ثانية قريبة من واد اجاس لكن الزمن طمسها وغمرها وم يعد ها أثر 
خصوصا وأن الدراسة التي قام بها السيد أبو بكر بن يحي بن عبد الرحمان الحمروني تؤيد هذا 
الرأى. 
"فتقول بأن قرية الجاس التي ذكرها التيجاني هي قرية مندثرة قرب واد اجاس وهي على 
بعد 10 كلم من عرام" ولعل الاکتشافات تظهر لنا الحقيقة. كما أن عدم وجود مذهب الخوارج 


في منطقة عرام يساند بأن قرية اجاس هي قرية آخری بعيدة عن عرام. 
أصل الحمارنة: 


أصل الحمارنة یقول الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب من (قبيلة زغبة) وزغبة من 
بني هلال أي من صمیم القبائل العربية العذنانية النارحة إلى |فریقیا وسط القرن الخامس 
للهجرة على يد العز ابن بادیس من آمراء صنهاجة منذ سنا 444 ه. 
وکذلك یقول (لا علاقة خا بادارسة الغرب الاقصی إذ أن الانتساب إل الأشراف بالساقية احمراء 
هي دعوی قدية في كثير من سکان شال |فریقیا عاولة منهم للاتصال بالعترة النبوية الطاهرة). 
وقد عرّف الورثلاني باحمارنة فقال عنهم 
"اما اشباركة كبن اكه الب واگ مهم قتا وش ها حیافم ال دوا الق وحسن القن 
وهيأة الرکوب وزينة اللبس وسعة البیوت وهم جاه عظيم عند سلاطین تون 
وقال السيد أبو بكر بن عبد ال رحمان في نسب الحمارنة ما يلي: ش 
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"إن بني هلال وبني سليم الذين دفعهم سلطان مصر في القرن الحادي عشر مسيحي ضد 
تابعه الثائر بتونس إغا هم جميعا من أصل عربي وقد كانت لحم في أصالتهم وف تقاليدهم الحربية 
وشجاعتهم ما أغناهم عن كثرة العدد فانتشروا بروائع الانتصارات في بلاد ا مغرب ونححوا في بث 
الإسلام والثقافة العربية في الجنوب". 
وقال أيضا ما معناه أن الحمارنة هم فرع من بني يزيد ويرجعون إلى جهة قابس نسبة إلى 
"حمرة ابن جابر حليف الأدارسة " فأسّس ابنه جابر زاوية عرام برخصة من الحزم لأن أرض 
عرام كان يسكنها الحزم وعلکونها في الغالب فنشأت حول الزاوية فرقة صغيرة أوقف عليها فيما 
بعد حفيداه سيدي يحي ابن علي وسيدي عبد الرحمان ابن علي مساحة من الأرض هناك. 
وقال التيجاني في رحلته عن نسب الحمارنة 
"وبنو يزيد أربعة أفخاذ من دبّاب تحالفت وانتسبت إلى مدلول الزيادة لا إلى اسم رجل متسم 
بيزيد وهم الصّهبة والحمارنة والخرجة والأصابعة" ثم يقول: 
"أما الحمارنة فبنو حمران ابن جابر وجدهم دفين عرام هو سيدي يحي(22) ابن علي ابن عبد 
ال رحمان ابن جابر ولد عارث ودفن في أرض الحزم بعرام وقد خلف احدى عشرة ولدا وهم 

1- عبد الحميد من زوجة (توجانيبة) أي من توجان عطماطة وآثار قصره الذي سكن 

به موجود إلى الآن بتوجان وهو جد عرش الحمايدة 

- الزيتوني(الزياتين) 

3- عبد اللطيف(اللطائفة) ۲ 

4- اسن احمیدات ۱ 
وهؤلاء الأبناء الثلاثة من امرأة (عامرية) أي من شط العوامر 

5- محمد بن يحي الفقير "الفقايرة" ويسمون بأولاد الفقيرة 

1 0 

7- عبد احق ۱ 

8- علي ومنهم أبناء عزوز وهولاء الأربعة أبناء من (أم حرامیة) 

9- عبد العریر وهو من (آم زمزمیة) أصيلة مطماطة وفرع من الزمازمة انتقل إلى 

العامة 

0- عمر(جد الشعايرة) 

1- عبد المؤمن(المامنة) 
والأخيران هما من (أم مطوية) وتسمی بالشريفية والملاحظ أن هذه العائلات تضم الشواشين 
المقيمين بمارث فكل عائلة تضم بجموعة منهم ويحملون آلقابهم وتتكون من هؤلاء الشواشين 
فرقة الفنون الشعبية عارث. وإلى جانب الحمارنة یکون منطقة مارث عروش أخرى لا ترج ___ 
(22) مصدر هذه العلومات الاستاذان عبد اللطيف بن علي بن الحاج ختار بن الحاج عمد الصيد الشعيري وعمد بن هيهوب 
بن يحي بن بلقاسم ميهوب ومن المواطن علي بن عمد الأشهب الزيتوني من أحفاد سيدي ڪي 
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بالنسب إلى المحمارنة لكن يرجعون إلى الأصل العربي أيضا(23) ومنهم : 
1- عرش الغرارفة(غراف) 

وهم يتفرعون إلى : 
أ لش اؤلة(شروال) 
ب- الدلاعیس(دلعوس) 
ج- أولاد بالعيادي(العيادي) | 
د- السوام(السالي) وهم المؤدبون لاولد سيدي يحي ظ 
2- أولاد مسلم وهم أصيلي منطقة لیبیا ویتفرعون ال 
أ- أولاد لامين 
ب- أولاد حمد 


ج- أولاد أحمد 

د- الرجايبة(بالرجب) 

3- الزرايبة وهناك من يقول أن البعض منهم يرجع ال ليبيا والبعض الآخر يقول 
بأنهم يرجعون إلى الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى لكن اندجوا مع بعضهم فتكون من 
المجماعة الأولى. ۱ 


أ- عرش الباکیر(البواکیر) ومنهم: 1) آولاد عمر باکیر 3) آولاد اتحاج عمر ۱ 
2)أولاد الخاج عبد الكريم 4) آولاد احاريق ۱ 
كما کونت الجماعة الثانية القادمة من الساقية الحمراء. 
أ- الطاوی ۱ 1 


ب- آولاد الصغير ۱ 
ج- الشلالقة(وتوجد فروع منهم بالعامة والمطوية) 
الحمارنة في جهة قابس: 
لقد لعب الحمارنة دورا تاريخيا في جهه قابس وحافظوا على وضعيتهم في الجهة وکانوا ‏ ۲ 
من الذين ساهموا في الأخذ بزمام الأمور أثناء الازمات. فلقد أصلح سيدي بحي ابن علي مياه | 
الطوية ثم اشترى من المخفصيين واحتي مارث والزارات؛ كما أسّس سيدي عبد الرجان واحة 


المدو واشتری الحمارنة أيضا من الحفصيين ومن الصنهاجيين واحتي تبلبو والنارة وهذا إن دل 
على شيء فإغا يدل على قيمة هؤلاء في هذا العهد فقد غكنوا من الدخول والسيطرة على 
الدولة المحفصية والصنهاجية وهو ف الواقع أيضا يدل على ضعف الدولة والتجائها إلى بيع 
أرزاقها. وقد واصل أهالي مارث اافظة على أخلاقياتهم وسلوكهم وساهموا في حركة القاومة 
للاستعمار الفرنسي فتطوع الرجال منهم والفرسان مع سكان قابس واستشهد الكثير منهم 


(23) مصدر هذه المعلومات السيد امد بن عمر لامين من عرب مارت والأستاذان عبد اللطيف وعمد ميهوب اللذا,. 
ذكرناهما سابقا 
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كما واصلوا الكفاح مع الناضلین سواء في نطاق الحزب الحر الدستوري أو الحزب الحر الدستوري 
الجديد أو في عهد التجمع الدستوري الدعقراطي أو في نطاق المحركة النقابية والكشفية 
والثقافية. 
لقد نشطت الحركة الثقافية بمارث واشتهر أهاليها بشعرائهم الشعبيين الفحول المعروفين 
على نطاق قومي وتخرح من معاهدها ومن معاهد قابس مركز الولاية الاطارات العليا التي 
ساهمت وتساهم في تسيير الدولة والنهوض بها وترکیز اقتصادها. 
5 - الزارات: 
قرية الرارات قرية قديمة ويتبين ذلك من الأثار التي اکتشفت قرب "هنشیر تريولي" وقد 
تحدثنا عنها عندما تحدثنا عن قابس ما قبل التاریخ وهي تقع على البحر وبها میناء هام وينتج 
بمرها كثيرا من أنواع الأسماك اشتهرت خصوصا بصيد التنَ وجراد البحر والأصداف البحرية؛ 
وهي بالإضافة إلى ذلك واحة بحرية هامة فقد وصفها التيجاني في كتابه صفحة 119 بقوله 
4 قرية ذات نخل كثير وماء غزير ينبع من عين حامئة قد اجتمع لدى منبعها بركة ماء متس 
القطر بعيدة القعر" 
كما وصفها الادريسي في كتابه نزهة المشتاق صفحة 128 فقال: 
"هي قصور ثلاثة تلي جزيرة جربة وبينهما عشرون ميلا" 
هذه الزارات القدمة أما الزارات الجديدة فهي عبارة عن مدينة تحتوي على مساكن عديدة 
متطورة اتسع عمرانها خصوصا بعد بعث المدرسة الإعدادية بها في سنة 1986 ويدرس 
تلاميذها في السابق أما في قابس أو في مارث مركز المعتمدية. 
أما مدرستها الابتدائية فهي قديمة جدا. وسكانها أغلبهم من العرب ومنهم 
1- عرش آولاد منصور(کرو)(الاکراوة) 
2- عرش الفطايبة(بوطيب) 
3- عرش القراوة(القروي) وهم في الأصل يرجعون إلى القبروان 
4- عرش المحجاج ومنهم أولاد عمد وأولاد المبروك وهم يرجعون في الاصل إلى ليبيا. 
وقرية الزارات في تطور مستمر وتساهم في النهوض بتونس والمشاركة في بناء الدولة برجافا 
وإطاراتها وشاركوا في الحركة الوطنية وقاوموا الاستعمار في جميع مراحله. 
6- قرية عرام: 
لقد ذكرنا قرية عرام عندما تحدثنا عن بلدة مارث مركز الخلافة(المعتمدية) وذکرنا بأن 
هناك من المؤرخين من اعتبرها قرية المجاس(الزاز) وقد نوهوا بها وتحدّثوا عنها بكل اعجاب 
وتقدير وعلى أنها أهم من مارث لكن الباحث السيد عبد الرحمان الحمروني اعتبر أن قرية 
الجاس هي قرية مستقلة وبعيدة عن عرام ب 10 کیلومتر ول يبق ها أثر. لقد تحدث عن تربة 
عرام العياشي في رحلته فقال: "قرية صغيرة فيها مزارات كثيرة غالبها من السادات الحمارنة إذ 
بها مقابر أسلافهم سيدي يحي وغيره من أكابرهم وهم إلى الأن يقصدونها للدفن من الأماكن 
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البعيدة" كما وصفها الورثلاني في نزهة ة المشتاق صفحة 652. 
"بأنها طيبة ذات مياه عذبة ونخل ومزارع وبساتين ومن مات من الحمارنة دفن فيها فإنها عل 
أجدادهم وموضع خراننهم يسكنها من لا يقدر على البادية منهم. فيها روضات مبنية تراهم 
كالنجوم في السماء" 
أما سكان عرام فهم في الغالب من الحمارنة من (الحمايدة والعوامر) ومنهم فريق كبير من 
السكان السود ينتمون إلى عائلات الحمارنة ويسكن بعضهم متفرقين في البادية قرب واد اجاس. 
وبقرية عرام مدرسة ابتدائية كبيرة ويدرس تلاميذها في الثانوي عارث وتقيم سنويا مهرجانا 
ثقافيا باسم مهرجان سيدي يحي. لقد ساهمت رئاسة الجمهورية أثناء الزيارة الأخيرة لرئيس 
الدولة لقابس ب 180.000 ألف دينار لتجديد وتكبير مقام سيدي بحي والأشغال جارية أثناء 
تسجيلنا هذا الكتاب. 
7- قرية الدو: 
قرية الدو تفع في الجهة الغربية من قابس وهي تبعد عنها ب 10 کیلومنز تقریبا 
وهي عبارة عن واحة صغيرة من 9 والنخيل والأشجار المثمرة وأغلب شكانها من السود 
الإفريقيين وبها بجموعة من السكان تنتمي إلى الحمارنة واحزم وبها مدرسة ابتدائية وتتصل 
بها بصورة مباشرة منطقة واد السدر من اة الشمالية وكذلك منطقة الموازير(المطاطي) 
من الجهة الغربية وهي تقع بينها وبين مطماطة الجديدة وهذه النطقة بكاملها ترجع بالنظر 
إلى منطقة قابس الجنوبية طبقا للإصلاح الإداري الذي تم أخيرا بولاية قابس وبعث معتمدية 
جديدة ميت ععتمدية قابس الجنوبية الآن وقد شارك أهلها في النضال وف الثورة التونسية 
الكبرى ضمن المحاهدين ومع المجموعة السرية التي قادها المرحوم المناضل الصادق بالحبيب 
المطرشي الذي ذكرناه سابقا عند حديثنا عن قرية مطرش وهو الذي ألقي عليه القبض من 
طرف القوات الفرنسية وهو مقيم عنطقة الوازیر. 
6 - قرية شاطی السلام: 
قرية شاطی السلام هي القرية السماة بشط سيدي عبد السلام نسبة إلى زاوية سيدي 
عبد السلام التي ترجع إلى الطريقة السلامية وال الولي الصاح سيدي عبد السلام دفين 
زلیطن بالجماهبرية الليبية وهي زاوية قدعة يدرس فیها القرآن منذ تأسیس القرية وتوجد 
هذه الزاوية القدية فوق مرتفع من الأرض وسط القبرة وقد هدمت الان بسبب انتشار 
العمران. 
آما السکان فهم في الغالب يسكنون الخابات وبعضهم پسکن مساکن مبنية من الممجارة 
۴ المنطقة الغربية السفلی من الشاطی وهم قلة وتسمی النطقة كلها بانظهرة آیضا لانها تقع 
على مرتفع من الارض. 
والسکان هم خلیط من العرب(القناينة والشعيرات وال واجحية والجماعيين واتخضارة 
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وكذلك جاعة كبيرة من الحمارنة الذين يرجعون بالنسب إلى مارنة مارث دار الوحيشي, دار 
بوعود» دار الزرلي ودار الصيد... كذلك توجد بجموعة من الأتراك استقروا بها منذ بحيء الأتراك 
إلى قابس (دار الروسو دار برير ودار مامي...) وقدم إليها سكان آخرون من مناطق قابس من 
مطوية ومن الغرائرة ومن الحزم وبنوا مساکنهم داخل الغابات. 
هذه القرية مرتبطة بقابس وبها واحة من النخیل والاشجار الثمرة متصلة بواحة جارة 
والبلد. لقد تطورت القرية في سنوات الاستقلال وبنيت بها مشاکن جديدة مكان القبرة وأصبح 
السكان يدفنون موتاهم خارج المنطقة إما في مقبرة الدبدابة(الفقيرة هنية) أو مقبرة سيدي 
بولبابة. وبذلك بمع السكان حول هذا التجمع السكني وتكونت بها المرافق اللازمة للعيش وبها 
خلية بلدية نشيطة تابعة لبلدية قابس تسهر على نظافة القرية والقيام بشؤونها البلدية. 
۰ أما الحرفة الأصلية منذ العهود القديمة بالنطقة فهي حرفة صيد الاعاك التي كانت 
بالطرق التقليدية مثل مطرش وتبلبو والزارات» لكن في الوقت الحاضر أول من طور أساليب 
صید الأسماك بالطرق العصرية وبالسفن الكبيرة للصيد في الأعماق هم أهالي شط سيدي عبد 
السلام وأصبح ميناء قابس الجديد التطور يعج بصيادي شاطئ السلام وهم یزامون الصيادين 
الآخرين القادمين من المهدية والشابة وغيرها من المناطق البحرية من تونس . هذا بالإضافة 
الل حرفة الفلاحة وحرفة صناعة السعف تلك الصناعة التقليدية التي طوروها وزاجوا بها 
الأسواق من مظلات ومراوح وقفاف وعافظ سعفية. 
19- قرية غنوش: 1 
كيف تأسست قرية غنوش؟ 
في الواقع لیس هناك ما یثبت تاريخ تأسیس هذه القرية ولا من هم سکانها الاصلیون 
ا أنه ليس من الثابت من أن هذه القرية هي موجودة منذ العهد البربري أو الفنيقي أو 
| الروماني أو الوندالي ذلك أنه لا توجد الأثار التي تثبت ذلك سوی ما تحدثنا عنه في فترة ما قبل 
التاریخ في الاطوار التريخية التي مرّت على قابس. فاطلس قابس كما ذکرنا يشير إلى أن هناك 
| يعض الحجارة التي توجد خارج قرية غنوش الحالية وهو يرجع إلى فتزة ما قبل التاريخ وحتى 
يشبت ذلك فان قرية غنوش ترجع إلى أصل عربي انحدر سكانها بعد الفتح الإسلامي ویتواتر أن 
البعض من سکانها يرجع إلى أصل مصري وقصة ذلك ترجع إلى أنه يعتقد بأن هناك سفينة 
مصرية أضاعت الطريق وقذفت بها الأمواج إلى ساحل هذه المنطقة فاستقرت بها وهذا ما 
يفسر تشابه اللهجة المصرية مع لحجة سكان غنوشء فمن هنا جاء الاعتقاد بأن اسم غنوش 
حاء من كلمة(غنوش ما غنوش) 
كيف ذلك؟ 
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في طريق الرجوع من غنوش فيجيبه(بغنوا) أو (ما غنوش) ومنها أطلقت هذه الصيغة 
القرية. 

أما من جاء إلى غنوش فيما بعد فيبدو أن هناك بجموعة كبيرة من سكانها ترجع إلى الأصل الذ 
اغدر منه "سيدي ابي المحسن " (بلحسن) حفيد سيدي مهذب دفين منطقة المهاذبة أي أنهم عرب 
ويرجعون إلى الإمام المحسن أبي علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء بنت الرسول بالا 


ال عاتلات أخرى قدصت من غتلف الناطق ومنها بعض من رز بيار و ا 


الاحتمال الأول حول تسميتها هناد احتمال ثان 5 تواتره في القرية وهذا التواتر 55 رال | 


ومن هذا ل سه 


كما كانت تسمى بحيدرة ثم أطلق عليها اسم الرابطة أي مكان المرابطين والرابطون 
المتعبدون من فرق الإسلام الناذرين على أنفسهم الاعتكاف بالناطق النائية» غايتهم الإخلا 
له والإفراط في العبادق وهذه التسمية توجد في وثائق أملاكهم (يقال /فلان مرابطي). ولا ترآ 
عائلة المرابط موجودة بغنوش وحمل هذا الاسم. | 
غنوش القديمة: 

تقع قرية غنوش القدعة وسط واحة غناء من الزيتون والكروم والعنب وأنواع الفواكه 


والغلال. لقد اشتهرت غنوش بفلاحتها منذ القديم وكانت "العين الصفیرة" و"العين الكبيرة" | 


دی سم 


1 
1 


۶ نا 


هما اللتان تسقيان الواحة لکن بعد جفافهما أصبحت الابار الارتوازية تغمر الواحةء وتنزود ۱ 


السوق التونسية خصوصا قايس وصفاقس عنتوجات غنوش الختلفه. 
آما سکنی آهلها فتکون على شکل جموعات عائلية مكونة القرية» كل جماعة على حده وت 
عليها الأبواب لذا فإن أبواب القرية عديدة منها 


1 - باب الأغواد(غودي) 7- باب الخرايفة(خروف) 

2- باب الشبابطة(شبيط) 8- باب سي الطیب(من المرازيق) 
3- باب السوايسة(سويسي) 9- باب الزعاترة 

4- باب أولاد علي(العلابا و علیة) 0- باب ولاد رحومة 

5- باب السحامدق(من بني حسان) بالساحل ۰ 11- باب الرجایبه 

6- باب العبابسة 2- باب احجاج(حجاجي) 


الغابات أو وسط هذه الديار مع الجموعة التي ذکرناها وهم: 
(عائلات العجاودة والرابط و صوید ومضاغیة) وعائلات قادمة من مناطق غتلفة مثل (أم غديك | 


يرجعون إلى سيدي حمد النویقس ومنهم دار اخطاب وامحاج حسن من(قصر هلال) والدخاتله ‏ 
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5 طرابلس ودار السندی من السند ومناصرية من سيدي مهذب ومساعدة من العيايشة 
لاد عمارة من قرقنة ودار المخاج الفيتوري من نفات) . وهناك جالیات آخری قادمة من 
امة ق السنين الأخيرة وتقطن الحي المجديد خارج غنوش المتمثل ق الأحياء الشعبية. وکانت 
ساكن أهالي غنوش القديمة ذات طابقين في الغالب طابق علوي للسكنى وطابق سفلي 
حیوانات مثل منطقة البلد ق جارة الدخلانية. 
تین الصغيرة. وم تتهدم معام هذه القرية القدية الا في السنين الأخيرة ومن أخذت عنهم هذه 
ملومات(24) لازالوا أحياء وهم یعرفون هذه القرية القديمة وسکنوها. . . 
ول مدرسة في غنوشى تکونت في 1914 وهي مکتراة من الرحوم عبد السلام القطوف 
لثانية كانت في البورة في بثر عامر(25) (بثر فیصل) حاليا الذي حفر في سنة 1963. 
ريح الولي أبي الحسن بغنوش: ۱ 

لقد تعرفنا على سلالة آبي احسن(بلحسن) بغنوش من اللوحة الموضوعة على الضریح 
الکتوبة بالصمغ من طرف عدلين هما أجد التويوي المدنيني وعمد بن حمد بن الحاج عمر 
سروف» وكذلك تعرفنا عليها عن طريق الوثيقة المكتوية واحررة عن طريق العدلين الأخوين 
54 الوافق ل10 شوال 1369 هق عهد القاضي إبراهيم الجبروني قاضي قابس آنذاك 
قلا عن غبرهم من الرواة والعدول فهو إذن آبو المحسن بن عثمان بن عمد بل بن محمد بن 
عثمان بن مهذب بن ابي القاسم ابن احمد ابن هذيل ابن احمد ابن المبروك ابن محمد ابن إبراهيم 
إن هذا النسب الشريف يرجع إلى ابن عم رسول الله علي ابن أبي طالب الخليفة الرابع وهو أول 
من أسلم من الصبيان وصهر رسول الله اذ تزوج بابنته فاطمة. قدم هذا الشيخ ما بين القرن 
السابع للهجرة والثامن للهجرة تقريبا بعد أن استقر في منطقة بوثمة وهذا يستنتج من وثيقة 
حبس المؤرخة في 4 ه الذي حبس فيه أبي احسن أملاكه على عقبه وهو ابنه عبيد ومنه 
تفرعت العائلة. 


(24) السيد علي الحعداري من أولاد علي والسيد بلقاسم خروف شهر حسن من الخرايفة والسيد الحاج الصادق زعاترة 
(25) عامر هو شخصية أسطورية يبغضها سكان غنوش فلذلك تراهم لا يحبون من يقول لحم (رحم على عامر) وجیبون 
دائما غاض بين الله لا یرحه لماذا؟ يقال بأن هناك امرأة من نابل غنية اعها حنيفة تعرفت على عامر هذا وكان يتاجر ی 
الشخار مع مدينة نابل فتروجت منه واشترطت عليه بان من يموت منهما الأول يرثه الآخر في كل أملاكه وكان عامر غنيا 
أيضاء فمات عامر الفئ فورثته زوجته حنيفة وباعت جميع أملاكه حتى لا يطالب الورثة بنصیبهم؛ ولا عع الورثة غضبوا 
من هذا التصرف الذي قام به مورثهم فكرهوه وكانوا ګیبون عندما يسألون(الله لا يرحه) 
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یعتبر ضريح سيدي أبي المحسن دفين غنوش من أهم الزارات التي يأتي إليها الواف 
من غتلف آحاء البلاد فيه تقام الولائم والنذر وتقام الحفلات الدينية وهو يقع وسط القرية 
الحالية. 1 
لقد وقعت العناية به أخيرا من طرف البلدية واللجنة الثقافية والاهالي فأقاموا مهرجانا باس 
يقام في كل سنة ّي بالهرجان الثقافي بغنوش. 
الزية بغنوش وأبي الحسن: 

من العادات المتوارثة في غنوش ما يسمى(بالزية) أو الوعدة وهو ما يقدم بالناسبة 
السنة أو في كل سنتين أو ثلاثة أو أكثر حسب الظروف من ذبح ثور و 10 شیاه نذرها أهاليا 
غنوش على أنفسهم يقدمونها كوعد منهم لوليهم الصاح لأنهم طلبوا منه الساعدة فاست 
الله لدعائهم. 
فما هي هذه المساعدة التي طلبوها منه؟ 
وما هي قصة الثور والشیاه العشرة؟ 0 

كما هو معروف وقع نید جميع التونسیین منذ فرض الحماية الفرنسية وذلك في کل | 
سنة وکان أهالي غنوش لا يرغبون في تحنيد آبنانهم وهذا رعا متات من الامتیاز الذي كانوا 
یتمتعون به في عهد البایات قبل الاحتلال وهو آنهم معفون من الأداءات ومن التجنيد لانهم 
(فقرة) أي یرجعون إلى جدهم أبي الحسن الذي ينتمي إلى السلالة الشريفية مثل آهالي قرية | 
النحال الذين ذکرناهم سابقا. وكان شباب غنوش يهربون إلى البادية أثناء التجنید ولاتکرر منهم ‏ 
ذلك وشي بهم شيخ من بلدة وذرف(ابن الثابت) وأعلم السلطة على مکانهم فاعترضوا سبیل 
الفارین وأمسکوهم وعددهم ثلائون. 
فغضب أهالي غنوش ونذروا ولیهم بوعدة في كل سنة إذا هو دعا ربه وانتقم من الواشي. ۱ 
وعیت هذه الوعدة "بالزیة" ۲ 
وفعلا نف الوعد في الشیخ ومرض مرضا شدیدا في وقت قريب ومن ذلك الوقت يقدم آچالي 
غنوش إلى جدهم هذه الوليمة أو هذه الوعدة السماة بالزية. آما طريقة القيام بها وكيف إا 
تشتری مستلزمات الوعدة وعلی من توزع فهي على الطريقة التالیة: يُشترى الثور بالوعد 
ویقع تزيينه ویدورون به في النازل جمع الاعانة ثم يذبح ویوزع على الساهمین وعلی الفقراء 

. من أهل القرية وکذلك الشیاه یطبخ بها الکسکسي ‏ السقفية أي زاوية السقفیة. 
الزاوية العروقه بالسقفیه: | 
من المآثر بقرية غنوش الزاوية العروفة "بالسقیفة" وهي عبارة عن بيت صغير في البداية ۱ 

مستخرج من منزل الرجل الصاح الشیخ "عمر بن علي العکروت" من عائلة العلای. 0 
تأسست هذه الزاوية سنة 1920 قصد إعداد الطعام لعابري السبیل والساکین. وق سنة 1925 
توسعت هذه الدار واصبحت عبارة عن سقفية كبيرة مسقفة بالجرید ومفروشة باحصر عبادي 
وحشایاها من لیف النخیل وكذلك غاددهاء وکان یتجمع فیها العباد من التدینین وتلقی فيها 2 ' 


/0111 .01م كوه 0 


الدروس الدينية وهي بالقرب من زاوية سيدي بلحسن وكذلك من زاوية سيدي احمد بن 
حسبية(جد العلايا). 

لقد تأثر هذه التقي الشيخ عمر بن علي العكروت بشخصية التقي المتدين الحاج محمد 
بن حمادي أصيل منطقة الحامة كما تتلمذ على الشيخ أحد الفتوری(26) شيخ طريقة سيدي 
عبد السلام عنزل قابس. ۱ 
لقد تطورت السقفية في سنة 1971 وبنیت بالحجارة وفرشت بالأحصر والزرابي وواصلت 
القیام عهمتها الأول ویقوم بها بعد وفاة الشیخ عمر العکروت إبناه الاعر ونور الدین. 
دور الزاوية قي غنوش: ۱ 

لقد تطور دور هذه الزاوية إذ بالاضافة إلى آنها أسست لغرض استقبال عابري السبیل 
فهي لا ترال تقوم بهنه الهمة وتستقبل الوافدین علیها لالقاء السامرات وا محاضرات الدينية 
وحلقات الذکر من الشایخ التي تضد علیها من آفاء البلاد وفا صلة بالزوایا التواجدة بولاية 
قابس من سلامية وقادرية وعيساوية وعلویة... ۱ 
وتهتم هذه الزوایا بالاحتفال بالولد النبوي الشریف على طریقتها الخاصة إذ تبدأ الاحتفالات في 
آول يوم من شهر ربیع الأول أي منذ بداية شهر (ولادة الرسول الاعظم) إلى يوم 12 منه أي يوم 
ولادته وتبدأ هذه الاحتفالات بالزاوية وق الأيام الوالية يتحول الناشدون إلى مساجد غنوش 
واحدا بعد الاخر فمن مسجد أحمد بن حسبية إلى الفقيرة مریم إلى ا جامع اجدید إلى زاوية 
سيدي عبد السلام إل الجامع القديم ثم إلى دار الإمام المحاج المبروك بالعاج بشير و يوم 20 من 
الشهر يرجعون إلى السقفية إلى آخر الشهر ويقع الاختتام في آخر شهر الولد. أما في يوم 12 
من الشهر فتقدم الأكلة التقليدية(العصيدة) للوافدين على الزاؤية وتتجمع عشرات الأواني 
من كل العائلات لإطعام الناس. 
نشاط سكان غنوش: 

تعتبر قرية غنوش من القرى النشيطة في منطقة قابس فبالإضافة إلى النشاط الفلاحي 

المتميز واستعدادهم للقيام بالأعمال المختلفة لا في غنوش فقط بل حتى خارجها . وتعتبر 
حرفة صيد الماك منذ القديم الحرفة الأساسية التي يعتمد علیها الإنسان في القرية وكان 
البحر مقسما كما ذكرنا إلى ديار بين الصيادين ويزود صيادي غنوش السوق بثروة هائلة من 
الأسماك إلى الوقت الحاضر. 

لقد تكونت في غنوش حرفة جديدة هي حرفة المقاولات في البناء فلقد ظهر فيها 
مقاولون ساعدوا على تطوير البناءات لا في ولاية قابس فقط بل حتى خارجها لذا فان اخياة 
الاجتماعية ف القرية قد تطورت وتكونت إطارات كفأة في نطاق التعليم فتخرج منها الدکاترة 


6- الشيخ احمد الفيتوري من الفاتير ويرجع إلى عائلة سيدي عبد السلام دفين زليطن وهو من أقرباء سيدي بلحسن دفين 
غنوش ومن سيدي مهذب دفين الهاذبة وسيدي بوعبد الله دفين قابس وكلهم يرجعون بالقرابة إلى السلالة الشريفية بالغرب 
إلى الامام الحسن ابن علي ابن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء. 
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والهندسون وأصبحوا من الاطارات العليا في الدولة والقسسات الجامعية الان في قابس تسير في 
الغالپ من طرق إطاراتها. وتطور بها التعليم الثانوي فبعد أن كانت بها مدرسة إعدادية واحدة 
بعثت مدرسة إعدادية ثانية وبدأت المرحلة الثانية من التعلیم(التعلیم الثانوي) وف القريب يبنى 
معهد ثالث تتحول به الاقسام الثانوية التي توجد الآن بالدرسة الاعدادية الأولى وتصبح القرية 
بذلك تحتوي على مدرستين إعداديتين ومعهد ثانوي. 
أما البلدية في غنوش فهي نشيطة وتعمل على تطوير القرية وعلى تعبيد الطرقات وإحداث 
التماثيل والرموز في مفترقات الطرق ويقود القرية جموعة من الشبان النشيطين كما تطورت 
الناحية الصحية فبالاضافة إلى المصحة الحكومية هناك ثلاثة أطباء خاصين وثلاثة صيدليات... 
9 قرية وذرف: 

يبدو من الاکتشافات الأولية ومن الرواية الشفوية أن قرية وذرف قرية قدعة يمكن أن 
ترجع إلى عصر ما قبل التاریخ ولقد آشرنا إلي ذلك عند حدیثنا عن قابس (ما قبل التاریخ)» 2 | 
فلقد اكتشف ف هذه المنطقة أثار من حجر الصيوان ترجع إلى هذه الحقب من التاريخ والتي . | 
تعتبر لحد الآن غير واضحة عاما وعکن أن تكون منطقة وذرف خلال تاها القديم على غير | 
هذا الشكل لأن ما اكتشف في واد وذرف من آثار أصداف وأعمدة. فقرية للحيتان يدل على أن 
البحر كان وسط هذه القرية وأن البحر الأبيض التوسط كان مرتبطا بالشطوط التونسية 
والجراشرية هذا وأن الذاكرة الشعبية تتحدث عن مدينة قديمة وعن أبواب ها. هذه المدينة على 
ما يبدو من الأعاء التواترة آنها ترجع إلى العهد الروماني المسيحي إذ يوجد بالدينة ما يسمى 
"بجامع الصلیان" وكلمة الصلبان تدل على أن الجامع الإسلامي قد بني على مكان للعبادة 
السيحية وهي الكنيسةء والدينة القدعة في وذرف كانت عاطة بسور وها أربعة أبواب: ۱ 


1- باب القیل(باب القیلولة) كان بالقرب من هذا الباب شجرة كبيرة يجلس محتها 
الواطنون فى القيلولة. ۱ 

2- باب الصخرات 

3- باب حاف عریف(وتعي كلمة حاف في وذرف الحي ولا یدرون بأي لغة هذه الکلمة) 
4- باب رأس امحاف أي رأس الحي. 


ویتوسط الدينة سوق وساحة كبيرة تفتح علیها الدکاکین وبها جامع الصلبان» وخارح 
هذه المدينة القديمة جامع العوادید وقد تهدم هذا الجامع وبني جامع الحاف عریف الذي یوجد 
عدخل من مداخل الدينة. ۱ 

وتوجد بوذرف عين تسمی بعین بوسحاق(اي عين سيدي بوسحاق الجبنياني دفين 
جبنیانة) أو ترجع إلى سيدي بوسحاق الورقاني دفین قابس والذي پزوره آهالي وذرف لتقدیم 
النذور وهذا يرجح الاحتمال الثاني والذاکرة الشعبیة(27) تورد بان سيدي بوسحاق قب زار 
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وذرف وهو المتسبب في وجود العين التني نبعت بيركته. وكذلك توجد عين الحنش بالقرب منها 
پالوب من منطقة الحميمات. وقد تحدثنا عن النطقة الکتشفة من طرف علماء الأثار في 
منطقة واد وذرف التي وجد بها حجر الصيوان بالقرب من منطقة الشقاف المعروفة بوذرف. 
وبالقرية جوامع عديدة آغلبها بناها أو ساهم في بنائها المقاول السيد عمد بالقايد جازاه الله خيرا 
وحاه الله وزاده فضاد وأقدم هذه امجوامع هو جامع السوق. 
أما العائلات التواجدة بوذرف فهي ترجع إلى: " 

1 - آولاد سعید 7- عرش الرواسي 

2- آولاد حميد 8- عرش امجواریف 

3- عرش الغرايبة 9- عرش التماعة 

4- عرش اليتامة 0- عرش لواتة 

5- العوادید 1- عرش الساترية 

6-القواید 2- عرش السعیدات 
وهناك عروش قادمة من الحامة ومن الهاذبة والطرابلسية وبالقرية مدرسة |عدادية. والعهد 
الثانوي يوجد بين وذرف والطوية أي في حدود النطقتین الإدارية وهو يأوي تلاميذ النطقتین 
وأول مدرسة ابتدائية تكونت في وذرف سنة 1911 وكانت مکنزاة من السيد نصر بن سعيدين 
وق 2 مارس 4 بعثت مدرسة ابتدائية جديدة. 
واشتهر آهالي وذر ف باشتفاهم بالقاولات في السابق وهي مقاولات لتعبید الطرقات خاصة وي 
الوقت احاضر مقاولات غتلفة عامة خصوصا ف البناء كما اشتهر أهالي وذرف عشارکتهم في 
المحركة الوطنية منذ القدیم وخصوصا منذ المماية الفرنسية وبقیت القاومة بها إلى شهر 
سبتمبر 1881 وأول شعبة دستورية لها تكونت في سنة 1938 بعد مؤتمر قصر هلال وأول رئيس 
فا هو المرحوم حمد خشيريف الذي توف في شهر جويلية الاضي ۰1999 ۱ 
وقد شارك بعض أفرادها في معركة 9 أفريل 1938 ومنهم الرحوم علي بن الفرجاني من 
التمابمة الذي حكم عليه ب 20 سنة أشغال شاقة» ونقل إلى سجون الجزائر ومات هناك وعبد 
السلام بن الحاج الكيلاني من أولاد سعيد وإمبارك بالشاوش الذي يرجع إلى العواديد كذلك 
عمود بالحاج امد الذي كان في فرقة ابجاهد الطاهر لسود ومصطفی العرضاوي من السعيدات. 
كانت وذرف مصدرا من مصادر التموين للمجاهدین(الفلاقة) عن طريق ابحاهد سعيد سويدان 
الذي كان في فرقة الطاهر لسود. 


۳ 


(27) نورد هذه النوادر عن طريق الذاكرة الشعبية ولیس من شك أن الناس پهولون برکات بعض الاولیاء إلى درجة البالغه 
لان علين وذرف قديعة قدم الزهان وم تنبعث في القرن الرابع للهجرة لأن السيد أبي إسحاق الجبنياني توق يجبنيانة ودفن بها 
في هذا التاريخ كذلك أبي إسحاق الورقاني دفين قابس. ويمكن أن يكون قد أمر بتوسيعها وتنظيفها لأن الجفاف را قد بدأ 
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لقد تحدث الرحالة التيجاني عن قرية وذرف و۸ يعط تاريخ تكوينها وذكر بأنها : 
"منزل فيه يلات قليلة وعيون ماء جارية وقصر متسنع یعرف بوذرف" 
وواحة قليلة النخيل وبها العيون آلجارية لكن المقام بها لا يطيب للغريب على ما ذكره الشاعر 
أبو عبد الله الهنتاتي لأنه قضى بها بعض الأيام وهو غير مستريح فيها إذ قد توحش أهله فقال: 
هذه عيون وذرف دع العيون تذرف 
بدلت من أرضي بها وا أسفي وا أسفي 


وق الواقع أن هذا الشاعر قد نی على هذه القرية لأن القام بها مستطاب وأهلها أهل 
كرم وضيافة ومشاركتهم في العمل الاجتماعي منقطعة النظير وتحمسهم للنهوض بالبلاد لا 
مثيل له. 
حادثة عصيان(28) بوذرف: 
في سنة 1911 أعلن العصيان في وذرف وامتنعوا من دفع الضريبة للدولة فجندت فرنسا 
كومندوس من اچیش لقاومة هذا العصيان غافة أن يتفشى فى البلاد مثلما فجل أحمد باشا باي 
تونس مع بوارق العصيان التي حدثت في قابس سنة 1253. 
وصادف هذا العصيان فتح مدرسة وذرف وكان أهالي وذرف لا يرغبون في إدخال بناتهم إلى 
المدرسة مع الأولاد وكان شيخ القرية في ذلك الوقت الشيخ نصر ابن سعدة من عرش السعيدات 
وكان متحمسا مع الثائرين. ولما وصلت الكتيبة الفرنسية إلى القرية أرادت القوة الفرنسية أن 
تتعرف على الممتنعين من دفع الضريبة فتخوف البعض وقالوا أنهم لا يرغبون في إدخال بناتهم 
إلى المدرسة وبق 12 نفرا أعلنوا صراحة امتناعهم من دفع الضرائب فحكمت عليهم فرنسا 
بالنفي لمدة 6 شهور عنطقة تالة في جهة القصرين ومعهم الشيخ نصر بن سعدة فأصبحوا 
بذلك 13 نفرا وقضوا في تالة حكمهم ولا رجعوا عزل الشيخ نصر بن سعدة من المشيخة 
وتولى مكانه الشيخ الثابت بالثابت الذي كانت له قصة مع أهالي غنوش كنا قد ذكرناها لا تحدثنا 
عن قرية غنوش. 
الصناعات التقليدية بوذرف: 
امتازت منطقة وذرف بالصناعات التقليدية من كليم وزربية ومرقوم وبخنوق وبرنس. وقد 
تكونت تعاضدية نشيطة في هذا الغرض وهي تروج مصنوعات القرية عليا ووطنيا وعالیا 
وتشارك المرأة في وذرف مشاركة فعالة في الانتاج فأغلب ما ينتج في هذا الميدان يكون منتجا من 
المرأة الوذرفية وق النازل بالخصوص. 


8 | قو a‏ اه اد تكلب هقی تاد تاه معدت Sina‏ ة الثانهم هه الذاقه تزع از 8 مادق هه مأ 
)2 الحصدر شم الاستاة بسیر المنوبي استاد داریج وهدير صحهد المطوية التائوق وي لواقم أن شدتة الرواية اتا كن شخ شا 
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2 مدينة المطوية: 
مدينة الطوية هي التي تقع في النطقة الشمالية الغربية من قابس واشتهرت الطوية 
ينها التي سميت بها والذاکرة الشعبية تتحدث عن سبب تسمیتها بالطوية إذ یعتقد البعض 
ن سکانها أن هذه التسمية ترجع إلى أنها مأخوذة من الطي والانطواء لأن ماء العین ينطوي 
لى نفسه أي ينثني ویدور حول نفسه. لکن هناك من یقول بأن هناك قافلة قد مرت بالقرية 
كانت شا ناقة عطشی فلما رأت الاء هرعت ال العين فغرقت بها أي انطوي علیها الاء فسمیت 
ناقة بالطوية لأن العين قد طوت على الناقة. 
وق الواقع أن أسباب التسميات وخصوصا تسميات المدن غير مضبوطة فكل راو أو 
اقل يفسر الوضعية كما يتخيّلها ومهما كانت الأسباب فعين المطوية كانت تسقي سكانها 
نسقي غاباتها وحسب ما يذكر الأستاذ محمد المرزوقي في كتابه "قابس جنة الدنیا" صفحة 
9 (أن عمرانها غير معروف إلا أن اقدم الرسوم التي عثر عليها لدى السكان يرجع تاريخه إلى 
قرن الخامس الحجري ویقول أهل البلد أنه أثناء هذا القرن أو الذي قبله مرت قافلة بالمكان 
اعجبها موقعه فنزلت به وعمرته) ۱ 
من غرائب الصدف أن الرحالة التيجاني في بداية القرن الثامن لم يذكر المطوية وقد مر ش 
وذرف قاصدا قابس فهل مرّ بطريق آخر ول ير بالمطوية أو هل مر منها ولم يذكرها لا أدري؟ 
سع أن غابتها جميلة وكثيفة وهي بين البحر شرقا والسهول الزراعية غربا ووذرف شالا وبوثمة 
قابس جنوبا. کما آن عینها الشهورة 7 تقع على الطريق. 
البلدة من حيت توزيع السكان تنقسم إلى منطقتين 
- الماية من الناحية الجنوبية الشرقية 
:- المطوية (البلد) من الناحية الشمالية الغربية وأغلب السكان يرجعون إلى سيدي مبارك 
نذي يقع بين المطوية والعوينات وسكان الاية يرجعون في الغالب إلى الابجايحة(أولاد يحي) الزكاكرة 
زکری) الحنانشة(حناشي) العيايدة(عيادي) الفقايرة(الفقيري) ودار ابن ظاهر وهم يمن سيدير 0 
بهذب أما سكان المطوية (البلد) فهم الأحمادين ومنهم حودة والشوامخ وحتيرة ؛ (الحتايرة) ودار ١‏ 
مضان(الرماضین) ودار الشيخ حمود ودار ام (الشمامّة) ودار رجب والبكاكشة والروابح(دار 
ابح) وهما دار علي ودار عبد الكريم والدحامنة(دار دحمان ودار البحري ودار رمضان) 
الر اشدة ومنهم الحوامد والعتايقة والبنينات ومنهم أولاد بو سعادة والوهاهنة والشرفاء 
امنهم آولاد عبد الرحیم أولاد عبد القادرء آولاد مبارك وأولاد منصور. 
بناء الطوية قي تونس: 
٠‏ اختصت الطوية بوجود جالية كبيرة من سکانها انتقلت إلى العاصمة تلاستقرار 
والعمل بها لكن دون الانقطاع عن اليلد الأم فالطاوی رغم امتلاکهم مساکن فى تونس 
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تونس عن طريةق الطاوی قشعبة الطوية كانت تنسق عملها مع "شعبة تربحة" في تونس منذ 
تکوین الحزب الحر الدستوري القدیم وأول شعبة بهذا المحرب تکونت في ترحة سنة 1922 أي بعد 
فرنسا تال "لافيجري" بباب البحر بتونس» كما تضامنت مع السجونین الطاوی ودافعت عنهم | 
وساعدت عائلاتهم بکل ما تملك رغم أن الحزب القديم لم يحرك ساکنا وم یدافع عنهم الأمر الذي | 
أدى بهم إلى الاغراط في المحزب احر الدستوري الجديد بعد تكوينه وتبدلت أعضاء الشعبة لأنهم لم 
یکونوا موافقین على طريقة الحزب القدیم السالة وحضرت شعبة تربحة مؤتمر2 مارس 1934 
وقامت بحراسة المظاهرة التي حدثت في 9 سبتمبر 5 ب 100 شاب من الطاوی 
احتجاجا على المقيم العام الذي كان قد وعد بإطلاق سراح المسجونين عناسبة عيد الإضحي 
فأوقف 83 شابا من المطاوى كما أخفى المطاوى الرئیس بورقيبة عنازهم إلى أن وقع إلغاء تتبعه : 
بتدخل من سفارة بريطانيا بتونس وساند الطاوی القضية الفلسطينية وشاركوا ب48 شاب 
والتحقوا بفلسطين كما تبرع أهالي المطوية بكل ما لديهم لإعانة إخوانهم. ١‏ 
وقد تميزت المطوية بتتبع كل التيارات السياسية التي تكونت في تونس فقد تكون بها الحزب 
المحر الدستوري القديم والمحزب ار الدستوري الجديد والعزب الشيوعي في كل من المطوية البلد | 
وف تونس حيث وجد المطاوى. 
في بناء الدولة التونسية وانضموا إلى عهد التجديد بكل تلقائية والبعض من إطارات المطوية | 
قائمين عهام هامة في الدولة وشاركوا ابن علي في بناء جد تونس كما وصلت إطاراتهم منذ عهد | 
الحماية إلى وظائف اجتماعية هامة فقد كان المرحوم علي جراد كاتبا عاما للحزب الشيوعي | 
وكذلك بلقاسم القناوي کاتبا عاما جامعة العملة التونسيين والکيلاني الشریف كاهية کاتب عام | 
للشهید فرحات حشاد. ۱ 
٠‏ توجد بالطوية عدة مدارس ابتدائية ومدرستان اعدادیتان ومعهد ثانوی تشترك فيه 
المطوية ووذرف وقد ذكرنا ذلك عندما تحدثنا عن وذرف. ` 
ملاحظة : أخذت البعض من هذه العلومات عن المطوية هن الدراسة التي قام بها الأستاذ 
عبد احمید بن حسن حول مساهمة أبتاء المطوية في الحركة الوطنية التي نشرت في جلة 
البحوث التاريخية والجغرافية بقايس من صفحة 44 إلى صفحة 48 بتاريخ شهر فيفري 1987. 
[ 2- العوينات: 
العوينات هي عبارة عن واحة نخل تقع شال قابس على الطريق الرئيسية رقم واحد 
المؤدية إلى تونس ويقع في.شرقها البحر ولا يفصلها عنه سوى سبخة متسعة وی شاف الغربي 
تفع الثكنة العسكرية التي كانت أرضها قد اشنزاها العمر الفرنسي قالية القاطن بقابس لا 
علم بالدراسة التي تتعلق ببحر الصحراء والتي قام بها المهندسون الفرنسيون وقد تحدثنا عنها 
عند حديثنا عن بحر الصحراء في الفصل الثاني من الباب الأول. وبالعوينات عيون جارية أهمها 
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عين الزيتونة" أو "بئر الزيتونة". وقد عبر عنها ابن خرداذبة(29) فقال: "نها على مسافه 

3 ميلا من قابس وعاها ببئرالزيتونة" 
وقال عنها اليعقوبي: "إنها عين الزيتونة(30) وقال أنها غير آهلة" 
وقال البكري في المسالك: "عين جارية على بحر ميت عليها مرصد لجابي إفريقيا" 

هذه العوينات القديمة أما العوينات الآن فهي عطة من حطات القطار قبل أن يصل إلى 
أطراف المطوية. لقد بنيت بها قرية في عهد الاستقلال بدأت عساكن شعبية ثم توسعت كما 
تمركرت فيها فرقة الأمن الوطئ بقابس. 
2 مدينة الحامة: 
مطماطة لتفريقها عن "حمة " البهاليل حامة الجريد وهي معروفة ومتواجدة منذ العهد 
البربري إذ أن انتسابها إلى قبيلة مطماطة البربرية يدل على ذلك لأن مطماطة قبيلة بربرية 
صبغتها العربية خصوصا منذ دخول بني هلال إلى المنطقة. 

والواقع أن الشك ف عدم رجوع المنطقة إلى العهد البربري ليس ثابتا هذا وأن رجوعها 
للعهد الروماني واضح من تسميتها الرومانية "AQUAE TACAP!I TANAE"‏ لکن ۳۱ 
يبق للرومان ذكر لا من حيث تواجد الرومان بالنطقة ولا من حيث الاثار التي خلفوها بالحامة 
سوى التسمية الرومانية. 
يقول ابن خلدون: " إن قبائل من توجن- توجان- وبني ورتاجن الزناتيين كانوا باحامة" 
"أنها مدينة(32) حاضرة تحف بها غابة نحل تحمل حملة وجیع مياه هذه البلدة شروبة وهي في 
غارة السخانة ولسخانة مائها عیت سة ". 
شم یقول: "وکان علیها سور مرتفع وقد رأيت مواضع منه قد تهدمت ول يشتغل آهلها برمها 
فسألتهم عن ذلك فقالوا نحن لا نعتمد علی سور واغا سورنا سيوفنا". 
وهذا في الواقع ادعاء واقع لأن شجاعة أهل الحامة يضرب بها المثل فهم ينتمون في الغالب إلى 
بني هلال فهم من ذياب من قبائل سليم ابن منصور وهم أبناء عم للحمارنة وقد ذكرنا ذلك 
عند حديثنا عن أصل الحمارنة بمارث. أما المكان الذي وجدت فيه الحامة القديمة فهو نفس المكان 
الذی توجد فيه الآن إذ بنيت على أنقاض المدينة القديمة المدينة الحديثة مع توسع كبير. كان 
سکان الاه القدصاء آی البربر يمتكتون الا خصاص داخل القابات وق السكرة الف نيقية 
والرومانية لیس من شك ف آنهم کانوا یسکنون الدينة البنية باجارة لکن مع الاسف ۸ وبق 
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| ما آثر الان مثل منطقة الدينة بقابس ولو أن الاخبار التي وردت علينا من طرف الکتاب‎ 
| والمؤرخين غير مدققة إذ سجل التاریخ الفنيقي عن طريق مؤرخين رومان وهم الذين‎ 
| تصارعوا معهم في الحروب البونيقية فهي أخبار إذن غير مدققة كما أن أخبار الرومان(3‎ 
| والبيزنطيين أيضا في هذه الربوع غير واضحة ماما وم تعرف إفريقيا ول تذكر في بحوث واضحة‎ 
١١ إلا فى العهد الإسلامي العربي بعد الفتوحات ولا جاء العرب عن طريق قبيلة بني صهبة في‎ 
| القرن الثالث والرابع هجري وجدوا البربر وسط الغابات وانصهروا معهم وبنوا المدينة العربية‎ . 
۱ الإسلامية وكانت مسورة فعظم شأنها وكانت تابعة لقابس مرة وتابعة للدولة المركزية مرة‎ 
أخرى وتستقل أحيانا عن الحكم المركزي أثناء ضعف الدولة كما سنرى وكانت ها قصبة داخل.‎ 
السور وهي سکنی الوالي.‎ 
یقول التيجاني في القرن الثامن عن الحامة: "وبهذه القصبة(34) قناة ماء یتسرب الیها من‎ 
۱ خارجها في غاية القوة وقد بني علیها بيت على شکل جام جاء في نهاية الظرف واخسن " ثم‎ 
۱ یقول : "وبالبلدة جامع حسن ظاهر البركة والخير"‎ 
کماآن للحامة خندق يدور جمیع جهاتها وقد ذکره ابن ابي دینار في المؤنس صفحة 196 كما‎ 
"١ يذكر المؤرخون بان البحر في العصور القديمة كان يصل إلى احامة عن طريق بحيرة تريتونوس‎ 
وخليج سيرتة الصغير وكان يصل إلى شط الفجیج ومن هنا يقع الربط بين فكرة أحداث بحر‎ 
الصحراء التي جاء بها القطبان روديار سنة 1873 وهذا التصور الجغراف لوقع الحامة هو‎ 
۲ الذي جعل من منطقة الحامة امتدادا لهذا الشروع الذي تحدثنا عنه في الفصل الثالث من الباب‎ 
الأول؛‎ 
حمامات الحامة:‎ 
۱ امتازت الحامة مماماتها الساخنة منذ قدیم الزمان ویزورها الستحمون ق الاضي‎ 
والحاضر لان مياهها المعدنية يعتقد بأنها تشفي من البرد والأمراض الجلدية ویأتیها من خارج‎ 
| الوطن زوار من ليبيا واجزاثر وكذلك من الولايات التونسية. وبالعامة حامات عصرية الآن‎ 
| واشهرها مام السوري للرجال والنساء وهو تابع للبلدية وحمام سيدي عبد القادر وكذلك وجدت‎ 
مامات خاصة داخل المدينة وق أطرافها في السنوات الأخيرة. وبالرغم من كثرة حفر الابار‎ 
الخاصة داخل المنازل فان المنطقة لازالت ثرية بالاء ولا تنقص كميته نسبيا إلا في فصل الصيف‎ 
وهذا راجع إلى المائدة التي تؤثر عليها قلة الأمطار. وتفكر الدولة في القيام عرکز استشفائي‎ 
على غرار ما هو موجود في قربص بالدخلة وجبال الوسط بزغوان وحام بورقيبة بقرية‎ 
بورقيبة بعين دراهم وهو مشروع هام سوف يساهم في تطوير البلاد ويجعلها قبلة للزائرين أكثر.‎ 
وبخارج الحامة توجد آبار ساخنة جدا تصل درجة الحرارة بها إلى 70 درجة ويستغل‎ 
الفلاحون ماء الآبار والعيون لسقي غاباتهم وقد تطورت فلاحتهم بإدخال الطرق العصرية في‎ 


(L’ANTIQUETE LES BENI ۷۸2۱۵ ET ۱۱۵۸۹۱5 d’ELHAMA REVUE TUNISIENNE (33)‏ 
(34) انظر رحلة التيجاني لابي حمد احد ابن عمد التيجاني صفحة 134 
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4 استغلال هذه المياه وذلك عن طريق البيوت المكيفة» وبذلك أحدثوا فصلا خامسا للإنتاج 
4 الفلاحي وزودوا السوق الداخلية والخارجية بإنتأجهم المیز. لقد اشتهرت الحامة بالفروسية 
د وأن اهتمامهم بازبية الخيول يشبه اهتمام أبناء عمومتهم الحمارنة فهما المنطقتان بقابس 
> المشهورتان بهذه الصفة فنراهم يشاركون في المناسبات الوطنية وغيرها في المبارزة والسباقات. 

9( استشلال الحامة بالسلطة: 

ب إعتداد أهالي بني يزيد بالحامة بانفسهم؛ جعلهم يستقلون بالتکم أحيانا خصوصا 
1 عندما يشعرون بضعف الدولة الركزية مثلما فعل بنو جامع وبنو مكي في قابس» لكن السلطة 
| دائما تکون شم بالرصاد ففي عهد حودة باشا الرادي 1045 هجري أي في بداية القرن الحادي 
عشر هجري ثار أهالي الحامة على الحكم وقردوا واستقلوا بالسلطة لدة سبع سنوات؛ لکن 
قوات الجيش الحكومي هاجتهم يميش كبير وقضت على الثورة. 

)0 يقول صاحب كتاب المؤنس ما يلي: 

۳ عليها(35) المدافع وقطع نخلها حتى فتحها فقتل رجلفا وسبى نساء‌ها ونهب 
أموانما..."وقد حاولت الحامة الاستقلال مرة أخرى عن الحكم المركزي والجهوي في أواخر القرن 
الثاني عشر وذلك عندما دب خلاف بين ابني حمودة باشا(عمد وعلي) ولا تغلب حمد على أخيه . 
علي هاجم الحامة وقضى على الثورة وقد تناول هذا الموضوع صاحب كتاب التاريخ الباشي / 
صفحة 263-262 وقد ذكر ذلك الأستاذ محمد المرزوقي فى كتابه "قابس جنة الدنيا". م 

وق الواقع أن محاولة الاستقلال بالسلطة في منطقة الحامة ليس بغريب ف تاريخهم فهم ١‏ , 
الوصوفون بالشجاعة والقوة والأنفة وبحب الاستقلال فقد ساندوا غومة المحمودي الثائر على / 
دولته في طرابلس واللاجئ إلى قبيلة الحاميد من أبناء عمومته بقبلي وذلك سنة 1273ه كما / ' 
أنهم حاولوا إعلان العصيان في عهد الحفصيين عن طريق جاعة هن قبيلة "وشاح" العربية” 2 7 
وتواصلت هذه الروح الاستقلالية والناصرة لكل داع هم بالحماية. ففي سنة 1914 شارك أهالي 

. الحامة ف الانقلاب الذي كاد أن يعصف بالسلطة الفرنسية بتونس لولا الخيانات والوشایات التي 
قام بها بعضهم فقضي على هذا الانقلاب في المهد وألقي القبض على اجماعة ووقع الانتقام 
منهم فتواصلت هذه اللزوح الثورية فبرز احاهد "حمد الدغباجي" الذي فر من الجندية 
الفرنسية وشارك ف الكفاح على الحدود التونسية الليبية» كما شارك إخوانه الليبيين في الكفاح 
ضد الاستعمار الايطالي, إلا أنه قبض عليه بالحيلة من طرف الایطالین بليبيا وسلم للسلطة 
الفرنسية بتونسء وأعدم في بلدة الحامة في سوق البلدة وأمام الناس وذلك في 1923. وبرز بعده 

المكافح النقابي "محمد علي الحامي" الذي برز بعد تشبعه بالعلم في المانيا وبالأفكار النقابية التي 
أراد أن يثبتها في بلاده لكن صدمته المعارضة الفرنسية وتوف في المنفى كما برز الثائر 
الاجتماعي "الطاهر الحداد" بأفكاره الاجتماعية التحريرية في العهود البائدة وبرز با لخصوص 
في النهوض بالمرأة وبضرورة تعليمها لتحرير النصف الثاني من امجتمع. 


(35) انظر کتاب المؤنس ۱ صفحة 197 
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وقد ثار عليه هو الآخر أصحاب الأفكار الرجعية فحكم عليه بالكفر والزندقة ومات وبقيت 
أفكاره حية منارا للحركة.الوطنية فيما بعد. 
كما برز فيما بعد الناضل الأساذ "جلولي فار" فى حركة المرب الخر الدستوري امجدید 
وشارك مع الزعماء في الكفاح الوطئ يجميع مراحله وكان له شرف تولي رئاسة المجلس 
التأسيسي لتكوين الدستور الجديد لتونس المستقلة كما كان له شرف تولي إدارة العارف 
"وزارة التربیة" وهو أول وزير تونسي يتولى هذه الخطة» وبعد رجوعه إلى بلده الحامة كان 
مصباحا يضيء على البلدة باعتباره رئيسا لبلديتها لعدة دورات كما كان رئيسا لقائمة قابس "( 
الانتخابية لسنوات طويلة وهو الآن يقيم عنزله نتمنى له الشفاء وطول العمر. 
مشاركة أهالى الحامة ق الثورة الکیری: 

لقد قام آهالي الحامة بدور كبير في الثورة الكبرى التي قامت في تونس سنة 1952 ضد 
الاستعمار الفرنسي وكانت أول طلقة نارية انطلقت بتونس كانت من الحامة من جماعة بحاهد || 
الرحوم الطاهر لسود قائدها ثم برز الناضل القائد "الساسي لسود" عجموعته وتواصل ٠‏ 
الكفاح مع بقية المجاهدين والناضلین والزعماء إلى الحصول على الاستقلال ويشارك أهالي ‏ ۳ 
الحامة الآن في حركة بناء الدولة وتركيزها وتثبيت أركانها وتطوير إقتصادها والدفع بها إلى 
الأمام وقد ساعدهم في ذلك تطور بناء المدارس الابتدائية والثانوية فبلغ عدد المعاهد في المنطقة 
الآن 7 مدارس إعدادية وثانوية ومدرسة مهنية وتطورت الثقافة وأصبحت مكتبة الحامة تعج 
بالمطالعين والدارسين» كما أصبح دور أهالي الحامة في تسيير البلاد دورا هاما لتواجد إطاراتها 
منذ عهود قدعة بتونس العاصمة: فهناك أحياء سكنية بتونس تسمى باعهم لذا فانهم قد | 
ساهموا سواء كانوا في بلدهم الحامة أو بتونس العاصمة(مثلما فعل أهالي المطوية) في الثورات . 
والظاهرات والاجتماعات الحماسية ولقد اشتهر من أهالي الحامة العديد من المناضلين 
والوطنیین والشهداء بنیت ‏ مدينتهم الحامة أضرحة خاصة بهم ترمز إلى کفاحهم وجهادهم 
الوطني. 
القبائل التفرعة عن عروش الحامة: 

لقد ذکرنا وأن لبني يزيد أربعة آفخاذ من دباب وهم صهبة والحمارنة واخرجة 
والاصابعة فهم إذن آبناء عم للحمارنة كما ذکرنا ذلك ويشبهونهم في تعاطي الفروسیة وی 
الشجاعة والکرم واعانة احتمي بهم واللاجی إليهم وهي تربية عربية أصيلة ويتركزون في 

1- سكاق الدبدابة(وتعني الدبدابة الأرض الصلبة) 

دشان اضر 

3- زاوية احاجبة وهي تقع جنوب الحامة داخل الواحة ويرجعون إلى سيدي علي 

احجوب أصيل المهدية وقصور الساف وهم أصحاب دين وتقوى وليسوا بقدماء لسكان 

الحامة 
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ويسكن بالحامة عامة خسة عشر عرشا(36) متفرعة إلى 54 فصيلة معدل النمو بها 
ينراوح بين 1.44 سنة 1956 وهي سنة الاستقلال وبين 4.58 سنة 1984 فهي نسبة عالية من 
النمو لا تتماشى مع الإمكانيات الاقتصادية بالنطقة ولقد سعت الحكومة للحد من هذا النمو 
بواسطة التنظيم العائلي الذي نحح نماحا كبيرا في تونس الجديدة. 

ويتفرع سكان الحامة إلى عدة فروع فبالإضافة إلى المحوازم والحرائزة المتواجدين في 
الصنباط فهناك الشعل والخرجة والأصابعة والشواشين والزمازمة والغياليف والحمامين 
والشلاخشة ومنهم أولاد عمر وأولاد غريب وأولاد خليفة ومنهم الرّتيمات والمزارعية والودارنة 
والرحاحلة ومطمط وفطناسة ومنهم أولاد ضو واحرشان والحداية وأولاد بن خود إلى غير 
ذلك... 

ويتوزع هؤلاء على مناطق الحامة الختلفة من القصر والدبدابة وبشيمة وبن غيلوف 
وبوعطوش والمرطبه والفجيج والسقي وبوقرفة وجبل طباقة وغيرها... 
منطقة مطماطة: 

مطماطة الأصليّة هي مطماطة الأم الواقعة على هضاب مطماطة العالية التي يبلغ 
ارتفاعها 700م عن سطح البحر وهي غرب قرية الدو والموازير وقابس. لقد قسمت في عهد 
الاستقلال أي منذ سنة 1960 إلى منطقتين مطماطة الأم أو القدمة ومطماطة الجديدة والتي 
سنتحدث عنهما كل على حدة وقبل أن نتحدث عنهما جدير بنا أن نتحدث عن الأسباب التي 
أدت إلى إحداث حمع سكن ثان سمي عطماطة الجديدة. 
نظرا لصعوبة السالك في مطماطة وان الخال با تجمعات التواجدة حوفا تشیی- 

زرط صعب كما أن توفبر الرافق ممیع آنواعها غير.مكن من توفیر میاه صالحة للشراب 
وتوزیع شبكة كهربائية وهاتف وإيجاد مستشفی يؤمه الجمیع ومعاهد ثانوية وإعدادية ومراکز 
ثقافية واجنماعية واقتصادیة. ۱ 

٠‏ لذا فکرت الحكومة في تحميع السکان في تجمع سكن منبسط حتى يسهل علیها از کل 
هذه المرافق الضرورية خصوصا وأن البعض من سكان مطماطة منزوين في مناطق منعزلة 
وبالأخص السکان القدماء وهم البربر الذين لا يزالون يتحدثون بلهجتهم الخاصة فحتى 
الأطفال الصغار لا يتمكنون من التكلم بالعربية إلا بعد دخوهم المدرسة الابتدائية. 
لقد بجحت الفكرة نوعا ما لكن مع الأسف أن السكان الذين نزلوا من مطماطة لم يتجمع 
أغلبهم ف التجمع الجديد (مطماطة الجديدة) إغا سكنوا مناطق مزروعاتهم وأملاکهم القديمة 
حول مطماطة الجديدة لقد سكن: 

1- سکان زراوة القديمة مجانب مطماطة الجديدة وکونوا زراوة الجديدة على حدود 
الحامة 
2- سكان بني عیسی كونوا بني عیسی الجديدة 
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3- سکان تشین کونوا هداج(اللفام) وكانوا يسكنون منطقة حاف رأسه والسماعلة والزريبة 
4- الطماطیین استقروا ف مطماطة الجديدة 

معنی ذلك أن تحمع السکان ‏ مکان واحد ۸ ينجح ماما لکن بح في مسألة واحدة وهو نزول 
أغلبية السكان من المناطق الوعرة الكثيرة الجبال إلى مناطق السهول. 


مطماطة الأصلية: 


عن ذلك عندما تحدثنا عن السکان الاصلیین بقابس, وکذلك عند حدیثنا عن الأطوار التاريخية 
التي مرت بقابس. ۱ 
لقد سکن البربر في البداية ب "القصور العالية " على قمم الجبال البنية بالعجارة الرتبطه 
ببعضها دون استعمال اجبس, ثم استعمل الجبس وذلك حتی تتماسك هذه القصور. وف الواقع 
أن هذه السکنی ليست مستعملة على طول السنة إغا يسكنها البربر في الأوقات التي ليست ۳ 
فيها فلاحة ولا جني الزيتون والكروم لانهم أثناء هذه الفصول يتركون قصورهم ويسكنون ۱ 
الوديان حيث توجد فااحتهم. ّْ 

ومنطقة مطماطة تضم عمادات. 

1-مطماطة 

2- تمزرط 


3- تشین ۱ 
ویتبع منطقة زرط منطقة توجوت. وتقع تشين في منطقة حاف رأسه والسماعلة والزريبة 2 | 
كما تيغ منطقة القصور منطقة مطماطة وهم الاکثر استقرارا وهم العزازنة(عزوني) 
والیمنیین وهذه هي الألقاب الموجودة في مطماطة بالإضافة إلى لقب الزرقاني والأشهب» ‏ 
أما المناطق التي تتکلم الشلحة أي البربرية هي مناطق تمزرط وتشين وتوجوت, وبالرغم من 
أن اللغة واحدة والقرابة الجنسية واحدة فتلاحظ أحيانا أنه ليس هناك تقارب كبير بين 
منطقتي: تمزرط وتوجوت. 1 
تا كتكرت المجرة من هذه المناطق في اتجاهات غتلفة إذ تكثر هجرة جماعة تمزرط إلى تونس 
العاصمة منذ قديم الزمان فهم يكونون جالية كبيرة بالعاصمة ويستعملون لغة الشلحة عند 
التكلم مع بعضهم. وبالنسبة لسكان مطماطة وتشين يهاجرون إلى مطماطة انجديدة أو إلى 
قابس المدينة أما توجوت فهجرتها قليلة خارج منطقتها. 
.لا فإنه بصفة عامة قد نقص عده سكان مطماطة إذ يبلغ 7.000 آلاف ساكن تقريبا 
56 الوقت المحاضر وهم ثلاثة عمادات: 

1- عمادة مطماطة 

2- عمادة تشين 

3- عمادة غزرط ومعها توجوت 
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وعطماطة 8 مدارس ابتدائية منتشرة في كل التجمعات السكنية ومدرسة إعدادية 
و معتمدية وبلدیة. ۱ 
سكان مطماطة مقتصدون جدا نظرا لقلة إمكانيات آراضیهم إذ تتوقف على نزول الأمطار» 
| ويتصفون بأنهم يعدون حاجياتهم مسبقا(يحضرون العولة سنویا) لحفظها وقت ا حاجة» لذلك 
۱ تراهم يعصرون زيوتهم حسب حاجتهم. ويحتفظون. عخزون من الزيتون يعصروته عند الحاجة 
١‏ لذا فانك تلاحظ بأن زيت أهالي مطماطة سابقا لا یقبله كل الناس إذ یکتسب الرارة عتد . 
مذاقه كذلك علاقتهم ببعضهم محدودة» ویتزوجون في السابق من القرية للمحاقظة على دم 
۱ العائلة» كما اتصف السکان بظاهرة کثرة الزوي بالنطقة وزيارة الآولياء والاعتقاد يهم» . 
۱ وتقديم الولائم والنذوز الیهم ویزور أهالي مطماطة عامة زاوية سيدي موسی اجمب سنوی | 
| وعطماطة الغارة التي سكنت فیها الكاهنة "دهیا بنت ثابت" وتسمی "يتل کویست" وقد آشرتا 
۱ ال ذلك عند هجومها على قابس» وقد تعرب اسم هذه الغارة وأصبح یسمی ب"دار کواست"- 
لقد تطورت مطماطة في السنین الأخيرة خصوصا بعد تطور التعلیم "ايتداتي 
وثانوي" والعالي في قابس وتونس وبداً التفتح على الخارج وعلی الزاثرین لطماطة. ظاهرا 
على الوجوه وعلی العاملات بینهم وبين الواطنین سواء کانوا تونسیین أو آجانب» فتکوتت 
النزل وهي على نوعین : النوع البربري أي نزل عن طريق ا حفر "آحیاش" مثل تزل مرحلة 
ونزل البربر ونزل سيدي إدريس» أو من النوع العصري مثل نزل كسيلة والطماطي والمغاور... 
مطماطة الجديدة: 
بنیت هذه الدينة كما ذکرنا لتجمیع السکان في سهل منبسط تتوقر فيه جیع الامكاتيات 
الحديثة الضرورية من ماء وکهرباء وهاتف وصحة وتعليم وثقافة وعلاقات يمتمعية 
متحضرة وکل ما ينبئ على الحياة العصرية. لقد بحت العملية نوعا ما كما ذكرنا رغم تاه 
السکان إلى أملاكهم القديمة بهنه النطقة فتکونت أحياء جديدة مع مطماطة الجديدة» وکما 
ذكرنا أن العملية التي نححت فيها حكومة الاستقلال هو إنزال السكان الآصليين من الجيال 
الوعرة إلى السهل النبسط وأن المجرة من مطماطة إلى هذه التجمعات وخصوصا إلى 
مطماطة الجديدة ضرورة حتمها الحياة. 
لقد بني ف هذه المدينة الجديدة سوق كبير حيط به دكاكين عصرية ومطاعم ومقاهي وعزرة 
تتوفر فيه كل المرافق الضرورية للانسان» ويتوسط السوق ساحة للشهداء وعطماطة الجديدة 
5 عمادات: 
1- عمادة بني زلطن 
2- عمادة هداج 
3 - عمادة مطماطة 
4- عمادة زراوة 
35- عمادة بني عيسى 
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وقد ضمت بعض الأراضي من بني زلطن وتونين ودخيلة توجان إلى معتمدية مارث 
لأنها كانت ف السابق وقبل الاحتلال الفرنسي تابعة لخلافة مارث ولقد تحدثنا عن ذلك عند 
حديثنا عن منطقة مارث وتاريخها وعن الأسباب التي جعلت فرنسا تضم هذه المنطقة إلى 
مطماطة لأن منطقة مطماطة كانت تابعة للمنطقة العسكرية التي كانت تسيطر عليها 
فرنسا بصورة مباشرة وذلك لأن طريق الوطن(طریق تطاوين) تمر من هذه المنطقة وقد كثرت 
به الحوادث وامجومات على السيارات العسكرية الفرنسية من قبل سكان مارث ومن عرام 


عطماطة الجديدة معتمدية وبلدية ومدرسة إعدادية ومعهد ثانوي ومدرسة للتأهيل 
ومستشفی علي ولجنة ثقافية. 
أما الفلاحة على نوعين: 

1- فلاحة بعلية 

2- فلاحة سقوية 


إذ حضرت الابار ووزعت أراضي هنشبر الأعراض على الفلاحين من سكان 
مطماطة(العزازنة والعشاش والجمنيين...) ويبلغ عدد السكان 17 ألف ساكن وهو في تزايد 


مطماطة ملحأ للثوار: 


نظرا لصعوبة أراضي مطماطة إذ تكثر بها المرتفعات فانها كانت ماجأ للثوار 
وانمحاهدين وقد كان البعض من أفرادها أعضاء في حركة المقاومة التونسية سواء كان ذلك في 
عهد الاحتلال الفرنسي أو الثورة الكبرى أو قبل ذلك. 

لقد لجأ جماعة من ثوار قابس إلى مطماطة آثناء حدوث ما يسمى بيوارق العصيان في 
منطقة الأعراض ومن هؤلاء الثائر محمد بن حمود بالسنوسي وابنه ولقد ذكرنا بأن هؤلاء 
الثوار قد وقع إلقاء القبض عليهم في مطماطة واعدموا بقابس على رؤوس الملأء كما فر الثوار 
من قابس إل مطماطة افم فرض الحملية الفرنسية علی تونس وعلى قابس سنة 1881 بعد 
جونهم إليها ومقاومتهم للاحتلال في قابس وشنني والطوية ووذرف. 

فلقد ألقي القبض علیهم عن طريق الضابط یوسف اللیقرو (عامل قابس فیما بعد) 
عند حلول فصل الشتاء والبرد. كما كانت مطماطة وأهلها من الشارکین ‏ الثورة الکبری ومن 
أعوانها سواء بالسلاح أو بالاعانات المادية أو بالاشخاص فلقد ناضل بلقاسم بن احاج سعيد 
والشيخ سعيد العكرمي والشيخ خليفة بن دادة الذي لم يوافق على إحداث مركز للقيادة 
المسكرية الفرنسية عنطقته تونين فأحدث الرکز عطماطة. 
ومن المناضلين أيضا السيد إبراهيم جحة وزائد الحداجي قائد فرقة بالمنطقة الجبلية والحاج 
محمد بن عياد والكيلاني بن زايد الحداجي وعلي بن خليفة وحمرة الحمزاوي وغيرهم كثير... 
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| لهرجانات الثقافية بمطماطة الجديدة: 


لقد أحدث مهرجان سنوي عطماطة الجديدة وي عهرجان المرحوم "علي الجليلي” 
وهو من مواطنم تمزرط أى بربری ومن المقي لقیمین بتونس العاصمة. لقد أقيم هذا المهرجان 


۰ لعدة سنوات ثم أبدل اسمه وأصبح يسمى عهرجان مطماطة, لكن تبديل هذا الاسم لم يعجب 


ويبدو أن هذه الأيام الثقافية قد طفت على المهرجان الأول - مهرجان مطماطة- وتبعتها في 
ذلك منطقة زراوة فقررت إحداث مهرجان آخر بخص منطقتهم وأني أرجو أن لا تكون هذه 
الأنشطة الثقافية والمهرجانات على حساب وحدة السکان, لأنه مع الاسف هناك من يعتقد بأن 
السكان البربر هم يختلفون عن السكان العرب المقيمين عطماطة» مع أن هذا الاشكال قد حل 
وخصوصا في تونس إذ أصبح السكان الستقرون بتونس يمثلون وحدة جنسية وثقافية 
واجتماعية فالسکان القدماء في شال إفريقيا هم البربر وهم ساميون قدموا من اليمن في عهود 
قدجة(3000قم) وهم أخوة للعرب الساميين القادمين من الجزيرة العربية أيضا. 

أما المهرجان التقليدي والمتعارف في مطماطة والمعروف عهرجان سيدي قناو والمعروف 
سابقا خرجة سيدي قناو فيحضره الآن سكان مطماطة كلها مثل مهرجان سيدي موسى 
عطماطة الأ ۱ 

ومهرجان سيدي قناو يقام سنویا ويؤمه سکان مطماطة كما ذکرنا كما يؤمه سکان 
قابس من عائلة دار بالشيخ أو دار عبدالجوّاد الذين يرجعون في الأصل إلى هذه المنطقةء وقد 
تطور هذا المهرجان وأصبح ثقافيا بتأثير وزارة الشؤون الثقافية» بعد أن كان يسمى أو يوصف 
بالمهرجان التقليدي. ۱ 

في هذا الهرجان ظاهرة تقدمية جدا بالنسبة لحياة تونس الاجتماعية. إذ يحتفل في يوم 
من أيام الهرجان بیوم "الخطوبة" أي يأتي الزوار العزاب من مطماطة ومن خارجها أصيلي 
مطماطة؛ ومجلسون على ربوة مرتفعة نسبیا وتأتي الفتاة فتلقي مندیلا على الحطيب الذي 
ترغب فيه» وهي حقيقة ظاهرة غريبة وتقدّمية لان الزواج في الاسلام لا یکون إلا بالرّغبة 
والقبول؛ وبالطبع فان الاتصال غير الباشر يتم قبل هذا الاحتفال. ورعا كانت مزاحمة الرّجال 
على الخطيبة الواحدة هي الدافع لهذا الاختيار من طرف الفتيات. أما الوافقة الرععية من 
طرف الفتاة فلا تكون إلا في هذا اليوم وعلى رؤوس اللا. 

هذه هي مطماطة الأم ومطماطة انجديدق وهما في تطور مستمرء وق حركية دائمة 
خصوصا وقد تطور التعليم وأصبح عاما جمیع سكان تونس فتيان وفتيات كما تطورت الحياة 
الاقتصادية نسبيا سواء من الناحية الفلاحية أو السياحية(37) وسوف تتطور أكثر عندما يتم 
إعداد المطار الجديد الذي يقع بين الحامة ومطماطة وهو في أرض مطماطة؛ كذلك اخط البري 


بيصي مس يبب 
(37) مصدر هذه المعلومات مأخوذة من المعتمديتين مطماطة ومطماطة الجديدة ولجنة التنسيق بقابس ومن الاستاذ 


إبراهيم دادي متفقد المصاح الإدارية والمالية بقابس وأستاذ تاريخ. 


197 


http://metouia6010.blogspot.com/ es 


رقم 20 الذي يربط منطقة دوز(بولاية قبلي) عنطقة مدنين مرورا عطماطة وقد تم إاز | 
القسط الأول من الطريق الذي يربط دوز بتوجان» وقريبا يشرع في القسط الثاني الذي يربط ١‏ 
توجان بمتطقة أم التمر التابعة لولاية مدنين» وبذلك يتمكن السواح خصوصا من القيام | 
يرحلات سياحية من جربة إلى دوز عن طريق أم التمر وتوجان ومطماطة القدعة» وقد قدرت 
تکالیف القسط الثاني هذا ب 18 مليارء وهو عمل جبار سوف يساهم في تقدم مات 


توب الغربي ويربطه بالجنوب الشرقي عن ¿ طريق ا 


صورة من مساكن مطماطة البربرية 
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5 یه ۳ 


(بعض العادات الطيبة فى قابس) 


ما يعرف بالقرة أو السفر أو الكرسي: 

من العادات والسنن الطيبة التي كانت مرتكزة في قابس منذ القديم عادة ما يسمى 
بالقرة والسفر والكرسي. 
!ل القرة: 

هي عبارة عن قراءة وتلاوة القرآن من طرف عشرة آفراد يوميا بين صلاة العصر 

وصلاة المغرب كل فرد يقرأ ستة أحزاب تقريبا اي ثلائة أسفار وبين صلاة المغرب والعشاء تقع 
تلاوته بصورة جماعية؛ وبذلك بختم القرآن يوميا مرتين جامع سيدي إدريس " بالبلد" . ومن 
المقرئين القدماء حسب ما يذكره المرحوم الحاج حمود النوري الجرادي وجمع من أيمة سيدي 
إدريس ومن بعض من شاركوا في هذه القراءات ومنهم الحاج الصحي بن عبد الله بالثابت. هم 
المرحوم رجب بالسنوسي بالثابت والمرحوم السنوسي بالرجب بالثابت والمرحوم الطيب بالشيخ 
ابن عبد الجواد والمرحوم إبراهيم بن الشيخ بن عبد الجواد والمرحوم امف صاح بن جراد 
والمرحوم العدل الحاج الجمن بن جراد وابنه المرحوم علي بالحاج الجمي بن جراد والمرحوم 
العدل محمد بن الحاج محمود با حاج الججمن بن جراد والرحوم الشيخ عمد الصاح المؤدب إمام 
جامع سيدي إدريس والمرحوم الحاج الحسين المغربي والرحوم الحاج امد بن الحاج الحسين 
الخربي. وانضم إليهم فيما بعد الرحوم الحاج ابشير بن عمد الصاح المؤدب إمام اجمعة بسيدي 
إدريس وكذلك المرحوم المؤدب الشيخ صاح بن بلقاسم بالثابت والمرحوم الحاج الحبيب الودب 
والمحاج الصحي بن عبد الله بن رجب بالسنوسي بالثابت الذي حفظ القرآن أيضا عن طريق 
القرة والمرحوم المهدي بن الشيخ ابن عبد الجواد والمرحوم الصغير بن عبد اجواد والمرحوم عبد 
الرحان بن رحومة التلمودي والمرحوم محمد العربي العبيدي. وآخر قائمة شاركت في قراءة 
القرة قبل حل الأحباس في سنة 1957 هم السادة: 

1- المؤدب الرحوم صاخ بن بلقاسم بالثابت 

2- المؤدب الرحوم عبد السلام بن بلقاسم بالثابت(شهر بلقب الکمع) 

3- الرحوم الحاج المعبيب المؤدب 

4- الشیخ مصطفی الشايي 

5- الرحوم عبد العزیز الوّدب التلمودي 

6- عمد الطاهر بن الساسي الباردي 

7- الرحوم الطاهر عبود 

8- الرحوم الختار بن فلاح 
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9- الرحوم صاخ بن رجب ۱ 0 

0- الشاب سالم الأمين وهو أصغر القرئین 
ب ما يعرف بالسفر: 

القصود بالسفر هو قراء سفر من القرآن الکریم يمنا (کربان) کن السفر يحتوي. على | 
حزبين ق جامع من جوامع "البلد" بجارة الدخلانيةء ومن هذه الجوامع جامع سيدي ادریس ۱ 
وجامع سيدي بوقزاحة. ومن المقرئين للسفز بسيدي |درپس هم المرحوم الحاج المحسين المغربي | 
ثم ابنه الرحوم ا حمد بن 0 الحسين المغربي كم ورثها ابنه اهادي أحمد د الخربي 8 نقلت 
افترفین أيضا ا o‏ . والذي كان 0 ) 
السفر في سيدي بوقراحة بسوق "البلد" هو الرحوم رجب بالسنوسي بالثابت. ۱ 
قراءة الكرسي: . |( 
من السنن والتقالید القدية أيضا هو تلاوة ما تیسر من القرآن قبل صلاة وخطبتي ۱ 

الجمعة من طرف أحد المقرئين لذا فانك تحد منبرا صغيرا في أغلب الساجد يجلس عليه القری 
لتلأوة القران وقد سمي هذا القری الذي يلس على الكرسي أي جالس الكرسي بالكرسي ويقع 
خلاص هذا المقرئ كفيره من المقرئين سواء كان في جماعة القرة أو في جماعة السفر من | ) 
الاحباس الحبسة لهذا الغرض. 

أما الأملاك ك امحبسة على هذه القراءات القرانية الختلفة من قرة وسفر وكرسي فهي : 
1 - جنان الزغباني من غابات "البلد" بالقاطون 
2- غابة قنطرة ابن فلاح (الزماط) قرب المنقع أي الصباخ 
3- غابة الجامع بساقية الرمل قرب سيدي الحربي ودار باتيتة 

۰ 4- رقعة سيدي الحربي مکتراة من دار قبیبیع وتسمی برقعة اجامع 
5- حبل بغابة قدور يسقى من ساقية الوسلاتي التفرعة من ساقية قدور 
e -6‏ ل ا 
2 بن عيد الله بالثابت حفیده 
8- جنان يوسف العروف بالبستان 
9- جنان العبابسة قرب قنطرة الخشاينة وکان قد اشنزاها العمر الفرنسي بورو وعمل بها 
الفلاح المرحوم صالح ونان ومن المؤكد أنها قد اشنريت من طرف المعمر بتدخل من السلطة 
الفرنسية بقابش ليستخلها المعمر أو تکونت من الرمل والطمي الذي بجمع من فياضانات واد 
قابس لان جری آلواد القديم كان وراء هذه الغابة. 
0- غابة الزیرق(امجزیرة) بالنزل التي یفتح علیها باب الزيرة الذي ذکرناه عند حدیثنا عن باب 
الزيرة وهي عبسة على سيدي إدريس ویستغلها جماعة القرة آلمشرة. 
11- حانوتان بسوق المنزل القديم عبسان على الكرسي أى من یتلو القراآن قبل صلاة المسمعة 
200 
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| في سيدي إدريس "بالبلد" كما ذكرنا ذلك. 
إلى غير ذلك من الاحباس التي وقع تحبیسها على الجوامع ومنها سيدي إدريس. 
الدروس الدينية في العهد المرادي: 
0 لقد اشتهر المراديون في قابس باهتمامهم بالعمران وبالعلم والعلماء وقد ظهر ذلك في 
مدیدهم لضریح الصحابي آبي لبابة الأنصاري وق بناء الدرسة الرادية وكذلك في اهتمامهم 
' بإلقاء دروس دينية بالضریح وبالدرسة. 
| درس ديني بضرییح الصحابي آبي لبابة: 

لقد اهتم الرادیون بضریح الصحابي آبي لبابة قبعد اصلاحه وترمیمه( فهم أول من 
قام بهذا العمل الجليل إذ عینوا مؤدبا للجامع وهو الرحوم السنوسي بن عمد الحبيب دفين 
| سيدي عبد القادر بالمنزل وشيخ الطريقة بها وإمام جامع المنرل القديم. فقد كلف هذا الشيخ 
| وهو أصيل مطماطة بهذا الدرس يوميا) يلقى بضريح سيدي أبي لبابة وبقي هذا الدرس إلى 
وفاته في مكانه المقرر من طرف المراديين رغم اولة نقله إلى جامع آخرء لكن بعد وفاته انتقل 
هذا الدرس إلى الفرع الزيتوني بالنزل» وقام به الشيخ عبد الكريم بن عمد وكان يدرس بالفرع 
| وبقي إلى وفاته وقد ذكرنا ذلك عند حديثنا عن ضريح الصحابي أبي لبابة. 
| ب الدروس الخاصة بالطلبة في المدرسة المرادية؛ 
٤‏ من السنن المباركة التي تركها المراديون أيضا هو اهتمامهم بالتعليم وبالدروس التي 
| تلقی على الطلبة. فقد خصص الرادیون خصصات لعشرین طالبا وعينوا مؤدبا يتقاضى هو 
الآخر راتبا شهریا وهو عمل جلیل حفظ فوّلاء الامراء. ۱ 

لقد تحدثنا عن هذه المدرسة وعن الاغراض التي استغلت بها طيلة السنین الاضية من .. 
مدرسة للعلم والعلماء ومن مركز للزوار القادمين لزيارة الضريح ومن مبيت لطلبة الفرع 
الزيتوني بقابس ومن التجاء الناس إليها أثناء الفيضانات والحرب العالمية الثانية إلى استغلاها 
حالیا کم تحف للعادات والتقالید كما كانت تقام بها خلال شهر رمضان العظم حفلات الفرق 
الوسيقية التقليدية. 
3 الاحتفال بالولد النبوي بقابس: 

تقام الحفلات الدينية عادة عناسبة الولد النبوي الشریف. ليلة مولد الرسول الاعظم أي 

ليلة 12 ربیع الأنور من كل سنة في جیع مساجد وجوامع ولاية قابس كما يقام الاحتفال بالولد 
بضریح الصحابي أبي لبابة یوم الولد أي يوم 12 ربیع الأنور. لکن هناك جوامع ومساجد 
وزوايا لما طريقتها الخاصة ف الاحتفال بالولد وقد ذكرنا ذلك عند حدیثنا عن قرية غنوش 
وذكرنا أن لهم طريقتهم الخاصة ف الاحتفال بالولد إذ تبدأ الاحتفالات من أول يوم من شهر 
ربيع الأنور إلى 12 منه ويقع تنظيم هذه الاحتفالات ف جوامع وزوي غنوش. 
أما في منطقة النزل فهناك طريقة أخرى تختلف عن طريقة غنوش نوعا ما إذ تبدأ الاحتفالات 


5 ون موه‎ a f 
بالمولك ليله الجمعة هین فحجوي الشهر أ أى الس الك ولد هك ؛‎ 


أ ف 
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ثم زاوية سيدى بو علي وختم الاحتفالات عادة بزاویه سیدی عبد القادر إذ یکبر الاحتفال بها | 
ويستدعى الناس من كل أغاء الجمهورية التونسية تقريبا. خصوصا ابتداء من سنة 1973 0 
كول مشيخة سيدى عبد القادر شيخ الطريقة الامام الشاب الصادق الهمامي الذي طور هذا 
الاحتفال وأصبح يقبل عليه كل الواطنین خصوصا وقد كبرت الزاوية وتوسعت مساحتها ۱ 
ويطبخ الكسكسي مساء للمدعووین قبل الاحتفال وتلقی عاضرة دينية 2 يلقيها الشيخ عادة د سم 0 

< يختم بالقرآن وتتلی القصاند والمدائح والأذكار. ۱ 

آما ق منطقة جارة فيقع الاحتفال 6 جمیع اتجوامع والساجد ليلة المولد النبوي وتلق ۱ 

عاضرات دينية مع تلاوة قصة الولد النبوي الشريف وقصائد أخرى. أما في زاوية سيدي بو علي 
في جارة وشيخها إعاعيل بلغايب حاليا يقام فيها احتفال آخر في وسط الشهر أي شهر الولد 
ويقع استدعاء اطارات قابس وتلقی عاضرة دينية بالمناسية مع تاذوة یعضص القصائد والدائح 
وتقدم الأكلة التقليدية 6 قابس عادة وهي الكسكسي للحاضرين كمأ هو الشأن ق سيديی عك 
القادر بالنزل. 
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72 الفصل الثاني 
(الزوايا والأضرحة في قابس) 


تشتما اة على عدة زوايا وأضرحة وهي متعددة والغريب فيها هو أنها توجد ي 
أغلى التجمعات الشكنيّة قابس بصفة متعددة رغم قرب المسافة بين هذه التجمعات ومن 
هذه الزاویا والاضرتكة ید ۱ 

1- زاوية سيدي عبد السلام بالمتزل:.م : 


هذه الزاوية قدعة. جدا بالنطقة وتسیّرها عائلة الفاتیر (دار الفاتوري) الذين پرجعون إلى . 


سيدي عبد السلاج الاتر "دفین زلیطن " بلیبیا والطريقة التي یتبعونها في هذه الزاوية تسمى 
بالطريقة "العروسیة* هل سیدی ابن عروس دفين تونس وهو شيخ سيدي عبد السلدم 
اسر وبهذه الزاوية قبة ووقع توسيعها من طرف الحاج احد الفاتورق شيخ الطريقة كما 
جددت فى عهد أحمد باشا باي ابن مصطفی باشا باي(1253ه-1271ه) (1854م-1877م) 
58 الذى زار قابس أثناء بوارق العصيان التي حدثت في قابس والتي تحدثنا عنها سابقا في 
الفصل الأول من الباب الشامس. والذي قام بالأشغال هو الأسطى عمر بن حسين بالطيب 
التونسي وهو الذي قام بإشغال وترميم سيدي بولبابة أي هو الذي بنى الأقواس الأربعة الأولى 
قد کتب اسه في هذه الأقواس. ۱ 

E 3‏ أن 0 عملان هذا الاسم بقابس وهي الزاوية الوجودة بشاطی 
سيدي عبد السلام وکانت تدرس القرآن والزاوية الثانية هى التي توجد بشنني ودفن بها 
سيدي علي الفرجاني حتی أنها آصبحت تسمی باعه. 


صورة لزاوية سيدي عبد السلام بالنزل 
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زاوية الزمزمية: 
وهي زاوية الحمارنة بقابس وترجع إلى المرحوم الحاج يحي الحمروني قاضي قابس في 

القرن الثالث عشر هجري وهو حفيد(سيدي عبد الكريم) دفين منزل قابس وشيخ ركب الحجاج 
6 الاضي وقد أسست هذه الزاوية کفیرها من الزوايا ق تونس وق بلاد الإسلام لإقامة الصلاة 
وتحفيّظ القرآن ونشر العلم وإيواء الغرياء ورغم أن مؤسسن هذه الزاوية هو الحاج بحي 
المحمروني القاضي الا آنها اشتهرت باسم آمه "مریم بنت عطية الزمزمیة" من نسل الزمازمة 
المنتسبين إلى الأشراف وهي ترجع إلى الولن الضاح سيدي شس الدين (دفين مطماطة) وقد 
انتقل فرع من الزمازمة إلى حامة قابس ولازالوا يعيشون هناك وقد أسسوا زوایا هم لنشر 
الدین وحفیظ القرآن. 1 

ی "مریم اج " بالتقوى والصلاح في 9 اه 
ولدها كان قاضيا مشهورا عيت الزاوية باعها ول يخفت اسها عشرات ا 
الكرامات في حياتها وبعد موتهاء وأكبر كراماتها أن صارت تلك الزاوية البسيطة من حيث 
البناء(قبل ترميمها وتحسينها جامع جمعة) إذ تبرع أحد المحسنين من أهل الخير من بلدة قصر 
هلال وهو الحاج عمد صوة بيناء هذا الجامع اللاصق للزاوية على حسابه الخحاص وأصبحت 
الزاوية مكانا خاصا لصلاة النساء يوم الجمعة وكذلك يأوي إليها الغرباء وأبناء السبيل إلى الان 
دفن موتاها بهذه الزاوية تبركا بحدهم وجدتهم وهي عادة في الواقع غير مرغوب فيها من طرف 
البلدية لکن مع ذلك لازال مواطنو هذه العائلة يدفنون موتاهم بها. 
ضريح سيدي أبي إسحاق الورقاتی: . 

هذه الزاوية هي الکان الذي كان يتعبد فيه العالم المشهور سيدي أبي إسحاق 
الورقاني(1) الذي عاش في قابس ودفن بها وقد ذكرنا بأنه قد زاره في قابس العالان الأندلسيان 
"أبو المحسن علي النمیری السشتزي الصوق" وابن سبعين الملقب "بقطب الدين" من مرسية 
الورقاني في عنوان الدراية وهو اللقب الذي اشتهر به في قابس كما ذکر بلقب الزنتاني والزناتي 
والذی ذكره بهذا اللقب هو القري في كتاب نفح الطيب. 

لقد وجد هذا العام بقابس في منتصف القرن السابع هجري وقبره الان في ظهرة 
قراوجو في منطقة جارة (المنطقة الثالثة) وقد بنت هذه الراوية إدارة الاوقاف لکن البناءات في 
الوقت الحاضر أحاطت به وکادت أن تغمره. 


(i)‏ ذگر هذا العام امقر ريق َك نقح الطیب الجر ء الثاني صفحة 384 عندما تر جم اة العام أبي اخسن السشتري 


٠ _‏ زاوية سيدي آبي اسحاق الورقاني بقابس 

زاوية سيدي قناو(2) ببني عیسی بمطماطة: ‏ 

لقد ذکرنا زاوية سيدي قناو في مطماطة وتحدثنا عن مهرجانها التقليدي الذي تطور في 
السنین الأخيرة واصبح مهرجانا حلیا ثقافیا احتفظ ببعض العادات القديمة مثل الحرجة 
وطريقة الخطبة بين الفتیان والفتیات وهو موعد تعود أهالي مطماطة القیام به سنويا إذ 
يزورون هذا الضريح وتذبح الذبائح ويتلاقى الأحباب لاستقبال الربيع وللتبرك بهذا الولي الذي 
يمتقدون ف بركاته. وهناك عائلة تقيم بقابس ترجع إلى هذه النطقة وهي عائلة دار عبدالجواد 
أو دار بالشيخ وهي عائلة اشتهرت بالعلم وبتقلد الوظائف الدينية من قضاة وعدول ومفتيين 
ومقرئین کما تکرتا a‏ ل عبداجواد ترجع في الأصل إلى 
منطقة درید(3) حسب شجرة العائلة وکانوا مستقرین بالقرب من الحدود التونسية امجزائرية 
قبل الفتح الاسلامي وقد هاجر جماعة منهم إلى القیروان ولازال لقبهم موجود بهذه الناطق. 
آما عبد الجواد فقد استقر في بداية الامر في بني عیسی ولازالت أملاكهم باعهم هناك ثم اتحهوا 
نمو قابس واستقروا بها. 
زاوية سيدي موسي الجمني عطماطة: وو إ عير ريد 
<< اشتهرت عائلة الجمنيين منذ القديم بالعلم وحفظ القران وهم 95 في ثلاثة 
مناطق من تونس ف جمنة (ولاية قبلي) ومطماطة(ولاية قابس) وجربة (ولاية مدنین) 
بالإضافة إلى الحموعة التي تمركرت في تونس العاصمة لتدریس القرآن والانضمام إلى جماعة 
القرئین لقراءة المحزب في المناسبات(المآتم احج وحتى في الأفراح) كما هو معهود في تونس. 
أما أصل هذه العائلة فيعتقد الجمنيون في مطماطة أنهم يرجعون إلى قبيلة كندة أي كنديين 


سس م ع سه ب سح سس سح سسس 


(2) زاوية سيدي قناو وهي في الواقع زاوية سيدي علي البرقاني ويقال أنه من الصحابة وأن سيدي قناو بن عیسی خادمه 
قد دافع عنه إلى أن استشهد لذا فان الزاوية قد سميت باسمه ول يعد يذكر اسم علي البرقاني المدفون هو الآخر بالراوية. 

(3) هذه الشجرة موجودة عند حفيد من أحفادهم وهو المرحوم ناجي بن الشيخ بن عبد اجواد وقد أطلعت عليها بنفسي 
قبل عدة سنوات. ش 
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قدموا من العراق واستقروا في بداية الأمر بالقيروان وهم أخوة ثلاث. 
1- اتحه واحد منهم إلى أم الصمعة بقبلي طريق سوق الاحد وهو "عمد بالحاج" ثم امهوا ال 
المنطقة التي تقع على طريق قبلي دوز وعمروها وعیت يحمنة أي باعهم وهي عبارة عن واحه 
جميلة اشتهرت بالدقلة الجيدة. : 
2- اتجه الثاني إلى جربة (حومة السوق) وهو "سيدي إبراهيم الجمني" صاحب الزاوية 
المشهورة بحومة السوق التي كانت تدرس القرآن للطلبة جانا ويقيمون في المدرسة الحيطة 
بالزاوية وهي تشبه الزوايا التي تكونت في شال إفريقيا مثل زاوية سيدي عبد السلام برليطن 
بليبيا وزاوية سيدي موسی عطماطة. 
3- امه الأخ الثالث إلى مطماطة وهو "سيدي موسی" وتروي الذاكرة الشعبية أنه لا فكر يي 
المجرة من القيروان ركب فرسه إلى أن وقفت به في المكان المرتفع عطماطة الذي بنيت به 
الزاوية. وكانت تملكه إمرأة من رأس الواد وهي التي تبرعت بالأرض وبا ماجل الذي كان على 
ملكها. وهذا الاجل غريب الشكل كما يروي حفيظ هذه الزاوية فهو عميق إذ يصل إلى 25 م 
كما له جيوب من الجوانب الأربعة ممتلئة بالاء وما يقال عنه أنه لا ينضب لعمقه واحتفاظ هذه 
الجيوب بكمية الماء طيلة السنة فهو حلو المذاق. 
لقد اشتهرت هذه الزاوية بالدرسة التي بنيت فيها للتعليم الديني الحنیف والقرآن 

مثل مدرسة جربة. وكان يأتيها الطلبة من تطاوين ومدنين وقبلي خصوصاء أما اطعامهم 
فيكون عن طريق العائلات الجمنية بنظام کم والعائلات التي اشتهرت بهذا هم عائلة دار 
ال ماج عمد صا ودار احاح حمد بن موسى والحاج عمد بالطيب. ويوجد بالمدرسة 25 غرفة 
بكل غرفة سدة من الحشب وبها مرافق صحية؛ كما بني بها جامع للصلاة يسع لأربعين 
مصليا تقريبا كما بني الضريح الذي يأوي قبره وقبر ابن أخيه عمد كما بنيت مكتبة هامة 
كانت تحتوي على كتب ثينة غطوطة لكنها تلاشت مع الأسف وكانت الكتب التي توجد بها نادرة 
جدا وبقيت الساحة التي تقع عليها الزاوية خاصة بالجمنيين ولا يسكنها غيرهم . 
ضريح المعرابي بالحامة: 

كما هو معلوم أن عدد اليهود المتواجد في عمالة قابس (الولاية) كانوا كثرة فبالإضافة إلى 
العدد المتواجد في منطقة المنرل وجارق(البلد وجارة الشرقي) وباب بحر هناك تممعات أخرى في 
مطماطة والحامة با لخصوص وقد تعرضنا على عددهم في منطقة المنزل وجارة عندما تحدثنا 
عن سكان قابس القدماء فتبين أن عددهم في النزل أكثر من عددهم في جارة حسب التقدير 
الذى أورده البشر ايفالد سنة 1845 وهناك مراكز عبادة لهم في كل الناطق التي استقروا بها 
سواء في النرل فلهم بيعة (دار الصلى) وق جارة الدخلانية وفي جارة الشرقي ويعتقد أحبار 
جارة أن بيعة جارة الدخلانية أقدم بيعة هم في قابس. أما في مطماطة فرغم عددهم المتواجد 
فليس لمم بيعة للعبادة هناك. أما في الحامة فهي المقصودة بهذا العنوان بالرغم من أنه ليس 
لدي إحصاء رمي لعبد اليهود في الحامة إلا أن يهود الحامة كثيرون وهذا يظهر من عدد البيعات 
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التي حتویها الحامة فلهم بيعتان للعبادة كما لهم مرکز"العرابي"الذي يقدسه لا بهود الحامة ‏ | 
فقط بل يقدسه ويزوره أغلب الجاليات اليهودية في منطقة قابس وف الايالة التونسية ومن 
المخارج. ۱ 
من هو العرابي : ا 

هو يوسيف (یوسف) العرابي المغربي وكلمة العرابي مأخوذة على ما يبدو وعلی ما | 
یتواتر ف المحامة من كلمة مارابو(۷12۵0) (کلمة فرنسية وهي تطلق من طرف الفرنسيين © ۲ 
حتى على الزوايا الاسلامية في تونس. والعرابي هو شکل من آشکال الأفکار التي كان يخطط 
لها اليهود وهو اجتماعهم مع بعض في مناسبات اختلقوها. فقد اختلق اليهود في جربة البيعة 
السماة "بالغريية" التي يجتمع فيها أغلب اليهود القادرين على السفر والوصول إليها وهم يي 
الأغلب يهود شال إفريقيا ويهود فرنساء كذلك اختلقوا فكرة المعرابي هذه ولو أنه حسب 
العلومات التي استقيتها من احامه هو أن تكوين هذا الرمز يرجع إلى رؤية بعضهم مصباحا 
يضيء هذا الکان فبنوا به هذه البيعة لأنه في نظرهم مكان مقدس. أما ما يرويه يهود قابس 
ومنهم نائبهم الكلف بالكوميتة (الجمعية الاسرائيلية) المتواجد في قابس إلى الآن إن هناك ربيا 
مغربيا متديّنا امه يوسيف أخذ على نفسه التجول في الأقطار التي بها اليهود ليجمع الال 
ويوزعه على الفقراء لكن صادف أن توق هذا الربّي في الحامة ودفن بها. 

لكن الواقع وحجسب الخططات التي كانوا يخططون لما وهو تكوين دولة عبرية 

إسرائيلية غير مایروی عن طريق الرواة اليهود وقد وصلوا ال تحقيق فکرتهم. آما كيف 
وصلوا. لقد تصاهد يهود العام على الوفاء بهذه الفكرة واختلقوا علّة على ما أعتقد ومناسبة ١‏ | 
للاجتماع والتجمع مع بعضهم للتذكير والمساهمة والاستعداد لتكوين هذه الدولة» ففي الوقت 
الذي كان فيه العرب نائمون ويبيعون ضيعاتهم وأرزاقهم لليهود كانت وفود اليهود تتوافد 
للاستقرار عنطقة فلسطين إلى أن احتلوها واصبح العرب أجانب في بلادهم يتوسلون الان 
ويطلبون الدعم والساندة من الدول التي كانت سببا في خلق إسرائيل. إن هذا التجمع السنوي 
في الحامة لا لغرض العبادة احردة بل القصود منه لقاء يهود العام والتخطیط لبعث دولتهم 
وللتذكير بهذه الفكرة وجمع التبرعات. والمعرابي في الحامة يوجد في الجهة الجنوبية من مدينة 
الحامة. 
الزوايا والأضرحة بقابس: 

ظاهرة الزوايا والاضرحة أصبحت ظاهرة غريبة في قابس وفي غيرها من المدن 
التونسية إذ هناك فترات من التاريخ وخصوصا منذ بداية العهد التزكي والمحسيني ظهرت 
جماعة من الطروقيين همهم هو بناء الزوایا والتعبد بها وتحفيظ القرآن الكريم والقيام بالمدائح 
والإذكار عن طريق التلاوة أو غيرها. هذه هي الغاية الأساسية لكن حاول المغرضون وي 
مقدمتهم الاستعمار الفرنسي إستغلال هذه الفرصة وعاولة مساعدة الطروقيين في المناسبات 


الدینیه وذلك بتقديم مساعدات هم عن طریق السلط التونسية(القايد والخليفة والشيخ) 
لبلبهم إليهم ولجمل هولاء التدینین یعتقدون بأن فرنسا جاءت خدمة الدين لا للقضاء عليه 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


ورعا انطلت الحيلة على البعض من هؤلاء ورعا انز بعضهم فكانوا الواسطة لحل بعض 
الشاكل مثل ما قام به الشيخ "مصطفى بن عزوز" دفين نفطة وصاحب الزاوية بجارة قابس 
عندما تدخل لإقناع الثائر علي بن غذاهم بالاستسلام بعد أن أعطاه الباي الأمان له ولجيشه 
ولعائلته ولقد مج في ذلك الا أن الباي خان الوعد وخان الأمانة وقضی على علي بن غذاهم 
وجاعته. لکن مهما كانت الاسباب ومهما كانت التأثيرات على هؤلاء فان القصود والغاية 
شريفة عند انتشار هذه الظاهرة ظاهرة بناء الزوي والجوامع خصوصا وأنها نححت في الغالب في 
إلقاء الدروس الدينية وق حفیظ القرآن للأطفال وحتی للکبار آجزاء من القرآن على طريق 
الملة أو الکتابة على الالواح بالطريقة التقليدية والكتابة تکون بالصمغ وهي طريقة ناجحة 
مکنت من حفظ بعض من القرآن الکریم ومن حفظ حتی القرآن كاملا وهذه الزوي 
والجوامع کثبرة خصوصا ‏ منطقة جارة والمنزل آما الجوامع الوجودة في جارة "البلد" فهي 
سیدی بن عیسی وسيدي مفتاح وسيدي رضوان وسيدي بورخیص وسيدي سعد وسيدي 
إدريس وسيدي حسن الغربي وسيدي النجدي وسيدي ضيف الله. 

وق شط سيدي عبد السلام زاوية سيدي عبدالسلام وزاوية سيدي بوعلي السني. 

وف جارة الشرقي (المنطقة الثالثة) زاوية سيدي الحاج ناصف التركي وزاوية سيدي بوعلي 
وزاوية سيدي احمد التوجاني وزاوية سيدي الحاج عمر الغربي وزاوبة سيدي عبد القادر وزاوية 
سیدی مصطفی بن عزوز وزاوية سيدي خضر النجار وزاوية سيدي بواسحاق التي تحدثنا عنها 
سابقا وزاوية سيدي بوعود وزاوية سيدي مرزوق وزاوية سيدي علي الشوگي. 

وق باب البحر زاوية سيدي سالم الهروسي التي تحولت إلى جامع جمعة بعد توسیعها وداخل الغابة 
توجد زاوية سيدي حوال الواد وسيدي داود القيطوني. 

وق النزل توجد زاوية سيدي ابن عیسی وزاوية سيدي عبد القادر وزاوية سيدي بوعلي وجامع 
عساکر وسيدي النجاري وسيدي المشيرقي وسيدي عبدالنافع وسيدي عبد الكريم احمروني 
وزاوية الرمزمية التي حدثنا عنها سابقا. 
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الفصل الثالث 
(أعلام ومشامير من قاس) 


بالإضافة إلى الصحابي سيدى أبي لبابة الأنصاري الذي شرفت تربة قابس بدفنه فيها أ 
فان هناك أعلاما آخرین قد عاشوا ‏ قابس ومنهم من دفن بها ومنهم من فارقها آما للشرق أو ۱ ۱ 
للغرب كما أن هناك من مر بها واستقر فیها مدة من الزمن وأعجب بها وترك بصمات له فیها 
وخصوصا الاعلام الذين جاؤوا من الدن ابحاورة في فنزة دويلة (بني جامع في قابس) فمدحوا 
أمراءها وطاب شم القام بها وفارقوا بلادهم ودفنوا بها كما أن هناك من حمل لقب القابسي أو 
حمل عمامة القابسي وشك بعض المؤرخين والباحثين في انتمائه لقابس ومن هؤلاء: 
1 الفقیه الإمام علي ابن محمد خلف العافري العروف بالقابسي والملقب بأبي الحسن القابسي 

فمن هو هذا الرجل! 

ولد. آبو ا خسن القابسي سنة 4 ه أي منذ بداية القرن الرابع هجري حسب مقال 
الأستاذ حسن حسئن عبد الوهاب الذي نشره فى جلة اجامعة التونسیة عدد5 فى نوفمير 
7 وقد نقل هذه المعلومات الأستاذ محمد الرزوقي في كتابه "قابس جنة الدنيا" ويشير 
المقال بأن الرجل كان ضريرا فمنهم من قال أنه ولد أعمى ومنهم من قال أنه أصيب في بصره 
في صفره. وهو ابن خالة سيدي رز ابن خلف(دفين تونس)» وكذلك ابن خالة ابن زيد 
القيرواني صاحب الرسالة المشهورة. 
أما لقب آبي الحسن (بالقابسي) وكذلك بالمعافري فهو يؤكد انتسابه إلى قابس لأن قرية المعافرين 
المندثرة وجدت بقابس أما من قال أنه لقب بالقابسي لأن عمّه كان يضع العمامة القابسية فهذا 
تعليل ضعيف كيف يلقب إنسان بلقب بلدة بهذه العمامة التي يضعها عمّه ثم كيف يلقب 
بالمعافري وهو غير معافري(1). أما من قال أنه غير قابسي فهو أبو بكر الصقلي وكذلك الإمام 
عياض الذي قال(أنه قبرواني البلد). 
صحيح أنه بمكن أن يكون قيرواني البلد لأنه عاش في القيروان أو ولد بها ويمكن أن يكون والده 
من أصل قابسي وانتقل إلى القيروان وتزوج بها وولد أبو المحسن بالقيروان. 
وهذه الشكوك غير معقولة فكيف يحمل شخص لقبا وينسب حتى إلى القرية التي ينتمي إليها 
ويقع الشك في انتسابه فهل لأنه عالم من العلماء الكبار في تونس كل يريد الانتساب إليه هذا وأن 
الشك في نسبه غير معلل تعليلا معقولاء وعلى كل فإن القابسي في رأيي هو تونسي سواء كان 
من القيروان أو من قابس وعا أنه يحمل لقب القابسي فإننا نعتبره من قابس. 
كان آبو الحسن من العلماء المشهورين بتونس ف الفقه والحديث والتفسير والقراءات واتصل 
بعلماء من مصر ومن مكّة آثناء حجه وتخرج عليه علماء منهم أبي عبد الله المالكي وابي علي 


(1) قرية المعافرين توجد هة قابس ومنهم من يقول بأن غار معافيى الذي يوجد عقبرة سيدي مرزوق سابقا بقابس هو 
إشارة لقرية المعافرين الندثرة بقابس 
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بن خلدون وابن عمران الفاسي وغیرهم... 
قال ابن ناجي عنه أنه كان "عالا عاملا جع العلم والعبادة والورع والزهد والاشفاق 
ا مخكشية ورقة القلب ونزاهة التفس وعبة الفقراء حافظا لكتاب الله ومعانیه وحکامه حافظا 
لستَة عالما بعلوم العدیث والفقه » وسلم له أهل عصره ونظراؤه في العلم والدين والفضل, 
ثبر الصيام والتهجد باللیل". 
قال أيضا "أن له اولادا ومنهم عبد الواحد ابن أبي الحسن القايسي الذي هو من حفظة ۱ 
لقرآن ومن دارسي الفقه ومات ‏ حياة والده سنة( 390ه)" ۱ 
ومن تألیف آبي المحسن القابسي: 
1- رسالة ف الذکر والدعاء 
2- رسالة في الاعتقادات 
3- رسالة في أحوال العلمین والتعلمین(وهو آول کتاب یتحدث عن التعلیم وطرقه ۱ 
ویدرس بدارس تکوین العلمین ضمن الکتب البيداغوجية بتونس إلى الان) ۱ 
4- کتاب النبه للفطن والبعد من شبه التأویل 
5- رسالة في الدعاء 
إلى غير ذلك من الکتب والرسائل. ومن شعره في الزهد قوله هذه الابیات: 
آنست بوحدتي فلزمت بيتي وطاب العیش واتصل السرور ۱ 
ولست بسائل احسدا آراه تا ا ايالمه 
وأديني الزمان فلیت ني ثركت فلا آزار ولا آزور 
يبدو من هذه الأبیات الثلاثة ومن نوعية الکتب التي آلفها أن آبا المحسن القابسي ۸ ۱ 
يهتم بالسياسة بل شغل نفسه بالعلم والزهد والتعبد فکان يقضي ليله في العبادة والتهجد ۱ 
2 عبد الله الصنها جی: 
من الشخصیات التي عاشت بقابس ودفنت بها هو عبد اله الصنهاجي الذي عاش في 
الفترة التي عاش فيها إبي إسحاق الورقاني دفين قابس الذي تحدثنا عنه في هذا الباب أي الباب ظ 
انان الفاصل ااي ۱ 
لقد ١‏ عبد الله الصنهاجي بالعالین الأندلسيين: الذين زارا قابس وهما: ۱ 
- آبي اخسن علي النميري السشتري الصوق 
2- وابن السبعین اللقب بقطب الدين 
وهما یتصفان بالزهد والتصوف كما ذکرنا ذلك ویتفقان في الطريقة والنهج مع آبي 
اسحاق الورقاني ومع صاحبنا عبد الله الصنهاجي 


3- ابن زيادة الله القابسي: 
ليس هناك معلومات كثيرة عن ابن زيادة الله القايسي سوق أنه تتلمذ على الإمام 
الازری "دفين المنستير" معابن مشكان أبو القاسم عمد أبن خلف الذى تولى قضاء قايس 
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ودرس بها وكان من تلامیذه عمد ابن عبد الله ابن عمر ابن علي |عاعیل الأنصاري الاوسي دفين 
تونس قرب باب القرجاني وهو من الذين قضوا فترة بقابس ودرس عراكش ثم رجع لتونس 
ودفن بها وقد قال عنه ابن البار(2) 
" لقيته بها سنة 636 (أي بتونس) وصاحبته طويلا وكان يقرئ العربية والاداب وله حظ من 
الشعر ومن النثر وتوف في جماد الثانية سنة 639 هب" 
4- عبد الله ابن محمد القابسي 

ليس ادبا معلومات كثيرة عن عمد ابن عبد الله القابسي سوى إشارة في(3) معجم 
البلدان لياقوت الحموي إذ يقول 
"من جملة علماء قابس ومن مشائخ يحي ابن عمر" 
وجي ابن عمر من علماء تونس ومن المدفونين عدينة سوسة في القرن الثالث للهجرة وعا أن يحي 
ابن عمر هو من علماء الشريعة المعروفين فلا بد أن يكون عبد الله القابسي هو من علماء 
الدين ومن العلماء المرموقين في تونس. 
5 أبو محمد خلف ابن محمد القابسي ۱ 

تشیر طبقات علماء إفريقيا إلى أنه "كان رجلا صاحا ثقة له ماع من ابن غام القاضي 
ومن بهلول ابن راشد. قال آبو العرب سمعت محمد ابن أبي افیثم یقول معت سحنون أبن سعید 
يقول ف خلف القابسي أنه لم يبدل ول يغير" | 
وقد استقر خلف ابن عمد القابسي بالقبروان وتعلم من علمائها وقد ظهر أيام شهرة سحنون 
ابن سعيد من القيروان. 
وفي الواقع ليس غريبا بأن يهاجر كثير من علماء قابس فيستقرون بعاصمة العلم والعلماء 
عاصمة الدولة الإسلامية القيروان لفترات طويلة خصوصا وأن قابس في تلك الحقب تعتبر 
العاصمة الثانية بعد القيروان ولعل ازدهار الثقافة والاهتمام بالعلم والعلماء كان بعاصمة 
الدولة أكثر من غيرها من المدن الأخرى. 

كما ظهر عا آخر وهو عمد ابن رجاء القابسي وليس هناك معلومات ضافية حوله 
سوى أنه كان من علماء قابس حسب ما ذكره ياقوت الحموي في معجمه وأنه تتلمذ عليه ابن 
زکریاء النجاري. ١‏ 
كذلك يرز العالم عيسى ابن أبي عيسى القابسي الفقیه المالكي الذي ذكر في العجم هو الاخر(4) 
وتتلمذ على كثير من العلماء في المغرب ومكة وبغداد ودرس بدمشق وتتلمذ عليه كثير من 
العلماء العروفین ودفن عصر سنة 447ه 
6- الوزير الشاعر سلام ابن فرحان: 

لقد تحدثنا عن هذا الشاعر الوزير سلاح ابن فرحان عندما تحدثنا عن دولة بني جامع في 


(2) تكملة الصلة الجرء الثاني صفحة 754 
(4) معجم البلدان لياقوت المحموي نفس ال مجزء ونفس الصفحة 
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قابس وهو مرافق لهذه الدولة ومن وزرائها ومن أنصارها وقد استشهد في آخر معركة لبني 


جامع بقابس مع عبد الله ابن عبد المؤمن وهو يقاوم ويدافع عن أميره" مدافع ابن رشيد ابن 
جامع" الذي فر إلى طرابلس وهو پردد: ۱ 


أكذا آموت وها يلغت مرادی بين الصوارم والقنا الميادى 
حيث العيون لوامح وطوامح ما بين أحباب وبين أعادي 
ويقول أيضا: 
بربع رامة(5) رام الركب إلماما فغاض صبري وفاض الدفع تسجاما 
وقل ال الركب منا أن يلم به وآن يحي به را وأعلام ا 
قا ام الها له كان مضا ماکان ات ذاك الق امو دا 
وكم كتمت الحهوى جهدي فنم به دمعي وما ذاك دمع العين تماصما 
فاخلع عذارك من راح ومن رشا طاوي الوشاح ولا حفل عن لاما 
له ریم رمی قلي فاقص.ده واضره الثار ف اقاحشان |ضی مب ۱ 
بخصره هيف آهدی النحول إلى جسمي وأهدى بقسم اللحظ اسقاما ۱ 
ذرني آکف عن الاطلاق راحلتسي ملت جيادي اسراجا واا ا ۱ 
ویقول آیضا: 
ق متن آدهم ما ينفك يقحمه2 على آعادیه يوم الروع إقحاما 
في عصبة کأسود الغاب قد جعلت عر الرماح وبیض الهند اجاها 
إلى أن یقول: 
إذااوآة العداء ق یوم ية ٠‏ غشی عیونهم نورا وإظلاميا ظ 
وقبلوا النزبة تعظیما لطلعته كما رأت فارس کسری وبهراما 
بش کات از هت اا سا شلت هذا الوری فضلا وآنعام ا 
سست الرعايا وخفت اللك فامتنعا بضارم ذكر تفری يه لاما 


7- عامر ابن محمد الهلالى 

لقد أشار التيجاني إلى هذا العالم عامر ابن عمد افلالي الملقب بأبي ساكن وكذلك 
أشارت إليه العلل السندسية كما أشارت إليه الخريدة للأصفهاني 
لقد تربى هذا العالم في بلاط آبائه وأجداده (بني جامع) وفر مع من فر أثناء هجوم عبد الله 
الموحدي عليهم واستقر به القام في دمشق الشام إلى وفاته. 
قال صاحب الخريدة بأنه : "كان بدويا أميرا سريا" 
لقد كان عامر افلالي شاعرا وقد ذكرنا له قصيدة بديعة عندما تحدثنا عن دولة بني جامع 
صفحة 81 من هذا الكتاب كذلك كان له ولد امه أبو عامر ساكن ابن عامر افلالي وكان شاعرا 
هو الآخر وهاجر مع والده إلى دمشق وقد ذكر صاحب الخريدة أنه التقى به في دمشق سنة 


(5) قال سلام ابن فرحان هذا القصِيّدُ في مدح وتهنئة مدافع ابن رشيد عناسبة شهر رمضان العظم 553ه 
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571 ه أي بعد سقوط دولتهم في قابس بستة عشرة سنة وقد نقل عنه هذه الابیات. 
إذا مر من أهوى أغض له طرق وأخفي الذي بي من سقام ومن ضعف 
واکتم عن سري هواه صبابة 0 - ۱ 
إلى آخر الابیات التي ذکرناها سابق.ا ۱ 
وهناك شعراء آخرون نشأوا فى مناطق آخری قريبة من قابس لکنهم انتقلوا بالسکنی 
إلى قابس فیما بعد آثناء حکم بني جامع وعاشوا في بلاطهم إذ أن بني جامع رعا کانوا یغدقون 
الهذايا ويشجعون الشعراء على القاء قصائدهم ومن هؤلاء آبو الفضل ابن عبد الله ابن نزار 
امواري القابسي ولقب امواري في قابس متواجد إلى الآن وهم يرجعون إلى قبيلة بربرية بالغرب 
الأوسط أي إلى الجزائر وقد مدح هذا الشاعر الأمير" محمد ابن رشید" الذي توق سنة 543ه أي 
قبل القضاء عليهم من قبل الموحدين باثني عشرة سنة وبقي هذا الشاعر بعد نكبة أمرائه 
وانضم إلى الموحدين فمدحهم بشعره كبقية الشعراء. 
۳ قال أبو الفضل ابن عبد الله مادحا الأمير محمد ابن رشيد: 
م يبق لي بعد الرحیل عسزاء بان الخليط وشت أهواء 8 
قاصرف عنان اللوم عن قلق الحشا مفري فان ملامه اغراء ۱ 
فعلت به آحبابه یوم النوی والبین ما لم یفعل الاعداء 
ساروا ولا سمحوا بوداعه4 قکان خالصا رده شحناء 
أتراهم خانوا الوداع رما أم جمعوا أن لا يكون لقاء 
رقت مياه المحسن فوق خدودهم وقست قلوبهم فبان جفاء 
وكذلك التحق بقابس إلى بلاط بني جامع بحي التيفاشي القفصي من قصر تيفاش 
بالجزائر أيضا وهو من عائلة علم وأدب إذ نبغ منهم كثير من العلماء أشهرهم احد أبن يوسف 
ابن احمد ابن أبي بكر التيفاشي وهو حفيد من أحفاد يحي وهو الذي ألف الوسوعة العربية 
الشتملة على أكثر من أربعين جزءا كل جزء منها بخصص لفن من الفنون. 
أما بحي التيفاشي فقد انتقل بعد ذلك من قابس إلى صقلية وشهد عدة بحازر كان يقوم 
بها الافرنج ضد السلمین وتشیر الخريدة إلى أنه قتل آثناء بحزرة من هنه غار سنة 550ه- | 
لکنه قبل انتقاله إلى صقلية كان قد مدح الأمير مدافع ابن رشید آخر آمراثه بقوله: 
رأى البرق فازدادت جواغه جبرا وبات يراعي النجم ينزقب الفجرا 
وما البرق ما هاجه غير أنه تذکر من يهوى فما ملك الصبرا 
خليلي عوجا نندب الربرب الذي غدا بعدهم من بعد سكناه قفرا 
ديار لها قدما ملأت جواسي عيون الها جرا كما ملئت سحرا 
كما خلف هذا.الشاعر ابنا اعه حمدا الذي مدح عبد المؤمن ابن علي بقصيد لكنه ۸ يتركه عبد 
المؤمن يكمل القصيد وألقى بيتا واحدا ومنحه ألف دینار وهذا البيت هو: 
ما هز عطفيه بين البیض والأسلي 2 مثل الخليفة عبد المؤمن ابن علي 
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كذلك انتقل بالسكنى إلى قابس ف عهد بني جامع الشاعر السّكلي القفصي وهو الذي یقول: 


منازل ساداتي ومغنی أحبتي وموضع أطرابي وخير مواضع 
يها قد جنيت العز غضا وملبسي شبابي ومن أهواه غير ممانع 
إلا قاتل الله اللوی من عة وقاتل دهرا باللوى غير راجع 
يكاد فؤادي من تذكره المحممى وأهل الحمى ینقذ بين الأضالع 
لقد ملكت روحي كما ملك العدى وجاز الندى جود المليك(المدافع) 


ومن المشاهير الذين لقبوا بلقب القابسي وتولوا مناصب عالية خارجها في طرابلس 
وزار بخداد وهو کید 1 اين آبي مسلم القايسي الذي ولي القضاء ق طرابلس وقد درس عليه 
بطر ابلس ابن عبید(نصف البخاري) كما ذکر التيجاني ذلك. ویرجح الأستاذ الرزوقي بأن 
تولیه هذه الخطة كان من قبل بني حفص ف الثلث الثاني من القرن السا 
' 8 احمد الطياري القابسي 

ما يثبت وجود هذا العام بالفر اتض والحسابيات هو: 

]- - وجود هذ | اللقب إلى الان في قايس 
2- ذکره من طرف بحلة الدستور الصادرة بالاردن والتي ذکرته على أنه من علماء قابس 

3- ذکره الأستان حسن حسی عبد الوهاب نقلا عن خطوطه(صدور الافارقة) 
كان احد الطياري يعيش فى القرن الثاني عشر للهجرة 7ه وهو من أبناء قايس وهو الذي 
اختصر شرح (عمد صبط الماردين) على متن (الرحبية) 6 الفرائض 
9 محمد بن تصر القايسىي: 

الشيخ محمد بن نصر القابسي أصيل قايس لکنه عاش وتربی في تونس العاصمة ولقب 
القابسي يؤيد انتسابه إلى هذا البلد وقد درس في جامع الزيتونة» وكان خلوقا کرعا له أدب وشعر 
متين لكن لم يذكر المؤرخون البعض من أدبه ولا أصيب الشيخ محمد بن نصر القابسي عرض 
أقعده على الانتقال إلى جامع الزيتونة انتصب يدرس تلاميذه في سقفية داره يزنقة الأندلس 
وقد تراحم الطلبة في الاقبال على دروسه لاشتهاره بالأسلوب الواضح في التدريس وبوضوح 


بالإضافة إلى هؤلاء العلماء والشعراء الذين ولدوا بقابس وعاشوا فيها كذلك العلماء 
والشعراء الذين قدهوا علیها واستقروا قیها خصوصا ق عهد دولة پني جامع التي كانت 
تشجمهم على الانتاج وتغدق علیهم افدایا لتدفعهم إلى الانتاج والعمل. كما أن هناك من 
یرجعون إلى قابس وقد عملوا في خطة التدریس بتونس العاصمة والقیروان وق طرابلس 
وكلفوا بخطة القضاء كما أن هناك من عمل بقابس لکنه استقر فيها مدة.عمله بها مثل 
القاضي أبي الطرف ابن عميرة الذی ذکر ق عدة مصادر والذی عدث عن قابس وعن الصحابي 
أبي لبابة كما سنذكره لاحقا. وكذلك دخل قابس أبو بكر ابن جبر صحبة يعقوب أبن النصور 
لطرد الثائر قراقوش الأرمني وقد نقل التيجاني في رحلته بيتين من الشعر تتحدث عن هذه 
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الواقعة وكذلك ذكرها الرزوقي في كتابه "قابس جنة الدنيا" صفحة 266: 


لقد برزت إلى هول المنايا وجوه كان حجبها اللشام 
وما أغنت قسي الغز عنها وليست تدفع القدر السهام 


كما دخل قابس عبد البر اين فرسان صحبة الثاثر أبي اسحاق يحي اليورقي اللقب بابن غانية ١‏ 
وهو الذي سجل الرسالة الشهورة التي وجهها إلى آمالي قابس قبل هجوم اليورقي علیها وابن | 
فرسان قد جمع بين النثر والشعر. ۱ | 
كذلك دخل قابس آبو المحسن علي النميري السشنري الاندلسي وکنا قد أشرنا إليه عند | 
حديثنا عن مسجد الصهريج وعند حديثنا عن العام أبي إسحاق الورقاني دفين قابس وكان قد | 
تعبد في هذا المسجد وتقابل مع أبي إسحاق ومع قطب الدين أبو عمد عبد الحق ابن إبراهيم ابن 
محمد ابن سبعين الأندلسي وقد اشتهر هؤلاء العلماء الثلاثة بالتصوف والتعبد وغير هؤلاء كثير 
هنهم من زار قابس أو نشأ فيها وهام بها وننقل في هذا المقام المقال الذي كتبه الدكتور محمد 
سلامة الذنييات من الأردن في بحلة الدستور الأردنية تحت باب نافذة (الحديث ذو شجون) وبعنوان 
قابس الخضراء والاء والوجه الحسن مع صور قدية حوتها هذه احلة عن قابس. 


قايس الخضراء والماء والوجه الحدن _ | 


زر لو اپرب ثم خض هام 1٩۱‏ لله لمصيي رنف 


ربا ود انتا اراش په پا نتصر رالا أن جا الاسام للد خش لاس اما الد | 


اا ڭالرە رد فا راچا لاجم دم مان ره ان ایا ا اسبانيا كايا 


آلدستوز ۱ مما لاھ | ی ت + 


0 لنيسيطر 0 141 غا 
اما رر ار قان وه :بادام دی بسكي لقان ار E‏ ابر O PONE‏ 
الو اجب رال نالدرا یرینار قدايكلاترقك راش ر حكصير ايسا بد فى فل 
9 ۳ اه مالیا 1 #۷ : : و ۱۱۸۱۰۱۸۱ وی آن 
۷ مان ارب درل یا رم زان وس 
ینم بطل طبار لبي الجببام ن الفربدرقهم وبل نار در )داي اعرالا ده السلدن الماع مصدين خاقا هجدالعزيز هلر مير بن عبد الأطيفة 
وم مه ال رب هجنپ سر یی بودي لوده إلى 8 رحومة ينالهيبا دک دومن رلا أ قايس لي مرا الاسنطلال 
سم لل اي لس 
وشو ةا هدي بطي 2 ۳ زافرنا وصراهم.- ۲ 
اذو عرف لالد رياد قفوي تيقل على الصصد رأ الكورى دار الرياب امسن وپری فی انوا الات فلي لاف اب لا ا دس اتسار 


ومنوماقانت مار ل د الى عرض ا هرا تسیز 
الزلجاث اتف أ أي مار واه تا له من 
فروبا می فارابلسس الأري ريرية بی وا طريل ا بال رەن کار 
یلوار رمي هلى رس جارج أبس ميث ترس ألستن لمارا 
رھ ر ایضاء تا انار يقر في الشعال. 1 

زا که امبسح ل أبس ما لول بين المكسرل راگا ر با 
لاملا میم روب الهو ران والمسدراء ر رکز شيكة اقطرقات الرأنا: 
واه ال سثرائي جي لأواما ب التسبا سلطا الآي تحكم ده 
راا رللداطال هدرن اسم اپاپ افرید پا رز سارها 
بانها ونا ادنا ربا ادم ل تلهم ری وپانبالي اف ربا كە شل 
الشام. 

ریخ لأس ان اش روف ان ازل من سكفراهم 
لبرو کان ارپا افدامی رارت الف رع الاسلاسيةان 
بربرپاهپآسو! كائرابالسبر ن الى لبا إثانة وثوانة ومطساطا 
لپا نس وزار ]نان البرير مف طف انوأ ان 


0 الشعار أت £ 
ركاك لذانسكان اناري ميتبربربا قبا ضري 
إن للها نا راستسار هاي مماملاتوم وبائن یلا 
اپا فقي الإبار؟ والتجسكر1 والماسلات رفي دراي 
انا رن فلا لاتب بابي سكا لاب أعالقياناً رر ربا لکا 
راا وبادا سم سیک اعد راثم پر ااا 


ابدي اسدي سر نکن سر العا پیات ات 
یلار 


اسابلاثم بل الل ريلبة ولوذالايمكن أن تبر ان ادرب السشدین 
هراس سل نحل سان لدان 


اسیا رياه باز لان ر ر 
ريني سليم لي منكصف الارن 
ری بل راخ راستطا )عدر بر أي پر نت 
7 لر پار أل لي قبس جيك وات بالعمبقا بريه 
ذامل رپ مان وكليد قعرب باهذ بر بارش اهر 
بالا چا رکذ ارات مياه ه‌ساء الدربي لليف مع 
زین سا سس الما داسبم‌سرب لام راقلا رال 
بالاممانة الي نشار اسلا راسلا بداد ۱ 

زا رنه فدات تابس ر رار سر افا من انا ریق 
ليرلا فاا عام ET‏ 
لوراك هعم یچم لوطلع بر مین تي عام 
نس راسبعث سا منلتاشماه لنب رالود 
رللعسا رمتاعام ی پش فاپس لبتي مكي رأعطوم من 
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پان لامسد ین مدال حمن بن پا اربي‌انرنسس أبن 
زرلا لاسي عبداظ بن معط ال سي رمن اعلام لاچ 
راو مصد خلف پن محمد یسم محم ين رجا رن 
پس ای هبه الا بسي زو ماب ار مان ابلا ۱۳ 
سائنعاسوین مص اهلاني او ال بدا نز 
الببرئريالحسد الطياري الفايسي وس راهم ثپر من سا 


جساابآرررضها 
زسثل الحرهر . 


چا riyê‏ ملف لل لمق 
سا يري الاش قبا سور 


وان مقي الزنم صرر انماضر اونا 
بعد اجبجبمسجار ت۱۳ 
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(أقوال المؤرخين والشعراء عن قابس القديمة) 


لقد تحدث المؤرخون والشعراء عن قابس كثيرا وغالبهم وضفها بأجمل الأوصاف وأحسن ˆ 
اموك وقد استطاب لهم اقام فيها وذكروها بخير» لكن مع الأسف أن هذه الأماكن والساحات 
والقصور واجوامع والأسواق والصوامع والأسوار والخنادق التي وصفوها وتحدثوا عنها لم يبق ها 
أثر قائم الآن فكآن ارتحاجات أرضية وزلازل ونكبات قد قضت على هذه المخلفات التارخية الهامة 
ول تبق سوى نعض الحجارة الضخمة الملقاة هنا وهناك والمدفونة داخل الأرض وخصوصا 
55 الديتة فحتى الأسوار سواء كان سور المدينة الفنيقية أو الرومانية القدعة أو المدينة 
الإسلامية قد انهارت كلها ولم يبق لها أثر سوى ما جدد أو ما رمم مثل ما حدث لضريح 0 
الصحايي آيي لباية أو للمدرسة الرادية أو جامع سيدي [دریس. ۱ 

قلت أن أغلب المؤرخين والشعراء قد مدحوا قابس وتحدثوا عنها كثيرا إلا أن البعض منهم 
قد ذمّها ون آهلها وخالف الادحین والتمتعین بسويعات ف ساحة عنبرها وف أسواقها وحاماتها ۲ 
. العديدة وواحتها ومياهها الخرارة النسابة من منطقة العیون فلكل وجهة نظر ولو أن هناك | 
من الورخین من اشتهر بالنم والنقد اللاذع دون تثبت كما سنری ونبداً بالمؤرخ الروماني | 
بلیتن(1) الذي وصف قابس وصفا عتعا دقيقا إذ یقول "وق خليج سيرتة توجد مدينة آعها 
"تاکاب" آرضها خصبة ومتاخها جميل؛ وعلی بعد 30 ميلا منها تقريبا عين فوارة متسعة ماؤها 
مقسم تقسیما حكما بين البساتین بالساعات» وق بساتینها نری الزیتون يصمد في ظلال النخیل 
وق ظل الزیتون ينبت التين؛ وق ظلال هذا نجد أشجار الرمان. وتحت هذه یعرش العنب» وبحت 
العنب یزدهز القمج وأنواع اخضر. کل هذا یثمر في سنة واحدة وكله في ظلال ویساتین عتدة. 
وفذا الحصب يبلغ تمن المتر الربع الواحد من تلك الأرض دینارین من الفضة(2)" ۰ 
هذا الوصف ف العهد الروماني القديم واعتقد أنه یتعلق بالدينة الرومانية. آما الوصف في 
العهد الاسلامي فقد قال عنها قاضيها آبو الطرف ابن عميرة المولود في شاقورة 16 5681118 
معا 12 والذي نشا ق بانسية بالأندلس "بلد غوطي البساتین» طوري الزیتون والتین»آما | 
النخل فجمع عظیم وطلع هضيم وسكك مأبورة» ونواعم ‏ الخدور مقصورة» وأن بقعته ۱ 
لوارفة الظلء آمنة الحرم والحلء(جنة لو نزع ما في صور آهلها من الخل) وبالجملة فهو تلم 
الغرابة مدهام القابة. مستأثر بسید من سادات الصحابة ولا عيب بتزبته إلا وخامة ماتها | 
وحميات قلما يعرى من عدوانها" 
صحیح آنها ليست بالجنة اخقيقية فلو كانت كذلك لانتفی عن أهلها الفل والغل طبع بشري 
يحدث أحيانا ويؤثر على سلوك الانسان لانه جبلة بشرية. 


(1) ولد المؤرخ يلين الروماني في سنة 23 م وتو في سنة 79م 
(2) دینار الغضة الرومانية يساوي فرنکا نهبیا من عملة فرنسا في سنة 1914 
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ويقول أيضا في فل من كتابه يصف شدة الوباء بها وكثرة عقاربها فيقول: 

"وهذه البلدة الآن في ظل من شرخ الشباب وظلال من غرات النخيل والأعناب فهي بحال يقر 
يحملها الأندلسي ويجاري بين ظلاها الدبسي ولا عيب فيها إلا هواء وخاقه تحاف وماء غير من 
خالص الاء الضاف ولبيوت المدينة دواجن سيئة الجوار (المراد بها العقارب) سريعة إلى القطان . 
والزوار كراها تنفيه وسرها تخفيه وصاحها لا يطمع أحد فيه فقبحت شائلة الأذناب شاملة 
بالعذاب كامنة بارزة هامزة لامزة تطرق بالبلية وتقسم شرها بين البر والفاجر بالسوية دبت 
عندنا ليلة إلى من كان يرمق دبيبها ويكاول قبل أن تصبيبه يصيبها فأوقعت به لدغا في القدم 
ولقي أشد الألم وبات وبتنا معه في "ليلة أخي ذبيان" وتعالى الله ما أطول ما كانت وأهول ما كان. 
وقد قال ابن الطرف أيضا قصيدا شيّقا بعد زيارته لقبر الصحابي أبي لبابة: 


خبر الأحبة(3) ما ألذ مساقه وجنى القطيعة ما أمر مذاقه 
وهوى القلوب ها عليها شواهد سبقت ناطق حلفا استنطاقه 
وأي المنازل إذ ذكرت عهودها فتهيج من كلف بها أشواقه 
یعتاده منها جوی بين الحشا والصدر رقرق دمعه وأراقه 
ویبیت منها كالسليم وماله راق إذ إمتد الظلام رواقه 
جل الفرام وما استقل لحمله 22 نبل النوى فالان كيف أطاقه 
ورمت به الأقدار كل تانوفة م تأله لجماها إغراقه 
قبر تشاكينا الفراق لديه وال أشهى لنا أن لا نسام فراقه 
وموارد حلت أجنة تجن فلقي بها طعم النوى من ذاقه 


خفق الجوانح دونه ويرد من أفضى إليه مع الصدا إخفاقه 
مازلت أقطعها مهامه ۸ تزل بالصبر حتى مزقت أخلاقه 
حتى وقفت وما أفقت عنزل كالظلم في صدري أرى آفاقف 4 
وقبست من شوقي لقابس جذوة شبت على قلب سواها شاقه 
من بلدة في العين أظلم جوها مع أنها ما أنكرت إشراقه 
قد كان منظرها يروق بعين من يشكو النوى لو أن شيئا راقه 
لكن بقبر أبي لبابة لي هوى ما من هوى في النفس إلا فاقه 
أمل بنفسي لو ظفرت بتزربه فجعلت أغد ناظري دقاقه 
وتمثل القبر الكريم عقلتي فدنوت منه والتزمت عناقه 
فوثاق ذني اري لفكاكقه من فك خبر الحالين وثاقه 
صلى الإلاه على الني عمد 2 وأنالهيجواره استحقاقه 
وعلى صحابته وعترته التي لزمت رضاه واقتفت أخلاقه 
وقضی لنا من بطئنا في سيرنا يوم الجزاء على السراط خاقه 


(3) انظر رحلة التيجاني لابي محمد عبد الله ابن محمد ابن امد التيجاني صفحة 54-53-52 
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آما الإدريسي فقد قال عنها : 
"ویتصل بآخر غابة آشجارها إلى البحر رملة متصلة مقدار ميل وعته الخابة آشجار وجتات 
وکروم وزیتون کثیر 
كما یقول ایضا ۱ 
مح عل مات ہو ھی ترظن اناي وی شئ فى تهلية انطیب. وذلك أن أهل قايس ۱ 
يجنونها طرية ثم يودعونها في دثانات» فإذا NE GE RSE‏ 1 
بكثير ولا يقدر على التناول منها إلا يعد زوال العسل متها من أعلاها وليس في جميع اليلا 
الشهورة بالتمر شئ من التمر يشبهه ولا جاکیه ولا يطابقه ق علوکته وطیب مذاقه" 
وقال أيضا: 
"ویعمل بها الحرير الحسن وبها من ناحية البحر سوق وباعة وحريريون کثیرون" 
أما الساحات والنتزهات القدعة مثل ساحة عنبر والرحا والشرشارة ققد ذكرناها في القصل 
الثاني من الباب الرابع وذكرنا القصيدة المشهورة التي خلدها أيو الفضل التيجاني التي 
استقر بقابس مدق من الزمن وقال: 
اذکر عشیتنا بساحة عنير والجو یتحقتا ينكهة عنبر 
إلى آخر القصید 
وينقل لنا التيجاني ‏ رحلته بعض الآبيات لابن عینیه عبد الله اين هد الهلب عدح فیها عیسی ۱ 
ابن جعفر "بالخربية" بالبصرة في العراق وهي تنطبق على قايس قیقول هذا الشاعر 
وادي القصر نعم القصر والوادي 2 وحبذا أهله من حاضر يادي 


ثرسي قراقيره والعيس واقفة والضب والتون والملاح والحادي 
ويقول أيضا: 

پا جنة فاقت الجنان فما لعلقهاقيمة ولان 

صاهر حيتانها الضباب بها قهذه جنة وذا ختسن 

من سفن كالنعام مقبلة ومن نعام كأنه سقن 


وعن صناعة قابس يتحدث ابن حوقل فيقول: 
"وها أسواق وجهاز كثير ويعمل بها الحرير وتديغ يها اجلود" 
وقال الإدريسي ي في منتصف القرن السادس: "ويها الآن مدايغ للجلود ویتجهز بها منها" 
وقد بقيت هذه الصناعة بقابس إلى وقت ليس بالبعيد إلى الخمسينيات وآکثر والنهج الذي يه 
هذه الحرفة يسمى بنهج الدباغة(على الطريق المؤدية إلى اليلد الآن) وكاتت قشور الرمان تباع في 
قابس لاستعماها في الدبخ. كما أشارت دائرة العارف الاسلامية إلى ازدهار النتوجات الصوفية 
من (بخنوق وعجارات وجبة وبرنس وبطاتيات...) 

أما من ذمّ قابس رغم وصف بعضهم لا بأتها "جنة الدتيا" وإتها "دمشق الصخرى” 
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ول أنه "لا تمع صيد البر وااليحر وجیح أنواع الغلال والثمار إلا في مائدة من يسكن قابس" 
فهو الرحالة العيدري التي اشتهر يالتم والشتم للمناطق التي يزورها وقد قال عن قابس 

"دات اللنظر القبيح واحیا الحایس هواء وخيم ولؤم طبع وخيم وإلى عفونات تخبو لقربها 
الصاييح وقحو بالتحول كل وجه صبيح: ودارت به غابة من نخل قد طلمست غرتها بكف كل 


۱ بخيل على أن المواء العقن قد متحها الجفوف" 


عجیا من هذه الأوصاق والتعوت وقد صدرت في القرن السابع للهجرة فلم یذکر 
الحيدري ولو عة طيبة بقایس ولاهالیها مع أن من سيقه من الزاثرین أو من جاؤوا بعده قد 
تکروها يكل خير فهي اليلد الضیاف في الوقت الحاضر وق الاضي فكل من يأتيها باكيا مرح 
متها باكيا لشدة اعجابه بها ویاهلها وبطيبة آخلاقهم خصوصا مع الزاثرین لها عبر العصور, 
فحتن واحة قابس التي تقتى بها الشعراء وساحة عنبر الجميلة التي ذكرت في القصاند ۸ 
يذكرها بكل خير بل تمها وقال أن الغابة قد طلمست غرتهاء كما وصف طبع أهلها باللؤم 
وحتى منظر أهلها لم يعجيه قوصقهم بالقبح مع أن غالبية السكان قد انحدروا من سلالة طيبة 
حيلة سواء السلالة البربرية لول التي جاءت من اليمن وبها الشقرة الجذابة والسمرة المليحة 
كما أن السلالات التي جاءت يعد ذلك من فتيقية إلى رومانية إلى وندالية إلى عربية قد اشتهروا 
كلهم بالتظر الحسن وعلى الأقل بالتظر المقبول والجذاب وله في خلقه شؤون. 

وقد حذا حنو هذا الرحاقة اين حوقل الذي وصف سكان قابس بأنهم "قلیلوا الدماثة 
غير اخظوظین من الجمال والتظاقة وفيهم سلاهة" 
الحمد لله لقد استدرك اين حوقل في الأخير وقال أن(فيهم سلامة) 


أما عن فتح قايس من قيل آبي اسحاق يحي الميورقي الملقب بابن غانية فانه قد سجل 


برسالة متينة التحرير ويلقة متازة ولوأنها رسالة تهديد فلقد حرر هذه الرسالة الكاتب الخاص 
للميورقي الصاحب له في للجومات وقد ذكرناه سايقا وهو عبد البر ابن فرسان الناثر الشاعر 
يقول هذا الكاتب في الرسالة التي وجهها إلى أهالي قابس باسم الميورقي يهددهم فيها إذا ۸ 
یستسلموا. وقد جاء في قصل من فصول هذه الرسالة ها يلي: 

"ولا عزمتا على قرع بلیکم والحلول مجنابکم رأينا تقديم الإنذار إليكم وإيراد النصيحة علیکم. 
والكف عنکم ثلاثة آيا لا تعد لكم فيها يدء ولا يتقدم إليكم بالأضرار آحد, لنعلم ما عندكم 
ونتیین يكم أو رشدکم. فان آثرتم الطاعة وتبعتم الجماعة(یقصد جماعة طرابلس) مددنا لكم 
أكتاق العدل وأتبمنا فيكم كريم القول وصحيح القعل. وان أبيتم إلا خلافا فقد أبلغنا النفس 
عترا وأتيتا بالتبرئ من آصرکم يرا ولا تغتزوا بأهل طرابلس فلو كان لهم سواد يقطع أو مياه 
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شم) فأنابوا له بعد أن اشترطوا عليه مسالة وإليهم "ابن تافراجين" وأن يتوجه بأهله وماله في 
البحر فاشترط هم ذلك ووفی به وأغرمهم ب 60 آلف دينار عقوبة هم" 

ثم يقول "وكنا قبل وضع تاجها(4) وخلع رتاجها وكسر مهابتها والتوغل في غابتها خاطبنا 
جمهورهم واستنزلنا معمورهم للطاعة ومغمورهم رغبة في الإبقاء عليهم وإنذارا لم يكن بد من 
تقدعه إليهم فرفعوا عواء‌هم وركبوا آهواءهم واستنهضوا غویهم» فنصب للشقاوة لواءعهم  ١١‏ 
وكان فيها من رجال الدرق ورماة احدق غثاء اسندوا إليه ظهورهم فانقصمت. وتمسكوا بعراهم ۱ 
فانفصمت وغوغاء استنفروها هن الجبال ركدوا بعد المبوب وعرفوا عوم تلك الجنوب". 

ثم يصف أهالي قابس لما اشتد عليهم الحصار وكيف استسلموا ورضخوا لشروط الميورقي 2 | 
فیقول: "فأخذهم هول الحصار وأحاطت الخيام بالأسوار» ختى كانت المدينة معها كالزند في | 
ضتمن السوارء وكالعنق تحت حيط الأزرار وكالركز للفلك الدوان وكما لاحت في هالتها أجسام ‏ ۱ 
الآقمان ولا ينسبون إلا على إذن واعيةء ولا يتسللون إلا على عين مراعية» فضجوا من ثلاث | ۱ 
ساقتهم إلى التشجب سوق اجتثاث بعد القسوة وانصداع عصی الاسوق والعجز عن حاية 
الثفر, والأولاد والنسوةء ولا سقط في أيديهم» ول يجدوا راحما یعصمهم من يؤذيهم سلکوا 
للطاعة طرقه وتظاهروا بها بحازا أو حقيقة. فقبلت على حکم التسلیم والتفویض والقیام 
بعبء وظيفة الال والنهوض وانتقلوا من الحرم إلى الحل» ومن احرور إلى الظلء وقصر عن 
العدو حد السیف الطل وتفقدوا سوادهم فوجدوه طامس الاثار بحتث الاشجار مغمور الیاه 
الغزان لا منورا آبقت الأيدي منه ولا منثورا یقول ناظره متعجبا ومعتبرا وکان الله على کل 
شيء مقتدرا" 

و فصل آخر من رسالة التهدید یقول: "وفرضنا علیهم مائة آلف دینار عددا ولم نفسخ هم في 
اقتضانها آمدا فعجروا واستکانوا وتضاءلوا بذلك کأنهم غير الذین کانوا فوسعهم التفات دين 
ونظر على الرحمة مبني» خفف التون فأضحت المائة وهي ستون وهم في شأنها مفیضون؛ 
وعما عداهنا معرضون فخاطبناکم بهذا الفتح الذي آشرقت من جانبیه ثمس النجح لتأخنوا 
من السرة بحظ من تبين لعینه تبلج الصبح. فقد تقرر لدینا ما تعتقدون من الاعتماد علینا 
والاقتصارء ومزید النظر كل حين في أحكام الطاعة والاستبصار» ما عضد خبره بالاختبار وم 
پرتفع منه الا ما وقع بالوافقة وجاء على الاختیار" من هذه الرسالة الطويلة يتبين لنا: ٠‏ 

1- أهمية قابس الاقتصادية وذلك لثروتها الفلاحية وللمرکر الذي تحتله في ذلك الوقت وعلی 
آنها آهم من طرابلس "لا تغتزوا بأهل طرابلس فلو كان هم سواد یقطع أو میاه تصدع وغنع 
لجرو للطاعة..." 

2- انتقام اليورقي من غابة قابس يدل على شدة القاومة التي قاوم بها سکان قابس هذا 
الهاجم الغامر وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على قوة وشجاعة آهالیها للدفاع عن بلادهم. 
3- شهامة أهالي قابس بدت من آنهم ‏ یستسلموا طائعين للمهاجم إلا آنهم طلبوا عدة 


(4) انظر کتاب رحلة التيجاني لأبي محمد عبد الله ابن محمد ابن امد التيجاني صفحة 107 
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شروط وقبلها الميورقي ومنها خروج والیهم (ابن تافراجین) مع عائلته وماله دون الساس به 
4- فرض الميورقي غرامة مالية على أهالي قابس يدل على أن هذا الغامر كانت غايته 
#حصول على امال وليس الاستقرار وبناء الدولة وتعمير البلاد لأنه دخلها غاز فاتح دون التفكير 
في إمكانيات السكان هل هم قادرون على الدفع أم لا؟ وكانت المساومة في التنقيص منها كما 
قعل امد باشا باي تونس عندما قدم على قابس لمقاومة بوارق العصيان سنة 1256 ه الموافق 
ل 1840م التي تحدثنا عنها في الفصل الأول من الباب الخامس. 
5- إن استسلام أهالي قابس بعد قطع غاباتهم يدل على المقاومة الشديدة التي وجدها 
الليورقي إذ لم يُستسلموا من الأول وقاوموا ودافعوا عن بلادهم لكن الضرة التي حقت بهم 
وباقتصادهم المتمثل في مورد عيشهم أجبرهم على الخضوع وذلك أخف الضررين خصوصا 
وأن البلاد قد عانت الويلات قبل ذلك إذ قد هجم عليها قراقوش الأرمني قبل ذلك وأخضعهم 
بالقوة. 
6-حدوث هذا افمجوم في شهر رمضان المعظم وق أيام العشر الأخيرة منه(لأن هذه الرسالة قد 
حررت فى العشر الأخير من رمضان سنة 591 كما ينص التيجاني) لم يمنع الميورقي المسلم 
القادم من المغرب مهاجمة إخوانه المسلمين في قابس وف طرابلس وف غيرهما من الناطق لا 
لنشر الإسلام ولتدعيم مكانته بل اغتنم فرصة ضعف الدولة الاسلامية سواء في المغرب أو في 
المشرق فأراد الغنم والمحصول على الثروة. ش 
وهكذا كانت قابس تتقاذفها الأمواج فمن مغامر مهاجم إلى مغامر آخر ومن فاتح لا 
لنشر الإسلام إلى مزاحم على السلطة للقضاء على النافسین. 
وقد أورد الرحالة التيجاني قصيدا فى هذا القام لكاتب هذا النص البلیغ أبو عمد عبد 
البر ابن فرسان ولو أنه آشار إلى أن هذا القصید يشك في أنه قيل في فتح قابس بل قيل في فتح 
طرابلس لكننا نوردها رغم الشك فيها لتانتها ولطابقتها على فتح قابس والشك لا يفيد القطع 
أجل أنه النصر الهنا والفتسج طواه الدجى وقتا وبينه الصبح 
عصوا ثم جاءوا طائعين أمامهم عماية غي آخرها النجسج 
هدوا للهدی بعد اقتحام مضلة أوجههم من منح ضرائها لفح 
عموا عن سبيل الرشد مت ابصروا وكان نشوان الضلالة لا یضحو 
وفاءوا على حين اقنزاح مائهسم إلى غرة قد كان منهم بها قرح 
أجالوا قداح الرأي أثناء عزمهم فحين أنابوا فازا بالأمل القدح 
وما أذعنوا للشرط حتى أراهسسم ردى فهم في كل حرب هم برج 


دفي مدح الميورقي يقول ابن فرسان: 
فديتك بالنفس التي قد ملختها ۳ أنت مولیها هن الکرم 1 نمض 


ترديت للحسن الحقيقي بهجة فصار فا الكل في ذلك البعسض 
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ولا تلالا نور غرتك التي تقسم ق طول البلاد وق عرض 


تلفعتها خضراء احسن ناظر نبت عنك إجلال وذاك من الفرض 
وأسدلت الحمراء اللابس فوقها عفرق تاج اند وشرف المحض 
فأصبحت بدرا طالعا في غمامة على شفق دان إلى خضرة الارض 
ویقول أيضا: ۱ ۱ 
أجبنا ورنحي ناصري وحسامي وعجزا وعزمي قائدي وأمامي 


أما عن فتح قابس من قبل السلمین فیقول الورخ الصري حسین مونس: 
"یظهران(5) جرجیوس استعد استعدادا كبيرا في قابس لأن العرب سیتحاشونها عندما 
یشرعون في غرو إفريقيا في حملة عبد الله ابن آبي سرح بل سیقصدون إلى سبهطلة رأسا. ولو قد 
وجدوا الاستيلاء عليها هينا لأخذوها في طریقهم" 
ویقول أيضا ق مكان آخر من الكتاب صفحة 85 : 
"حين أدرك ابن أبي سرح قابس وجد أهلها متحصنین قانصرف عنها إذ أشار عليه الصحابة 
أن لا ينشغل بها عن افریقیا" ۱ 
من هذين النصين نفهم أن قابس لم تفتح في حملة عبد الله ابن أبي سرح أي سنة 27 هجري 
الموافق ل 692م وإغا فتحت بعد ذلك إما عن طريق السرايا أو عن طريق حملة معاوية ابن 
حديج فيما بعد وقد أشار إليها المؤرخون. 

وق الواقع أن الأهمية التي كانت عليها قابس يكن أن نعتبرها سببا في تأجيل فتحها 
وأن الاستيلاء على العاصمة "سبیطلة" فى ذلك الوقت يمكن المسلمين من السيطرة على قلب 
الدولة ثم الرجوع إلى :المراكز الأخرى واحدة بعد الأخرى وقد.فعل عبد الله ابن سعد ذلك عندما 
مر بطرابلس ول يفتحها وتقدم إلى غيرها من المدن حتى لا ينشغل بها. 

والذي يؤيد هذا الافتراض في عدم فتح قابس منذ البداية هو اعتقاد ابن أبي سرح بأن 
القضاء على البزنطیین ق العاصمة خصوصا وليس هم من ینجدهم هناك لانهم قد انفصلوا 
عنهم وشقوا عصا الطاعة وأن القضاء عليهم في عقر دارهم يمكن المسلمين العرب من الرجوع 
إلى المدن الأخرى وفيها العدد الكبير من سكان البربر الذين يناوؤون الروم البزنطيين ويترقب 
البعض منهم وصول المسلمين العرب إليهم لإنقاذهم من الرومان ومن الروم وهم غرباء عنهم 

٠‏ في الجنس رغم أن هناك من يعتقد بأن فتح قابس كان أثناء هذه الحملة مع فتح القيروان وليس 

۱ 6 سنوات 4ه أو40 ه أو 0ص ورعا أن تاريخ وفاة الصحابي ابي لبابة يشار إلى أنه کان ق 
سنة 40ه هذا إذا ثبت أنه استشهد في هذه الغزوة ول يكن بسبب الرض كما أشرنا إلى ذلك 

. سابقا عند حديثنا عن الصحابي أبي لبابة أو أثناء السرايا التي كانت تبعث في جرائد من الخيل 
للاستطلاع والاكتشاف. 08 


(5) انظر كتاب فتوح العرب للمغرب لحسين مؤنس صفحة 67 
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ولقد أشار أيضا ابن الشباط بأن عبد الله ابن أبي سرح قد حاصر قابس ثم تركها 
مؤيدا للرأي الذي ذكره المؤرخ حسين مؤنس. ويقول أيضا الوزير السراج عن دخول المسلمين 
لقابس سنة 97ه "ولا وصل حسان ابن النعمان إلى قابس خرج إليه أهلها وطلبوا منه الأمان 
وكانوا قبل ذلك يتحصنون وعتنعون من كل من مر بهم" 

وق سنة 393ه قدم على قابس يحي ابن علي ابن مدون وفلفل(6) وفتوح ابن علي 
وحاصروها فامتنعت عليهم فتركوها. 

وق سنة 597ه بعد ما تغلب محمد ابن عبد الكريم الرجراجي على المهدية وكانت تحت 
تفوذيحي اليورقي وكان بقابس آنذاك فأراد ابن عبد الكريم امجوم على قابس إلا أنه لم يتمكن 
منها وعرف أنه لا طاقة له بها فارتحل إلى قفصة. 

وقال القلقشندي في صبح الأعشى أنه يوجد بقابس في سنة 821ه سور وخندق. كل 
هذه الاشارات تثبت وجود السور واخندق بقابس الإسلامية لكن مع الأسف أنه لم يبق أثر لهذه 
العالم وأعتقد أتها دفنت تحت الأنقاض وكنا قد أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن “المدينة” سواء 
الدينة الفنيقية أو الرومانية أو الإسلامية. هذه بعض النصوص التي تتحدث عن قابس سواء 
في القصائد الشعرية أو في النصوص النثرية وهي تعطينا فكرة واضحة عن أهمية قابس 
التاريخية وعن الدور الذي قامت به عبر العصور وما أصابها من أحداث وما مر بها من حن ولعل 
النهضة الحديثة لتونس الجديدة كما سنرى ذلك عندما نتحدث عن قابس اليوم سوف تدفع 
بهذه النطقة نحو التقدم والازدهار ولإرجاع جدها وتحريك اقتصادها وازدهار ثقافتها فتساهم 
بذلك في نهضة تونس الجديدة. 
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الباتب الثامن ۸ 
الفصل الأول أ 
(الوضح الاجتماعي وال قتصادي والسياسي في قاس قبل الحمایة) ٠‏ 
ساءت الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في قابس قبل المحماية الفرنسية لا 
كثيراء فقد عم الفساد في المحكومة الحسينية» ووقع العبث بأموال الدولة» وكثرت الخيانات 
والدسائس» وتطورت الصر اعات بين القوى السياسية؛ وبدأت المؤامرات من الدول الأجنبية 
وبين الدول الاوروبية أنفسهم؛ وتزاحوا في القضاء على الامبراطورية النزكية وعلی متلكاتها | 
التابعة لها وعقد مور برلین 1878م لاقتسام الغنائم فکان نصیب فرنسا تونس بعد أن استولت | 
على الجزائر ونصیب أنقلزا مصر ونصیب إيطاليا طرابلس فيما بعد مقابل احتفاظ ألانه | 
عقاطعتي الالزاس واللوران وهذه خطة "بیسمارك" الوزیر الألاني الداهيةء وبدأت التدخلات 
فازداد نفوذ فرنسا في تونس بعد احتلاها للجزاثر سنة 1830 وأن الملوكية في تونس قد ضعفت 
خصوصا في عهد حسین بای ومصطفى باي واحمد باي فلقد ساند حسین باي الاحتلال الفرنسي 
للجراثر وبعث بتأييده إلى حكومة فرنسا خصوصا وآنه قد آشیع بأن حسين باي تونس 
معارض للاحتلال فاراد. هذا الملك أن يفند هذه الإشاعات. 
استعراض آقوال بعض الکتاب عن الوضع في قابس ۰ ۱ 
يقول فیکتور سير في کتاب "تاريخ الحماية الفرنسية" صفحة 386 ترجة جلة -العام || 
الأدبي- عدد23. وعندما وطئت اجیوش الفرنسية تراب إفريقيا بساحل سيدي فرج ۲ 
بالمجزائر في (جوان 80 كانت المودّة بين تونس وفرنسا على غاية من الإخلاص حتى أن الباي | 
حسين التولي آنذاك الملك آرسل آحد ضباط پلاطه على سفينة تونسية مصحوبا بأول منزجه 
لتهنئة الجنرال "دیبرمون" وعرض معونته علیه» وذلك من نفسه دون أي إيعاز و يخلف الباي 
وعده ولو مرة حيث أعان بكل ما في وسعه على تموين الجيوش الزاحفة. 
إلا أنه رغم المبالغة التي أوردها فيكتور سير من التأييد المطلق إلا أنه لى يشر إلى موقف الشعب 
هل كان مساندا لاحتلال فرنسا للجزائر أم كان معارضا. 
في الواقع أن الشعب التونسي كان معارضا للاحتلال للأسباب التالية: 
1- ار الاحتلال الفرنسي للدولة المحاورة والشقيقة هو اعتداء أجني على دولة مستقلة ذات 
سيادة. 
2- أن احتلال الجزائر هو مبشر باحتلال تونس طال الزمان أم قصر هذا وأن تأييد اللوكي 
للاحتلال الفرنسي هو في الواقع خوف على ملوكيتهم في تونس لكن هذا الخوف لم يطل لذ 
زحفت الجیوش الفرنسية على تونس 0ا وجدت الفرصة سافة والظروف مواتية» وتواصلت 
الساندة من طرف الحكومة في تونس, فقد أعطى حسين باي مرتفع قرطاج لفرنسا لبناء 
"كنيسة سان لوي" الذي مات في الحروب الصليبية التي حدثت بين السلمين والسیحیین في 
قرطاح والتي شرع فى بنائها في 1842 وكانت النواة الأول لنشر السيحية كما ظهر ضعف 
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اللوكية مع فرنسا في قبول مصطفى باي اعتراض سفير فرنسا على تقبيل يذ اللك في التاسیات 
وقد قبل رفضا» وأصبح سفير فرنسا يقبل على انفراده وهذا يدل على ضعف موققه من 
السفير. أما بالنسبة للإمبراطورية الازكية وموقفها من تعامل تونس مع فرنسا وكانت دولة 
الواقع أن تحدي الملوكية في تونس لرکیا أصبح واضحا إذ حذفت الإعانة التي كانت ترسلها 
تونس إلى تركيا سنويا ولم يبق من ذكر لترکیا في تونس سوى ذكر اسم الخليقة في الخطب 
المتممية ونفش اسمه على النقود وبقي إرسال الفرمانات ( قرارات التسمية) من قبل السلطان 
عندما يتولى الملك العرش ول يبق من هم للملوك في تونس سوى جع الالء وإرهاق الشعب 
بالضرائب دون النظر لاظروف وإلى حالة البلاده وكساد فلاحتهاء واحطاط مستوى السكان من 
ناحية اجتماعية. وقد عقدت عدة اتفاقیات أعطت الامتیاز لفرنسا دون غيرها من الدول 
الأوروبية واقترضت الدولة التونسية: 

1- من نسيم بيشي وزير المالية اليهودي 

2- من الدولة الفرنسية مقدار 35 مليون فرنكا 

3- من البنوك الفرنسية بعد ثورة علي بن غذاهم مقدار 25 مليون فرنك فرنسي 

وكان الملوك لا ينتصحون بوزرائهم ومنهم "خير الدين باشا" فكان همهم جمع ال مال دون 
مراعاة للحالة التي وصلت إليها الدولة التونسية فتدهورت الأحوال في تونس عامة» وق قابس 


أيضا فقد وقع المخلاف بين الحسين این علي وابن آخیه علي ياشاء وتطور إلى اعلان اخرب ۱ 


بينهما وحدثت صراعات بين المساندين لهذا أو لذاك وذلك أثناء تولي القايد(العامل) علي 
السبعي ولاية قابس وقد أثر هذا الصراع على ولاية قابسء وكان له تأثير على جری الحياة بهاء 
لان المدينة قد انقسمت إلى قسمين كما حدث فى عهد مصطفى ابن متيشة(قايد قايس) مشكل 
بين القائد وجماعة نفات التي تستقر بشنني قابس إذ آرهق كاهلهم بالضرائب لاته في الواقع أن 
هذا العداء يرجع إتباعهم الصف الحسين فهربوا إلى قبيلة الممامة واحتموا بهم فناصرهم 
افمامة فما كان من ابن متيشة إلا أن لحق بهم وكان يكره اممامة أيضا وقد تحدثنا عن هذه 
الواقمة عند حديثنا عن ولاة قابس قبل الاحتلال فكانت هذه الحادثة من أهم النكبات التي 
أصابت الحهمامة وكان جزاء ابن متيشة القتل غنوقا بيد من ناصرهم وهم الباشية لانه أتهم 
بإحداث الفرقة بين الأخوين "يونس وعمد" ابني علي باشا. 

شم حدثت ثورة إعاعيل بن يونس ابن علي باشا الذي كان قد لجأ إلى طرابلس ي عهد 
القايد إسماعيل كاهية(قايد قابس) وكان يترقب إعانة أهالي قابس له سواء كانوا المحمارنة في 
مارث أو شيخ قابس محمد ابن عبد الكريم الذي كان من أنصار الباشية أو من بني يزيد في 
الممامة الا أنه قد وجد القبول آنحسن من طرف حارنة مارث لكنهم قد آسروه بأنهم لا يتمكنون 
من مساندته كذلك فعل شيخ قابس لأنه خوف على مركزه. 

آما بنو يزيد فقد أقام عندهم شهرا ونصف الشهرء ثم أرتحل واستقر جمال وهي من 


227 


۲ 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


أنصار الباشية» إلا أنه قد قضي عليه من طرف الحسينيين ثم لا جاء القايد ابن محمد رشيد 
حدثت مشكلة "لزمة الأسواق" وموقف أهالي قابس منها لأنهم اعتبروها ضد الإسلام وابتزازا 
لأموالهم فما كان من احمد باشا باي إلا أن جاء بنفسه إلى قابس وقضی على العصاة وأغرم 
قابس 600 ألف ريال كما ذكرنا ذلك سابقا. ثم حدثت ثورة علي بن غذاهم وقد ذكرنا موقف 
قابس منها فهي ولو أن البوادر الاول كانت قد حدثت في قابس» إلا أن مشاركتهم فيها كانت غير 
مباشرة إذ أن حكمة قائدهم(العامل) امد زروق الذي تمادى في أخذ الضريبة بدون 
تضعیف(36 ريال) وحتى هذه الضريبة التي جعها أرجعت إلى أصحابها كما ذكرنا ذلك 
سابقا لأن امد زروق كان قد تخوف من ثورة السكان في قابس, ثم لا جاء القائد آبو الحسين 
حيدر وهو آخر من تول عمالة قابس قبل الاحتلال فقد ساءت الحالة أكثر وانتشرت أمراض 
الكوليرا والتيفوس وساءت الحالة الاقتصادية وارتفعت الأسعار. كل ذلك ساهم في اضطراب 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في قابس» وكذلك أصبحت السلطة السياسية والعسكرية غير 
ضابطة للأمور ق قابس» فكثرت افجومات بين الأحياء وبين التجمعات السكنية المتصارعة 
وعجرت الحامية التزكية حتى على إغاثة السكان من افجومات المتتالية التي كانت تحدث 
بالنطقة. وكثر الجواسيس الذين كانت ترسل بهم فرنسا باخصوص إلى هذه الجهات للاطلاع 
على الاحوال, ودراسة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولإعطاء فكرة على جهة 
قابس» ولو أن الصدر غير موثوق به تماما لأنه راهب جاء لبث الدعوة المسيحية في الجهة وجاء 
للإطلاع على أوضاع البلاد. وهو الراهب ايفالد الذي قام برحلة بين تونس وطرابلس مارا 
بقابس سنة 1835. 
أقوال البشر ایفالد 
يشير ايفالد إلى أحوال البلاد من ناحية أمنية بعدما ساءت الأحوال الجوية (الطقس) 
وم يتمكن ايفالد من السفر إلى جربة عن طريق البحر وأن شيخ المنزل نصحه بعدم السفر 
عن طريق البر لأنه غير آمن إذ قال له "إن السفر من هنا إلى جربة خطير وحتى طاقم 
حراسة بأربعين رجلا(1) غير كاف لوقايتك من أخطاره". 
ثم يقول ايفالد لقد عرض علي قائد قبيلة عربية للسفر معه برا وتحت حمايته وكان 
معه 15 رجلا قادمين معه من تونس وقبل أن أتخذ قرارا في هذا آردت أن أستشير خليفة 
جارة(البلد) سي عمر الذي زرته قبل ذلك واستقبلئن استقبالا حسنا. يقول ايفالد وقصدته" 
وشكوت إليه حيرتي فرد علي الخليفة " أما ما يتعلق بسفرك فأقول لك أنه لا بمكنك الذهاب إلى 
۰ چربة عن طريق البر» فالعرب الذين عرضوا عليك إيصالك سالا سيكونون أول من يقتلك إن 
. أنت استثقتهم. فليكن في علمك أن هؤلاء الناس لا يتورعون في قتل نفس بشرية من أجل 
بصلة لا غيرء لذا ترقب في صبر حتى ينعكس إتحاه الريح ثم سافر في البحر في رعاية الله" 
من هذه اللاحظات التي أوردها البشر ايفالد ومن غيره ما ذكرنا سابقا ولو أن في ملاحظات 
ايغالد هناك مبالغة لكنها تعطي فكرة عن وضع البلاد وعن وضع جهة قابس في تلك الأزمنبة» 


ا 
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1-إن الحاكم وكذلك الحامية الحسكرية لا تسيطر على الوضع وقد ظهر ذلك عند 
اشجومات التتالية التي كانت تحدث في النطقة 
2- كان الارتباط بالدولة العثمانية ارتباطا رمزیا ولا تتمکن من مساعدة أطراف 


علکتها التسعة ۱ 
3- مطامع الدول الاجنبية وخصوصا فرنسا بدأت منذ احتلال الجزاثر ومنذ مؤتمر 
برلین ‏ 


4- الصراغات والخلافات آنهکت القوی في البلاد وأضعفتها 

5- سوء الحالة الاقتصادية وانتشار الامراض الفتاكة أضعفت البلاد وکانت سببا في 
سوء الاحوال 

6- الدولة اسينية كانت أجنبية عن الشعب ولا يهمها الا الحافظة على نفوذها 
والاحتفاظ باللوكية للعائلة؛ أما الشعب فهو أجني عن الدولة وأن نصح ملوکها غير 
مفيد حتى من طرف الؤزراء الذين کانوا يعملون ضمن سلطتها. فکافت الهجمة 
الفرنسية على تونس برا وبحرا وقد ادعت فرنسا بان القبائل التونسية تهاجم القبائل 
الجزائرية وأنها جاءت لحماية رعاياها كما سنرى ذلك في الفصل القادم فصل الاحتلال 
الفرنسي. 
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٠‏ الفصل الثانی 
(الاحتلال الفرنسي لتونس) 
(المقاومة في قابس) 


الاستعداد للمقاومة: 
لا وصلت القوات القرنسية إلى صفاقس وبدأت المقاومة من طرف أهالي صفاقس 
وكاتوا قد أبلوا البلاء ا سن وقکنت القوات الفرنسية من التغلب على المقاومة وذلك لأن 


الأسلحة التي كانت تستعمل من الطرفين غير متكافئة بينما كانت القوات الفرنسية تلقي 


بقتابلها كان سلاح المقاومين بسيط جدا فهو عبارة عن أسلحة صيد ووسائل يدوية كالسيف 
والحجارة وغير ذلك من الوسائل العتيقة التي لا تتکافاً مع الأسلحة التي تستعملها قوات 
الاحتلال ولو أن القضاء على حركة المقاومة كان عسيرا إلا أنه مع ذلك تمكنت فرنسا من 
احتلال مدينة صفاقس وتوجهت بعدها إلى قابس. 
ارسال مبعوشین من قابس إلى صفاقس: 

أراد أهالي قابس الاطلاع على الوضع في صفاقس وما مدى قوة احتلین وقوة المقاومة 
فقد أرسل أهالي قابس شخصين للاطلاع على الوضع ومن بين هذين الشخصين على ما ذكره 
لي السن الحاج علي شلي من منطقة المنزل والذي ذكرته سابقا عند المحديث عن "المدينة" هو 
السيد الاج احد بن قويدر ول يتذكر الشخص الثاني. 

لقد سافر البعوتان إلى صفاقس وكانت المقاومة قد أوشكت على نهايتها فلاحظا وكانا 
ختيآن يأجبئّة صفاقس بأن العربان الراجعين من العارك من عربان المثاليث بصفاقس قد 
وجدوا طفلا صغيرا من عائلات صفاقس الغنية لاجنا مع عائلته وكان لابسا شاشية 
اسطتبولي مطرزة بالذهب فأخذوها منه وقالوا له نحن أولى بها منك فرجع الشخصان بعد ذلك 
ورويا ما شاهداه من تراجع قوات المقاومة والمشهد الذي رأياه في الأجنة إلى أهالي قابس أثناء 
اجتماعهم التحضیری بجامع النرل باشراف مفتي قابس الشهيد الجيلاني احبیب. 

آما الخاضرون في الاجتماع فهم من منطقة النزل وجارة وقد تناقشوا في موضوع 


اللقاومة وق موضوع معاهدة باردو التي أمضاها الباي وقرروا المشاركة فیها رغم عدم تکافا 
انجانبین ولا صحة لمن یقول بأن مدينة قابس لم تشارك كلها في القاومة وأن البعض لم يوافق 


عليها نکن رعا أن هناك من أبدى الرأي المخالف فى نقاشهم حول المشاركة وعدمها وهذا شيء 

طبيعي وذلك للأسباب التالية حسب رأيي: 

1- عدم توقر السلاح لدى المقاومين الذين يمكن أن يدافعوا به عن البلدة ويتغلبون به على 

القوات الفرنسية التي تملك الأسلحة العصرية 

2- تین البای وعقده معاهدة باردو وتأییده للحماية الفرنسیة وتکوینه لفرقة من اليش 
غير التونسيين للمشاركة مع العام الفرنسية فى الاحتلال بعد انضمام اليش التونسي إلى 
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القاومين بسلاحهم. 

3- مقر الحاكم ومركز السلطة أو العامل في قابس كان عنطقة جارة وکتلك مركز الحامية 
التركية كان بالقرب منها أي بالبرج وقد استسلمت السلطة للاحتلال عن طريق العامل وهو 
أبو الحسين حيدرأو (حيدر باشا آغا) أي الجنرال وكذلك عن طريق قائد الحامية 
الترکیة(مصطفی النزکی) الذي كان يقيم بالبرج (دار الكسكسي(1) أو حامية زواوة) وذلك 
تنفیذا لاوامر الباي كما صرح بذلك آمام الجتمعين وآنه لا یتمکن من تسلیم السلاح الذي لكه 
ف الثكنة. 


الاحتلال. والسلطة في قابس ۸ تتمكن من أخذ الوقف اللازم للدفاع عن المواطنين وقد تجدثنا 
عنه عند حديثنا عن هجوم فريق من قبيلة بني يزيد على منطقة قايس وسلبهم ونهبهم 
للمنطقة وكذلك قتل بعض المدافعين عن البلدة. 

5- يأس الأهالي من مساندة الإمبراطورية التركية لهم بإرساهم المدد عن طريق طرابلس وقد 
تواصل الاحتلال الفرنسي بتونس من الشمال إلى الساحل إلى ا جنوب وم تحرك تركيا ساكنا 
لإعانة المقاومين فكيف يمكن أن تبقى قابس لوحدها تقاوم دون مدد وسلاح غير متكافئ رغم 
قدوم بعض الفرسان من خارج الدينة وأعلنوا للحاضرين أن قوات السلطة العثمانية تزحف 


على البلاد التونسية لحمابتها من الفرنسیین وق الحقيقة أنه ثبت بأنها كانت خطة دبرها القائد 


"مد شرف الدين" من الحامة لدفع انجتمعين على الدفاع والمقاومة. ٠‏ 
هذه الأسباب التي أوردتها لم قنع المدينة كلها كما سنری من المشاركة في المقاومة رغم 
استسلام القوة السياسية والقوة العسكرية بقابس التواجدة في منطقة جارة لكن مع الأسف 
آن الصيفة التي سجلت بها الأحداث كما سنرى أيضا سواء من طرف عامل قابس الذي كان 
پراسل رئيس الوزراء "مصطفی بن إعاعيل" أو عن طريق الورخین الاجاتب ومنهم الضابط 
ا LE BOEUF‏ أو حتى من كتبوا عن المقاومة من التونسيين قد تسج سوا على 
ا فاا رتسم وا العارك وكأنها معارك بين منطقتين منطقة مستسلمة وهي جارة 
ومنطقة مقاومة وهي النرل, وعندما يذكر هؤلاء الأحداث الجارية يقولون بأن جماعة المنزل قد 
هجمت علی منطقة جارة ويشتم من هذا التعبیر. 
1- أن هناك حرازات قدعة يريدون إثارتها(الحسينية والباشية) 
هدن هرک امكو السياسن (العامل) ومركز(قائد الحامية) هما منطقة جارة فا هجوم إذن 
على مركز السلطة الستسلم لا على منطقة جارة لأن هذه النطقة قد قاومت اغتلین من 
منطقة "البلد"(جارة الدخلانية) إلى جارة الشرقي وهي المنطقة المستهدفة الأولى للسيطرة 
على البلاد من طرف القوات احتلة قبل وصوها إلى الناطق الأخرى. 


E CNA 4 fT. > ioral. ¢ 5 5 Cii 4 wit 4‏ بو HH‏ & “4 » 
(1) القصود بدار الكسكسي هو مركز التكنة العسکریة التي بها اتسلاح(والکسکسي) هو اکر لوش الذي علا بالذخبرة 
وكلمة زواوة تعي نوع من اجنود الأتراك الذين كأنوا عتلعن صننا هن أصناف الجنود. 


وم 


/ 


1- أن عامل الأعراض كانت غايته من الراسلات التي بعثها هو تخوفه من هجوم (العربان) | 
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لما علم المقاومون بأن الأسطول الفرنسي يرحف على قابس وجربة بعد احتلاله مدينة | 
فاقس 5 ۲ "احاهد علي بن خليفة النفاتي" مرکز قیادته(هذا ما ذکره مارتیل) بودر ان 1 
وتوجه آخوه ۳ 4 ين خليفة ورؤساء الحزم وبني يزيد إلى قابس للمشاركة ف الدقاع عنم 


وقد وصل فرسان بني يزيد والحزم ونفات في 19 جويلية 1881. وفي 22 جويلية | 
أرست سفينة حربية فرنسية على شاطی قابس, ونزل منها عون تونسي للاطلاع على الوضع: 
وکان اجتماع القاومین منعقدا جامع النزل بإشراف الفتي الجيلاني الحبيب. 
تنظیم القاومة في قايس: 

عندما نستعرض الرسائل التي وجهها عامل الاعراض حیدر باشا آغا "آبو احسن | 
جيدر " آخر عامل بقابس لفتزة ما قبل الاحتلال إلى أمير الامراء مصطفی بن إعاعيل الوزیر 
0 وكذلك ما كتبه القبطان BOEUF‏ 1 حول الوضوع نلاحظ: 


حسب تعبيره في المراسلات وأنهم یأغرون بأوامر القائد علي بن خليفة خليفة الأعراض الثائر 
وأن السنيور لوطنة كولونال قائد الحامية لا يتمكن من الدخول إلى الغابة وأن المدد من القوات 
الفرنسية لم يصله من القيروان وأن المقاومين تمركزوا في منطقة شنني وأن هدفهم هو الحجوم | 
على منطقة جارة حيث حيث يقيم هو وهي منطقة جارة وأن وضعه الادي رديء للخاية وأنه ‏ ا 
اقترض من يعض آصحابه للصرف على عاتلته وعلی بعض آصحابه وأتباعه وأته يرغب ي | 
الإذن له بالسقر والالتحاق بالحاضرة(تونس). ظ 
والملاحظ هن هذه الرسائل الحقد الذي يحمله العامل للشعب الذين كان يعبر عنهم بالعربان ‏ 


أ وكأنه يتحدث عن أعداء له وليس على تونسيين يدافعون على بلادهم كذلك عندما يتحدث ‏ 


على المقاوم علي بن خليفة الذي كاتب جميع العروش من أهل الأعراض يحرضهم على الثورة 
والقاومة وكأته یتحدث عن أجني مخامر لا على مدافع على بلده وشعبه ومقاوم للاحتلال. 

آما BOEUF‏ 1 هو الآخر فکان یتحدث عن افجومات ونزول القوات الفرنسية على أرض 
قابس وكأن المعركة ۸ تكن مقاومة موحدة ليلد واحد. بل كان يؤكد على هجوم سکان 
منطقة المنزل على منطقة جارة وكأن منطقة جارة هي الستهدقة. وهي مع احتل» ومنطقة 
المنزل ضدهم. لأن السلطة الحسينية في جارة التمقطة ‏ (العامل وقائد الحامية) هي التي 
استسلمت وكانت مع موقف الباي الذي أمضى على المعاهدة وهذا الموقف الذي أراد أن 


“يبب رزه BOEUF‏ 1 حسب رآيي يُظهر وأن منطقة من قابس وهي جارة قد 


استسلمت من أول وهلة وهم في طريقهم للقضاء ء على البقية الباقية وغايته من ذلك هو 
أحداث الفرقة بين السکان. وزيادة غرس بذور الشقاق بينهماء فيزيد بذلك شقة الخلاف التي 
نشأت وتطورت منذ بداية العهد الحسين عن طريق أنصار الحسينية والباشية» وهي لعبة قد 


٠.‏ جحت مع الاسف الشديد وكانت سببا في أحداث الفرقة بين سكان تونس جميعاء لازالت آثارها إلى 
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الآن تنخر الحظام وتعرقل سير وتقدم البلاد. 

كان سکان الاعراض(2) یتتبعون أنباء احتلال مناطق الشمال التوتسي. ولا علموا 
يخيانة الصادق باي وامضائه معاهدة الحماية حدثت بعض أعمال الشغب ف المتزل وشنني(3) 
مقر خليفة الجهة علي بن خليفة ثم سرعان ما استفحل الأمرء خصوصا وقد حجر أعوان 
القمارق "حمسين بندقية" جلبها أحد المواطنين من الخارج وانتشرت روح المقاومة بتأثير من 
علي بن خليفة قلت لقد لبى نداء القاومة كل سكان قابس من جارة والنزل ومن قبائل احزم 
وا حمارنة ونفات وبني يزيد وغیرهم. یقول LE BOEUF‏ : 
"قي صبيحة يوم 24 جويلية 1 كانت عرك هذه اللوحة حشود(التمردین) وجولات 
الفرسان الصاخبة(يقصد فرسان بني يزيد والحمارنة) على الشاطئ في تحد للأسطول. لكن 
سرعان ما تضرق الجميع أمام قذائف بواخرنا لتسمح بنزول البحارة الرماة» وقد مكن 25 
الباخرة ليوبار 120۳۸ من الاستحواذ على المدفعين الذين نصبهما الأهالي على الضفة 
اليسرى من مصب الوادي بينما سيطرت السرايا على القشلة ونصبت بطارية من أربعة 
مداقع شرعت في قنبلة النزل" | 

من هذا النص نستنتج من أن النزول إلى الأرض من طرف القوات الفرنسية كان 
سهلا كما أن استيلاءهم على الدقعين كان يسيرا. صحيح أن النزول كان سهلا لأن إلقاء 
قنايل(الكور) على الجمهور كان غير مفاجأء كما أن المدفعين اللذين استولت عليهما القوات 
الفرنسية هي من مدافع السلطة ا حسينية» التي كانت تحرس الیناء(4) وقد ذكر هذه الحادثة 
القاوم احد بن حرب من أصل لبي وأنه قد فر عن طريق سفينة صغيرة إلى منطقة سيدي 
أبي لبابة وقد ذكرنا ذلك سابقا عند حديثنا عن الیناء. 1 
آما ما يرويه الرواة الآخرون هو أنه كان من بين الحاضرين في هذا الیوم الرحوم علي 
المثناني(5) من العمريين وزوجته مبروكة الغرايري(6) وهو من منطقة جارة وكذلك زوجته 
وكان المناضل علي المثناني يعرف الفرنسية لأنه كان يعيش بالجزائر فلما قربت القوات 
الفرنسية من الشاطئ شتمها بالفرنسية وقال ها كلاما بذيئا فتعجب قائد الحامية من شخص 
يشتمهم بلغتهم فوقعت مناداته واتصل بالقائد وأعلمه بان قابس ترفض الاحتلال ولا تقبل 
باتفاقية الباي لكن قائد الباخرة أعلمه بأن كل تونس الآن تحت سيطرتهم وأنه لا ف‌اندة من 


(2) انظر كتاب أضواء على تاريخ تونس الحديث 1924-1 للاستاذ بشير بن احاح عثمان الشريف صفحة 33 

(3) كان الخليفة على بن خليفة يقيم بشنني لأنه أصيل منطقة نفات وأغلب سكان شنني هن تقات 

٠‏ (4) الذي كان يحرس الیناء هو السمی بويكر لامين وهو الذي افتك منه المدفعين الذين كانا يحميان اللیناء وهو موظف لدى 
القمارق(المصدر هو الرحوم صا الأمين حفيد من آحفاده) 

(5) حادثة علي الثناني والجیش الفرنسي رواها لي حفيد من أحفاده وهو عمود الثناني الذي لا يزال على قيد الحياة 

(6) مشاركة مبروكة الفرايري مع زوجها امد الشناني في القاومة يدل على مشاركة المرأة القايسية في الدفاع عن 
قابس (المصدر أيضا حفيدها مود الثناني) 
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القاومة ولا لم يقتنع الرحوم علي الشناني نزل إلى البر وكافح مع أهالي قابس في جارة 
الدخلانية لأن القوات الفرنسية كانت قد بدأت في الرحف من ناحية شط سيدي عبد السلام 
متجهة إلى "البلد” (مرکر المحاكم). وقد قاوم أهالي البلد بوسائلهم التقليدية من وراء النخيل | 
التي كانت تحميهم وعکنت القوات الفرنسية من استلام مقر الحناكم التركي الذي استسلم | 
سو ووصلت القوة إلى جارة الشرقي فوقع إلقاء قتبلة على السمی امد بن قفراش(7) 
فسقط قتيلا وكان يقذف الجيش بالحجارة. ظ 
وقد ذكر فيكتوريو في كتابه "تاريخ الحماية الفرنسية" (غير أنه وجب إطلاق بعض القنابل على 
جارة والنزل ووجب فتح جارة بالطوربيد واحتلال منازها قتالا بالسیوف). 

كما ذكر جور [OER‏ في كتابه 5801041515 AFRIQUE DU NORD‏ (وضربت 
كل من قابس وجرية بالقنابل واحتلتها القوات العسكرية الفرنسية) 

كما يشير الأستاذ محمد المرزوقي في كتابه "قابس جنة الدنیا" صفحة 223. 

(ولم يستطع الفرنسيون الاقتزاب من قابس وغابتها إلا بعد براز عنيف ذهب ضحيته جماعة من 
الأبطال حيث سقطت منهم جماعة من الشهداء في الخابة ولا نزل الفرنسيون وهاجموا جارة 
تلقاهم القاومون في جارة بالسلاح الابیض مما اضطرهم إلى احتلافا منزلا منرلا في الوقت الذي 
كانت فيه قنابل جيشهم من الناحية الغربية وأسطوفم البحري تخرب الغابة وحارة المنزل). 
كانت القوات الفرنسية التي نزلت بالبر قد أرسلت فرقة إلى (منطقة العيون) بشنني برأس 
الواد لتسيطر على المياه والغابة من الناحية الخربية وواصلت القوات الفرنسية الزحف إلى أن 


" وصلت إلى مركز القيادة المسكرية بالبرج(دار الكسكسي أو برج زواوة) وكان القاومون من 


الحزم وال حمارنة وبني يزيد ونفات قد استولوا عليه وسيطروا على السلاح الذي كان مدخرا 
فيه بعد أن سلمها القائد مصطفی التركي إلى القوات القرنسية إلا أن جاسوسا يهوديا قد آخبر 
الفرنسيين بأن المقاومين يوجدون بالبرج فالقوا عليهم قنبلة انفجرت وقضت على كل من فيها 
وحسب التواتر أن الذين استشهدوا في هذا البرج يلغ عددهم 300 جاهد بینما يشير تقریر 1 
BOEUF‏ أن الذين قتلوا(استشهدوا) يلغ عددهم بين 60 و70 شخصا. 

1 یقول الضابط الفرنسي ۴ اB0E‏ 1.8 عن احتلال قابس صفحة 74 في كتاب المقاومة 


" "وت حاية طلقات المدافع تقدم البحارة يقودهم النقيب البحري مارك دوسانت هيلار 


MARQ ۳۲۸۲۲۲ ۲‏ لهاجة القریتین" أي (جارة والمنزل) 

شم یقول: " وقد توغل طابور صغير مسلح بانحراب عبر نهج القوم" (هذا النهج یسمی 
الآن بنهج الشهید البيلاني الحبيب) الذي يؤدي إلى منطقة المنزل عاذ للبرج حتی ساحة 
السچد(سيدي بن عیسی) أين وجد نقسه وجها لوجه مع الفرسان(التمردین) أي القاومین 


5 5 5 5 35 
7( الشهيد احد ين ققراش هو من عائلة الحزم ارة قابس والذي رواها لي حقيد من أحفاده عبد الرحمان بن قفراش وهو 


على قيد الحياة. 
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عتشدین على أهبة القتال تحت إمرة باش مفتي النزل(8) فاندفع قتال ضار قتل فيه هذا 
الوجيه لكن التوقف القسري للمدفعية مكن المدافعين عن (القرية) من التموقع على سطوح 
النازل وأمطروا تلك المجموعة الصغيرة من الجنود بوابل من الرصاص حيث جرح منهم خسة 
واصبح التزاجع ضروريا لکن(التمردین) أي القاومین المتحصنين بينية التلغراف(9) کنعطف 
نهج القوم سد أمامه الطريق فقرر الملازم أول بحري برام 8۸81۷ نسف البنی وتمكن من 
العودة بجنوده لبرج(زواوة ودار الكسكسي) 

ثم يقول «3060۶ 16 » لقد شجع هذا الانتصار سكان المفزل الذين يربو عددهم على ثلاثة 
آلاف عادة والذي تضاعف على الاقل عساندة (البدو) على القیام بهجوم معاکس آجبر 
الفرنسیین على تسلیم(البرج) الذي سلم من طرف قائد الحامية مصطفی التزكي قبل ذلك. 
وقد ذکرنا ذلك قبل هذا افجوم الذي شنته القوات الفرنسية على منطقة النزل وآن القوات 
الفرنسية البحرية قد ألقت فيه قنبلة قضت على كل من فيه من المقاومين امجاهدين وتواصل 
القتال في منطقة المنزل واستشهد بالإضافة إلى الشهيد الجيلاني الحبيب الذي ذكرناه في تقرير 
[E 130۳۲‏ الشهيد الآخر هو أبوبكر عقل (10) من النزل بالقرب من قنطرة الشمامة 
ودخل المقاومون بعد ذلك إلى قرية شتني وغكن الجنود الفرنسيون من القضاء على سين 


نقرا من اهلها حسب تقرير *801101 6 لكن حسب التواتر استشهد أكثر من 200 شخص( 


1) وهم يدافعون عن مسكن المجاهد علي بن خليفة خليفة الأعراض وخوفا من إعادة 
المجوم عليهم وهم بعيدون عن الدد بقابس تراجع العسكر بقيادة جامي 1۸1۸15 ثم يقول 
LE 80111‏ "وفور مغادرته لشنني أي(401/1415[) ترك المتمردون الثوار الوهاد برأس 
الوادي واحتلوا القرية واحتفالا بانتصارهم حرقوا في الساحة العمومية جنديين وهما حيان 
كانا أسرا عند مهاجمة القرية" ثم يقول في صفحة 76 في موضوع احتلال المنزل وشنني. 

"وفي يوم 2 سبتمبر 1881 وصل أهل المنزل وشنني مدد ب 150 فارس بعث بهم علي بن 
خليفة وقد قاموا بمحاولة يائسة لاسترداد منطقة جارة وكان القتال عنيفا لكن الكولونال 
جامي تمكن من صد المهاجمين بعد أن عزز الدفاع بالمدينة وبكتيبة من المشاة ورغم الخسائر من 
الجانبين أعادالمتمردون أي (احاهدون) الكرة يوم 6 سبتمبر لكن أمام هذا الفشل الجديد انسحب 
فرسان نفات نحو معسكرهم "بقلعة الفوني" تاركين أهل المنزل عفردهم" 

وهكذا استسلمت قابس نهائيا يوم 24 نوفمبر بعد جهاد عنيف وطويل وبعد أن أصبحت المدينة 
خرابا وخصوصا منطقة المنزل ودامت المقاومة كامل شهر أكتوبر. 


55 5 
(8) هذا التعبير يشتم منه العنصرية والتفرقة لان الفتي هو مفتي قابس كلها ولیس مقن المنزل كما يعبر عنه 80۲۴ ۱8 


(9) بناية التلغراف المقصود بها هي إدارة البريد وكانت توجد بالمنزل ومواجهة الآن لشارع الجمهورية في الجهة التي تقع فيها 
مقهى عبد الله الطرابلسي الآن ومقابلة لضريح سيدي بن عيسى ومعهد شارع اجمهورية الآن٠‏ - 


(10) المصدر هو الحاج الجليدي شلي السن والذي ذكر لي معلومات هامة عن قابس سمعها عن كبار آبائه وأجداده وقد . 


ذکرناه سابقا 
(11) الصدر هو الصفير بن إبراهيم بن عبد القادر معلم متقاعد وامام جعة من سكان شنني. 
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تراجع الثوار إلى خارج قابس: ۱ 

بعد هذا التراجع تمكنت القوات الفرنسية من السيطرة على البلاد واخضاعها والقضاء 
على الثوار القاومین وقد فر البعض منهم إلى الجنوب وال الحدود الليبية وال جیال مطماطة 
فارادت القوات الفرنسية اللحاق بمن فر إلى مطماطة لکن الضابط القبائلي الجزائري یوسف 
الليقرو(12) ALLEGRO‏ 30588 الذی شارك في المحملة ضد قابس نصح الفرنسیین بالتريث إلى 
فصل الشتاء حتى يبرد الطقس وتنزل الأمطار ويكون بذلك السلاح الذي يستعمله الثوار غير 
صام لأن(الكسكسي) أي الخرطوش المستعمل في ذلك الوقت يكون غير ذي مفعول يفعل البلل 
الذي يصيبه ومن أقواله لهم "سيأتي يوم تحتلون فيه مطماطة دون أن تخسروا قتيلا وهكذا 
نححت النصيحة التي قدمها لهم يوسف الليقرو ونزل الثوار بعد ذلك وكان جزاء هذا الناصح 
إعطاؤه عمالة قابس هدية أي أصبح أول عامل "قايد" على قابس بعد الاحتلال. 

يظهر من سير الأحداث ومن التحليلات التي قدمها الضابط الفرنسي 80818 ۱8 

وكذلك تقارير عامل قابس أبو الحسين حيدر باشا ومراسلاته إلى الوزير الاکیر مصطفى بن 
إسماعيل أن معركة قابس أو احتلال قابس من طرف القوات الفرنسية قد أخذ مأخذا عنصريا 
متأثرا بالنزاعات التي كانت متواجدة في تلك الظروف الحالكة والفرنسيون هم غرض في إثارتها 
والاعتماد عنليها كعنصر للانتصار والغلبة وأعوانهم الذين بعثوا بهم للتجسس ومعرفة 
تقاط الضعف قبل الاحتلال قد ركزوا عليها خصوصا الراهب والمبشر ايقالد في رسائله 
وبالإضافة إلى ذلك: ْ 
- سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى هجوم بعض القبائل على قابس 
وخصوصا على منطقة جارة قبل الاحتلال الفرنسي. 
2- استغلال فكرة الصراع السياسي الذي كان مسيطرا على البلاد وهو صراع ما يسمى 
باك‌سينية والباشية إذ كانت المنزل مع الحسينية ومعها بعض القرى والقبائل وكانت جارة مع 
الباشية ومعها بعض القرى والقبائل وقد استغلت السلطة هذه الناحية فصورت دفاع أهالي 


قابس بصورة مشوهة. ۱ 
3- استسلام السلطة التونسية التمثلة في (القاید أو العامل) والسلطة العسكرية التمثلة في 
(قايد الحامية أي اخیش) القیمین يحارة عد استسلاما من طرف منطقة جارة وخضوعا 
للسلطة فأصبحت قابس بذلك منطقة مستسلمة ومنطقة مدافعة ضد الاحتلال ولازالت هذه 
الافکار مستغلّة من طرف الغرضین رغم تواصل الكفاح بين المنطقتين معا سواء في نطاق 
المحرب الحرّ الدستوري القديم بقيادة الرّعيم عبد العزيز الثعالي أو في نطاق الحزب اجدید المحزب 
ا لحر الدستوري التونسي الجديد بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة أو في العهد اجدید بقيادة زین 
العابدين بن علي عن طريق التجمع الدستوري الديمقراطي كما سنرى ذلك. 


3 77 اورت 7 7 خو در 1 
(12) يوسف الليقرو كان قنصل الباي في عنابة بالجزائر رغم أن جنسيته كانت جزائرية وقد أشرنا غلى أنه قد ساعد فرنسا 
في هجومها على قابس 0 
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الفصل الثالث 
(ولاة قابس منذ الاحتلال الفرنسي) 


۱ بعد الاستیلاه على تونس وعلی قابس بعد مقاومة عنيفة» سيطرت فرنسا على الباد 
وقسمتها إلى 36 عمالة (ولایة) و 0 مشيخة وهم عیون العامل وقد ذکرنا ذلك سابقا في 
الفصل الثاتي من الباب الرابع وقد ذكرنا كذلك إلى أن الايالة التونسية قد قسمت إلى 21 دائرة 
يشرف عليها اقيم العام بتونس وبها مراقبون مدنيون فرنسيون وقاید(عامل) تونسي 

بالإضافة إل ال تطقة العسكرية التي يشرف عليها الجنرال وتشمل مناطق(قبلي ومدنين 

۱ وتطاوین ومطماطة) وتسمی عکاتب الشؤون الا هلیة(:»««»زن۱«۵ Bureau Des‏ ) وفي سنة 1922 
الموافق ل 1340ه أحدثت هيتة استشارية تعرف "مجلس العمل" يرأسها العامل 
واعضاوها تونسیون وقسمت البلاد إلى خس مناطق مدنیة(تونس, بنزرت؛ الکاف» سوسة 
وصفاقس) وم یشمل هذا التقسیم قابس وق سنة 1943 /1362ه أحدثت منطقة سادسة 
ضمت قابس» وبذلك آصبحت 6 مناطق وتول عمالة قابس 8 عمال ولیس لدينا في الواقغ 
معلومات دقيقة عنهم سوی آنهم کانوا عکمون منطقتهم باشراف الراقب المدني کفیرهم من 
| العمالات التونسية وتقع تسمیتهم عادة من الذين یتسلمون مقالید الحكم شرفياء ولیس هم 
أ الحق في أخذ القرار دون موافقة الراقب المدني الفرنسي, ولو أن البعض منهم قد وجد صعوبة 
قي مسايرة الوضع وكان اللسان الصادق للدفاع عن مواطنيهم» ومن هؤلاء العمال (الولاة). 
[- يوسف اللیقرو: ۱ 5 
تول يوسف الليقرو عمالة قابس إثر فرض الجماية الفرنسية على قابس وكان قبائليا 
جزائریا وقیل غير ذلك وكان مکلفا مهمة قنصل تونس في عنابة من طرف باي تونس رغم أنه 
لا عمل الجنسية التونسية» وقد ساعد الفرنسيين كما ذکرنا على احتلال قابس وعلی السیطرة 
على مطماطة التي لجأ إليها بعض الحاهدين أثناء القاومة في قابس وتکلیفه بهذه الخطة من 
طرف فرنساء رغم أنه لا جمل الجنسية التونسية وذلك جزاء مساعدته هم على احتلال قابس 
رز تكليفه بعمالة قابس يعتمد على أن الباي قد اعتبره تونسيا إذ تکلیفه عهمة سياسية 
ديبلوماسية قد ساعد هذا فرنسا على تعيينه. ورعا أن تكليفه بخطة عون قنصلي للتونسيين في 
عنابة كان خطة مديّرة من فرنسا استعدادا للسيطرة على تونس بعد سيطرتها على الجزائر. 
وقد امتلك هذا العامل أرضا بشنني قابس ميت بشط الفريك وسجلت باعه في السجل العقاري 
رغم آنها كانت على ملك بعض الخواص من منطقة شنني والمنزل كما سمي ال ملحب البلدي 
الثاني في قايس (مکان نزل الواحة والشمس الان) علعب يوسف اللیقرو ALLEGRO‏ 105۲۴ 
2 الحاج متحمد بن خليفة: 
وهو العامل الثاني الذي تولى عمالة قابس بعد مقاومته للاحتلال الفرنسي سواء في 
صفاقس أو فى قابس مع أخيه احاهد علي بن خليفة قائد المقاومة الذي جاهد مع بقية 


237 


أ /0111 .01 مكو ۱( 


نناضلین للدفاع عن البلاد. 
ولا التجأ اود مو كاينة إل لرا الى عة دوق حت ا حو دن 
خليفة بعد مراسلات من أخيه علي بن خليفة لأنه لم ير بدا من الاستسلام وقد استسلمت 
البلاد إلى إرادة عمد الصادق بشا بای تونس الذى أمضى على معاهدة الحماية السماة ععاهدة 
باردو وأكملها باتفاقية الرسی وسيطرت فرنسا على كل الناطق. كان السيد محمد بن خليفة 
شجاعا لكنه كان غير متعلم وبذلك تغلب عليه الفرنسيون بالحيلة ومن أعماله الجليلة إنشاؤه 


للجمعية الخيرية بتونس وقد حبّس بعض أملاكه عليها لإعالة الفقراء واحتاجین. 


۱ 3- محمد قدور : 


وهو (القاید) أى العامل الثالث الذي تول عمالة قابس وهو من منطقة صفاقس ول 


تدم مدته طویلاه وق الواقع ليس لدینا معلومات عن حياته وعن ما قام به في قابس 
4 عبد العزیر الجلولي: 
وهو القائد أي العامل الرابع بقايمح واشتتهر باسم العزیز ویرجع ‏ الاصل إلى عائلة | 
: اجلولي بصفاقس لکنه انتقل بالسکنی إلى تونس واستقر بضاحية رادس وکان مشهورا | 
بالوطنية وحب الناس وحب الخير ویذکره آهالي قابس بالذکر الحسن وهو الذي استقبل الشاعر | 
اللبناني جميل خوري بقابس سنة 1936 الذي تغنی ببیتین من الشعر ذکرناهما عند حدیثنا عن ٠‏ 
واحة قابس فى هذا الکتاب من الباب الأول الفصل الثاني. 
وقد كان رئیسا للهلال الأحمر التونسي في سنوات الستین أي بعد الاستقلال إلى وفاته برادس 
كذلك تول وزارة الأوقاف في عهد المنصف باى (وزارة حمد شنيق 1943) 
5- مصطفى اللونقو: 
وهو العامل (القايد) الخامس الذي تولى عمالة قابس وهو من منطقة قفصت وقد 
تملك غابة في واحة كتانة وبيعت في السنين الأخيرة من طرف الورثاء إلى الحاج الكيلاني السالي 
عمدة شنني سابقا وأصيل منطقة كتانة وق عهده وقعت مظاهرة في 10 أفريل بقابس عناسبة 
حوادث 9 أفريل 1938 التي حدثت بتونس وقد قبل وفدا من المتظاهرين وخظب فيهم 
ووعدهم بإبلاغ صوتهم إلى باي تونس. وهو الذي امتنع من نفي بعض المقبوض عليهم في 
قابس من مسؤولي الشعب في حوادث 10 أفريل وأطلق سراحهم وهم السادة المرحوم الصحبي 
خليفة والمرحوم حسين عزيز والمرحوم الطاهر واجه والمرحوم عبد احید شام والمرحوم عبد 
السلام النوري الجرادي والرحوم محمد الصاخ المؤدب وكلهم من قابس والمرحوم عمد الصاح 
جراد(من مطوية) والمرحوم محمد خشیریف(من وذرف) والمرحوم حسين عبيد(من النحال) 
والمرحوم عصد الوصیف(هن الحامة) (حسب مذكرات الرحوم الصحي خليفة عن الحركة 
الدستورية بقابس صفحة 3). 
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6 اسماعیل زويتة: 

وهو العامل (القاید) السادس الذي تولى عمالة قابس أثناء احرب العالية الثانية أي سنة 
1940 وهو من منطقة سوسة. 
7 صولة بن عبد اللطیف بن سعید: 

وهو العامل (القاید) السابع في فترة الاحستلال الفرنسي وهو من منطقه 
عکارة( جرجیس) وق عهده وقعت مشكلة دفن التجنس(علي الذهيي) واتهام الصحي خليفة 
بانه هو الذي منع دفنه في مقبرة السلمین (وقد ذکر من مذکرات الناضل الرحوم الصحي 
خلیفة). 
8 رحومة بن لهيبة: 

وهو العامل (القاید)الثامن الذي تول ولاية قابس وهو من عکارة ایضا(جر جیس) 

تولاها سنة 1943 الموافق ل 1362 هجري قبل انتهاء احرب العالية الثانية وف عهده كانت 
السلطة بيد المراقب المدني الفرنسي وشلطة القايد أي العامل حدودة جدا وأحدثت المنطقة 


السادسة في عهده وتركز المركز المسكري بها رغم أنه لا يشملها وهو يسيطر على الجنوب 
التونسي(مدنین» تطاوین وقبلي ومطماطة) 1 
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اللاب النا 
(تسلسل الاحداث من الحماية الفرنسية 881 1 إلى قيام الثورة الکبری 1952) ۲ 
(من الحماية الفرنسية إلى قیام الحزب الحر الدستوري الجدید 1934-1881) ۳ ۱ 


آ تواصل القاومة على الحدود: ۱ 
بعد مقاومة عنيفة من طرف سکان قابس للحماية الفرنسية» وبعد سيطرة فرنسا ‏ ۲ 
على قابس المدينة أي جارة والمنزل وشنني» تواصلت المقاومة في المطوية ووذرف والحامة إلى 
| شهر ديسمير ۰1881 وسيطرت فرنسا على كل الجنوب التونسي ول تبق إلا منطقة المرازيق 
"دوز" التي بقيت إلى سنة 1882 حيث أكملتها فرنسا وسيطرت عليها. 
لقد فر بعض القاومین إلى أقصى الجنوب إلى السدود الليبية ول ليبيا فقد التحقت 
بصحراء الجنوب(1) قبائل أولاد يعقوب والمرازيق والصابرية والعذارى وكانت هذه ا هجومات 
تصل إلى صفاقس وسوسة والقيروان ومن المناضلين الذين ناضلوا في منطقة قابس 
1 - الشهيد الجيلاني الحبيب باش مفتي قابس | 
2- الشهيد بوبكر عقل 
3 الشهيد انوك الأمين 0 
٠‏ 4- الشهيد احمد قفراش 
5- الشيخ القاضي عبد العزيز الحمروني الذي كان يلهب أصحاب العزائم الصادقة 
خطبه الرنانة في الجامع ش ۱ 
أما التين هاجروا وقارقوا ديارهم فهم: 
6- إبراهيم الساسي الشعلي(القارس والشاعر) من الشعل بالحامة(1917-1822) 
7- الشيخ عامر العيساوي من مطماطة من بني عیسی(1902-1813) 
*- المناضل القاتد علي بن خليفة النفاتي خليفة الاعراض(1885-1807) وهو الذي 
قاد المعركة. 
وكذلك عائلته المناضلة ومنهم 1- أخوه صاخ بن خليفةء 2- وحمد بن خليفةء 3- 
العوني بن صاخ بن خليفة. 4- الشيخ محمد بن صاخ بن خليفة 
9- علي بوعلاق من أولاد يعقوب بقبلي(من نقة) 
0- الشيخ محمد بن عبد الله شهر(بالشرع) جد المرحوم علي المكي المرزوقي(المربي 
والعتمد وعضو علس النواب والكاتب العام للجنة التنسيق بتونس الجنوبية سابقا) 


( | ) انظر كتاب معارك وآبطال(صراع مع الحماية) لمَحمد المرزوقي صفحة 114 
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1- الرحوم محمد الوخيشي الحمروني الذي ینتسب إلى الحمارنة الفرع الرابع من 
بني يزيد(بني سليم) ومن أحفاده الرحوم عبد الله شهر عبودة المحمروني خليفة من 
خلفاء مارث. 
لقد بلغ عدد الهاجرین إلى النزاب الليي حسب الصادر التزكية(250 آلف مهاجر 
بعائلاتهم) منهم من مرتفعات مطماطة 60 ألف و 10 آلاف من نفات... وحسب المصادر 
الفرنسية لقد بلغ عدد المهاجرين ما بين 40 ألف مهاجر إلى 120 ألف مهاجر. وحسب(2) 
مارتال لقد بلغ عدد الهاجر ين ما بين(120ألف و 140 ألف). كانت الناوشات والمصادمات بين 
القوات الفر نسية بقيادة قائد الاعراض یوسف اللیقرو وبين الهاجرین ابحاهدین على الحدود 
وداخل السدود متواصلةء وکان اهندون من قبل فرنسا یقبضون رواتب هامة جزاء قیامهم 
بهذا العمل ودامت القاومة هذه إلى صائفة 1882 أي لدة عام تقريبا. 
كانت هذه امجومات المنسقة مع قائد الأعراض بالتعاون مع خليفة الحامة وخليفة مطماطة 
وخليفة قبلي إذ كانت مع هذه اهجومات التي كان يقوم بها المهاجرون كانت هناك عاولات من 
مولاء الخلفاء الثلاثة لإرجاع اناهدین إلى وطنهم وإغرائهم بالوعود. وكانت المناشير والقرارات 
تصدر من السلطة الفرنسية ومن الباي بإرجاعهم فقد رجعت في آواخر أوت(1882) 20 عائلة 
إلى قابس وكذلك 0 عائلة من حزم قابس ورجع محمد بن خليفة صحبة علي بن عمار العياري 
وابنه. آما لمجاهد علي بن خليفة النفاتي فقد بقي في ليبيا إلى وفاته سنة 1885 بعد نصحه 


لأخيه محمد بالرجوع إلى قابس ولم يبق من المهاجرين بعد سنة 1883 إلا أعدادا قليلة فرجع . 


جماعة من نفأت وبني يزيد واحمارنة والمهاذبة. 

وإذا أردنا أن نسلط الضوء على فشل تواصل هذه المقاومة فإننا نردها إلى: 
1- عدم وجود قيادة موحدة سواء كان ذلك أثناء الكفاح داخل البلاد أو أثناء فرض 
الحماية أو خارج البلاد وعلى احدود ١‏ 
2- عدم تکافی القوتين في السلاح المستعمل أثناء هذه المقاومة سواء في تونس بصفة 
عامة أو ق قابس 
3- انغفذال موقف السلطة التونسية المتمثلة في الباي وقبو له بالأمر الواقع وفرض 
احماية عليه رغم نصح بعض وزرائه له بعدم الاستسلام وبعدم الإمضاء على المعاهدة 
كما ذكرنا ذلك سابقا وكذلك فشلها في قابس حيث سلمت السلطة السياسية 
والعسکرياد 
4- عدم اتصال الثوار بالسلاح من طرف الحكومة التركية بعد حاولة القوات نشر 
دعاية وصول المساعدة التركية في أقرب الاوقات ْ 
5- خذلان الشعب وخضوعهم للحكم الواقع وقبول الحماية الفرنسية التي قبلها 
حامي البلاد باي تونس وأمضى عليها 

(2) انظر كتاب الحدود لارتال الجزء الأول صفحة 290 
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ظ 6- عکن فرنسا من جلب بعض الأنصار إليها والمؤيدين من التونسيين لإرجاع | 
امحاهدين الهاجرین إلى بلادهم. ۱ 
[[ بداية الحركة الفكرية والسياسية: 
بعد فشل المقاومة وتمكن فرنسا من السيطرة 5 على البلاد حاولت فرنسا أن تسيطر على ١‏ 
الوضع إلا أن المقاومة التونسية تحولت من المقاومة المسلحة إلى القاومة الفكرية والسياسية | 
لاستنهاض الهمم وعاولة إنقاذ البلاد بعد استسلام السلطة الحاكمة فأول حركة حدثت بتونس 
- تمثلت في عقد اجتماع شعي عام بضريح سيدي عرز ابن خلف بتونس في 6 أفريل 4 الموافق 
ل 19 جادي الثانية 1302 ه وتمخض عن هذا الاجتماع تقديم عريضة إلى "علي باي الثالث" | 
حررها الشيخ "حمد السنوسي" رئيس جريدة الرائد الرعي التونسي آنذاك وتتلخص في 6 
مطالب منها إصلاح الوضع والحد من النفوذ الفرنسي في الإدارة والاحتجاج على بيع أملاك 
البلدية إلى الفرنسیین ا. ۱ 
لقد رفضت هذه الطالب(3) وتواصل الکفاح عن طريق الجرائد اليومية والأسبوعية منها | 
جريدة "امحاضرة" لعلي بوشوشة وجريدتي "النتظر والبشر" لعبد العزیز الثعالي ثم جريدة | 
"سبیل الرشاد" ومن کتابها المادي السبعيء عمد السلامي. الشاذلي زروق» المكي بن عزوز وعلي | 
كاهية... وغاية هذه الجرائد هو إثارة الوعي القومي ثم تکونت الدرسة الخلدونية(1896م- | 
- 1313ه) لنشر التعلیم العصري في تلامیذ الزيتونة وبرز فیها البشير صفر 
حاولت هذه النخبة من الثقفین نشر دعايتهم وجلب التأييد إليهم حتی خارج الحدود 
فقد سافر عبد العزیز الثعالي إلى الشرق لهذا الغرض وبقي 4 سنوات ثم تکونت "الجمعية 
الرياضية الاسلامیة" و"جمعية قدماء الصادقية" ثم أنشئت جريدة "التونسی" التي تصدر 
باللغتین العربية والفرنسية. ثم تکون الدستور في ترکیا فشجع التونسيين للمطالبة جکم 
نیابی" والتف الثقفون حول "تونس الفتاة" ثم وقع "مور غال إفريقيا" عرسیلیا تناول فيه 
الكلمة بعض الناضلین من تونس ومنهم البشیر صفر والصادق الزمرلي والطاهر لسود وخير 
الدین بن مصطفی وعبد الجليل الزاوش وعمد بالخوجة. 
ثم قوي الوعي القومي أثناء هجوم إيطاليا على طرابلس 1911 فتحرك التونسيون لاعانة 
إخوانهم ماديا وبالتطوع ق الجهاد. 
ثم وقعت حادثة الجلاز في نفس السنة فاهتز فا كل التونسيين لأن بلدية تونس أرادت أن تسجل 
أرض القبرة باعها لفرض إبطال الدفن بها وتوزيعها بعد ذلك على الفرنسيين لبناء مساکن؛ 
ولولا وقفة التونسيين الحازمة ولولا استشهاد 14 مواطنا وجرح آخرين لانتهى الأمر. 
وهكذا تغلبت القوى الوطنية واندحرت فرنسا في أول عاولة لها للقضاء على مقبرة إسلامية 
وقد نوهت الجرائد التونسية بهذه العملية فعطلت كل الجرائد وم 3 تبق إلا جريدة "الزهرة" وقد 


:3) مليخص من كتاب تونس عبر التاريخ لأحد عامر 
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حوکم 7 مواطنا بأحكام غتلقة ثم وقعت جادثة مقاطعة النزام بسيب سوء العاملة 1 
وتواصلت الأحداث إلى الحرب العالمية الأولى(1914 -1918-) بين الحلفاء(فرنساء أنجلتراء إيطاليا 
وأمريكا) وبين دول امحور(تركياء انیا والتمسا) وقد شارك التونسيون كجنود مع دول الحلفاء إذ 


بل عددهم 65 ألف تونسي مات متهم في الحرب 12 آلف مواطن كما شارك التونسیون کعمال ۱ 
في فرنسا لصنع الأساحة والعتاد الحربي فبلغ عددهم حسب کتاب تونس عبر التاریخ 29 آلف ۱ 
لقد شارك التونسیون مع الحلقاء ومع فرنسا بالذات وذلك لوعدها لهم بالصرية والانعتاق ۱ 

خصوصا وأن رئيس الولايات المتحدة ””ولسن”* قد وعد وعودا للشعوب المولّى عليها ومنها ظ 
تقرير المصير. . 


لقد انتظر التونسيون تحقيق هذه الوعود بعد الانتصار وترقبوا نتيجة موغر الصلح الذي انعقد 
ی 8 جانفي 1918 فتکونت لجنة تحرير تونس والجزائر ووجهوا برقية إلى الرئيس ولسن 
یذکرونه بالوعود التي وعد بها والتلف التونسیون حول الزعيم عبد العزیز الثعالي ثم وقعت 
تسمية مقیم جدید في تونس "فلاندان " الذي صرح " بأن تونس بلاد رشيدة تستحق الحرية " 
إلا أن هذا التصریح لم یعجب العمرین في تونس. 


ثم آصدر الثعالي کتاب "تونس الشهیدة" وترجه إلى الفرنسية احد سقا فغضبت فرنسا وألقي ۱ 
القيض على الثعالي. 


ثم تطورت الأوضاع بعد إطلاق سراحه فتكون في 13 جوان 1920 الموافق ل 17 رمضان 
8 ارب الحر الدستوري التوتسي الذي طالب بعدة مطالب 

1 - علس تقاوضي 5 

2- مسوولية ال حكومة لدی اجلس 

3- التفريق بين السلط . 

4- تکلیف التونسیین بالتاصب البدارية . 

5- الساوات في الرتبات 

6- تنظیم احالس البلدية اخ 
آما موقف أهالي قابس من کل هته التطورات والاحداث فیظهر في التقریر الذي آعد من 
طرف(4) لجنة تکونت للاحتفال عرور 55 سنة على تکوین شعبة جارة الدستورية "شعبة 
الحييب شقرة الآن" التابعة للحزب الحر الدستوري الجديد وقد وقع هذا الاحتفال في سنة 1992 
قفي هذا القریر نلاحظ مواكبة مواطني قابس للاحداث رغم أن الوعي الفكري مختلف في ذلك 
الوقت بسبب الجهل والفقر الذي أضبحت تعانيه منطقة قابس» لكن الوعي الوطني وروح 
(4) الاحتفال كان في سنة 1992 والتقرير كان ملخصا للاستجوابات التي وقعت من مناضلي ال جهة ومنهم الصحي باحاج 
حصود الجرادي والرحوم الحسين عزيز وعيد الله القتوشي والرحوم الصحي الحضري والصغير لاغة والرحوم صاح الشين 
TY‏ د الغول وغيرهم وقد شارك في هذا الاستجواب(صاح قيزة وعلي شقرة وبلقاسم جراد) وحرر من طرف 
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جمع التبرعات من السادة المرحومين. 


1- صاخ بالغلیب 4- علي ين جراد 
2- الصادق قبیبیع 5- الطاهر باحاج السنوسي 
3- یوسف الغول .. 6- الختار بن علي 


.وقد حمل هذه الإعانة المرحوم عبد الله بن عبد العزیز الحمروتي إلى إخوانه اللیبیین. كما ظهر في 

توریعهم للجرائد التي تصدر یتونس ومتابعتهم للاحداث فلقد سجن أفراد القائمة التي 
ذكرناها والتي كانت قد جعت التبرعات للإخوان الليبيين أثناء الحرب العالمية الأؤلى لأنها تخوفت 
منهم ومن ردود فعلهم وقد أضيف إلى القائمة التي ذكرناها علي فارس وعمار بن عبد الله 
والحبيب الزائر وبلقاسم بالصادق بن علي وهم من الحامة. أما آعاء الوطنيين الذين وردت 
أسماؤهم عن طريق السلطة ما بين سني 1923-8 وهم كما يلي: 


من جارة 022 - 5- محمد المرزوقي 
1- عمر قفراش : 6- عمد التقوسي 
2- صاخ بالغایب 7- بلقاسم بن علي بالصادق 
3- غلي بن جراد من مارث 
4- بلقاسم بن محمد بالثابت 8- عيد الرحمان الحمروني 
5- الكيلاني شقرة 9- عبد اللطيف بن رحومة الحمروني 
6- السنوسي عبد الجواد 0- محمد بن عبد الرحمان الحمروني 
7- حسن بعبو من تبلیو 
8- صولة بن علية 1- بلقاسم بن عبد الله 
9- الصغير العزوزي من المنارة 
0- علية الحمروتي . هيدف اين 
1- علي بن فلاح من الحامة 
7 النز! 23- مود عباس 
2- الصادق بوحليلة من الزارات 
3- ختار بن علي 4- امد القروی 
4- التفطي شام 5- البروك القروي 


كذلك لبّی الوطنیون في قابس الدعوة لتکوین شعبة دستورية تابعة للحزب» وحسبما آعد في 
هذا التقریر الذي ذکرته أن هذه السنة سنة 1920 هي السنة التي تکون فیها الحزب لأن المجو 
كان ملائما في قابس لاحداث هذه الخلية فقد قدم إلى قابس حسب الرواية شخص من تونس 
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مبعوث من السرب اسر الدستوري(5) قيل أنه سيلقي درسا دينيا في جامع سيدي |دریس 
“بالبلد" فجمع له كل من كان يدرس في جامع الزيتونة وبعدما ألقى درسه دعا الحاضرين ال في 
الاغراط في انرب الحر الدستوري الذي تكون آنذاك حتى يمع شتات الناس ضمن حرب منظم 
ابه الستعمر ویطالب بالاستقلال. ۱ 

لقد تحمس الماضرون واقسموا على العمل والاخلاص ضمن هذا المحزب وعلی مقاومة 
الستعمر وقد فرط ف هذه الشعبة 1200 م نخرطا وکان رئیسها الرحوم عمر 
قفراش(عبرود) وکاتبها العام الرحوم الحبيب الغول. ۱ 

| ثم تکونت شعبة مركزية بقابس حسب الوثيقة الرعية بالخزينة مؤرخة في 1923 

شکل عضر جلسة أرسلت به الشعبة إلى ارب وکانت هذه الوثيقة عضاة من طرف افيتة 
ومتركبة من عمر قفراش رئیساء الكيلاني شقرة, احد بن قيزة» الطاهر بالحاج السنوسيء 
عمد التفوسي, الختار بن علي؛ علي بن جراد وبلقاسم بو عبد الله 
وكانت هذه الشعبة تحتمع إما في مقهى بن سالم شهر(باك سالم) بالنزل أو في خبزة علي الجمل 
القدعة يحارة قرب سبالة الحمام والتي كانت على ملك دار ابن حيدر. 

كان دور هذه الشعبة توزیع الاشتزاکات وبیع جرائد الحزب وعقد الاجتماعات وریض 
الناس على العصیان والتمرد على السلطة واحداث الشقب إلى أن آلقي القبض على رئيس 


شعبتها عمر قفراش وحوکم عحكمة سوسة بتهمة عقده اجتماعا بدون رخصة وذلك سنة ۱ 


5 (صدر هذا القانون سنة 1925) وأول من طبق عليه هو "عمر ققراش" ويقي بالسجن 
إلى سنة 1929 . ۱ ۱ 

ولا اتسع نشاط الشعبة أصبحت الضرورة تدعو إلى تکوین شعب آخری ‏ المنطقة 
فتکونت شعبة عنطقة النزل برئاسة الطاهر دبية حسب رواية هذا التقریر وأصبحت شعية 
۱ جارة الدستورية متکونة من عمر قفراش وعلي الجمل والكيلاني شقرة والحبيب شقرة وعمد 
بن حسين ورجب بالحاح رجب واحد بن قيزة والحاج سعد إمبارك ال محمروني والكيلاتي الشين 
والصادق بالرایس(بن سلیمان) وصاخ بن رجب العمري. 


ف هذه الأثناء نفي إلى قابس محي الدين القليي والدکتور الاطري وبوزويتة وقد آلقى 


الاستان القليي عاضرة سياسية بنزل النجمة(لمداية القدعة وكان صاحب النزل عن طريق 
الكراء هو الصادق بالرايس) وكانت على ملك الصغبر بالعاتي وهي من القصور القدمة التي 
دکرناها وهي على النمط التقليدي وبناها الخليفة الصغير بالعاتي. ۱ 
وأهم ما حدث خلال هذه الفترة أي فترة تكوين الحرب ال حر الاستوري . 
1- اتحاد العرش أي الملكية مع الشعب: 

من أهم الاحداث التي وقعت خلال هذه الفترة.هو اتاد العرش أي الملوكية مع مطامح 


(5) لم يذكر الرواة اسم الشخص الذي جاء إلى قابس لإلقاء اغاضرة الدينية والحث على تكوين شحبة دستورية تأيعة للحزب 


ال حر الدستوري التونسي قيل أنه (عي الدين القليي أو شخص من توزر) 
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الشعب وذلك ف عهد "عمد اضر باي تونس" وقد تم ذلك فى 18 جوان 1920 ینت 
اصلاحية قدمها باسم الوفد احد الصافي وعي هذا الوفد بوفد الأربعين. ثم تقدم وفد ثان 
برئاسة الطاهر بن عمار ف 22 دیسمیر 1920 ثم وقعت مقابلة القیم العام الجديد "لوسیان 
سان" فلم یقبل القیم مطلب ابحلس التفاوضي والحكومة السوولة آمامه لأنها تتعارض مع 
احماية. وقد عارض امحزب هذا الرفض وحاولت فرنسا التفریق بين الباي والشعب بکل 
الوسائل. الا آنها لم تتمکن من ذلك رغم نشر بعض الصحف بأن الباي معارض لإقامة حکم 
نيابي» وقد رد البای على هذه الأكاذيب وکتب الرد على ذلك الا أن الصحافة نم تنشر معارضته 
فهدد بالاستقالة وأقال الوزیر الاکبر الطيب الجلولي» وأبعد بعض السوولین من القصر فأيد | 
الشعب الباي وقام عظاهرة تأييد وم یتزاجع الباي في الاستقالة الا بعد وعد فرنسا له بتحقیق 
الطالب التونسيةء الا أن ذلك كان غدرا من فرنسا للباي وللشعب معاء وکانت مكيدة من القیم | 
لقرب زيارة رئيس اجمهورية الفرنسية میلران الذي جاء إلى تونس في أواخر آفریل 1922. 
لکن بعد مغادرة رئيس الجمهورية لتونس مرض الباي وتوف في 11جويلية 1922 وقد نشرت 
اصلاحات جديدة لم ترض الحزب فعارضها رغم تأييد بعضهم ها ومنهم حسن القلاتي» وقد 
نفي عبد العزیز الثعالي وتول إدارة الحزب في ذلك الوقت حي الدین القليي, وکان الثعالي یکتب | 
في جميع الصحف عن القضية التونسية إلى أن آبعد إلى الجنوب التونسي 1936-1934 وقد مثل | 
المحزب في القاهرة سنة 1945 وبقي متنقلا بين دول الشرق إلى أن توفي 3 توفمير 1954 في | 
دمشق الشام. ۱ 
2- النواة الأول للحركة النقابیة: 

المحدث الثاني الذی حدث فى هذه الفترة هو بعث أول حركة نقابية في تونس عن طريق 
مواطن من "حامة قابس" هاجر البلاد وتثقف وتحصل على الدكتوراه من آلانیا سنة 1924 ثم | 
رجع إلى تونس فكون "جامعة عموم العملة التونسيين" في 3 ديسمبر 1924 وهو أمينها 
العام. لكن اتهمت فرنسا محمد علي باتهامات خطيرة وأشاغت حو له الاشاعات» وأثر اتاد 
النقابات الفرنسية على الحزب وعلى حزب الإصلاح الذي تكون فيما بعد وطالب بانضمام 
العمال التونسيين إلى "الاتحادية الفرنسية" ونخحت الفکرة نوعا ما واحدث فراغ حول "محمد 
علي" خصوصا وقد اتهم بالشيوعية التي هي ضد ر - وهي دعاية e‏ أن تبثها 
في تونس ضده. 

والواقع أن فرنسا اعتقدت بأن محمد علي جاء ليهدم ما بنته في نصف قرن وهذا خطر 
عليها. ففي 16 نوفمبز 1925 حكمت عليه الفكمة الفرسية مع 5 من اعضادة بالابتعاد عن 
التزاب التونسي والفرنسي ونفذ الحكم في 20 منه واتجهوا غو ایطالیا. ۱ 

ل قضت فرنسا على أول حركة نقابية في المهد. وتخوفت منها واتهمت أصحابها 

ورئيسها بشتى التهم» وبقي محمد علي في المنفى إلى أن توفي في الحجاز. 
۱ لكن رغم انطلاء الحيلة على جماعة الحزب وفشل الخركة النقابية الأولى فانهم قد 
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واصلوا الکفاح عن طريق اسسحف فصدرت جريدة " اعر" وجريدة "اللواء" وضاحبا 
الامتياز هما فرنسیان؛ ويكتب فیهما الشاذلي خير الله وهو مدير الأولى والشاذلي الخلادي وهو . 
مدير الثانية. 

آما دور قابس في هذه الفازة فيتمثل فى مراسلة الصحف بأعاء مستعارة» فقد راسل 
الرحوم الحبيب الغول كاتب عام الشعبة سنة 1921-1920 جرائد "الزهرة" في 1922 وجريدة 
"الصواب" و"مرشد الأمة" و"النديم" و"جحا" وكانت المواضيع التي تكتب في ذلك الوقت حول 
التعلیم انتقاد النظام الفرنسي, آحداث الجهة بامضاءات ختلفة مرة باسم ابن الجنوب وأخری 
پاسم ابن الواحة ومرّة باسم مراسلکم. كما وقع امضاء عريضة ومراسلة الصحف من طرفه 
حول الحادث الذي وقع في قابس سنة 1922 آثناء حمل جنازة لميت من دار بوزید فقد دی 
حاملي الجنازة ضابط فرنسي وشقهم بسیارته العسكرية بکل تحد. وقد شتمه أثناء مروره 
بعض الصاحبین للجنازة(6) . 

وکانت هذه العريضة التي أمضاها آهالي قابس بتحریر الرحوم الحبيب الغول وکان 
يدور بها للامضاء علیها الرحوم علي بن جراد وهذه الحادثة كانت سببا في القاء القبض على ۱ 
بعض الدستوريين وهم الذين شتموا الضابط وفر المرحوم الحبيب الغول من قابس بعد إطلاق 
سراحه واستمر مدة في منطقة شربان من عمل منطقة السواسي وکان خلیفتها آنذاك علي 
الوحيشي من مارث فوقعت تسميته هناك وبقي بها 3 سنوات ثم رجع إلى قابس لا تنوسيت 
القضية ووقعت تسميته في قابس بإدارة العمل في عهد عبد العزيز الجلولي في سنة 1927 . كما 
كان المرحوم الجيلاني العزوزي يراسل بالفرنسية جريدة 7010 06116 16 كما حدثت حادثة 
أخرى في هذا الوقت وهو شتم يهودية للدين الإسلامي فتجمهر المسلمون أمام دار "الصلا" 
يحارة ضد اليهودية حيث كان يسكن حاكم التحقيق التونسي وهو "المهدي بن ناصر" فخرج 
هذا احاکم وتحمس مع المتظاهرين وضرب اليهودية بصفعة على خدها فغضب أغنياء اليهود 
ومنهم سعادة وحواتي حداد وغيرهماء فأرادت فرنسا أن تحاكم حاكم التحقيق على ضربه 
اليهودية لكن المتظاهرون تعللوا بان ضرب اليهودية كان بسبب شتمها للدين الإسلامي 
وللمسلمين وكتب المرحوم الحبيب الغول مراسلة حول هذا الموضوع في المجرائد(7) ومن 
الأحداث الأخرى الحامة التي حدثت في هذه الفترة 
3- نصب تمثال لافيجري في قلب العاصمة: 

هذا التمثال يرمز إلى الاستعمار الفرنسي لتونس وقد قامت مظاهرات كبرى في 25 
نوفمبر 1925 شارك فيها مواطنون من قابس وخصوصا من أبناء المطوية المقيمين بتونس 
سس سس 


(6) الذين شتموا الضابط الفرنسي هم المرحومين السنوسي بن لاغة وعلي بن جراد والحبیب الغول 
(7) وقع استجواب الرحوم الحبيب الغول سنة 1992 أثناء اعداد الاحتفال عرور 55 سنة على بعث شعبة جارة الدستورية 
من طرف اللجنة التي أعدت مادة الوضوع كما ذکرنا ذلك 
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وقد تحدثنا عن ذلك عند حدیثنا عن مدينة الطوية في الفصل الأول من الباب السادس. 
4 الطاهر الحداد وثورته الاجتماعية: 


احدث الرابع الذي حدث في تونس قام به أحد المواطنين من بلدة "حامة قابس" أيضا | 
وهو المناضل المرحوم الطاهر الحداد. وهذا المحدث يتمثل في صدور كتابه حول المرأة "امرأتنا في ٠‏ 
الشريعة والمجتمع" في سنة 1926 فقد تحدث هذا الكتاب عن وضعية المرأة المزرية آنذاك وناشد ١‏ 


المجتمع بضرورة العناية بنصف احتمع من ناحية التعليم والنهوض بها كعضو فاعل ف البمجتمع 
المدني مثلما قام قاسم أمين في مصر قبله لكن كتابه هذا وثورته الاجتماعية أحدثت معارضة 
شديدة من طرف الرجعيين في تونس. واعتبروا كتابه وكتاباته عرمة. واتهموه بالكفر 


والزندقة» رغم أنه من خريجي جامع الزيتونة لكن كتاباته هذه قد حركت الهمم, لأن الوضع | 


الاجتماعي في ذلك الوقت وضع سین ولكن حركته كانت نواة لحركة اجتماعية نمت وتطورت 
خلال الأحداث التي مرت بها تونس كما سنرى وأصبح كتاب الحداد وكتاباته الأخرى مصدرا 
من مصادر دراسة وضعية المرأة في تونس. 

وهكذا تطورت الأحداث وصدرت جريدة " صوت التونسي" بالعربية والفرنسية بإدارة 


الشاذلي خير الله في سنة 1929 وقد كتب فيها الشاب الحبيب بورقيبة القادم من فرنسا بعد | 


انتهاء دراسته في احقوق, كما كتب في هذه الجريدة غيره من الشباب وكانت مقالاتها تعرب في 
اجراند الاخری وترسل إلى أطراف الايالة التونسية وكانت احموعات الدستورية بقابس توزعها 
على المواطنين فكانت تبعث فيهم الحماس خصوصا وقد تحدثت عن المؤتمر الذي عقده 
السیحیون في تونس من 7 إلى 11 ماي 1930.وسمي بالمؤتمر "الأفخاريست" والذي اعتبره 
الفرنسیون حملة صليبية» فارتاب الدستوريون فيه وقاموا عظاهرات صاخبة وسجن بعض 
الدستوريين. ثم أرادت فرنسا أن تحتفل بمرور 50 سنة على الحماية الفرنسية على تونس 
فقاومها الوطنيون واعتبروها تحديا لحم ولتونس فعدلوا عن ذلك وأبدلت بزيارة وديّة لرئيس 
الجمهورية الفرنسية "قسطون دومبرق" في أفريل 1931 وقد فشلت هذه الزيارة إذ اغتنم 
الشيخ احمد بيرم شيخ الإسلام الحنفي فألقى خطابا أمام رئيس الجمهورية احتج فيه على 
"الظهیر البربري" الذي صدر بالمغرب الأقصى والذي مرج المسلمين البربر في المغرب من القانون 
الإسلامي» ويعتبرهم أجانب عن العرب المسلمين فأحدث هذا المخطاب بلبلة في الزيارة» ول يكتف 
شيخ الإسلام بهذا بل عارض فيما بعد المؤتمر الذي مي (مؤمر اللغة العربية) الذي عقد في تونس 
سنة 1932 ودعي إليه جع من رجالات الغرب والجزائر» وكان غرض المؤمر فصل لغة شال 
إفريقيا عن بقية البلاد العربية وإحداث لغة ثانية عامية يتكلم بها سكان شال إفريقياء وفشل 
المؤتمر وكان بحرك هذه المعارضة "الصوت التونسي" الذي آصبح اللسان الناطق باسم التونسيين 
جميعا وازداد رواجه في جميع المناطق ومنها قابس وقد حوكم بعض النحررين إلى أن حدث خلاف 
في الرأي بين مسيري الجريدة فأصدر الحبيب بورقيبة جريدة أخرى سميت مريدة العمل التونسی 
(L’action Tunisienne (‏ وبقيت هذه الجريدة إلى سنة 1987 كما حدث خلاف بين حرری 
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جريدة "الصوت التونسي" فأصدر الحزب جريدة ثانية عیت بجريدة "صوت الشعب" بالفرنسية 
وبذلك نشط الحزب وتكونت له شعب في أغلب المناطق إلى درجة أن غضبت فرنسا وأصدر الباي 
"امد الثاني" ف 9 ماي 1933 أمرا بحق فرنسا بوضع الخارجين عن القانون حسب رأيها تحت 
الإقامة الجبرية في الناطق النائية الصغبرة(القرى» الدشر والدواوير) ٠‏ د 
شم برزت "حوادث التجنيش" في سنة 1933-1932 وكانت البداية في بنزرت حيث منع 
المسلمون دفن المتجنسين عقابر الإسلام. 

أما بالنسبة لقابس ولو أن المتجنسين كانوا قلة فانه لم تحدث أية حادثة في هذا الشأن لان 
التجنسین أغلبهم قد احنزموا أنفسهم ودفنوا موتاهم في منازهم الخاصة. 

وق الواقع أن مقاومة حركة التجنيس في تونس كانت حركة وطنية لان الحزب قد 

تخوف من ازدياد عددهم وبذلك يصبح عدد الفرنسيين في تونس أكثر من التونسيين ولو أنه 
دينيا لا مانع من دخول مسلم في جنسية أخرى وقد أصبح بالفعل الآن جائزا لانه لا يخرج 
التجنس من إسلامه فكثير من الأروبيين وغيرهم مسلمون. 
وبعد هذه الأحداث عقد مؤتمر الحزب في سنة 1933 ودخل اللجنة التنفيذية بعض الشباب 
ومنهم بورقيبة وتبدلت أساليب السزب وطالب بتکوین بلس نيابي وحكومة مسوولة آمامه 
وتفريق السلط إلى غير ذلك من الطالب المامة إلا أن هذا النشاط آلفت نظر فرتسا فمنعت 
الجرائد من الصدور. 
۱ وقد تغير الوضع نسبیا بعد تعين القیم العام الفرنسي الجديد "بيروطون" فرفع الحجر عن 
امحزب ورخص بصدور بعض الجرائد الا أن خلافا بدأ یدب بين السبرین للحزب فحدث 
٠‏ الاتقسام واستقال بورقيبة وجاعته وعقدوا موقرا في قصر هلال في 2 مارس 1934 دعوا إليه 
| جميع الدستوریین وتکون الدیوان السياسي عوض اللجنة التنفيذية برئاسة الرحوم الدکتور 
حموداماطري وكاتبها العام الزعيم الحبيب بورقيبة. 
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الفصل الثانی 
ظ (تکوین الحزب الحر الدستوري الجدید إلى الثورة الکبری) 
۱ من (4 مارس 1934- 18 جانفي 1952) 


تطور الحركة الوطنية وازدیاد الوعي القومي 
بتکوین المحزب الحر الدستوري الجديدء وبدخول عنصر الشباب به وبتکوین النظمات 
وبتکوین اجمعیات الثقافية على اختلاف آنواعها ازداد الوعي القومي ودخلت تونس مرحلة 
جديدة من الکفاح إذ تبدلت ديناميكية المحزب وبعثت الشعب في ختلف الناطق ما سبب نفي 
وسجن ا آما في قابس فقد تکونت شعبة دستورية مشنزكة بين مناطق قابس - النرل- 
جارة- شنني- النحال- وحسب الرواية التي يرويها المرحوم المناضل الصحبي خليفة في 
مذکراته أن موقر قضر خلال الذي انعقد في 2 مارس 1934 قد حضره المرحوم المناضل عمد 
الشناوي من منطقة النرل بصفة ملاحظ كما حضره الرحوم الناضل الشیخ التومي بن احد 
من شنني وبعد رجوعهما من تونس تقابلا مع صاحب المذكرة الصحي خليفة واتفقوا على 
الانسلاخ من الحزب القدیم وتکوین شعبة تابعة للحزب الجديد واتفقوا على اللقاء بضریح 
الصحابي آبي لبابة» لکن عند وصوفم آخبرهم الحفيظ الرحوم ابراهیم بن نصر بأن هناك 
شرطیین قدما للسوال عنهم فاغهوا ومعهم محمد بوزیان إلى جهة واد عاشور وآقسموا على 
الاخلاص وکونوا شعبة من آفرادها التومي بن امد رئیسا والصحي خليفة کاتبا عاما وعمد 
بوزیان أمين مال وحمد الشناوي مساعدا له. 
یقول صاحب الذکرات : آرسلنا برقية للدیوان السیاسی( )۱‏ 10 مارس 1934 أعلمناه فیها 
بالانضمام إلى الحزب وتکوین شعبة ومددناه بقائمة بها 54 شخصا لامدادنا بالبطاقات" 
ثم یقول "وق شهر جوان 1934 آرسلت لنا البطاقات ووزعناها على الشنزکین وتکونت الشعبة 
بصفة رسمية برناسة التومي بن امد من شنني کاهیته الصحي خليفة من النزل وکاتب عام 
صاخ بن علي من شنني وکاهیته محمد الشناوي من النزل وعمد بوزیان أمين مال من النزل 
: والشوشان بن صاخ بن عبد اله(باك صا) کاهیته من النزل وهي أول شعبة تتکون تابعة 
للحزب امجدید" حسب صاحب الذکرات الرحوم الصحي خليفة. 
أما الرواية التي ذکرها الناضل عبد الله الغنوشي في مذکراته "ذکریات مناضل سیاسی" يقول 
فیها "تکونت شعبة موحدة(بین مناطق قابس) سنة 1935 -1936 جارق النزل" شنني 
والنجال من بين آفرادها من النزل عبد العزیز ونيس» الصحي خليفة. الطاهر واجه. عبد 
احید شام الساسي بو عزيزة ومن جارة. خضر بن زید. عبد السلام النوري الجرادي» حسین 
.عزيزء عبد الله الغنوشي ومن النحال النفطي الجليدي ومن شنني صاخ بن علي" 


(1) كراس مرقون في تاريخ الحركة الوطنية انطلاقا من مؤغر قصر هلال (مؤمر البعث 1934 للمناضل الصحي خليفة 
هذه الوثيقة غلکها جمعية البحوث التاريخية والجغرافية بقابس.) 
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وف امحاضرة التاريخية التي قدمت عناسبة مرور 55 سنة على بعث شعبة جارة الدستورية إعداد 
صاخ قيزة ومن معه والتي ذكرناها سابقا وهي الصدر الثالث. 
"أنه قبل سنة 1937 تكونت شعبة موحدة بين مناطق قابس ومن أفرادها الصحي خليفةء 
الطاهر واجه عبد العزيز ونيس» الطاهر دبية؛ المادي العمراني» عبد احید ام وهم من المنزل 
وحسين عبيد من النحال والتومي بن احمد وصالح بن علي من شنني والحسين عزيزء والصحي 
با لحاج حمود الجرادي وعبد السلام النوري الجرادي من جارة وتشير الدراسة أيضا إلى أنه قد 
حضر فى سنة 1937 إلى قابس كل من الزعيم المنجي سليم والزعيم المادي شاكر وقاما عملة 
دعائية وكونا شعبا بقابس منها شعبة جارة الدستورية برئاسة الرحوم الجيلاني العزوزي 
والكاتب العام الطاهر الغرايري وأمين المال علي بن كيلاني وبعضوية حسين عزيز والصحي 
بالمحاج حمود الجرادي وبلقاسم بعبو وعبد السلام النوري الجرادي وتحمد صاخ المؤدب والشهيد 
الحبيب شقرة. 

من هذه المصادر الثلاثة نلاحظ أن هناك اختلافا في ذكر الأشخاص الذين انضموا 
للحزب الجديد فقد ذكرت أشخاص فى مذكرات الصحي خليفة لم يذكرها مصدر مذكرات عبد 
الله الفنوشي ولا الحاضرة التي ألقيت بشعبة جارة الدستورية» كذلك أن تاريخ تكوين الشعبة 
الأولى التي ذكرت في مذكرات الرحوم الصحي خليفة لم تذكر من المصدرين الأخيرين كما أن 
هذين المصدرين اختلفا في آعاء بعض المناضلين وهذا رعا يرجح إلى النسيان وال عدم تسجيل 
هذه الذکرات بصفة رسية في وقتهاء وعلى أن المصادر التي أخذت منها العلومات كانت غتلفة 
وعلى أن من تحدث إغا تحدث بالدرجة الأولى عن جهته وغفل عن الجهات الاخری. وعلى كل فان 
المحرب السر الدستوري التونسي الجديد قد لبّى نداءه شباب قابس سواء كان في قابس المدينة أو 
ق أحوازها إذ تكونت بعد ذلك شعب في مارث برئاسة محمد شعیر. والزارات برئاسة حمد التومي 
وتبلبو برئاسة عمر الغنوشي» والنحال برئاسة النفطي بالحاج حمود؛ ثم تولاها حسين عبيد 
وشنني برئاسة صاخ بن علي وشعبة بوذرف برئاسة عمد خشيريف وان الهيئة الأول التي 
تكونت في 10 مارس 1934 حسب رواية المرحوم الصحي خليفة فإنها تكون اخلية الاول التي 
بعثت وكانت تابعة للحزب الحر الدستوري الجديد لأن أفرادها غير متكاملين. أما الشعبة التي 
تكونت في نفس السنة في جوان 1934 أي بعد وصول الاشتراکات فكانت متكونة من منطقة 
النزل وشنني فقط حسب الرواية الأولى. 
وحسب رواية عبد الله الفنوشي فإن الشعبة الموحدة التي تكونت في قابس هي تضم المنزل 
وجارة وشنني والنحال وم يذكر رئاسة الشعبة لمن كما أن اسم المرحوم التومي بن أحمد رئيس 
الشعبة الذي ذكره الصحي خليفة في روايته مرتين(وهو من الحاضرين لمؤمر قصر هلال) ومن 
المنشئين للخلية الأولى للشعبة) لم يذكر عبد الله الغنوشي رئاسته للشعبة سواء في قابس أو في 
شنني فيما بعد إذ كانت رئاسة الشعبة للمناضل صاخ بن علي وهكذا نشير إلى أن الحزب الحر 
الدستوري التونسي الجديد قد تكونت خليته أو شعبته غير الرعية منذ عقد مؤغر قصر هلال 
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مع بقاء شعبة الحزب الجر الدستوري القديم لفنزة ما بعد حدوث هذا النفس الجديد الذي بعث 
في المحركة الوطنية بدخول الشباب إليه فاحتارت فرنسا في الأمر وألقت القبض على الزعماء - 
بورقيبة- الماطري- قيقة- ونفتهم إلى بنقردان واتصلت بهم الشعبة حسب رواية المرحوم 


۱ 


الصحي خليفة عن طريق التومي بن امد واستفسرت عن حاجياتهم وطلیوا منه مدهم ۱ 


ببعضص الشضر والغلال وقد أوصل هده الطلیات الزحوم عمد الشناوی بواسطة دراجته النارية ا 


. إلى بنفردان. 

ثم يقول المناضل الصحي خليفة لقد اكتزينا نادي في مقهى مروان سابقا سنة 1936 
واخرط معنا جماعة من جارة منهم علي بن الكيلاني وبلقاسم بعبو وعلي المجمل ولخضر بن زيد 
وعبد الستلام النوري الجرادي والمحسين عزیز وكانوا يحضرون الاجتماعات بينما رواية عبد الله 
الغنوشي وعاضرة ندوة شعبة جارة التي ذكرناها تشير إلى أنه قد تكونت شعبة موحدة كانت 
بحمتع مرّة في مقهى باك صاح ومرة في غابة المحسين عزیز ومرة في غابة احسين عبيد. 

وبعد انفراج الوضع وتكوين "المحكومة الشعبية" في فرنسا وإطلاق سراح الزعماء 
المسجونين ربط الحزب العلاقة مع الوزير الفرنسي "فينو" واستقبل استقبالا حارا في قابس 
بتعليمات من الدیوان السياسي إذ اصطف الناس كما يقول الصحي خليفة على الشوارع 


لاستقبال الضیف وقد نزل من سبارته لصافحة الناس وکانت افتافات تنطاق من امعناجر - | 


تيا تونس- يحي الحزب - برلان تونسي- يحي فینو- تيا فرنسا الحرّة- پسقط الاستعمار- وعند 
وصول الرکب إلى الراقبه الدينة قررت الشعبة الاتصال بالوزیر الفرنسي وتکلیف فتاة تحمل 
٠‏ الزي التقليدي حاملة العلم التونسي کرداء حوفا ومعها بطاقة زهور. ولقد تمكنا من مقابلته 
رغم الوانع والعواجز والفتاة هي عائشة بنت محمد بن خضر وكتب على البطاقة(تونس 
تستقبل ضیفها الکبیر السید فینو). ۱ ۱ 

أما الميئة التي استقبلت الضیف حسب رواية الناضل الصحي خليفة فهي متركبة 
من السادة التومي بن اد الصحي خليفة؛ عبد السلام النوري المجرادي» حسين عزيز» عبد 
الله جراد وحمد خشيريف. 
یقول الناضل الصحي خلیفة: ۱ ۱ 
"عند رجوع عبد العزیز الثعالي من الشرق استقبلناه في قابس وکان الحزب قد قرر استدعاءه 
عن طريق صا بن یوسف ليوفق بين الحزبين" ۱ ۱ 
ثم يقول "وكان الوفد يتركب من الصحي خليفة والتومي بن امد ومد بوزيان وعمد الشناوي 
والنفطي باحاج الصحي رقم" وم يذكر غيرهم لكن الزعيم الثعالي لم يستطع التوفيق بين 
المحزبين وبين التیارین فانضم إلى حزبه الاول. ۱ ۱ 
ثم يقول المرحوم الصحي خليفة في سنة 1937 انضم إلى الميئة ا حامي الطاهر دبية وتركبت 
شعبة المنزل من الطاهر دبية رئيسا التومي بن اد كاهية رئيس وصاخ بن علي كاتب عام 
وعبد العزيز ونيس مساعدا له والصحي خليفة أمين مالء الطاهر واجه مساعدا له وعبد 
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اميد شام عميد الشبيبة والصادق عقل كاهيته والبقية أعضاء وهم عمد بوزيان وعمد الشناوي 
والبهلول البيداني وعبد السلام الفاهم والصحي بوقطف. 
والملاحظ أنْ هذه الشعبة كانت مشنركة بين آفراد من النزل وأفراد من شنتي وهم 
التومي بن احمد. صاح بن علي والصحي بو قطف. 
ثم يقول المرحوم الصحي بن خليفة " لقد استدعينا حضور المؤتمر الثاني للحزب في 
5 والذي انعقد في 1937/10/31 "وذكر اسمين فقط حضرا هذا المؤمر وهما 
شخصه (الصحي بن خليفة والتومي بن احمد) ول يذكر غيرهما. 
وبعد فشل المفاوضات استؤنف الكفاح ووقعت مظاهرة 9 أفريل 1938 بتونس 
واعتقل الزعیم علي البلهوان زعيم الشباب كما اعتقل كثير من شباب المطوية الذين شاركوا في 
الظاهرة فهاجت البلاد وماجت ووقعت مظاهرة ف قابس واجتمع الناس من يوم الخد في 
بطحاء سيدي الحاج عمر وسيدي بو علي وسيدي الحاج ناصف في جارة بحضور الدستوريين من 
جميع مناطق قابس ووقعت الناداة بسقوط الاستعمار وببرلان تونسي وقد شارك في هذا التجمع 
التلاميذ وقاموا عظاهرة مرؤا بها من طريق العوينة إلى البلد (جارة الدخلاتية) ثم إلى الساحة 
حيث تجمهر الناس حسب رواية المناضل عبد الله الغنوشي. 
لقد وقع تهديد رئيسي الشعبتين الطاهر دبية والجيلاني العزوزي من طرف السلطة 
بقابس فخطبا وطلبا من الحاضرين افدوء والسكينة وأن لا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة. 
يقول عبد الله الغنوشي "إنه قد وقع اهجوم على نادي شعبة جارة(يوم9 أفريل) وعبثوا بأثاثه 
وأنزل العلم التونسي" بينما تشير مذكرات المرحوم الصحي خليفة إلى أن نادي شعبة النزل قد 
عبث به في 11 أفريل وحمل الآثاث إلى إدارة القمارق وأغلق النادي. والواقع أن العبث بأثاث شعبة 
جارة وإغلاق النادي كان يوم المظاهرة أي يوم 10 أفريل لا يوم 9 أفريل. 
لقد آلقي القبض على المتظاهرين الذين زحفوا یوم 10 أفريل على مركز العامل 
(القايد)أى(دار بن حيدر) وقد استقبلهم مصطفی اللونيقو القايد في ذلك الوقت وطمأتهم 
بإبلاغ صوتهم إلى الباي إلا أن المتظاهرين واصلوا سيرهم إلى باب بحر لمقابلة المراقب المدني لكنهم 
أرجعوا على أعقابهم ووقعت اعتقالات في صفوف المتظاهرين ومنهم الصحي خليفة والحسين 
. عزيز والطاهر واجه وعبد اجید شام وعمد صاخ جراد وحمد خشيريف وعبد السلام النوري 
جرادي وعمد الصاخ المؤدب وحسين عبيد وحمد لوصيف من الحامة حسب رواية الصحي 
خليفة وأضاف إليهم عبد الله الغنوشي علي كوة من المطوية وحمد الأعطر من الحامة. 
واللاحظ أن هذه المظاهرة قد شارك فيها بعض المواطنين من المطوية ووذرف كما شاركت 
المرأة القابسية في هذا التجمع ومنهم عائشة بنت محمد جلول والدة العيادي جلول وحليمة بنت 
الغربي التي رفعت ساطورا وصاحت "نريد الموت" حسب رواية عبد الله الغنوشي والحقيقة أن 
هذه الحادثة متواترة في قابس. ونتيجة هذا أيضا بالاضافة إلى اعتقال الرعماء فإنه قد وقع طرد 
بعض التلامیذ من الدرسة فق 12 آفریل 1938 ومن الظروديق حسب زواية عید الله الغتيشي 
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المرحوم عبد السلام بن عمر بن مصطفی والنجار الزريقي والرحوم القناوي بن عمر وعبد 
الجواد قویدر والرحوم الحزامي بن جبر والمرحوم افادي بالثابت ومد البغدادي الجرادي وعبد 
الله الخنوشي(صاحب الروایة) إلا أنه قبل امتحان الشهادة الابتدائية بعشرة آیام یقول الناضل 
عبد الله الغنوشي "لقد استدعانا ا مدير الفرنسي وحذرنا من المشاركة في الظاهرات ورخص لنا 
المشاركة ف الامتحان". 

يقول المناضل الصحي خليفة بعد إلقاء القبض علينا صدر قرار بنفينا من قابس لكن 
القايد الوطني الغيوري مصطفى اللونقو ل ينفذه وألغي القرار وأطلق سراحنا وتواصلت 
الاضطرابات ال سنة 1939 حيث ألقي القبض على بعض الدستوريين وذلك حتى لا يحتفل 
بذكرى 9 آفریل أي عرور سنة على حوادث 9 آفریل وبقي السجونون عشرة یام ومع ذلك فان 
الذکری قد آقیمت رغم أنف الستعمر. 
9 آفریل عا جد في تونس من حوادث ومن قتلی وجرحی برصاص الستعمر دعا الحزب الشعب 
الدستورية للقيام عظاهرات واضراب احتجاجا على ما وقع يوم 9 آفریل فدعت الشعبة أي 
شعبة جارة إلى اجتماع مشنزك في بطحاء سيدي الاج عمر وسيدي بوعلي وسيدي الاج ناصف 
وتداول الخطب كل من عبد الله جراد والطاهر دبية وانجيلاني العزوزي وانطلقت اثر ذلك 
مظاهرة إلى دار القايد ثم ال دار الراقب الدني لکنها منعت من الوصول ولحقها اجنود 
والبوليس والجندرمة وهجموا على نادي الشعبة أي شعبة جارة وعبثوا به وأغلقوه وكخطة 
جديدة للحزب أوصى المحزب الدستوريين عن طريق المنجي سلیم بالاخراط 6 النظمات 
القومية لمواصلة الكفاح لان الشعب الدستورية قد أغلقت أبوابها عن طريق السلطة فشارك 
الحسين عزيز ق منظمة الصناعة والتجارة والصحي با جاج حمود الجرادى ق منظمة الشبان 
المسلمين. 


لقد تكونت الحركة النقابية للمرة الثانية عن طريق مناضل من "مطوية قابس" وهو المناضل " 
"بلقاسم القناوي المطوي" فتكونت "جامعة عموم العملة التونسيين" وشاركت في التحرير 


الاجتماعي فتكونت نقابات غتلفة (لعلمي العربية - البريد- العدلية- لمعلمي الفرنسية) وجيت 
يجامعة الموظفين وبعد حوادث 9 أفريل حلت هذه المنظمات. 

کم فان قاين ص جمهورية فرنسا “دلاديي" في نفس سنة 1939 لتفقد خط مارث فأعد 
الدستقورقون لافتات احتجاج بهذه المناسبة تحمل شعارات - تسقط فرنسا الاستعمارية- کی 
ال عماء- برلان تونسي. وکان الرئیس الفرنسي يقرأ هذه اللافتات وآراد الجنود دوس الواطنین 
بأرجل خیلهم فمنعهم رئيس الجمهورية. 


اعلان الحرب العالمية الثانية: 
يعد حوادث 9 أفريل وبعد الاضطهادات والسجون الني استهدف ما الشعب النتونسي 
هدأت المحركة حساك إعلان المحرب العالمية الثانية بين دول ألحلفاء ودول احور وعان أهالي قابس 
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من ویلات هذه الحرب إذ هاجروا إلى مناطق غتلفة من جهة قابس وخارچها سبیح سيدي 
مهذب» مطماطة والحامة ابتعادا عن الدينة وقد سمي هذا العام "بعام لفربة" وقد آوصی الحبيب 
بورقيبة زعیم الحركة بعدم مساندة دول احور إذ اعتقد بأن الانتصار سيكون إلى جانب الحلفاء 
وأنهم سوف يعطون حقوق التونسيين بعد انتهاء احرب. _ 

وقد تواصل الكفاح سريا وكانت المناشير تصل إلى قابس كما يقول المرحوم الصحي 
خليفة عن طريق الناضل التوهامي التزكي الذي كان يدرس بصفاقس وكانت تصله هذ 
المناشير عن طريق سوسة وكانت تصل إلى سوسة عن طريق تونس ثم يسلمها للصحي خليفة . 
وتوزع عن طريق بجموعة من الشباب وقد سجن بعض الدستوريين عناسبة 9 أفريل 1940 
احتياطيا حتى لا يقع الاحتفال بذكرى حوادث 9 أفريل كما وقع في سنة 1939 وقد ذكرنا ذلك. 

وق 9 جوان 1942 والحرب العالمية على أشدها ارتقى إلى العرش "عمد المنصف باي" 
فبعث في المحركة الوطنية الحيوية وذلك بارساله مذكرة(2) للحکومة الفرنسية حکومة فيشي 
يطالب فيها باحنزام السيادة التونسية وبإلغاء اتفاقية المرسى وتحقيق رغبات الشعب؛ وق نفس 
السنة من شهر نوفمبر دخلت جیوش اور إلى تونس وخرجت القوات الفرنسية إلى ا جزائر إلا 
أن النصف باي لم يكن بانب دول احور ورفض توسیم كبار ضباطها بوسام الافتخار التونسيء 
وبدون مشاورة لفرنسا کون هذا الباي وزارة جديدة يرأسها عمد شنيق وبعضوية عمد الاطري 
رئيس السرب سابقا وعبد العزيز الجلولي (قايد قابس) سابقا ووزيرا للأوقاف فيما بعد وصاح 
فرحات عضو الحزب الحر الدستوري القديم وكاتبه العام وزيرا للعدل وق هذا العام نشطت 
المحركة الدستورية عن ظريق الحزب الحر الدستوري الجديد بزعامة الحبيب ثامر وصدرت 
جريدة باسم "إفريقيا الفتاة" تنطق بلسان المحزب واشتد ساعد الحركة بإطلاق سراح الزعماء 
ومنهم بورقيبة عساعدة إيطاليا وذلك فى 9 أفريل 3 وكانت قد تشكلت شعبة جديدة في 
جارة سنة 1942 برئاسة "صاخ بن مصطفى" نظرا لثقافته ووطنيته وقد سجن إثر حطیمه 
لجهاز التلغراف داخل إدارة البريد لأنه كان يعمل بهذه الادارق و"عمد العاتي" كاتبا عاما 
والحسين عزیز والصحي باحاج حمود الجرادي وتحمد بن حسين الجماعي والحسين بن عمر بن 
امد وعبد السلام النوري الجرادي والمحبيب شقرة والطاهر الغرايري واتخذت الشعبة مقرا ها 
زاوية سيدي بوعلي وتعاملت مع امحتلين الألمان الذين كانوا علبون لحم جريدتي(تونس الفتاة 
واحریة) من العاصمة. 

وق سنة 1943 تحددت الحيئة مرة أخرى برئاسة الحسين عزیز وتسلم الكتابة الصحي 
باحاج عمود الصرادي وبعضوية الشهید الحبيب شقرة وخیس بعبو والهادي المغربي وعبد الله 
الخنوشي وصال الشين والطاهر الغرايري والصادق الشین وبلقاسم الزريقي وآثناء هذه الفترة 
هرب حسين عزيز والصحي با محاج عمود الجرادي مع اماربین أثناء المحرب ولا آرادا الرجوع 
أعلما بأنهما مطالیین من طرف السلطة الفرنسية فرجعا إلى سبیح ول برجعا إلى قابس إلا في 
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سنة 1947. آما بالنسبة لشعبة النرل حسب رواية الرحوم الصحي خليفة فقد تحددت افيثة 
على النحو التالي: التومي بن احد رئیسا کاهیته الفيتوري الجريدي کاتب عام» صاخ بن علي 
کاهیته» عبد ابید شام أمين مال الطاهر واجه کاهیته, الصحي خليفة وعمد غلیس للدعاية 
وكذلك بهلول البيداني وعمد الشناوي والصحي بوقطف. 
معننی ذلك أن شعبة النزل بقیت ختلطة مع شنني إلى هذا التاریخ وبعد انتهاء المحرب 
العالمية الثانية کون الحزب اتحاد الصناعة والتجارة وکان رئیسه ‏ قابس ا سین عزیز والکاتب 
العام افادي العمراني وکاهیته عمد خشيريف وأمين مال الطاهر واجه وكاهيته الصحي خليفة 
ومراقب الميئة الحاج علي السلامي البوشاوي أما الأعضاء فهم عبد القادر بوخریص وعمد 
غلیس وحسين ونان والطیب بن بلقاسم(من الحامة). 
ویقول الرحوم الصحي خليفة وق سنة 1948 "أعلمنا الدیوان السياسي بأن وفدا 
برلا: | فرنسیا سیزور قابس فأمددناه بلائحة قدمها له عبد السلام النوري الجرادي في الغابة 
متس لا وقرآها هم بالفرنسية وقد سلم لتا التوهامي التزكي نسخا من"کتاب "الدستور وفرنسا" 
فتمء ن عبد السلام النوري الجرادي من وضع هذه الکتب ‏ سیارات أعضاء الوفد رغم آنها 
كانت . قفلة لکن بطريقته الخاصة فتحها. 
لقد عقد مقغر الحزب الثالث في 17 اکتوبر 1948 بعد الفتور الذي طراً علی اه ك 
ووقع ضراب عشاركة آصحاب القاهي وق الیوم الثاني من الاضراب فتحت القاهي إلا مقهی 
الفيتوري الجريدي كاهية رئيس الشعبة وکاتب عام النقابة وكذلك مقهی النجار بن زید 
ومنصور الجوالي پاذن من الراقب الدني فترکب وفد من الصحي خليفة والحسين عزيز لقابلة 
الراقب الدني في الوضوع حسب رواية الصحي خليفة الا أن الراقب رفض الحديث في الوضوع 
واعتبر أن هذا الاجراء لا بخصهم وهو إجراء خاص بالسلطة. 
شم یقول وقد راسلنا تونس أي تاد الصناعة والتجارة في الوضوع وجاء الختار عطية 
عضو الکنتب ‏ تونس وحاول مقابلة الراقب الدني الا أنه لم يكن موجودا فقابلنا الكاهية بدلا 
عنه لکنه لم بحسن استقبالنا وحاولت بعد ذلك مع ا سین عزیز والنصور الجوالي والنجار بن 
زيد مقابلة الراقب فقابلنا ووعد بفتحها وفعلا فتحت آلقاهي الثلاث. 
وقبل هذا التاریخ كان النصف باي "اللك الغیور على وطنه" قد نفي في سنة 1945 إلى 
"بواتيي" بفرنسا ثم إلى جزيرة "بو" فکان رد الفعل قویا فقامت الظاهرات والاضطرابات في 
جمیع أنحاء البلاد ومنها قابس وق سنة 1948 یقول الرحوم الصحي خليفة في مذکراته أنه قد 
اتهم بأنه منع أهل "علي الذهيبي” مس دفو والدهم عقابر السلمین لانه قد جنس بالجنسية 
الفرنسية وقد حاول محمد الشبعي من منطقة الحامة وهو متجنس أيضا تهويل القضية 
واتصل بالمكتب الثاني من الشرطة "31781۸7 DEUXIEMÊE‏ "وأعلم هذا الأخير المقيم 
العام بتونس دون أن يتصل بالمراقب المدني وبعد التثبت من ابن الميت تبين أن محمد السبعي قد 
افتعل هذه العملية فغضب الراقب والقايد من العملية خصوصا وقد اتصل إبنا الميت وهما 
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اهادي ومصطفی بالقاید واعلماه بان لا وجود هذا الادعاء وان الصحي خليفة هو صدیق 
لوالدهما فخضب الراقب على الواشي الکاذب الذي كان قد وعده بإعطائه خطة خليفة بالحامة 
أو باعانات آخری كما يقول الرحوم الصحي خليفة. وق سنة 1949 وصل إلى قابس علالة 
العويتي قادما من الشرق والذي كان في زيارة لبورقيبة في القاهرة وآراد الاطمتنان على وضع 
الدستوریین وعلی موقفهم من الزعیم بورقيبة لانه نظرا لغیاب بورقيبة عن تونس وطول 
هذه المدة فقد قرر الحزب تنحية بورقيبة وتعويضه بالمناضل اخبیب ثامر إلا أن علالة العويتي 
قد اطمان على بورقيبة بمهة قابس وكان علالة الكاتب الخاض له. 
وف نفس السنة قدم المنجي سليم وافادي شاكر وعبد الصمد البروك(من الجامة) وهو 
مقيم في تونس وأشرفوا في دار علي الجمل على اجتماع لتجديد الشعب الدستورية. فقد 
جددت شعبة الحامة برئاسة الطاهر دعيب وعلي خضر كاتبا عاما ها ومن بين أعضائها محمد 
الأعطرء أما شعبة المنزل فتجددت برئاسة الحبيب الشناوي وكاتبها العام عمد بالصادق وأمين 
مال الصحي خليفة مع بقية الأفراد المذكورين سابقا مع إضافة المرجوم الحاج حمود الزنزوري. 
وكان المرخوم اشادي العمراني ينوي رئاسة الشعبة بالاتفاق مع عبد الله جراد لأن الاجتماع قد 
عقد بداره إلا أن الدستوريين لم يصوتوا له كما يقول المرحوم الصحبي خليفة. 
شم تشكلت الجامعة الدستورية برئاسة ع اله راد والكاقي العام التو بن از 
وأمين المال محمد خشيريف أما الأعضاء فهم عمد الأعطر والحسين عزيز والحبيب الشناوي 
حسب رواية المرحوم الصحي خليفة وقد ترأس هذا الاجتماع الزعيم المنجي سليم کور 
الأخوين المصاحبين له الحادي شاكر وعبد الصمد بن البروك. 
وبالتوازي مع هذه التركة أى الحركة الدستورية فقد تكون نشاط اجتماعي ثقافي آخر 08 
في تکوین فرع للكشافة التونسية بقابس كما سنری ذلك في الفصل القادم. ۱ ۱ 
۱ یقول الناضل عبد الله الغنوشي ف مذکراته وق سنة 1949 تأسست الکشافة التونسية 
بقيادة الرحوم النجار رحومة والجيلاني الغريي والصادق الساحلي والصحي بن عبد الرجان 
, والحسين عزیز والصحي بالحاج حمود الجرادي وعبد الله الغنوشي وبوبکر اليساوي ومن الشباب 
يوسف بوخشينة والعزوزي كريم شهر(التیشو) ومصطفی رحومة وعباس شقرة. 
والواقع أن الکشاف السلم التونسي الذي كانت به هذه المجموعة التي ذکرها عبد الله الغنوشي 
قد تكونت منذ سنة 1940 لا في سنة 1949 كما يقول المناضل عبد الله الغنوشي وتوقفت 
الحركة أثناء المحرب العالمية الثانية ورجعت في سنة 1942 قبل نهاية المحرب وكانت بقيادة 
امجموعة التي ذكرها عبد الله الغنوشي وانضمت إليها فيما بعد بجموعة القادة الطيب البشراوي 
: والصادق الزهري وأبو بكر بن الطيف بن عزيز والساسي عقل وغيرهم. وتكون فوج طارق ابن 
زياد بالنرل سنة 1946 وكان فوج أبي لبابة قد تكون في سنة 1942 بقيادة القائد النجار رحومة 
ودخل إلى الفوج القائد الصحي عبدالرجان ثم تكونت الافواج الأخرى كما سنرى. 
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كذلك تكونت لجنة للدفاع عن فلسطين بها كما يقول عبد الله الخنوشي» مصطفی عزيز 
ولطيف قفراش والفيتوري شقرة وعلي ونان وابن قانة ويونس العمري وافادي الغنوشي 
وحسين الأمين وجلال الأمين وكذلك الشاب الجزائري عبد السلام التواتي. 

ثم تكونت بعد النكبة لجنة لجمع التبرعات لإعانة الاخوان الفلسطينيين "وقد وقع 

استقبال عبد القادر ا سین ابن أخت الحاج الأمين الحسين مفتي الديار الفلسطينية 
مصحوبا يزوجته الألمانية وهي أخت زوجة فوزي القوتلي قائد جهة فلسطین, وقد حدثنا هذ 
القائد كما يقول عبدالله الخنوشي عن بطولة شبان قابس في حرب فلسطين ومنهم مصطفی 
عزيز والفيتوري شقرة والخموسي الساسي وعبد ابید بالسنوسي با حاج مود اجرادي والحاج 
لطيف قفراش وعلي ونان ويوسف العمري والفادي الغنوشي. وقد سلمناه كمية من الال التي 
جمعناها يإذن من المنجي سليم فأخذها بدوره إلى مكتب المغرب العربي بالقاهرة". 

يقول الناضل عبد الله الغنوشي ف مذكراته: "وق سنة 1942 أرسل عي الدين عزوز 
قائد الكشافة إلى لندرة لينوب الكشافة التونسية وذلك بتدخل من الدكتور الفرنسي الذي كان 
يعمل بقايس وهو فورون ۷0۸0١‏ وكان صديقا للكشافة بقابس وصديقا للكاتب الام 
بالإقامة العامة بتونس وكانت فرنسا تنوي بعث قائد آخر ينوب الكشافة من جماعتها. 

لقد اطمأن الفرنسيون إلى القائد عي الدين عزوز لأنه كان يعمل سابقا في جهاز الأمن 
يتونسء لكنه ا وصل إلى تتلتزا آلغي الكلمة التي سلمت له عن طريق الإقامة العامة بتونس 
وتلى كلمة أخرى وطنية ندد فيها بطغیان فرنسا في تونس وظلمها فخضب سفير فرنسا إلا أن 
القائد حي الدين عزوز لم يرجع لتوتس وطلب اللجوء السياسي من سفير سوريا فأعطي له 
وساف ر إلى سوريا ودرس هناك وتقابل مع الشباب التونسي الذي اغه إلى بلاد الشام للتكوين 
العسكري استعدادا للمعركة الجاعة فتقابل مع الناضل احمد الصغير بن السنوسي لاغة وهو 
شاب من قابس أرسل مع حموعات أخرى للشرق للتدريب على السلاح للمشاركة في تحرير البلاد 
ضمن بعثات أرسلت لهذا الفرض» وكان المناضل عبد الحفيظ المطرشي التوين وهو من قابس 
الواسطة لإدخال هذا الشباب التطوع والمرسل من طرف الحزب والكشافة إلى التزاب الليي ثم 
إلى صر ثم إلى بلاد الشام. 

وهکتا تواصل الكفاح على جميع الجبهات سواء كان عن طريق بث الوعي القومي 
الثوري عن طريق.الحزب وشعبه أو عن طريق الجمعیات والمنظمات القومية هذا الغرض 
استعداذا لليوم الحاسم يوم إعلان الثورة الكبرى وقد ختم هذا النضال بقدوم الرئيس بورقيبة 
إلى قابس صحبة الملحق الصحفي الفرنسي جون روس والذي كان مساندا لكفاح تونس وقد 
ترجم خطابه الذي ألقاه في قابس "بورقيبة الابن" وفحواه أنه كان مساندا لحركة الحرب 
ولاستقلال تونس. 
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يقول الرحوم الصحي خليفة في مذكراته وف سنة 1950 قرر الذيوان السياسي 
شاركة ف المحكومة الجديدة فعقد الس اللي للنظر في الوضوع خصوصا وأن روبار شومان 
ير خارجية فر نسا قد صرح هذه السنة "بحق تونس في الاستقلال الذاتي" فوافق هذا انجلس 
المشاركة في هذه الحكومة بعضو وهو الزعيم صاح بن يوسف كوزير للعدل وبرئاسة محمد 
نيق وبدأت المفاوضات مع فرنسا إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود ثم يقول لقد وقع جدید 
5 الجامعة الدستورية في سنة ۰1950 فأصبح الطاهر دبية رئیسا لها وعبد الله جراد مساعدا 
الشف بن امد كاتبا عاما وعمد الأعطر مساعدا له وعمد خشيريف أمين مال وكاهيته 
, عزيز لتحريك ألهمم وحدید المسؤوليات وتواصل العمل والاستعداد للیوم الحاسم اليوم 
قذي أعلنت فيه المعركة الكبرى كما سنری ذلك. 
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الفصل الثالث 
النهضة الفكرية والثقافية والاجتماعية بقاس 
بين سنة 1934 (تاريخ تاسیس الحزب الحر الدستوري التونسی الجدید) 
إلى (الثورة الکبری او معركة التحرير في 18 جانفي 1952) 


لقد صاحب الحركة الحزبية الدستورية التي نشأت ‏ تونس عن طريق حركة الش 
التونسي في بداية الأمر والحزب الحر الدستوري القديم الخركة النقابية التي قام بها "محمد 
المحامي" وكذلك الحركة الاجتماعية التي قام بها "الطاهر الحداد" مع الحركة الصحافية التي 
كانت تندد بالاستعمار وبالظلم والتعسف. . 

الا أن الاستعمار كان على أشده على كل هذه الحركات كما قضى على المقاومين 
للحماية بالمجهات. وما إن بعث الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في قصر هلال في 2 مارس 
4 بدخول بعض الشباب التونسي المثقف إلى الحزب تغيرت الاتماهات والأهداف وجرت دماء 
الشباب في عروق الحزب فاصطدم هؤلاء مع مسيري الحزب الحر الدستوري القديم وكذلك 
بتكوين الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد نشأت نشاطات غتلفة فتكونت الجمعيات 
والمنظمات الثقافية والوسيقية والرياضية والتمثيلية» وساهمت كلها في دفع حركة الوعر " 
والتقدم الثقافي والعلمي والاجتماعي ودفع البلاد إلى المساهمة في الحركة الدستورية الوطنية. | 
وتظافرت جهود المنظمات النقابية التي تكونت خلال هذه الفترة - الاتحاد العام التونسي 
للشغل. اتحاد الفلاحین. اتحاد الصناعة والتجارة وجمعية الشبان المسلمين- بقيادات وطنية مه 
جهود المحزب الحر الدستوري الجديد الذي جمع قواه مع هذه النظمات والجمعيات المختلفة 
المشارب ليصل في نهاية المطاف إلى القيام بثورة عارمة وعشاركة جماعية للوصول إلى الهدف وهو 
استقلال البلاد وتكوين دولة حديثة عصرية مستقلة لتلحق بمصاف الدول اللتقدمة التحررة. 
[- جمعية النجم الموسيقي بقابس: 

لقد تكونت جمعية النجم الموسيقي بقابس سنة 1930 أ ابل كوي ااك 
الدستوري التونسي الجديد بصفة رعية وذلك منذ بروز جمع من الشباب التونسي المثقف على 
الساحة. وأما أسباب تكوين هذه الجمعية فكان على الصورة التالية 
لقد آقامت منطقة المنزل سنة 1930 حفلا موسيقيا عناسبة عيد من الأعياد الوطنية 
الإسلامية بسوق المنزل عن طريق الفرقة النحاسية السينيغالية التابعة للجيش الفرنسيء وقد 
استدعى المرحوم محمد النفوسي(1) عضو الشعبة الدستورية الموحدة في الحزب الحر الدستوری 
القديم جماعة من جارة لحضور هذا ال وهم م امرحومون ا الب + الكول ومحمد بالغایب 


والشيباني گز یر ز واجیلانر 9 الک ۱۵ 


۱ 
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وقد لبی هؤلاء الدعوة واثناء الحفل جاءتهم فكرة تكوين فرقة موسيقية إسلامية في قابس وفي 
أول مناسبة دينية وهي عيد الإضحى وقع جاب فرقة موسيقية من صفاقس في 1930 
وأقامت حفلا ساهرا في منطقة جارة والذي جلب هذه الفرقة من صفاقس هو الرحوم 
المحبيب الضول وبعد هذا الحفل الناجح قرر الجماعة تكوين هذه الفرقة "جمعية النجم 
الوسيقي القابسي" وجعوا التبرعات لإشزاء الآلات الوسيقية وجلبوا ها مدربا من صفاقس 
وكحيلة من المؤسسين هذه الجمعية كان جميع أفرادها من الوظفین الذین تطمئن الیهم فرنسا 
أكثر من غيرهم وحتی لا يتطرق الشك إلى فرنسا في أهداف هذه الجمعيةء لأن الواقع أن افدف 
الاصلي الخفي هو تحريك اهمم وتجميع الناس حول هيئات وطنية وبث الوعي الوطي في نفوس 
الواطنین. ۱ 

لقد وقعت الصادقة على القانون الأساسي هذه الجمعية وتبرع آفراد الهيئة بكراسي 
للجمعية (کل فرد پأتي بكرسي) والأفراد المؤسسين غذه الجمعية هم المرحومون: 

1- السلامي قطران 7- مد بن علية 

2- الجيلاني العزوزي 8- عبد الكريم بالصادق بالشاوش التلمودي 

3- الجيلاني النوري بوخشينة - ٠‏ 9- محمد بالغایب 

4- اجد بن عاقلة 0- الشيباني عزیز 

5- بلقاسم بن بوبكر بالشاوش 1- عمد ناصف 

6- علي منصور الخليفي(الميستزو علي) ۱ 

٠‏ لقد کونت هذه الجمعية مكتبة لمشتركيها وهي آول مكتبة تتکون في قابس في 
الثلاثينات» وكان من جملة أهذاف هذه الجمعية هو إحياء المناسبات الدينية والحفلات الحاصة 
مثل الأعراس والختان» وكانت تقيم حفلات الختان للفقراء(2) انا كما ساهمت في المهرجانات 
الوطنية ومنها مهرجان "العروبة" الذي أقيم في سنة 1948 ومهرجان "العلم" وقد تصدت فا 
السلطة الاستعمارية ورغم العراقيل فقد أقيمت هذه المهرجانات والاحتفالات الوطنية» وفي 
مارس 1950 صاحبت الفرقة الوسيقية الزعيم بورقيبة إلى الجنوب ووصلت إلى حومة السوق 
يحربة لأنها سبقت الرئيس إليهاء لكنها رجعت بعدما أجبر الرئيس على الرجوع من الجرف كما 
سنرى كما أقامت حفلات خارج قابس في احرس وف مزونة من ولاية صفاقس, وكانت السلط 
الاستعمارية تعرقل سيرها وتعرض أفرادها إلى الإهانات ول الأبحاث لأنها شعرت بخطرها وبدورها 
الوطي الذي كانت ترکز علیه. ۱ ۱ ۱ 
لقد استقبلت الفرقة أيضا الرئيس بورقيبة في سنن 1950 و1951 لا زار الرئیس بورقيبة 
قابس صحبة الصحاق الفرنسي "جون روس" يعي ذلك آنها كانت تواکب الحركة الوطنيسة 


قرير الكتابي الذي قدصه لي منذ سنة 1976 الرحجوم خضر النجار الذي کان عنصرا من عناصر المجمعية 
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وتلهب الحماس ف الجماهير ثم تكون فريق رياضي لهذه الجمعية وأصبحت تسمی بالنجم 


نجم الرياضي الوسيقي بقاب 
لقد تكونت هذه الجمعية في منطقة جارة سنة 1934 وهي السنة التي انبعث فیها 
المسزب ال محر الدستوري الجديد وشعازها(3) أبيض وأزرق وهي منبثقة من اجمعية الأولى جمعية ٠‏ 
النجم الوسيقي, لقد ترأس هذه الجمعية المرحوم السلامي قطران وبعضوية المرحومين 
الجيلاني النوري واحمد بن عاقلة وبلقاسم بالشاوش وكان في ذلك الوقت فريق رياضي آخر 
بقابس متكون من الفرنسيين واليهود في الغالب يسمى بالنادي الرياضي القابسي C108‏ 
SPORTIF GABESIEN‏ . 

لقد كانت جمعية النجم الرياضي الوسيقي ذات نشاط یز وق مستوى رفيع في بداية 
الامر غير أنها ضعفت بعد ذلك خصوصا بعد الحادث المريع الذي وقع للجمعية أثناء رجوعها 
من صفاقس إذ توق في هذا الحادث أحد آفرادها وهو عبد .ال رحمان بالحاج صاخ وكسرت رجل 
عضو من الجمعية وهو الرحوم عبد العزيز النوري وقد أثر هذا الحادث على الجمعية. 

وق سنة 1940 قررت حكومة بيتان ۳6/18 توحيد جمیع الجمعيات الرياضية التواجدة 
في المنطقة فانتهز مسيرو "النادي الرياضتي القابسي" التکون من الفرنسيين وغيرهم قصد 
القضاء على النجم الرياضي الوسيقي القابسي(الذي أصبح رمزا للوطنية) وطالبوا بالادماج إلا 
أن مسبري الجمعية لم يلبوا النداء واجتمعوا في النادي الأهلي بمنزل قابس (الذي سنتحدث عنه 
فيما بعد) ف ليلة من ليال رمضان لتدارس الموضوع وحصل اتفاق على تكوين هيئة تضم 
عناصر من الملتحمسين للرياضة لقاومة فكرة الإدماج التي تكتسي صبغة استعمارية كما 
يقول الرحوم حسين شام في استجوابه. 
وتشكلت هيئة من السادة: 


1- الرحوم الدکتور محمد بن صاخ ۱ نفتهما فرنسا في قابس لأسباب سياسية 
2- الرحوم الدکتور حسن البحري ۱ 

3- المرحوم الطاهر دبية (عامي) 

4- البشير بن زينة(صيدلي) 

5- علي الشريف(رئيس حكمة) 

6- المرحوم عبد الكريم بالصادق بالشاوش التلمودي(كاتب باحکمة) 

7- الجيلاني العزوزي(موظف بالبنك) 

8- المرحوم حسين شام(معلم عدرسة الهدايا وصاحب هذه العلومات) 

9-الشيباني عزيز(معلم فرنسية) 


سے ل ا _ م )جيه ان قايس خصوصا ف الميدان " 
(3) هذه العلومات مأخوذة من تقرير قدمه الرحوم الحسين شام وكان من الشباب الناشط بقابس خصوصا في الميدان 
التربوي والرياضي والبلدي وذلك سنة 1976 _ 


262 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


0- الرحوم الجيلاني النوري(موظف بالبريد) 
1- الشهيد البشبر المجزيري(مترجم) 
2- افادي بالكيلاني(موظف بالأشغال العامة) 
3- عبد العزیز الحويوي (صاحب آعمال) 
4- الحبيب الشناوی (صاحب آعمال) 
5- الفرجاني ونان (رئیس الفرقية الوسيقية الفنپ) 
6- الصحي مرة (موظف بالسجن الدني بقابس) 
7- عبد الوهاب صویلح _موظف بالبلدیة) 
8- العروسي بن سالم (صاحب مطبعة) 
يقول المرحوم الحسين شام في تقريره صفحة 2 
"إن أول عمل قامت به الهيئة الجديدة هو رفضها لفكرة الإدماج معللة هذا الرفض عستندات 
قانونية من بينها أن فكرة الإدماج لا تحص الا اجمعیات الفرنسية دون سواها هذا تم تكوين 
فريق موحد ضم جميغ عناصر البلدة من بينهم تلاميذ المعهد التكميلي أنذاك" 
ومن بين الأفراد الذين ذكرهم المرحوم حسين شام والذين انضموا إلى الجمعية هم المرحومين 
العيساوي والبشير العكروت واحمد بن حفيظ وجاب اله نصر الله ومصطفى بالرحومة 
والصادق منصور(السردوك) وخیس النياوي والكوني وكذلك عمد الصاح المرزوقي والجيلاني 
الغريي ومزهود بن جبر والمهادي غليس ول هادي شام وجيدة شام وحمد النجار بالعاتي 
وغيرهه(أغلب هؤلاء انضموا إلى الفرق القومية فيما بعد ومنهم من أصبح مدربا بالفرق 
الوطنیة)؛ لقد تطور هذا الفريق وأصبح من الفرق العتيدة وانتصر على "الترجي الرياضي 
التونسي" أثناء جولة دعائية كان يقوم بها في الجنوب(أربعة أهداف لواحد). 
وكان التزجي يلعب جمیع عناصره - دراوة؛ قاسم المغيربي الولدي... وقد ابهر هذا الفريق 
السلطات الفرنسية بقابس حتى أن الراقب الدني بقابس إغتاض وطلب من افينة عن طريق 
الشرطة إقصاء المرحومين الطاهر دبية باعتباره رئيسا لجامعة الاعراض الدستورية والجيلاني 
العروزي بوصفه أمين مال الجمعية وكان رئيسا لشعبة جارة الدستورية التابعة للحزب ا حر 
الدستوري التونسي اجدید. 

لقد استنكرت هذه الميئة هذا الطلب وكان رد الفعل معاكسا لرغبة السلطة 
الاستعمارية حيث أختير الأستاذ الطاهر دبية مستشارا قانونيا للجمعية والجيلاني العزوزي 
رئيسا ميئة الأحباءء وبهاتين الصفتين أصبح لما احق في حضور جلسات الجمعية وفي مداولات 
:الميئة والاشراف على حظوظها والسهر على مستقبلها. 
وأثناء المحرب العالمية الثانية جاء معها الاحتلال الألاني لتونس ثم التحرير الفرنسي (أثناء فترة 
بيتان وديقول) ونتيجة لذلك تفككت الوحدة بين الجمعية ففكر بعض المنشقين وغيرهم من 
قدماء اللاعبين والمشرفين على تكوين جمعية جديدة عیت بالاتحاد الرياضي القابسي. 
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:L UNION SPORTIF GAB ES1EN جمعية الاتجاد الرياضي بقایس‎ 

نقد تکونت هذه الجمعية "الاتحاد الرياضي القابسي" ولونها(4) أخضر وأحر وترأس 
الجمعية المرحوم الحبيب الحمامي وكاتبها العام ابنه محمد الحمامي 
لقد ضمت هذه الجمعية فريقا من اللاعبین الممتازين مثل أولاد سعيد والكوني واهادي غليس 
وسليمان وعبد العزيز شام والبشير عبد الناجي وغيرهم... لقد تحصل هذا الفريق على نتائج 
باهرة كما حصل على بطولة أندية قسم الشرف بالجنوب فشارك في مباريات التصفية للصعود 
للقسم القومي الذي دار بصفاقس بين الملعب التونسي والاتحاد التونسي والنادي الرياضي 
القفصي والاگاد الرياضي بقابس. 

لم يتمكن الاحاد الرياضي من الصعود إلى القسم القومي واستمر في نشاطه إلى أن 
جاءت فكرة توحيد الجمعیات الرياضية بقابس في وت 1957 أي بعد الاستقلال فتكون الملعب 
القابسي من (الاتحاد الرياضي القابسي والنجم الرياضي القابسي) الذي واصل عمله بكل جدية 
وبعد عمل موحد أظهر نتائج طيبة ثم انقسمت الجمعية مرة أخرى في بداية الثمانينات فتكون 
الستقبل القابسي(5) "الجليزة" وبقي اللعب القابسي يعمل باعه القديم وتكونت يجانبه في 
منطقة البلد (جارة الدخلانية) جمعية أخرى سیت "بالامل الرياضي بقابس" كما تكونت 
جمعيات رياضية في آغلب مناطق قابس ف المطوية ووذرف وشاطی السلام وشنني وتبلبو ومارث 
وانحامة والزارات وغنوش والعمارات. ۱ 
جمعية قدماء تلامیذ مکتب جارة: ۱ 

تأسست جعية قدماء تلامیذ مکتب جارة منذ سنة 1934 وهي السنة التي تکون فیها 
المحزب احر الاستوري التونسي الجديد ومن آغراضها كما يقول الرحوم الجيلاني العزوزي في 
استجوابه: ۱ 
1 - تکوین نادي يجمع النخرطین في الجمعية 
2- اعانة التلامیذ الفقراء 
وکان مقر الجمعية في منزل دار العاتي بالصغير فوق الکان السمی بالسباط وهي بناية تقع في 
الطابق العلوي وقد سکنها الناضل الليي(6) الحارب من ظلم الطلیان وهو الرحوم علي 
الفكيني وهي بالقرب من سوق اللفة بسوق جارة القدیم. 


(5) للتاريخ مكون هذه المجمعية هو المرحوم اجد ناصف وعاها جمعیه "جلیز الجنوب" CARELAGE DU SUD‏ لان 
مؤسسر الجمعية كان له معمل جلیر وكان استاذ رياضة بدنية ثم أعطى هذا الزخيص إلى جماعة من الرياضيين لاخرومین 
(6) عائلة الفکین عائلة ليبية مناضلة فرت إلى قابس من ظلم الايطاليين واستقر المرحوم الوالد عمد الفكين مع ابنه عي 
الدين بالنزل وشزوج بامرأة من دار البشراوي وابنه علي الفكين استقر بجارة وسكن بدار العاتي بالصغير وبعد رجوعهم إلى 
لر صب علي القكيي سفيرا لليبيا في تونس وعي ألدين أصبح وزيرا للخارجية ثم رئيسا للوزراء أها والدهم فقد دفن في 
مقبرة سيدي أبي لبابة وقبره معروف بها. 
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لقد ألقيت بعض الحاضرات فى هذا النادي وكان من آبرز الحاضرين المرحومين عمد ناصف 
والشيباني عزيز وعلي منصور وهؤلاء كلهم من التعليم في ذلك الوقت وكذلك الجيلاني العزوزي 
كان موظفا بالبنك ثم اشتغل بالتجارة. أما المواضيع التي تطرق إليها احاضرون فهي حول 
الصدقة وأثرها في إعانة المعوزين وق التزبية والتعليم وق الرياضة الخ... ثم تغير اسم اجمعية 
فيما بعد وأصبحت تسمى بجمعية قدماء تلاميذ جارة وأصبحت عامة لتلاميذ منطقة جارة ثم 
تغير اعها من جديد وأصبحت تسمى بقدماء تلاميذ قابس(ومن الصدف أني كنت حاضرا في 
هذا الاجتماع سنة 1948 وكنت تلميذا بالفرع الزيتوني) وكلها عاولات لتوحيد المنطقة من 
أصحاب النوايا الطيبة في ذلك الوقت. لقد أدت هذه الجمعية دورها وتمكنت من إعانة التلاميذ 
الفقراء سواء الذين كانوا يدرسون ف قابس أو في تونس العاصمة. ش 
الجمعية الخيرية في قابس: 
انبعثت الجمعية الخيرية في قابس سنة 1930 وهي مواكبة لجمعية قدماء تلاميذ جارة 
ومن أهم أغراضها مساعدة الفقراء من التلاميذ ومن غيرهم» ومن منشنیها المرحومين الحاح 
عمار النوري المفتي بقابس والحاج عبد الله النوري بوخشينة والحاج علي بالكيلاني والحاج 
الجيلاني العزوزي والذي بقي يعمل بها إلى تاريخ انحلاها بعد الاستقلال وبعد تكوين التضامن 
الاجتماعي وبقي يعمل متطوعا في التضامن حتى بعد حل الجمعية. ثم سعت الجمعية لتكوين 
مدرسة قرآنية ميت "عدرسة اهداية القرآنية" لأنه لا توجد في تلك الفترة إلا المدارس الفرنسية 
العربية ©4185 ۴۲۵۸۰0 ولا تدرس العربية في براجها إلا ساعة واحدة في الأسبوع وكانت لا 
تدرس القرآن وقد تحمس هؤلاء المتطوعين في الجمعية الخيرية ببعث المدرسة لتهتم باللغة 
العربية ولتدخل ف برابها القرآن الكريم وقد بجحت الفكرة وبعثت المدرسة في سنة 1930 ومن 
مديريها الحاج علي بن قويدر وحميدة بن نصر المحرصي وعلي بوشريكة وعلي الوذرق وصاخ بن 
قیزة...وغبرهم. 
لقد حققت هذه الدرسة آمال الواطنین وساهمت في تکوین نشی عربي مسلم؛ وکان 
خلاص العلمین من الاشنزاکات التي تدفع من الأولياء القادرین على الدفع ومن أهل الخير كما 
كانت المدرسة تقیم الحفلات في الناسبات الدينية لجمع الأموال للمدرسة. 
له فخت الجمعية اشبرية ف قايس ف مسعاها اخيري وتخرج علی یدها کثبر من الاطارات 


التي انضمت إلى حظيرة احتمع وساهمت ق بناء الدولة واستقرار البلاد وق تطورها وتقدمها. 
النادي الأهلي بمنطقة المنزل: 


على غرار الجمعيات والنوادي التي انبعثت في قابس فكر جاعة من المثقفين عنطقة 
المنزل بتكوين نادي في المنطقة سمي بالنادي الأهلي. لقد انبعث هذا النادي حسب قانون أساسي 
يتعلق بتكوين الجمعيات الثقافية والرياضية ووقعت المصادقة علیس(7) في تاريخ 
4 تحت عدد 201 حسب القانون الصادر في 1936/08/06 وقد صادق عليه 


)7 ) هذه المعلومات مأخوذة ومترجمة من القانون الأساسي للجمعيات والخخيصي المصاحب للقانون أمدني بها رئيسها السيد 


مود شهر( الصادق) بالصادق 
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الكاتب العام للحكومة التونسية في ذلك الوقت. كما وقعت المصادقة عليه بعد الاستقلال(نوع 
ثقافية) تحت عدد 104 قابس وسجل فى تاريخ 1958/09/18 من طرف مدير الأمن الوطني. 
وتكونت الهيئة التأسيسية الأولى من المرحومين السادة: 
1- الرئيس الزيتوني بن حود8(مترجم رئيس ف امحكمة الابتدائية) قاطن عنزل قابس عمره 43 سنة 
2- مساعد الرئيس عمد النفوسي بن عبد الله(أمين فلاحي) قاطن عنزل قابس عمره 48 سنة 
3- كاتب عام الطاهر العروسي بالرجب(مترجم ف المحكمة الابتدائية)قاطن عنزل قابس عمره32 سنة 
4- أمين مال الحبيب بالحاج عمر بالحبيب(ملاك) قاطن عنرل قابس عمره 45 سنة 
5- عافظ مراقب للجمعية الأستاذ الطاهر دبیة(عامی) قاطن بالنزل عمره 29 سنة 
6- الصادق الشريف (مستشار بلدي ومدير تعاضدية ملاكي الواحة) قاطن عنزل قابس عمره 56 سنة 
7- علي بالصادق بن بلقاسم(ملاك) قاطن عنزل قابس عمره 48 سنة 
8- الحسين بن النفطي تهام(معلم بالمدرسة القرآنية الهداية بقابس) قاطن عنزل قابس عمره27 سنة 

وتتكون هذه الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين وأعضاء متطوعین. 
الاشتراك فى الجمعية قدر في ذلك الوقت ب 180 فرنكا سنوياء مكتب الجمعية يتكون من 
غانية آفراد: 

الرئيس الشرق للجمعية هو المراقب المدني فلورات ۳1606116 وكذلك قايد الأعراض 
(عامل) مصطفی اللونقو. ۱ 

وق الواقع أن ادخال الراقب في الرتاسة الشرفية على ما أعتقد هي تعلة للحصول على 

التأشيرة والوافقة على الجمعية آما القاید (العامل) مصطفی اللونقو فهو وطن غیور وکان 
حبوبا من طرف الأهالي» كما أن الجمعية فا آهداف غير مكتوبة في القانون الاساسي لأن فروع 
نشاطها كما سنری کثبرة لأنها ساعدت على تکوین جمعية النهضة التمثيلية التي انبعثت في 
سنة 1936 بمنطقة النزل كما كانت مساندة للنجم الرياضي السيقي بقابس لا آرادت فرنسا 
توحیده مع النادي الرياضي بقابس e12١‏ ط62 5201111 حاباان) كما كانت وراء تکوین جمعية 
الاغاد الرياضي القابسي 02065160 5۵0۳1۲ union‏ وکذلك وراء اجاد جمعية الستقبل 
القابسي 0۸۲125 DE‏ 1۸۷۲۵۷1۲ الان لأن من آهم آهدافها هو إحياء الجهة وبعت الروح 
الوطنية فیها وخلق الوعي الرياضي والثقاق والاهتمام عصاخ النطقة ومشاکل الجهة إذ أن 
بعض آعضانها هم أعضاء في الشعب الدستورية وق التشکیلات النقابية واجمعیات الختلفة. 

كان مقر اجمعية فى بداية الامر في امحل القریب من بطحاء سيدي بوعلي كما ينص 
القانون ال#ساسي الأول ثم تحولت إلى الحسي التجاري الجديد محاذية للمعهد الثانوي شارع 
اجمهورية ثم تحولت إلى المكان الحالي بنهج البشیر الجزيري. 

وقد بحددت الميئة مرتین مرة بطريقة غير قانونية أي رمم أعضاؤها ومرة بطريقة 
قانونية وهي افينة التي تسير الجمعية الآن. 
أما الميئة الثانية التي وقع ترميمها ول ترسل إلى السلط فهي متكونة من: 
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1- الر حوم محمد بالصادق بن بلقاسم 0- عبد الكريم الجريدى 
2- الرحوم عبد العزیز اجريدي 1- المرحوم الحبيب الشناوي 
3- الرحوم الحبيب اممامي 2- الرحوم الطاهر دبية 
4- الرحوم مصطفی.الفاهم 3- الرحوم علي بن الاج حسن 
5- الرحوم الفيتوري اجريدي 4- الرحوم الطیب بالحاج عمر 
6- محمد الیساوی(الکولونیل) 5- ایت قرفال 
7- الرحوم لسمر بوزیان 6- اهادي بالصادق 
8- مصطفی الحشايشي 7- عقل اساي غقل 
9- الرحوم الصحي مزة 8- الرحوم الحاج حمود الزنزوري 


ثم وقع دید الجمعية بصفة رعية في سنة 1988 وتشکلت الجمعية حسب قانون اجمعیات 
الجديد عدد 154 الصادر في 1959 والورخ في 7 نوفمبر 1959 والنقح في القانون الاساسي 
عدد 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988. ۱ 

وقد نص هذا القانون على أنه من أهداف الجمعية "هو ربط الصلة الباشرة(8) بين القوى 
النشيطة للعمل على المساهمة الإجابية في دعم مسيرة التنمية بالجهة في بحال الرياضي والثقای 
والاجتماعي"؛ وتشكلت الهيئة الجديدة من أعضاء عاملين وهم 

1- محمود بالصادق رئيس اجمعية 

2- حسين قويدر أمين مال 

3- عبد الحميد الزنزوري كاتب عام 
أما بقية الأعضاء فهم: 

4- اهادي لخترش 

5- عز الدين البشراوي 

6- العبيب الشریف 

7- اهادي العاوي 

8- پوسف الحمروني 

9- مصطفی الحشائشي 

0- المرحوم الصحي حمزة 

1- عبد الحميد عبدالله 

12- المنصف بن عبد العزيز 

3- علي قنونو 

4 العبيب اجریدی 


(8) هذه المعلومات مأخوذة من القانون الأساسي المصادق عليه في1982/08/02 احفوظ في خزينة الجمعية 
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5- إبراهيم الحمروني 

6 - عبد القادر شلي 

7- احمد الغرایری 

8- عبد السلاح مبروك 

9- محمد التصف الحشايشي 
0- النجي الحمروني 

1- عبد الله غليس 


الاشتزاك في الجمعية في الوقت الحاضر قدر ب 6 دنانير في الشهر واتفقت الميئة على أن 
كل من يفارق المنطقة للعمل خارجها فإنه يبقى مشنزكا فيها على أن يدفع 30 دينارا فقط 
بالسنة وللجمعية عادة طيبة وهي إعداد القهوة والشاي بالنادي وكذلك بيع المشروبات ولقد 
اشترت الجمعية آلة إعداد للقهوة ليعد الراغب قهوته وحده 5115/1017 اتلد وينرك 
السعر في الصندوق المعد للغرض(250 ملیفا لكل الأنواع) وهي طريقة طيبة إذ تمكن النادي 
من تحقيق رغبات الوافدين عليه منن ناحية وتوفير مدخول مدير يساعده على تسيير 
مصاريفه العادية من ناحية أخرى. 

لقد تكون للجمعية فرع رياضي خاص مت قسم رياضة وشغل وكانت الجمعية تتبارى 

مع جمعيات أخرى من نوع 6 أنفار وقد تبارت مع معمل الإعنت والمنطقة الصناعية ومع فريق 
من الشباب والرياضة.. 
الحركة الكشفية في قابس: 

قبل تركيز الحركة الكشفية في قابس تكون فريق من كشافة فرنسا کتداعت۳۵12 Les‏ 
۵ eالتابع‏ للمنظمة العالمية للكشافة ومؤسسها "بادن باول" الاجلزي وذلك سنة 1934 
-1935 ودخلها جمع من الشباب كانوا النواة الأولى للكشافة التونسية كما كان البعض من 
القادة منهم المكونون للكشافة التونسية فيما بعد. ومن جملة القادة القائد النجار رحومة 
القائد بولبابة يحي والقائد الأخضر ناصف والقائد الطيب الناصفيء ومن الكشافين الأطفال في 
ذلك الوقت أذكر منهم(وکنت في ذلك الوقت في سن الخامسة أو السادسة) الخموسي الناصفي 
ويونس حيدر ومصطفی الشين وعلي الشكاي(بن سليمان) وإبراهيم منصور وحمد جبر(بورو) 
والمحسين بحي والمرحوم محمد العزوزي وغيرهم... 

الا أنه بعد هذه النواة الأولى(9) تكون كشاف افلال في سنة 1936 بقيادة المرحوم عبد 

الحيد حيدر وهي جمعية تونسية تابعة للمنظمة العالمية للكشافين مباشرة. 
وق سنا 1937 تكونت جمعية الكشاف السلم التونسي إلى سنة 1940 ثم توقفت الحركة 
لقا سیف اجرب العالية الثانية إلى سنة 1942ء ثم استؤنف النشاط بعد ذلك بنفس الاسم 


)9( هذه المعلومات مأخوذة من القائد الصادن اي قائد جهة قابس سنة 6 (تقريركتابي) 
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0 نة 1950 تغير اسم الجمعية وأصبحت تسمی بالكشافة الإسلامية التونسیة. 
قد اوقت النشاط مرة أخرى بسبب قیام الثورة الكبرى في تونس 1952 واستؤنف نشاطها بعد 
مصول على الاستقلال أي سنة 1956 پنقس الاسم. ۱ 

وقد تم توحيد جميع المجمعيات والنظمات الشبابية ‏ هذا السنة تحت اسم اتاد منظمات 
مان رابت اسم الكشافة "الكشافة التونسیة" ثم استقلت الحركة الكشفية عن اتاد 
منظمات الشباب واحتفظت باعها الكشافة التونسية. 0 

الواقم أن الحركة الكشفية التبوية التي تؤمن جبادی بادن باول التجليزي مؤسسها قد 
سارت بالشباب وبالطفولة سیرا طيبا وساهمت مع المدرسة في تكوين أجيال مهذية واعية کب 
الوطن ومتشبثة بالأخلاق الحميدة وبالشعارات الثلاث "الصراحة والتضحية والاخلاص" فتأثر 
بها الشباب وتكونوا تكوينا متنا وساهموا فيما بعد في الحركة التحريرية لأن هذا الليدان يدخل 
في منظومة "حب الوطن" فشارك والتف حول هذه الجمعية شباب تونس واستعدوا بهذا . 
الوعي الفياض للمشاركة في الكفاح الذي انتشر في جیع أفواج وفرق جهة قابس فوج أبي لبابة» . 
فوج طارق ابن زياد ؛ فوج البلده فوج شط سيدي عبد السلام, فوج غنوش » فوج بوشةء فوج 
الطوية» فوج وذرفء فوج الحامةء فوج مطماطة» فوج مارث. فوج تبلبو وفرق في الزارات 
وعرام والمدو وسيدي بلبابة... 

نقد شعرت الكشافة التونسية بضرورة الاستعداد للعمل من أجل الوطن وبالتعاون 
مع المحرب الحر الدستوري التونسي المجديد وبواسطة زعيم الشباب علي البلهوان(10) هاجر 
جمع من الكشافين للشرق للتكوين في السلاح وق التدريب على حرب العصابات بسوریا كما 
ذكرنا ذلك سابقا. لقد كانت هذه البعثات التي ترسل عن طريق ليبيا ومصر ثم سوريا كان 
جسرها وواسطتها قابس كما ذكرنا ذلك أيضا عن طريق المناضل الجيلاني بالجليدي من 
منطقة مطرس وکذلك الناضل عبدالحفيظ التويتي ومن المشرفين على هذه العملية القادة 
توفيق السلامي(النمر) وحامد القروئ(11) وعبد انميد شاکر وحامد الزغل وزكرياء بن 


اندلاع الثورة التونسية ومشاركة الكشافين بها: 
ب ا لتم E‏ : 

لا اندلعت الثورة التونسية وهي المعركة الحاعة ق 18 جانفي 2 شارك جميع القادة 
١‏ لكشافين في قابس سريا في الحركة | لسلحة فقد ألقوا القنابل والمفرقعات في مناطق غتلفة من 
قابس واكتشفت فرنسا الأسلحة عندهم سواء كان ذلك في فوج أبي لبابة أو في فوج طارق ابن 
زياد وألقي القبض على بعض القادة ومنهم القائد العام للجهة المرحوم النجار بن رحومة 
وأخواه مصطفى بن رحومة وعمود بن رحومة والقائد بوبكر عريز بن لطيف والقائد 
(10) الصدر هو الناضل والربي الفاضل الصغير لاغة(استجواب كتابي) 
(11) القائد حامد القروي هو الناضل الدستوري ورئيس الوزراء السابق عيد بمید شاكر ابن الرعيم لقادي شاكر حامد 
الرغل کاتب دولة سابقاء زكرياء بن مصطفی والي قابس ووزیر الثقافة سایق 
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الصادق الزهرىي والقائد الطيب البشراوي وغيرهم كثير وهم من الذين عملوا في الشبيبة 
الدستورية بالإضافة إلى صفتهم الكشفية. | 
وهکتا آدت الكشافة دورها ع اخقل التزبوی والوطين وساهمت مع بقية النظمات ق 
الحركة المسرحية بقابس: 
القرتسي بتوتس ب 21 سنة وهو تاريخ افتتاح المسرح(12) القرطاجني بنهج زرقون بتونس 
سنة وهي الفرقة الكوميدية المصرية والتي يشرف عليها "كامل زوزو" المصريء وم تزر قابس 
آية فرقة مسرحية لا من تونس ولا من الخارج ول یظهر السرح ف قابس الا منذ سنة 1932 
وهي السنوات التي يدت فیها اجمعیات والنظمات الثقافية والوسبقية والرياضية فى الظهور 
والتي دنا عنها ق هذا الفصل بتحرك الوعي السياسي والفکری والثقاق الذى بدأ يدب في 
الايالة التونسية. لقد تأثر بعض الواطنین في قابس عند مشاهدتهم عروضا ‏ تونس من فرقة 
آحدهم وهو "متصور بوعريزة" في القیام بعمروض مسرحية ‏ قابس وکانت عنده بعض 
التصوص ووقع استدعاء يعض الآقارب ليشاركوا ق التمتبلیه ووزعت الأدوار على المرحوم 
الصادق عقل (آصیح عمدة قیما بعد) والرحوم علي بوعبد الله» والرحوم الفرجاني 
متجة(آبو التمثيل في قابس) 
ثم انضم الیهم الرحوم خيس بن مفتاح والرحوم الصحي شام وأشرف على الأدوار 

المرحوم عمد بالصادق بن بلقاسم والرحوم محمد الصويعي» والرحوم محمد الشناوي والر حوم 
الزيتوتي بن -مودة(رئيس النادی الأهلي سابقا ومن مؤسسيه). لقد ‏ التدریب. ومثلت الرواية 
ق دار المرحوم عيد السلام وتيسء وهي رواية "صلاح الدین الايوبي" . ۱ 
لقد غحت هذه الرواية ومتّلت ق عدة أماكن منها "نزل الواحة بقابس" حيث يوجد(نزل بحيب 
الان) لقد مثل الأدوار السادة الرحومین حسن باحاج عمود وعمود باحاج يحي والصحي شام 
والقتوري لطیف والقرجاتي منجة(الذي مثل دورین) ومنضور بوعزيزة وخليفة بن خضر 
وعمود القرجاني ویس مفتاح وعبد ايد شام وعمد بعيرة. 

واللاحظ أن هذه القائمة بها بعض الدستوريين الذين کانوا أعضاء بالشعبة الدستورية 
وحسيما یذکره يعض الكبار أن هذه الرواية قد مثلت تحت اسم جمعیة(13) "الواحة الریاضیة" 
التي تكونت فى سنة 1922 وكان هذا النشاط نواة لتكوين جمعية رياضية بها فرع تمثيلي تطور 
(12) اتظر كتاب عاولة في تاريخ المسرح في قابس (نشأته وتطوره) للدكتور عبد الله الزرلي أستاذ جامعي بجامعة 
(13) إذا ثيت ذلك فان هذه الجمعية "جعية الواحة الرياضية" تعتبر أول جمعية تكونت في قابس لذلك يكون النشاط 
التمثيلي قد يدأ مبكرا ولو بصفة غير رعية آي قبل تكوين النهضة التمثيلية التي سنتحدث عنها في المنوان الموالي 
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في سنة 1930 وعي هذا الفرع بالواحة التمثيلية وتشكلت هيأة من قابس, وكان يرأسها 
المرحوم سعيد بن علية مراسل جريدة "11۸1۱۷ 28111 :1 " والرحوم الحبيب افمامي, 
والمرحوم السلامي قطران ثم تكونت هيأة يعتقد البعض كما يقول الأستاذ عبدالله الزرلي آنها 
هيأة مستقلة عن جمعية الواحة الرياضية وهي على النحو التالي: 

1 - الزيتوني حودة رئيسا 

2- صويلح الجريدي نائبا له 

3- نار شام هين مال 

4- عمد بالصادق کاتبا عاما 

5- منصور بوعزيزة مدیرا فنیا 

6- الحبيب الشناوی 


7- بشير عرز (معین آول) 


وواصلت هذه الجمعية عملها إلى سنة 1934 حيث توقف نشاطها من قبل السلطة 
لأنها كانت تمثل آدوارا ذات طابع وطني وبعد عامين وق سنة 1936 تغيرت الاوضاع في تونس 
وجاء إلى الحكم بفرنسا حكومة شعبية وقد عين آرمون قيون 0171011 M0×N2‏ ۸۸ مقیما 
عاما بتونس, فأطلقت نوعا ما احریات وأعطيت حرية الصحافة وحرية الاجتماعات وحرية 
تكوين الجمعیات فاغتنم أهالي قابس الفرصة وكونوا جمعية النهضة التمثلية. 
لقد تكونت جعية النهضة التمثيلية منذ سنة 1936 بعد جلب نسخة من القانون 
الأساسي من صفاقس, وكان من أعضائها المرحومين الأستاذ الطاهر دبية رئيسا ثم خلفه عبد 
السلام بالحبيب» وكان مديرها الفن الشيخ محمد بن عمر الصنهاجي(من شنني) ومن أعضائها 
محمد بالصادق بن بلقاسم والحبيب الشناوي» وكانت الجمعية تمثل في السنة ثلاثة أو أربع روايات 
كما يقول الأستاذ الدكتور عبد الله الزرلي» واستمر عملها إلى سنة 1938 أي إلى حوادث 9 أفريل 
حيث أغلقت النوادي ووقع الضغط على الجمعيات. 
لقد وجدت هذه الجمعية صعوبات جمة أثناء نشاطهاء لكنها تغلبت عليها بفضل جهود 
مناضليها وكفاح مسيري الجمعية, فليس للجمعية مقر دائم فهي مرة في الطابق الأول من دار 
النفوسي» ومرة بدار امد دبيةء ومرة بحانوت منصور بوعزيزة. 
أما العنصر الذي أقلق الجمعية فهو يتمثل في فقدان عنصر الرآق فكانوا مرة لبون 
مثلات من تونس مثل شافية رشدي التي كانت لا تأخذ آجرا على العمل الذي تقوم به» 
وفتحية خيري ووسيلة صبري وعزيزة نعيم ومرة من ماخور صفاقس» من طبقة غير 
متقفة وكان المرحوم الفرجاني منجة يتوجه إلى صفاقس ليعلم الممثلات أدوارهن بالعربية 
الفصحى لأن ميزة هذه الروايات التي مثلتها الججمعية كانت تمثل بالعربية. 
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وکانت الجمعية أحيانا تعطي الأدوار النسائية إلى بعض الرجال مضطرة وخصوصا ی 
البداية آما آماکن العرض فمرة في دار الرحوم عبد السلام ونیس(کما ذکرنا ذلك) وهي رواية 
صلاح الدین الايوبي. وهي أول رواية مثلت ‏ قابس من طرف الجمعية» وكذلك في فندق سيدي 
عبد السلام بالنازل وق نرل الواحة ومرة ‏ سوق النزل القدیم وبالدرسة القرآنية الهداية وبنزل 
الاتحاد وسینما الا طلنتيك. 

وبعد حوادث 9 أفريل 1938 وقيام احرب العالية الثانية قد خفت هذا النشاط ثم حددت 
الميئة في سنة 1944 برئاسة الرحوم محمد بالصادق بن بلقاسم والرحوم عبد الرجان الصويعي 
وغبرهما وتواصل عمل الجمعية ببطء وبدون رخصة إلى سنة 1956 السنة التي استقلت فيها 
تونس. 
حمعية الهلال التمثيلي: ۱ ۱ 

توحدت جهود هذه الجمعية منذ سنة 1957 ومثل بها المرحوم الفرجاني منجة بعد أن 
رجع من المنفى أي من جرجيس ومثل معه الرحوم عمد غريسة وعادل ونيس والمرحوم عبد 
الطيف الحمروني (جحا) وعمود بعيرة وعبد العزيز عصار والصادق شام والعروسي قويدر 
والجيلاني مرزوق وحسن مرزوق والعيادي البحري لكن في 16 أفريل 1963 تكونت الفيئة 
التأسيسية بصفة رعية وسجل القانون الأساسي في القباضة الالية بقابس في 9جويلية 1963 
واتخنت مقرا لها نادي الشباب(نادي احاربین سابقا) ومقر فرع الاتحاد الوطني للمرأة بقابس دة 
ثم كمركز للتکوین الهني تابع له وتشکلت الهيئة على النحو التالي: . 

۰- عبد العزیز عمار رئیسا 9- الحاج افادي العمراتي مساعد له 
2- بشير الغریب مساعدا له 0- حسن بو عبدالله عضو 

3- سعد الدین اللقاني کاتبا عاما (کان استاذ عربية بالعهد الثانوي بقابس) 11 - بلقاسم دخیل عضو 

4- محمد سعید بوعبد الله مساعدا 2 - عبد القادر بوخریص عضو 
5- الحاج بشبر النياوي أمين مال ۱ 3- الحاج النفطي الرزوقي عضو 
6- امحاج المحسين ونان مساعده 4- حادي رمضان عضو 

7- عبدالمید بن سام مساعد ثاني ‏ . + 5- عيادي البحري عضو 

8- الفرجاني منجة مدير فني ۱ 


نشاطات منها رواية "قساوة البشر" و"الطبیب الغصوب" و"العباسة آخت الرشید" و"جیل 
الیو" و"عطیل " إلى غير ذلك من الروایات ثم دخل إلى التمثیل ‏ قابس عنصر النشطین في 
هذا الاختصاص المتخرجين من المعهد القومي للتمثيل بتونس لكن رغم انهم آثروا على 
العمل السرحي الدرسي إلا أنهم لم ينسجموا فى العمل ف نطاق الجمعية المدنية لاختلاف 
الطرق بين التعلمین بالتجربة وبين التعلمین بالدارس وقد تمكن الناضل الفرجاني منجة من 


272 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


بالضخامة- الكل من عيشوشة- هبلاتو مرتو- منامة عتاريس- وبوفاة الرحوم فرجاني 
منجة فى 30جوان 1968 توقف نشاط افلال التمثيلي نوعا ما وحاولت الجمعية النهوض من 
جديد لكن فقدان العنصر النسائي وعدم النزخيص لفتيات قابس اللات تکوّن في العاهد من 
طرف أوليائهن في التمثيل خارج المدرسة أو المعهد. 
لذا فقد رجعت الجمعية إلى الطرق القديمة وهو جلب عنصر النساء من صفاقس إلا أن ذلك 
كلف الجمعية مصاريف باهضة. 
وختاما جدير بنا أن ننوّه باگهود الذي بذله بعض الممثلين وبالتضحيات التي قاموا بها 
للقيام بهذا الدور الطلائعي والذي ساهم في تكوين الأجيال وهم 
[ - الفرجاني منجة(آبو التمثيل في قابس) ومن المجاهدين في هذا الميدان فلقد اضطر بالاتيان 
بابنته لتمثل معه لأنه لم يمد عنصرا نسائيا في قابس پتطوع لتقديم هذا الدور 
2- الشيخ محمد بن عمر الصنهاجي(من شنني) ومن خرجي جامع الزيتونة وسوف نتحدث 
عنه عند حدثنا عن جمعية قدماء تلاميذ شنني ف في احور الأخير من هذا الفصل 
3- منصور بوعزيزة الذي بعث النواة الأولى للتمثيل بقابس وهو الذي ساعد على إخراج 
الرواية الأولى صلاح الدين الأيوبي 
4- تحمود باعاج يحي وهو من المثلین الأوائل 
5- الحادي الغمراني(المناضل الدستوري والنقابي والممثل القدير) 
6- عبد السلام ونیس(الفنان وضارب العود) والذي مثلت أول رواية في منزله يوم عيد الاضحی 
وآخر أضحيته لليوم الثاني وكان للفنان عبد السلام ونيس فرقة موسيقية عائلية متكونة 
من أفراد عائلته وكان رياضيا ولاعبا في جمعية الواحة الرياضية. 
7- العيادي البحري قنونو المثل البارع وقد تأثر بالشيخ محمد بن عمر الصنهاجي وكان 
20-7 له وكان دستوريا من الأوائل ونقابيا إذ كان كاتبا عاما لنقابة البناء في قابس 
8- الرحوم الحسين النياوي الذي كان مشزكا في جمعية الشباب التمثيلي ومثل دور أمية ابن 
خلف وكان أستاذا بعد ذلك ق التاريخ والجغرافيا وأدار عدة مدارس ثانوية 
9- صاخ قيرة الذي كان عضوا في جمعية الشباب التمثلي ومثل دور بلال بعد أن صبغ باللون 
الأسود عدة 0 وقد أتقن دوره مع زميله الحسين النياوي لأنهما مثلا في نفس الرواية. 
السرح الدرسي 
ا للتسلسل التارخي في حور السرح جدير بنا أن نواصل الحديث عن ارچ 
الدرسي ولو نجاوزنا الفنزة التاريخية التي حددناها في العنوان الخاص بهذا انحور. 
لقد بعثت اللجان ال ثقافية منذ سنة 1963 وبذلك اصبح النشاط المسرحي تحت لواء مندوبية 
الشوون الثقافية التابعة لوزارة الشوون الثقافية» وبعث السرح الدرسي وذلك بتعیین بعض 
الرشدین في السرح كما ذکرنا ذلك سابقا وبالرغم من عدم توفر عدد هؤلاء الرشدین لأن 
تسمية الواحد منهم كانت بعدة مدارس ومعاهد والنشاط مساء اجمعة فى نطاق الشبيبة 
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الدرسية لا يكفي لتکوین عتلین أكفاء لکن مع ذلك فقد تمكن هولاء الرشدین من بذل جهود 
كبير وقاموا بروایات جلبت انتباه الاولیاء والأساتذة والتلامیذ والذي ساعد على جاح هذا السرح 
هو توفر عنصر الفتیات داخل العاهد وقد شجع مدیرو العاهد هذه الحركة كما أن آولیاء 
الفتیات ۸ يروا مانعا من القيام بهذا العمل السرحي من طرف بناتهم داخل العهد» وکان من 
جملة النتشطین الذين وقعت تسمیتهم بقابس هم الأساتذة الهاثمي الاکحل من الساحل وعبد الله 
رواشد من قفصة والتوهامي النحالي من قابس وعمد الورعي من جرجیس وقد نبغ بعض 
المثلین من التلامیذ والتلمیذات في السرح الدرسي ومنهم: 
1- يوسف حید(14) الذي قصد باريس للمشاركة في معهد الدراما بباریس 
2- لسعد سعید ۱ 
3- عمر يحمد ا حواري الذي کون فرقة مسرحية بعنوان "کوکب الواحة للتمثیل" 
4- الطیب صا الذي کون مع زمیله بلقاسم بن علي وجليلة بن يحي ویب بوفاید وغیرهم 
جمعية "نادي البحوث السرحیة" كما برز صاخ الدبار وعبد الله شرّاد وعمد الوحيشي(15) 
واحد منصور(الدب) وصاح بن يوسف ونور الدین رجب وحفیظ حفیظ وجيب الصغیر ورضا 
الغنوشي وخوسي الفاسي وبوقلية الذي درس بالعهد العالي للفن السرحي مع المثل القدیر 
صاخ الجدي(من تبلبو قابس) والذي اشتهر وأصبح ضمن المثلین العالیین وقد مثل روایات مع 
فحول السرح في سوریا وبمح باحا باهرا. 
كذلك برزت ف هذا الیدان بعض الفتیات ومنهن من أصبحن آستاذات في التمثیل مثل جليلة 
بن يحي التي كانت مع جموعة الطيب صاخ وكذلك حليمة حمادي ومنوبية الطرابلسي ورجاء 
المحمروني ومنوبية القبلاوي وعبوبة الحشائشي وغالية الدغاري وحفيظة وشاني. 
لقد أفرز النشاط المدرسي المسرحي مسرحيين ومسرحيات وقد ذكرنا منهم البعض وقد نتج 
عن ذلك بعث جعیات مسرحية باشراف عثلین قدیرین ومنهم. ۱ 
جمعية کوکب الواحة للتمثیل: 

لقد بعثت هذه الجمعية باشراف المثل البارع عمر بن بحمد افواري الذي تدرب على 
المرشدين المسرحيين داخل مدرسة شارع الجمهورية ومدرسة ابن خلدون ثم ترشيح المعلمين 
وقد تمكن مع بجموعته (رضا الغنوشي وعبد احید حسن والخموسي الفاسي وبيبة فريطيس) 
وغيرهم من تقديم عروض شيقة لفتت نظر الجماهير وقد مثلت هذه الروايات حتى خارج 
الولاية إذ عکنت هذه الجمعية من المشاركة في المهرجانات القومية ووقع تشجيعها من طرف 
وزارة الشؤون الثقافية ومن طرف السلط بجهة قابس وقد تمكنت في سنة 1980 من الحصول 
على القانون الأساسي للجمعية وواصلت سيرها إلا أن عراقيل مادية حدت بهذه الجمعية إلى 


سس تسس 
(14) انظر کتاب عاولة ف تاريخ الحركة المسرحية في قابس(نشاطها وتطورها طبع في سنة 1988) 
(15) مد الوحيشي, الذي سافر لسوريا واحمد منصور وصاخح بن بؤسف کانوا ضمن تلاميذي وتکونوا ق العهد الذي كنت 
أديره في سنة 1964-1963 
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الوقوف عن النشاط كما أن الاهتمام بالسرح فى فنزة ما قد ضعف خصوصا وأن جهاز التلفاز 
قو انتشر انتشارا فضیعا وأصبحت السرحیات والسلسلات والروایات تبث پومیا ما حدا بهنه 
الجمعية وغیرها من الوقوف عن النشاط. 
جمعية البحوث انسرحية بقابس 
تولد عن السرح الدرسي ایضا جعي مدرسية فيط غیت بنادی البجوث السرحیة 
بقابس والني تحصلت على تأشبرتها في تاريخ 1982/08/23 مت رقم 82-72 ومن الاعضاء 
الکونین شا الطیب صاع الجمی رئیسا شا وعبد الله میمون الذي کون شرکة مسرحية الآن 
بتونس وبلقاسم باحاج علي وجیب الصغير وجیب عبد الرحیم وجليلة بن يحي وصلاح شام 
وبشير بالصادق وفتحي جبر وفیصل الدزيري ولسعد سعید ویوسف حید وآغبلهم ذکرناهم 
ضهن التلامیذ والتلمیذات الذين تکونوا فى نطاق السرح الدرسي داخل العاهد» وهن هولاء 
من واصل العمل في نطاق السرح مثل يوسف حميد الذي یدرس الان ععهد البحوث الدرامية 
| بفرنساء وکون فرقة مسرحية هناك والأسعد بن سعید الذي تحرج من معهد البحوث الدرامية 
| بفرنساء وجليلة بن بحي أستاذة في السرح ومنسقة الان في ولایات الجنوب(قابس وقبلي ومدنين 
ا 
گا اخس بض الكلافية القن اهتموا: الیل داخل الماهد القائدية بقایس؛ 
بالقیام بافلام سنيمائية مثل الطیب الوحيشي. الذي انتشرت شهرته حتي خارج البلاد. کذلاه 
صاخ الح التي حدئنا عنه والتخرج من العهد القومي للمسرح, ومثل آدوارا خارج ادود 
کنناه فتحي بوقلية الذي آصبح من مشاهیر المغلين للتلقزة الوت خرچ من المهد 
القومي للمسرح وکلهم من خريي العاهد الثانوية والاعدادية بقابس, وقد تمكن هذا النادي من 
عقد اتفاقية مع مهرجان قابس الدولي( )16‏ 17 أفريل ۰1992 ومثل روایته في قابس وق 
العتمدیات التابعة ها وكان المقل الطیب صاخ الجمنتي رئیس الحم قد مكل مم جحعية افلال 
التمفيلي النتي تراسها ق سنكي 71 729 بوراوي انجريدي مني العهد الثانوي الختلط وآخر 
تثيلية ما هي "مدرسة الازواج" ومن الملین الذین متلوا معه ‏ نطاق الجمعية هم علي 
۱ خسن والتمينف كاف وا اصاجی ومد اتعاتفی وخسین مل وید السلاح 
الشناوي(الذی تروج عنوبية الطرابلسي التي تعلقت بالتمثیل هي الأخرى) كما نشط السید 
الطیب صاخ الجمن ف نطاق الفرقة القارة للتمثیل التي تکونت في قابس سنة 1980 باشراف 
التوهامي النحالي وهو الدیر الف والخرج اء وكان مدير الفرقة آنذاك عبد الله فلاح رئيس 
مصلحة بولاية قاس وهن المقلين الذين نشطوا ق هذه الفرقة رمضان اللطیفي من 
(الحامة) وتدربت هذه الفرقة على مسرحية الخبرة ومثلتها في سبتمبر 1982 . 
لقد يرت هذه الفترة بظهور بعض الانشطة الثقافية الختلفاة الشارب السياسية من 
عقيلية وغنائية وسينمائية إذ تکونت فرقة البحث الوسيقي کما تکون نادي السینما لفواة وهن 


(16) الصدر هو عمر يمد المواري رئيس فرقة کوکب الواحة للتمثیل والطیب صاخ رئيس فرقة جعية البحوث المسرحية 
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الذين كانوا يعملون في نطاق فرقة البحث الوسيقي نبراس شام ورجاء الحمروني وشكري 
المحمروني وغيرهم... وقد انتشر عملهم حتى خارج قابس وشاركوا في الهرجانات اجهویه 
والقومية وختم هذا النشاط المسرحي في نطاق ولاية قابس بنشاط جماعي مشكور شارك فيه 
كل الممثلين الممتازين في قابس مثل عمر جمد افواري والطيب صاخ مع مثلين قوميين أمثال 
عمر خلفت ومنى نور الدين بالتعاون مع مهرجان قابس الدولي وقد مثلوا مسرحية التغريبة 
افلالیة" وقش ف الذاكرة إخراج صال الجدي. 
والواقع أن هذا النشاط احمود والذي لم يدم مع الأسف الشديد كان يتأثر بالأحداث 
وبالتطورات الذي حدث ق البلاد فصرة بردهر ومرة نقيت لکنه بصفة عامة احدث حركية 
ونشاطا دفع البلاد إلى التحرر قبل الثورة الکبری كما ساهم في تقدمها وازدهارها بعد الاستقلال 
لأن ما قام به الاوائل با لخحصوص أي ابتداء من الثلائینات یعتبر جهودا پذکر فیشکر. 
اه الثقاق لعمل الأعراض: 
تكونت جمعية الاتحاد الثقافي لعمل الأعراض سنة 1946 من تلاميذ جهة قابس الذين 
كانوا يدرسون جامع الزيتونة بتونس العاصمة إذ كثر عددهم ودعت الضرورة إلى التفافهم 
حول بعضهم ودراسة المشاكل التي قد تحدث للتلاميذ ومساعدتهم على حلها من سكنى 
ودراسة والقيام بانخاضرات ودروس يستفيد منها التلاميذ اجدد. 
ومن التلاميذ الذين ساهموا في بعث هذه الجمعية هم السادة العروسي المطوي 
والحبيب صويلح وافادي الباردي وبوبكر الجرادي والمعسين المغربي ومصطفى جراد والبشير بو 
عبد الله وغيرهم... ثم تغير اسم الجمعية إذ أصبحت تدعى باسم الاتحاد الثقائي لحمل قابس ثم 
فكرت الجمعية في تكوين فرع ها في قابس لربط الصلة بالموطن الأصلي وفعلا تم تكوين هذا _ 
الفرع في قابس سنة 1947 واشرف عليه الاخ الهادي الباردي فأصبح للجمعية مكتبة معتبرة 
كانت فائدتها لا للتلاميذ فقط بل استفاد منها حتى العموم لأنها كانت تقرض كتب المطالعة 
بصورة منظمة وأحدثت آلعابا فكرية في النادي وطاولة البينق بنق وأجرت مباريات صاخبة 
ومقابلات هامة بين التلاميذ وغيرهم. 
لقد استقبلت الجمعية ف قابس الزعيم الحبيب بورقيبة سنة 1951 أثناء زيارته لقابس 
وألقت الفتاة فتحية الشين كلمة ترحيب بالزاثر الكريم وكانت تلميذة بالمدرسة الابتدائية وهي 
الآن أستاذة إكليزية بارعة في تونس. 
لقد أدت هذه الجمعية واجبها على أحسن الوجوه فألقيت فيها احاضرات والمسامرات 
استفاد منها التلاميذ كما ساعدت التلاميذ ماديا وأدبيا على مواصلة دروسهم وكانت تلقي 
ادرو الصيفية للتلاميذ وأنا شخصيا استفدت منها وكان يدرسنا الربي الفاضل افادي 
الباردي والربي بوبكر الجرادي وا مربي الحسين الغربي والمربي مصطفی جراد بزاوية سيدي 
مصطفی بن عزوز وكانت مكتبتها من الکتبات العتبرة في ذلك الوقت لكن ضعفت اجمعیه بعد 
تكوين اللجان الثقافية وتلاشت كتبها وسلم البعض منها إلى المكتبة الثقافية بقابس وال مكتبة 
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العلمین التابعة للتفقدية الجهوية للتعليم الابتدائي. 


جمعية قدماء مكتب شنني: 
تعتبر مواصلة للحركة الثقافية والفكرية التي بدأت تتحرك منذ انبعاث الحزب الحر الاستوري 
الجديد فى تونس» وقد قيض الله لهذه القرية أشخاصا كمنارات كانوا الرشدین هذا الجيل 
اجدید. التطلع إلى العلم والعصرفة فمنذ نهاية المحرب العالمية الثانية تطور الوعي في منطقة 
شئني» وكان بالقرية مؤدبا ووطنیا غلصا آمن بالعلم والعرفة وهو الفقيه المؤدب الرحوم 
الطاهر البرغوثي الذي كان يدرس القرآن للتلاميذ في جامع الرحبة(جامع بوعزة)» وهو ثاني 
جامع أقيمت به المجمعة بعد جامع الصناهجة. كان هذا المؤدب يعلم تلاميذه النجو والفقه. مع 
تحفيظهم الأحزاب المطلوبة للدخول إلى الفرع الزيتوني بقابس لاعدادهم للدخول إليه» وكان 
من وراء هذا المؤدب ثلة من الأولياء تساند هذا المسعى» كذلك يوجد بالقرية مثقف آخر کان 
قد درس بجامع الزيتونة واهتدى إلى أنه بالعلم ترتقي الشعوب, إلا وهو الشيخ حمد بن عمر 
الصنهاجي الذي ذكرناه عند حديثنا عن جمعية املال التمثيلي بقابس» ودوره في بعث النشاط 
السرحي, فلقد ساعد هذا الشيخ جمعية قدماء تلاميذ شنني على تكوين فرقة مسرحية تابعة 
هاء ولا ننسى دور الزاوية الفرجانية(زاوية سيدي عبد السلام) ودورها التاريخي» إذ كانت تدرس 
بالإضافة إلى القرآن دروسا ق النجو وا معساب والفقه. كذلك دور الرحوم المناضل الصحي بن 
للدخول إلى الفرع الزيتوني وال المدارس الثانوية الأخرىء(التكميلية ومعاهد صفاقس وسوسة 
والنقابي المعروف كما لا ننسی دور المدرسة الابتدائية بشنني وفروعها الصناعية التابعة ها 
كثير من تلاميذ شنني بهذه المدرسة وبغيرها من الدارس وكان الذي يحرك هذا الثيار هو 
مديرها الفاضل المرحوم علي بن بلقاسم الذي وقمت تسمية المدرسة الابتدائية التي كان 
بديرها باعه تخليدا جهوده التي بذلا في القرية. 

ولا ازداد عدد التلاميذ على اختلاف مشاربهم(زيتونييون ومدرسييون وصناعييون) 
وطلباتهم للکتب من مكتبة الاتحاد الثقاق بقابس ۸ تحقق رغباتهم ففکروا في تكوين جمعية 
قدماء مکتب شنني. وتکوین مکتبهة تابعة لحاء وقد تم ذلك كما ذکرت في سنة 1950 ببادرة من 
الرحوم ابراهیم الشيباني» الذي كان له اتصال بالطبقة التقفة. وتشکلت الميئة من التلامیذ 
والعلمین وهم: 
1- الصغیر بن إبراهيم بن عبد القادر رئیسا(وهو تلمیذ بالفرع الزيتوني في ذلك الوقت ومعلم 
متقاعد وإمام جمعة الان) 
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2- الرحوم علي بن بلقاسم مساعدا للرئيس(وهو مدير المدرسة الابتدائية والصناعية الذي 
ذکر ناه سابقا) 
3- الرحوم عمر بكار کاتبا عاما وهو (تلمیذ زيتوني وأصبح معلما ومدیرا لعدة مدارس 
ابتدائیة) 
4- بلقاسم بكار مساعد کاتب عام( تلمیذ مدرسي وأصبح فیما بعد مدرسا وأستاذا جامعیا 
ومدیرا للمدرسة القومية للمهندسین بقابس) 
5- التوهامي بالصادق بن مفتاح آمین مال( تلمیذ زيتوني ثم معلم متقاعد وامام جمعة الان) 
6- عمد الحبيب بن علي بن احمد كاهية أمين مال( تلمیذ مدرسي واطار عالي بالبرید متقاعد) 
7- حمدین علي بالحبيب حافظ مکتبة(تلمیذ) 
آما الأعضاء فى الجمعية فهم: 
8- الرحوم مصطفی بن علي(معلم) 
9- الرحوم علي بکار(کاتب باحکمة) 
0- الرحوم عبد الحفيظ بکار(معلم) 
1 - الصادق بکار(مهندس) 
2- محمد الحمروني(تلميذ زيتوني ومعلم متقاعد وامام جمعة الان) 

ويشير التقریر الكتابي الذي قدمه لي الأخ الصغير بن عبد القادر رئيس الجمعية 
التأسيسية ما يلي: 
"لكن ليس هؤلاء هم العاملون في تنشيط الجمعية فقط بل هناك من يعملون حتى أكثر من 
الأعضاء وهم الأخوان عبد الحميد ساسي(مهندس أول ومدير شركة الآن) والمرحوم الصحي 
فرحات بن علي بن عمار (معلم ومدير مدرسة متقاعد الآن) البشير الحاثمي( معلم ومتفقد 
جهوى متقاعد الآن) بشير فرحات(معلم ومدير مدرسة متقاعد الآن) المرحوم اهادي عبد 
القادر(مهندس) علي بن عمار الجليدي وغيرهم كثير..." 

كانت الجمعية تقوم بالدروس الصيفية والأموال التي بجمعها تشتري بها الكتب 
والكراسات والأقلام للتلاميذ المحتاجين في افتتاح السنة الدراسية ولما اقتحمت الفتاة أقسام 
الدراسة نشطت هي الأخرى وشاركت الشباب في توزیع كتب المطالعة على الفتيات. 
لقد ذاع صيت هذه الجمعية وشارك في مکتبتها حتى مطالعون من خارج القرية فقد شارك 

" جمع من أهل الغريبة واستفادوا من مكتبتها. 

دور الجمعية في الحركة المسرحية: 

لقد أشرنا إلى وجود الشيخ محمد بن عمر الصنهاجي خريج جامع الزيتونة وأشرنا إلى 
ولعه بالسرح» وكان من المنشئين للحركة المسرحية بقابس وفكر هذا المواطن في تكوين فرقة 
مسرحية تابعة للجمعية» وصادف ذلك انبعاث الفرق الكشفية والشعب وتلهف الناس إلى هذا 
النوع من النشاط المفقود. فكون فرقة تمثيلية تابعة للجمعية قامت بعدة روايات في الراوية 
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الفرجانية وأول رواية هذه الفرقة كانت بعنوان "نكبات الجهال" وقد حضرت المرأة بشنني هذه 
الرواية في ركن خاص بها في الزاوية كما مثلت رواية "الثورة العرابية" ورواية "صلاح الدين 
الأيوبي" ورواية "حنبعل". 

لقد اتهمت الجمعية بإعانتها للثوار ومساعدتهم مادياء لكن شيخ القرية في ذلك الوقت 
الوطئ الغيور علي بن سالم فتّد مزاعم السلطة وسارت الجمعية سيرا طبيعياء وساهمت في 
تكوين الأجيال الصاعدة إلى أن ضعفت في الأخير كغيرها من الجمعيات» وانحلت بتكوين اللجان 
الثقافيةء وطلب من الجمعية تسليم كتب مكتبتها إلى المعهد الثانوي بقابس, الذي فتح أبوابه في 
سنة ۰1960 فامتنع السوولون عن ذلك وسلمت الكتب بعد تبعثرها وسرقتها إلى اللجنة 
الثقافية بقابس, وآخر هيئة سيرت امجمعية كانت برئاسة الاخ الصادق الغنوشي(شهر إبراهيم) 
وبعضوية الصادق بكار كاتبا عاما ها والتوهامي بن مفتاح أمين ماها. 
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الباب العاشر 
الفصسل اه ول 
(التسساريخ الحديث) 
الغورزة الكسسيرى أو المعركة الحسساسمة 


بعد أن وصلت الفاوضات بين تونس وفرنسا إلى طریق مسدود عن طریق احکومة ۱ 
التفاوضية:؛ وبعد أن منع الزعيم الحبيب بورقيبة من الدخول إلى جربة ومدنین؛ إذ رجع من 
المجرف ورجع لتونس عن طريق قفصة ثم صفاقس فتونس. وقد نابه في مدنين رئيس شعبة 
منزل قابس الطاهر دبية فألقى كلمة في احاضرین. شكرهم فيها على الاستعدادات التي 
أعدوها لزيارة الرئيس ووعدهم بأنه سيزورهم في أقرب الأوقات وان الاستقلال آت لا ريب فیه. | 
التفاوض, فتعين مقيم عام جديد وهو دي هوتكلوك. 
انعقاد مؤتمر 18 جانفي 1952: 

تقرر انعقاد مؤتمر الحزب فى 18 جانفي 1952 إلا أن فرنسا قررت منعه واعتقل 
الرئيس بورقيبة فجر انعقاده. إلا أن المؤتمر رغم منعه فقد عقد برئاسة الزعيم الحادي شاكر 
واكتفى المؤتمرون بالقاء اللائحة العامةء وتقرر إعلان الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي. 
لقد ذكرت سابقا بأن الرئيس بورقيبة قد استدعى جامعة الأعراض(حضر هذه الدعوة حسين 
عزيز والصحي باحاج عمود اجرادی وصالح الشين) حسب القرير المقدم عناسبة مرور 55 سنة 
على تأسیس شعبة جارق. ؤأبلغهم بأن لا یلبوا الدعوة التي توجه لهم من تونس حضور 
الاجتماعات بل يبقون في مناطقهم لتکوین عصابات(فلاقة) للتشویش, وأنه يريد أن يسيل شئ 
ذلك إيذانا بإعلان الثورة. 

وق 15 و16 ديسمبر 1951 وق أوائل سنة 1952 اندلعت الثورة في جهة قابس بقيادة 
احاهد القائد الطاهر لسود. والقائد بلقاسم البازمي المشهور بالرزوقي لتعمٌ النزاب التونسي, 
وبذلك تكون قابس هي السباقة لإعلان الثورة قبل بدايتها أي قبل 18 جانفي 1952. 
لقد اتصلت شعبة جارة الدستورية بالناضل القائد الطاهر لسود والقائد بلقاسم البازمي 
الرزوقي وزودتهما ببعض السلاح والمال عن طریق العیساوی الشکاي(بن سلیمان)؛ وبدأ القائد 
الطاهر لسود بالتعرض إلى السیارات العسكرية الارة بطريق قفصة قابس, وتکونت عصابات 
في ختلف المناطق في الداخل والخارج. 
أما في الداخل فيقول عبد الله الغنوشي في مذكراته: 


(1) انظر مذكرات عبد الله الغنوشي صفحة عدد7 
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"اتفقت مع رئيس الشعبة(الحسين عزيز) لإمداد العصابات جا تاجون(1) إليه من أسلحة 
ومواد تخريب» والسهر عليهم ومدهم بكل التعلیمات وهذه العصابات هي 

1 - عصابة الرحوم محمد بن كريم ومن معه 

2- عصابة الرحوم القائد پوسف بوخشينة ومن معه وهم القادة الجيلاني الغريي 

والرحوم مصطفی بالرحومة وآخوه حمود بالرحومة وکلهم من فوج آبي لباية 

3- عصابة بلقاسم الزريقي ومعه الرحوم عبد السلام بن عمر 

4- عصابة الرحوم الصادق بالحبيب الطرشي ومن معه(استقرت عنطقة الوازیر 

قابس) 

٠‏ 5- عصابة علي الزرلي ومن معه 

6- عصابة يوسف بالحبيب المطرشي(أخو الصادق الطرشي) ومن محه 

7- عصابة علي بن الفرجاني الزرلي واحمد الزرلي 

8- عصابة لخضر بن یعقوب ومن معه 

9- عصابة علي بوسدرة ومن معه(وهو ضریر الان) 

0- عصابة الفتوري شقرة ومن معه وهو الذي توجه إلى فلسطین وشارك في العارك 

ضد الیهود وسجن ونفي إلى جربة. 
وهناك عصابات أخرى لم یذکرها الناضل عبد الله الغنوشي منها عصاية علي ين رمضان 
وجاعته في مارت. 
قامت هذه العصابات بعدة عملیات تخريبية داخل الدينة منهاء 

1- تحطيم الاسلاك افاتفية 

2- نسف القناطر داخل الدينة وخارجها 

3- المجوم على إدارة الكهرباء 

4- اهجوم على شركة شال 

5- تخریب قنطرة انشمامة 

6- إحراق الدار التي كانت على ملك "اليد المحمراء الفرنسیة" (دار زوياردي) 

7- إحراق عطة السكة الحديدية 

8- عاولة نسف إدارة الأشغال العمومية 

٠‏ 9- نسف قنطرة واد الفرد 

يقول الناضل عبد اله الغنوشي "وبصحبة لاخ المحسين عزیز ذهبت إلى الأخ بلقاسم 
الزريقي فزودنا ببندقية حربية نوع (ف-م) التي تسلمها من الأخ الحبيب الزريقي وكمية من 
الخرطوش الكبير واحتفظت بها في بين فى الغابة إلى أن جاءني احد البازمي أخو القائد بلقاسم 
البازمي رفيق الطاهر لسود وسلمتها له مع بقية العتاد كما زودناه عقدار من الال من آمیسن 
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مال الشعبة الاخ صاخ الشين ليسلمها إلى أخيه بلقاسم وصاحبته إلى بوغة. 
أما الناضل الرحوم الصحي خليفة فيقول ف كراسه صفحة 9 وبانتهاء الوغر وقع التنبيه 
علينا بوجوب العودة إلى جهاتناء وكانت الثورة بكامل المملكة التونسية آما في قابس(2) فقد 
انكمشت الشعبء ماعدا شعبة النزل واحامق ففي النزل تم تكوين الشبيبة والدعاية وعلمناهم 
كيف يتم التخريب والنسف واستعمال السلاح» ففي تلك السنة وقع تخريب ونسف وحرق: 
1- حرق هنشير المنشر 
2- خریب السكة امحديدية 
3- نسف الرحی التابعة للسكة الحديدية 
4- نسف جابية الاء في بوشة 
5- نسف خزان اماتف بشط آولاد بوعبدالله 
6- ضرب الجیش الفرنسي في منطقة البلاکات قرب النحال 
في الواقع آردنا أن نستعرض هذه الروایات ولو كانت غتلفة في العلومات وأنكر 
أصحابها بعض العمليات التي قام بها زملاؤهم الدستوريون لنرى أحيانا الفرق في الروايات أولا 
ثم لنتعرف على عدم التنسيق بين المناطق ولو أنهم يرجعون إلى بلد واحد وهذا إن دل على 
شيء فاغا يدل على عدم التنسيق بين الدستوريين لا أكثر ولا أقل» إذ يقوم البعض بعمليات لا 
يعزف بها الطرف الآخر هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كانت هذه المجموعات التي تعمل ي 
نطاق التخريب مستقلة عن بعضهاء لكنها اتبعت نفس المدف واختلفت بصورة مقصودة في 
مستوى الارتباط إذ اعتبر المقاومون أنفسهم أمام عمليات انتحارية حتى النصر النهائي. 
یقول امجاهد عمر بالناجح الظاهري(ال لقب بعمر اشاهد) من جموعة. الظواهرية في 
مذکراته (هنه الذکرات تملكها جمعية البحوث التاريخية والجغرافية بقابس) أنه اتصل بهم 
الناضل التومي بن احد بالشاوش التومي من شنن في فيفري 1952 أي بعد بداية الثورة بأیام 
قليلة وسلمهم قطعتي سلاح وأربعة بنادق -موزر- وقال هم أنه سوف يتصل بهم القائد علي 
بن حسن الظاهري وهو قائد الجموعة للقیام بعملیات تخريبية» وهذه احموعة منز کبة من: 
1 - علي بن حسن (القائد) 
2- مهذب بن محمد بن ناجح 
3- المبروك بن محمد بن ناجح 
4- علي بن صاح 
5- الساسي بن علي بن احد 
6- رمضان البهلول 


هصريصيصپصپصپصسصصنصصسصصرسصسصسصصرصص اد اپ 
)2 ) هذا الرآي ف الواقع خاص بصاحب الذكرة لأن قابس قد قامت وقعدت كلها وناضلت والدليل ما قلناه سابقا وما عشناه 
ون ف سن الواحدة والعشرين كذلك عدد عمليات التخريب والعصايات التي ذکرناها والستمدة من تقریر المناضل ميد الله 
الغنوشي. 
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7- عبد الله بن صالح 

8- مبارك بن رحومة 

9- القناوي بن عمد بالناجح 

0- عمر بن محمد بالناجح(الجاهد) 

1 1- عمد بن عمر 

2- عمد بن علي 

3- التحق بهم فیما بعد عبد الملك بن محمد بن الناجح... وغيرهم 
وقاموا بعدة عمليات تخريبية وهي: 

١‏ - عملية في مارس 1952 قطعوا 17 عودا من أعواد افاتف 

2- اهجوم على ثكنة سيدي بولبابة في 17 أفريل 1952 

3- عملية 25 ماى 1952 مهاججمة ثكنة العوينات وسقوط أربعة من القومية 

4- اهجوم على ثكنة سيدي بولبابة مرة أخرى في 17 أكتوبر 1952 

5- عملية العوينات الثانية في 23 آکتوبر قام بها رمضان البهلول وعمر بن الناجح 

الظاهري وقتل فيها أربعة من الجنود ومنهم تونسي بجند 

6- عملية 15 نوفمبر 1952 وهي عملية "عين سلام أو المدينة" مشدركة بين جماعة 

الظواهرية مع عموعة من المقاومين من قابس والغندري بتخطيط من القائد التومي 

بن امد وهم: الساسي عقل» والطاهر بن علي والسنوسي بال حاج السالمي مع الباجي 

الغندري من حموعة الغندري بالإضافة إلى جماعة الظواهرية. 
وقول عمر الناجح الملقب (بابجاهد) في مذكراته "لقد أوصانا القائد التومي بأن العملية خطيرة 
ورعا يلقى عليكم القبض وترمون في السجن لکننا قمنا بالعملية على أحسن وجه فلقد قتل في 
هذه العملية أربعة ضباط منهم قبطان وجرح 7 جنود . 
كانت هذه العملية من أهم العمليات» ونستنتج من ذلك دور المناضل "التومي بن احد" في 
التنسيق مع بجموعة الظواهرية وجموعة الغنادرة وعموعة قابس. 
يبول الناضل المرحوم الصحي خليفة في 28 جانفي 1952 "كونا فريقا من الثوار من سكان 
الغندري وق 2 فيفري كونا فريقا من ثوار الظواهرية برئاسة علي بن حسن بالتنسيق مع 
شعبة شنني» وتكلفت شعبة النزل بجميع اللوازم المادية من أسلحة وگوین فكثر الشغب" 
ثم يقول: ألقي القبض على الدستوريين والكشافين لاتهامهم بالقيام بعمليات التخريب 
والقائمة طويلة التي ذكرها المرحوم الصحي خليفة وللتاريخ نذكرها بهذه المناسبة وهم 
السادة: 
[- المرحوم الصحي خليفة 2- عبد الله الطرابلسي 3- المرحوم حسن المنوبي 4- عبد 
العزيز عمار 5- المرحوم الطاهر واجة 6- المرحوم التومي بن امد 7- المرحوم التوهامي 
التزكي 8- المرحوم البهلول البيداني 9- الرحوم محمد الشناوي 10- عبد الكريم اجريدي 
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11- عبد القادر بو بض 12- الرحوم الاج مود الزنزوري 13- الرحوم عمد غلیس 
4- الرحوم الحادي ااعمراني 15- حسين ونان 16- الحمامي بن البهلول البيداني 17- 
بلقاسم بن البهلول -دانس 18- الطیب ذياب 19- العيساوي المنوبي 20- الرحوم 
العروسي المرزوقي :2- اللرحوم العروسي بن سالم 22- الرحوم علي بن سالم ‏ 23- 
الرحوم عبد السلام بوحللة(الكرثامي) 24- عمر القطوس 25- الجيلاني شلي 26-خمد 
بن كريم الجوالي 37- حزة الفاسي ۰ 28- عبد الله بن الحاج يحمد الحواري 29- امد بن 
سالم املاط 30- علي الساحلي(هؤلاء ابعدوا إلى حتشد جلال ببنقردان وكلهم من منطقة 
المنزل إلا حسين ونان). 
أما الذين ينتمون إلى الناطق الأخرى ولم يذكرهم الصحي خليفة فهم: 
1- حسين عزيز 2- مصطفى بن رخومة 3- مود بن رحومة 4- عبد الله جراد 3- 
محمد خشیریف ۱ 
ثم أضاف آعاء آخری من منطقة النزل وهم: 
1- الختار حیدر 2- علي بن الحاج البحري الوصیف 3- علالة فيتوري 4- عبد القادر 
فيتوري 5- الرحوم النفطي عبد الرحیم 6- حسن مرزوق 7- الساسي بوعزيرة 
8- الصادق شام 9- الطیب بوحليلة 10- البهلول عبد الرحیم ۰ 11- امد الامام 
2- الطیب كحلول 13- الصحي البناي 14- عبد العزیز ساسي 15- الطاهر الزهدي 
6- غتار النفوسي 17- الباهي شام 18- علي بالجليدي منجة 19- العيساوي كريط 
0- العي ادي ال‌بيداني 21- مد بسن السب الروك 22- الکمالي رغال 
3- بوبكر الكمالي 22- محمود بن صویلح بن جود(الدغباجي) 25- الصحي بسبوسة 
6- الساسي غليو ‏ 27- اجد عیسی... 

یقول الناضل الصحي خليفة ‏ جوان 1952 اطلق سراح العتقلین وبقي من النزل 
3 معتقلا في جلال ثم نقلنا إلى طبرسق فى 17 جويلية 1952 وق آواخر سبتمبر 1952 أطلق 
سراح التومي بن احد وعمد الطرابلسي وافادي العمراني والبهلول البيداني والطیب ذیاب. وي 
0 نوفمبر أطلق سراح جميع العتقلین إلا الصحي خلیفة(صاحب الروایة) لقد آفرج عنه في 
2 نوفمبر أي بعد يومين رقد آفرج عن جیع العتقلین وأغلقت احتشدات وأعلن دي هوتکلوك 
القیم الفرنسي بتونس عن نهاية الثورق لان الهدوء كما یقول الصحي خليفة قد شل البلاد ثم 
يقول وبصد خروجنا من احتشد بدأنا خطط لحادثة الدينة أو حادثة عين سلام" التي وقعت في 
5 نوفمبر 1952 باعداد من التومي بن احمد والطاهر بن علي والساسي عقل وم یذکر 
الصحی خليفة السنوسي بالحاج السالي كما لم پذکر جاعة الظواهرية والغنادرق. 
ثم يقول: وقد آلقي القبض یوم 17 نوفمبر على بعض الدستوریین ومنهم الطاهر دبية وعبد 
الحيد شام وا سین عزیز والصحي باحاج حمود الجرادي وصاخ الشین والتومي بن امد وعمد 
خشيريف وکلهم متهمون باشادثة ووزعنا على سجون المجندرمة وثكنة الجيش وعل الخنا 
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بقابس ثم وجهونا إلى رمادة حيث نصبت ثلاثة خیام في 3 توفمبر 1952 حتی 2 جانفي 
3 وکنا 36 دستوریا(کل 12 دستوريا في خيمة) وکانت هذه ایام عاطة بالأسلاك الشائكة 
ومعلق بها 02 حكة طماطم فارغة (لنزن علد التحريك أو عاولة المروب) وق 13 جانفي 
امحتشد بعض الدستوريين والزعماء من تونس وهم المنجي سلیم وافادي شاكرء والصادق 
القدم والطيب الهيري والفتحي زهیر وعلالة العويتءي والفرجاني با حاج عمار". 

ثم وقعت إصلاحات "فوازار" المزالي فعارضناها وحن في احتشد وأرسلنا مكتوبا إلى تونس إلى 
الحادي نويرة بحيلة عجيبة يقول المرحوم الصحي خليفة مرضت بأذني كذلك مرض زميلي 
الحادى الرقيق فأخذونا ال قابس ووضعت رسالة الاحتجاج والمعارضة للإصلاحات ق جوارب 
زميلي الحادي وأعطيناها في قابس إلى أخي خليفة الذي مع بوجودي بالستشفی في حالة مرض 
وسلمها بدوره إلى المادي نويرة بتونس كما ذكرنا ذلك. 

ثم نقل الدستوريون من حتشد إلى عتشد ومن سجن إلى سجن حتى وقع نفينا في 10 فيفري 
قابس إلى أن علمنا بان رئيس الحكومة الفرنسية "مونداس فرانس" سيأتي إلى تونس ويصرح 
بالاستقلال الداخلي» وفعلا جاء مونداس فرانس إلى تونس في 31 جويلية 1954 وقصد قصر 
البای وصرح بحق تونس ف الاستقلال الداخلي» وعقد بعد ذلك "مجلس الملي" وحضره اباهدون 
ق حالة تنکر» والدستوريون نوابا عن الجهات وبعد نقاش حاد اتفقنا على تسليم السلاح وقد 
صرح المادي نويرة بأن هذه التعليمات من بورقيبة وهو آنذاك بفرنسا. هذه هي الرواية التي 
أوردها المرحوم الصحي خليفة لأنه فى الواقع قد تحدث ق مذكراته عما وقع بالشصوص ق 
رئيس شعبة النزل عند تکوینها الاول. أما ما ذكره المناضل عبد الله الغنوشي فهو ينص ما 
پلي: بعد تكوين العصابات والقيام بأعمال التخريب التي ذكرناها سابقا قال: "لقد ألقي القبض 
على جل أعضاء الشعبة (3) واقتيدوا إلى امحتشدات» وقبل اعتقال رئيس الشعبة الأخ حسين . 
عزيز آوصاني بالاتصال المتين بالاخ حسين عبيد رئيس شعبة النحال الذي كان الواسطة 
الوحيدة بيني وبين القائدین الطاهر لسود وبلقاسم البازمي» وبعد اعتقال جل أعضاء الشعبة 
تكونت شعبة سرية (ق الواقع هي خلية نابت الشعبة) كنت مسؤولا عنها مع الناضل المرحوم 
الصحبي اخضری الکاتب العام ما وبشیر بن قلاح أمين ماما مع عضوية میلاد احزامي مد 
بن کریم(الذي وقع الاجتماع عنزله) والمرحوم الشهید الحبيب شقرة» ومصطفی بالثابت والحاج 
الطیف بن قفراش والصادق الشین والشادلي بن رجب وبلقاسم الزريقي وخیس بعبو والحبيب 
الجمل واجد امحزامي". 
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ثم يقول في صفحة 8 أما آهم الأعمال التي قمنا بها فهي : 
1 - توميل المساجين لدى الجندرمة والسجون الاخری 
2- مد المقاومين با جتاجونه ۱ 
3- مرتبات شهرية إلى عائلاتهم 
4 الاتصال بالبعدین عن طریق آلراسلة 
5- الاتصال بالساجین القوميين السجونین بقابس وهم جلولي فارس وعزوز الرباعي 
وفتحي زهير والحبيب شيخ روحه والدكتور بن سلامة وقد شكر المناضل عبد الله 
الغنوشي المرحوم المعحسين شهر المحزامي بن جبر على الإعانات التي كان يقدمها إلى 
عائلات المسجونين فقد تكفل ب 5 عائلات يقدم لهم شهريا أربعة دنانیر مع كمية من 
التموين كذلك امال كلما طلب منه ذلك. كما شكر المرحوم حمود النوري المجراديى على 
المساعدات التي كان يقدمها للمقاومین خصوصا لقاومي الغندری والظواهرية. 
ثم يقول "كما أرسلنا" إلى المبعدين(4) البالغ عددهم 15 فردا صناديق من التموين لكل واحد 
يقول أيضا المناضل عبد الله الغنوشي في مذکراته" 
"كنا نقبل السلاح من الشرق(5) عن طريق ليبيا ومصر بواسطة خليفة جعيدان من بنقردان 
ونخبئه عند الجيلاني بالجليدي وزوجته مبروكة في مطرش ثم نرسل هاته الأسلحة عن طريق 
القنوني رئيس شعبة قصر هلال وهذا الأخير يرسلها إلى القايد "حسن بن عبد العزيز" من 
الوردانين ومن معه". 
هكذا كان الکفاح عاما والتعاون لقاومةه الاستعمار مشنزکا وبهم التونسيين جميعا وحنى 
الوعانات الرمزية تدل على التضامن الوتيق بين أفراد الشعب التونسي الواحد. 
يقول المناضل عبد الله الغنوشي "لقد لبی سكان قابس النداء إلى الإضراب الذي دعا إليه 
الاتحاد العام التونسي للشغل لمدة يومين فلقد اتصل بنا عمد العاتي بالصفیر الكاتب العام للاتحاد 
ثم يقول "لقد جاء إلى السوق ق اليوم التاني من الإضراب فلاح آعر من الأحواز وأراد بيع 
حولته من الزیتون فمنعه المرحوم(6) الصحي بالصغير بالعاتي أمين السوق وقال له ألا تعلم 
أننا 6 إضراب اليوم. وبتحريض من أحد المتعاونين مع الاستعمار اشتكى هذا الفلاح بأمين 
السوق وشهد عليه هذا الشاهد وهو أمين اللفة 6 ذلك القوت' ' وم پذکر عيد الله الغنوشي اعه. 


۳ 
(4) ثلاثة عشر مبعدا هم أفراد شعبة جارة الدستورية ومعهم احمد المنوبي احامي من وذرف والصادق بالمحبيب من مطرش 
(5) هناك وثيقة مصورة تثبت هذا الدعم من شعبة جارة إلى منطقة الساحل (الوردانين) موئقة في مذكرات الناضل عبد 
الله الغنوشي 
)6( الصحي بن الصغير بن العاتي من الرعيل الأول إذ كان الكاتب العام للشعبه التابعه للحزب ار الدستوري القدیم من 
سنة 1921 / 1925 وقد عزل من منصبه بعد هذه الحادتة 
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لقد تواصل الكفاح والقاومة في قابس إلا أن اليد الحمراء آرادت الانتقام من بعض الدستوريين 
ومن الاعمال التي قاموا بها وخططوا ها ونفنوها هو احراق صيدلية البشیر ابن زينة 
ومستودع المحضري باشاج الطاهر العمري وهما على ملك الرحوم الناضل احاج بوبکر بن 
الصغير التويتي وهذه العملية في الواقع أريد بها الانتقام من الدستوريين الثلاثة الملاك 
والمستغلين للمحلات لأنهم كانوا يتعاملون مع الشعبة وساهموا في إعانة الثوار في قفصة وقبلي 
عن طريق "شعبة بشيمة" با حامة. 

كذلك ألقي القبض على صاحب الذکرات عبد الله الفنوشي في 26 آفریل 1953 وزج به في 
السجن وعذب إلى درجة السقوط وهدد بالموت وأوقف بين المقبرتين "الاسرائلية والمسيحية" 
وأمروه بكم عينيه بقطعة من القماش الأسود لكنه امتنع من ذلك وقد أطلقوا طلقتين 
ناريتين في المواء لتخویفه» لكن أعوان الجندرمة استعملوا الحيلة فجاءه الجندرميان(كولومبو 
وشابيتاي) وقالا له إذا اعترفت بأعاء التجار الذين يساعدون الفلاقة فسيطلق سراحك من الأنء 
وقد توسطنا لك مع رئيس الجندرمة» فلم يعترف بشيء وهو عارف بكل شيء ثم جاء الامر من 
الجنرال بإيقاف التنفيذ وأرجع إلى السجن مرة أخرى. 

كما ألقي القبض على المناضل كاتب عام الشعبة الصحي بالحاج حمود الجرادي وعذب أشد 
التعذيب إلى درجة السقوط أيضا إلا أنه لم يعترف بشيء رغم مكافحته ببعض المسجونين 
وكذلك مكافحة المناضل عبد الله الغنوشي عن يدعي باتهامهما أي الصحي وعبدالله بأنهما من 
السيّرين للحركة: والناضلان يعيشان الآن بعاهة مستدعة أثرت على حياتهما العادية كما ألقي 
القبض على الشهيد الحبيب شقرة. الذي استشهد عن طريق الضرب والتعذيب من جرف 
الجندرمة بقابس, وم يعترف بشيء مع أنه كان من الممولين للثوار ومن المتصلين بهم. كذلك 
اغتيال الشهيد البشبر الجزيرى (7) في منزله وأمام عائلته في 10 أوت 1953 وراح ضحية 
الاتهامات والادعاءات» وخلف أبناء يتامى حتفظین بتاريخ والدهم الشهيد. 

ثم يقول عبد الله الغنوشي "بعد إيقاف تنفيذ الإعدام علي أعطوني مهلة إلى الساعة الرابعة 
صباحا إما أن أعترف أو أعدم. عند ذلك تمكنت من فتح نافذة السجن» وكانت تطل على مقهی 
مصطفى الناصفي (مقهى الأقواس) فناديت بصوت خافت عامل المقهى وأعلمته عا جرى لي 
وطلبت منه بأن يعلم أهلي وسكان قابس بالوضوع" . 

ولا علم الناس بهذا الأمر وقع الاضراب في قابس لمدة يومينء وتمكن أهلي من إرسال مكتوب إلى 
اجنرال سريا عن طريق الصبايمي الفرجاني الطرابلسي طباخ ال جنرال» الذي وضعها تحت باب 
غرفته. ولا اكتشف أمر الرسالة سجن الطباخ 15 يوما لأنه ليس هناك من يدخل دار الجنرال 
غبره وکان قد عذب عذابا شدیدا ثم أطلق سراحه. ۱ 

ثم یقول شرع الجندرمي "البروك" في ضربي بهراوة تسببت في تعطیل حركة يدي الیسری 


(7) ترك الشهید البشير الجزيري القائد یوسف الدزيري الذي انغرط في سلك القادة الکشافیین وناضل مع الحزب والكشافة 
كما ترك ابنة صغيرة اها يامنة بلغت في ذلك الوقت 3 شهور فقط وهي تعمل الان في معتمدية قابس الجنوبية 
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وسبب ذلك في عجزها بنسبة %40 وكذلك أصيبت عيني اليسرى كما تثبت الشهادات الطبية. 
ثم قاموا بتعذيي وضربي على المناطق الحساسة من جسمي وأجبروني علن شرب الاء الخلوط 
بالجير والشب حتی تنتفخ بطي ودام هذا العذاب 19 يوما ثم أخرجت من سجن دار الجدارمية 
إلى امحل العمومي مع غيري من المسجونين وبقيت 4 أيام ثم أخذوني إلى السجن المدني 00 
وبقيت 24 يوما ثم وقعت إحالتي إلى سجن صفاقس ثم ثم إلى ثكنة سوسة العسكرية ثم 
السجن العسكري بتونس ثم إلى السجن ل و E‏ 
حكم علي يعدم ماع الدعوى". 

یقول الناضل عبدالله الغنوشي "لقد دافعت عني ق هذه القضية "اللجنة القومية 
التونسية للدفاع المشترك" ومن آفرادها عبد الرجان عبد الني وعمار الدخلاوي وفتحي زهير 
وفردناند زرماطي. 

ثم يقول أيضا: : "لقد أرسلنا کمیات من الال والأغذية إلى القائدين الطاهر الأسود 
والشهيد بلقاسم البازمي؛ على يدي الأخوين علي بن الحاج الغرايري وحسين عبيد وال 
المحاهدين الشهيدين السلامي عامر وعلي الذیب. كما أرسلنا مبالغ مالية إلى القائد علي بن 
حسن ومن معه وعاثلاتهم على يد الرحوم میلاد الحزامي كذلك أرسلنا كمية من الال 
واللایس إلى القائدين "لزهر شرائطي" بقفصه على يد عبد السلام النوری الجراديء وال 

"مصباح الجربوع" على يد الناضل الرحوم علي بوشريكة والحبيب العزوني والجيلاني مورو ‏ . 

ويقول أيضا "لقد زارنا القائد مصباح المجربوع ق قابس سنة 1-۱-2 6 دار عمد 
بن کریم بالبلد جارة الدخلانية ومددناه مرتین عبلخ مالي» » كما مددنا "عصابة الغندري" التي 
تحدث عنها الناضل الصحي خليفة عن طريق عبد السلام النوري اجرادی اعانات ومساعدات 
غتلفه وهذه العصابة متركبة من الناضل علي الخندري وأخويه صالح والكيلاني وابن عمه عمد 
بالمحاج والقائد علي بن كذلك مددنا جاعة وثوار زملة الظواهریة والذین ذکرهم 
الناضل الصحي خليفة وهم عيد اللك وأخیه عمر القناوي وعمد بن علي وعبدالله بن صالح. 
ويقول المناضل عيد :الله الغنوشي انه قد رتب مقابلة لروجة(8) الأستاذ فتحي زهير الذی كان 
قد نفي بقابس ودخل الستشفی» بواسطة المناضل الرحوم البشير الغريي الذى كان يعمل 
بالستشقی العسكري وبواسطة المناضل الصحي الحذري صديقه. وقد تمت القابلة على أحسن 
م يرام إذ خر و ی الااطلنتيك وكانت | المدة الحددة سيد 
أبدل بغيره دقن مت وة تلاثة أيام. 
ويبدو من هذه الذکرات أن منطقة قابس كانت تشع على غيرها من المناطق حيث أعانت 
منطقة الساحل (الوردانين) عن طريق جاعة من قصر هلال كانت تعمل بقابس وقد ذكرنا 
ذلك كما أعانت القائد لزهر الشرائطي في قفصة والقائد مصباح الجربوع في منطقة مدنين. 


(8) زوجة فتحي زهير هي الأميرة ابنه عمد الرؤوف ابن عمد المنصف باي الذي نفته فرنسا عساندته للحركة الوطنية 
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وهكذا قامت قابس بدورها في معركة التحرير فلم تكتف بتزويد ثوارها من منطقة 

قابس بل امتدت يدها إلى غبرها من الناطق بالساحل والمجنوب الشرقي والجتوب الخربي وقد 
كان الناضل الرحوم حمود النوري الجرادي یزود الثوار سریا؛ ول تكشفه السلطات حسب 
الاستجواب الذي قام به الرحوم الأستاة حسین النياوي للمناضل عمود النورري جرادي في جلة 
"البحوث التاريخية والجضرافية بقابس" بعنوان صورة من تویل القاومة إبان ظهورها بقابس 
"صفحة 34 بحلة عدد 6" ویقول أيضا ف هذا الاستجواب "كنا نزود احاهدین بالجبايب واللحف 
والتموین ونادرا ما تکون أسلحة وهو يعمل ضمن جموعة سرية من أبرز آعضاتها الشهید 
المحبيب شقرة وعلي بوشريكة وصاخ الشین والبشیر بن فلاح والشهید علي الذیب والشهید 
السلامي عامر اللذان آغتیلا ‏ منزهما بالدو. وکانت نقطة التقاء القاومین بالمولین هي رس 
الواد في آخر الليل كما یقول الرحوم الناضل محمود التوري الجرادي في استجوايه'. 
كما یقول عبد الله الغنوشي ‏ مذکراته آیضا 
"كان لنا عدد من الاخوان يمدوننا بالاسرار عن الاستعمار وما يدور داخل الإدارات الفرنسية 
ومنهم الرحوم الناضل الصادق الغريي الذي كان يعمل في إدارة (م.أ.م) (آلالظ. 1/1 ) وصاخ 
الزمالي الفر شيشي(باجيي العسكري) والفرجاني الطرايلسي" وغيرهم 
كما تحدث الباحث الأستاذ رضا جبر في جلة البحوث التاريخية والجغرافية عدد 5 عن ثورة 18 
جانفي 1952 فيقول. "برز مفهوم الكفاح من جديد كمحور رئيسي في كل الاجتماعات» فهو .. 
الذي صرح فور رجوعه (يقصد الرئيس بورقيبة) لنکن على استعداد للمعركة(9) التي ب Ù‏ 
أن تؤول إلى تحقيق مطاعنا هذا احور الذي يحب أن يقوم على تحسيس الشعب على التصادم . 
السلح برز هذا خاضة أثناء اجتماعات ثلاثة آیام 13-11-8 جانفي (بالنستیر وتونس وبنزرت) 
ولعل خطاب 13 جانفي كان معبرا بكل ذکاء ومروتة على الوقف النهائي والصيري إذ وجدت 

تونس نفسها آمام الامر اللقضي". ۱ 

۱ لقد وجدت تونس نفسها مضطرة لاستعمال جیح الوسائل نلوصول إلى أهدافها لقد قدمت 
شکوی یوم 14 جانفي 1952 إلى الامانة العامة للأمم التحدة -الدورة التعقدة بباریس- 

۱ واعتبرت فرنسا ذلك دیا لهاء فغيرت من سیاستها وأبدلت القیم العام كما ذکرنا واصطدمت مع 
مظاهرة 17 جانفي 1952 التي خرجت في مظاهرة عارمة فسقط کثیر من القتلی 

والجرحی.. زر 5 

ویقول الناضل الرحوم صاخ الشين في الاستجواب الذي قام به مصظقى ضیف الله آستاذ تاريخ 

"في بحلة البحوث التاريخية والجغرافية" صفحة 50 و51 عدد 5 "شلت الاضطرابات كافة الميادين 

والذي يمتنع من الإضراب ينعت بالخيانة ". 

كما قال المناضل علي الساحلي أيضا أثناء استجوابه في نفس الة 

(9) انظر كنتاب فشل سياسة القمع نشر كتابة الدولة للأخبار والإرشاد الجزء الأول صفحة 70 نقلها الأستاذ رضا جبر ّْ 


ونشرها في علة البحوث التاريخية واجفرافية بقابس عندد صفحة 35 قي موضوع تمت عنوان ثورة 18 جانفي 1952 
وإبعادها بقابس 1 
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"| العديد من التجار وغيرهم استهدفوا إلى السجن والنفي التعسفي في 31 مارس 1952 
9 عبد الکریم البريدي وعلي جريدي والمرحوم السلامي الجريدي وعمر الرماني وعمد 
عيرم و من فد ومد الکبیر والصادق قنونو والولدي العجيلي وافادي الشين وعلي 
يض 9 الثورة الكبر ى أو المعركة الحامة في جهة قابس وكان الدستوريون 
السؤولون عن ال منظمات والجمعيات والأفراد قد ساهموا في تحرير البلاد ولبوا نداء الواجب 
0 الجاهدين بشتى الوسائل رغم ضعف الحالة الاقتصادية وعدم توفر الامكانيات؛ 
تى الاعانات التي بتحدث عنها الناضل عبد الله الخنوشي(رغم أن الرئیس بورقيبة قد صرح 
بأنه 1 يتصل بأية إعانة من الشرة) فهي إن ثبت ذلك فرعا تكون إعانات بسيطة لا تتكافاً مع 
السلاح الذي كانت ا فر نسا ضد احاهدین. لكن مع ذلك فالنصر كان حليف التونسيين 
الاستقلال ولو كان على مراخل قد حقق الرغبات ولبى الطموح ”0 |00 000 
1 آما ما تذکره الصادر التي استقینا منها الأخبار والعلومات ي هذا الفصل وغيره من 
شْ الفصول فالؤسف أنها كانت تتحدث عن منطقة معينة لا على قابس ككل وهذا و 
۱ رعایرجع إلى أن المحرب التي شنت على الفرنسیین كانت حرب هت وكل 07 
خاصة دون الاتصال بالناطق الأخرى إذ ليست هناك قيادة عامة موحدة تسیر هذ 2 
على كل فان المقصود هو حصول البلاد على الاستقلال والساهمة ف ! E‏ 
وس نية أو عن قصد غير نزيه رغم أن الشك يكن أن يتطرق مع 


الأسف. . 
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الفصل الثانی 
(عهد الاستقلال) 
عهد الرئیسس بورقيبة 


تكوين وتركيز الدولة الحديثة: 

د ابتهجت قابس بإعلان الاستقلال الداخلي أولاء ثم بالاستقلال التام ثانیه فظهر 
السكان في مظاهرات صاخبةء معلنين تأييدهم للحكومة والحزب وللخطوات الثابتة التي 
سارت ببا لإبراز تونس ف احافل الدولية» وتركيز أركانهاء وإعطائها الدور الذي يليق بهاء وذلك 
بعد كفاح مرير لمقاومة الحماية الفرنسية التي فرضت على تونس في 12 ماي 1881. وبعد 
نضال دام سنوات سواء كان ذلك بالكفاح المسلح أو بالقلم عن طريق الجرائد والمناشير» أو عن 
طريق بروز الأحزاب السياسية والمنظمات القومية واجمعیات باختلاف أنواعها من ثقافیة. 
ومسر-تية وكشفية ورياضية وخيرية وموسيقية وغيرهاء وبعد معانات من طرف الشعب 
التونسي من جراء قيام الحرب العالية الأولى (1918-1914) والحرب العالمية الثانية(1939- 
5) التي شارك فيها الجنود التونسيون مع دول التحالف بغية حصوفم على الاستقلال بعد 
نهاية اجرب خصوصا وقد صدق الشعب التونسي بوعود فرنسا وآمنوا "بوعود ولسن" رئيس 
الولایات المتحدة الأمريكية عند نهاية العرب العالية الثانية. ولا لم يتحقق ذلك ونکصت فرنسا 
وعودها خاض الشعب التونسي بأکمله غمار الکفاح السلح ابتداء من 18 جانفي ۰1952 ولو 
أن قابس كانت سباقة في هذا الیدان. فقد ناضلت وقاومت احماية الفرّنسية كما ذکرنا ذلك با 
توفر لديها من امکانیات» واستشهد من استشهد أمثال المفتي الجيلاني الحبيب وغيره كما لبت 
نداء ارب الحر الدستوري التونسي سنة 1920 وبرز مناضلون لحا سجنوا وعذبوا واستشهدوا 

من أجل مقاومة الاستعمار أمثال عمر قفراش(عيرود) وعلي الجمل وغيرهماء كما برز 
مناضلون اجتماعيون أمثال "محمد علي الحامي" في الكفاح النقابي و"الطاهر الحداد" في احقل 
الاجتماعي وكان هذا إلى حدود الثلاثينات. ثم لبت قابس نداء المحزب ار الدستوري الجديد الذي 
قادته نخبة من الشباب التونسي, وكونوا شعبا هذا الحزب في غتلف مناطق قابس» كما ساهم 
شبابها في بعث جعیات ثقافية على اختلاف أنواعها ساهمت في استنهاض اهمم وق معركة 
التحریر ولبت نداء الواجبء كما كان لها الفضل في تكوين النواة الثانية للحركة النقابية مرة 
أخرى عن طريق المناضل "القناوي" كما كانت ملبية لنداء الحركة النقابية التي قادها المناضل 
الشهيد "فرحات حشاد" وكانت السباقة في تلبية نداء حركة التحرير أو المعركة الحامة قبل 
بروزها بصفة رعية فبعثت شبابها إلى التكوين في السلاح وحرب العصابات في الشرق بسوريا كما 


كانت الملبية الأولى لنداء الوطن والواجب فتحررت البلاد. 
الإعلان عن الاستقلال الداخلي: 
أمنت فرنسا بعد هذا التواصل في الكفاح وآمن رجافا الومنون بالحرية بأن الوأجسب 
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والضرورة تدعوهم إلى إعطاء تونس استقلاهاء وقد صرح بذلك بعض السوولین من . 
الفرنسیین الذین زاروا تونس ومنهم "روبار شومان" وزير خارجية فرنسا. ۱ 
لذا فان قدوم منداس فرنس إلى تونس في 31 دیسمبر 1954 الوافق ل 30 ذي القعدة 1373 
هب وتصریکه آمام باي تونس بالاستقلال الداخلي ‏ يكن منحة آعطتها فرنسا للبلاد التونسية, 
بل كان ذلك نتيجة کفاح مرير ومقاومة عنيفة لذا فقد كرست تونس جهودها لتحقيق هذا 
الاستقلال وتثبیته على الواقع فتکونت "حكومة تفاوضیة" برئاسة الطاهر بن عمار لاقت 
الأمرين لافتکاك السلطة وترکیزها ثم آعلن بورقيبة بعد احصول على الاستقلال الداخلي أن 
هذه الخطوة هامة لکنها غير كافية فطالب بالاستقلال التام وبعد مفاوضات حصلت تونس في 
0 مارس 1956 الوافق ل 7 شعبان 1375 على الاستقلال التام فتکون المجلس التأسيسي 
لتکوین "الدستور التونسی" ‏ 29 ديسمبر 1955 الوافق ل 3 ربیع الانور ۰1315 وکان شرف 
قابس بان کان آول رئيس هذا احلس التأسيسي هو الناضل " جلولي فارس " من حامة قابس 
الذي تشرف قبل ذلك بأن كان أول وزير للمعارف في تونس في الحكومة الأولى التي ترأسها 
الرئيس الحبيب بورقيبة ثم وق 25 جويلية 1957 الوافق ل 26 ذي احجة 1376 أعلن اجلس 
بالاجماع "الجمهورية" وبذلك دخلت تونس مرحلة من الكفاح جديدة فقامت بعدة 
إجراءات منها : 

1- إلغاء معاهدة باردو 

2- إلغاء المناطق العسكرية ومنها مطماطة وقبلي التي كانت تابعة لقابس . 

3- تقسيم البلاد إلى 14 ولاية و 83 مندوبية (معتمدية) و 57 مشيخة 

4- تکوین نواة من الجيش التونسي ۱ 

5- تعيين سفراء لتونس في أغلب الدول. لأن فرنسا كانت تمثلها في الشارج في فترة 

الاستقلال الداخلي وما قبله إلى غير ذلك من الإجراءات الهامة التي رکزت الدولة 

التونسية وثبتت أقدامها وآصبح ها دور في الخارج» لكنَ قبل احصول على هذه 

اخطوات افامة وقعت معارضات من طرف وطنيين دستوريين كانوا يعملون في نطاق 

المحزب ومن السوولین فيه فحدث الخلاف الذي سمي باهرکا "اليوسفية أو حركة 

الأمانة العامة" 
الحركة اليوسفية أو حركة الأمانة العامة: 


لام الإعلان عن الاستقلال الداخلي رأى شق من التونسیین المنضمين للحزب ال محر 
الدستوري التونسي الجديد وعلی رأسهم الأمين العام للحزب صاخ بن يوسف رأيا ختلفا عن رأي 
بورقيبة. ش 
خدعة من فرنسا للقضاء على المقاومة التونسية» ورغم إقناعه والاتصال به قبل قدومه إلى 
تونس فانه ۳۱ يقتنع واعتبر أن هذا الاستقلال الداخلي هو خطوة للور اء» بینما رأى الرئیس 
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بورقيبة رئيسن الحزب أن هذا الاستقلال الداخلي هو خطوة إلى الأمام: وقد ساند المقاوم القائد 
"الظاهر لسود" (من حاهة قابس) رای العارضة آي الامانة العامة رغم أنه لم يطلق رصاصة 
. واحدة بعد هذا الخلاف و۸ يسلم سلاحه. 
كما ساند المقاوم القائد الساسي لسود "من حامة قابس أيضا" خطوة الاستقلال الداخلي 
فوقع الشقاق في صفوف الدستوريين و صفوف المقاومين التونسیین وأراد صالح بن يوسف 
التزکیز على الجنوب التونسي في حركته إلا أنه رغم قبول دعوته من قبل البعض. إلا أن 
الأغلبية قد عارضته وساندت رئيس الحزب وتبين بعد ذلك أن الرأي الذي سانده رئيس الحزب 
هو الرأي الصائب. لأن الحصول على الاستقلال الداخلي كان خطوة إلى الأمام وأن السياسة ' 
التي تبعها بورقيية كانت هي المعجلة للحضؤل على الاستقلال رغم أن المعارضة التي قام بها 
الأمين العام صالح بن يوسف على ما أعتقد كانت قد دفعت الرئيس بورقيبة إلى المطالبة 
بالاستقلال التام وق شهور قليلة تحصل عليه. لكن ما حدث في تونس هو شيء طبيعي فلا بد أن 
تحدث هذه المعارضة وهي حيوية سياسية وحرية تفكيرءكان الحزب قد سلكها منذ بداية تکوینه 
حتى أن الانشقاق الذي وقع في 2 مارس 1934 كان نتيجة حنرية الرأيء وحرية التفكيرء 
٠‏ واختلاف الرأي ورغم الأضرار التي لقت المتخالفين والانشقاق الذي وقع داخل صفوف الشعب 
التونسي, لكن واصلت تونس كفاحها في سبيل بناء الدولة وتركيزها فحدث انقلاب في الأوضاع 
مواصلة ترکیز آرکان الدولة: ۱ 
افرطت تونس فى منظمة الامم التحدة في نوفمبر 1956 وق النظمة الصحية العالیق 
وق منظمة الشغلء وق الیونسکو وق الاتحاد الدولي للمخابرات. کل ذلك تم في سنة 1956 أي 
السنة التي حصلت فیها تونس على الاستقلال التام. ثم سعت تونس إلى بعث "وحدة الغرب 
العربي" فعقدت اتفاقا مع الملكة الفربية ومع الملكة الليبيةء وقررت عقد مور بتونس 
يخم دول الفرب العربي ولو لا القاء القبض من طرف فرشتا على الرعما امس" 
الجزائريين في الجو وانزامم بالجزائر لكان آول مؤتمر یعقد ‏ تونس يضم دول الغرب العربي . 
الکبیر لکن مع ذلك عقد هذا الوقر بالغرب الأقصى في طافة فیما بعد في 27 أفريل 1958 . 
وأهم ما قامت به تونس فى هذه الفترة هو صدور "بحلة الأحوال الشخصیة" في 13 أوت 1956 
وهي أول جلة تصدر في العام العربي لتنظیم الحياة الاجتماعية والاهتمام بشؤون المرأة كما وقع 
الاعتناء بالصحة والغلاحة والتجارة والصناعة والثقافة والتعلیم الذي كان على نوعین : 
"1- زيتوني 
2- مدرسي 

وهذا ‏ نطاق الدارس الثانوية, وقرآني (وفرنسي عربي) ‏ نطاق التعلیم الابتدائي. الا أنه وحد 
ابتداء من سنة 1957 فاصبح التعلیم الابتدائي موحدا وکذلك التعلیم الثانوي وحذف التعلیم 
الزيتوني بالتدريج لتوحید الناهج والطرق وأسالیب التعلیم. 

ثم حدثت معركة الجلاء ببنزرت وأبدلت العملة وتکون دیوان الصید البحري والطیران الدني» 
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ووقع الاعتناء بالطرقات» وبناء الملساكن»ء وأحدث الصندوق القومي للتوفير والحلة التجارية 
وإصلاح الألقاب العائلية وإثبات الزواج إن كان البعض یتزوجون بالعرف كذلك شهادات انحوز 
واسترجاع الأراضي التي كانت قد تملكها الاستعماریون؛ ثم وقعت"معركة السدود" وشارك فيها 
سكان قابس بصورة فعالة كما وقع الاعتناء بالمجامعة التونسية ابتداء من شهر نوفمبر 1959. 
أما في قابس فقد حصل تقدم في الميدان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي» وسار الحزب والدولة 
التونسية في قابس بخطوات ثابتة فانتشرت المدارس في المدن والقرى والأرياف» وحدثت حركة 
صناعية كبرى فأحدث المركب الكيمياوي والمركبات الأخرى التابعة له والخارجة عنه مثل معمل 
الاعنت ومعمل اللف ومعامل أخرى متعددة كانت قد ساهمت في تقدم البلاد وف تشغيل اليد 
العاملة وف تحرير الفكر وف النهوض بالشعب وزحف الناس على العمل والكد واجد لتحقيق 
الأهداف الوطنية وكانت قابس سباقة في دفع إطاراتها إلى العمل, وف تركيز أركان الدولة بشتى 
الطرق وواكبت الأحداث وساهمت في تطبيق المخططات التي وضعت لتقدم البلادء رغم أن 
الاختيار في مسألة الصناعة الكيمياوية الکبری وأثارها كان له ردود فعل معاكس خصوصا وأن 
الاحتياطات الصحية ۸ تأخذ بعين الاعتبار منذ البداية لأن تابس عوقعها الاستزاتيجي الذي 
تحدثنا عنه وبإمكانياتها الفلاحية وبتوفر مياهها رعا يكون أنسب ها لو وقع تطوير فلاحتها 
والعناية بالناحية السياحية التي لب السواح سواء كان ذلك في المناطق الساحلية أو الجبلية أو 
الواحية أو الصحراوية لانه قد تبين الآن وأن العناية بهذه النواحي رعا يكون أنسب لتطور 
البلاد و لحفظ صحة الناس من مضار الصناعات الكيمياوية الکبری» ولو أن الدولة في الوقت 

الخاضر قد تفطنت إلى هذه الناحية» وحاولت التنقيص من مضار هذه الصناعات كما بدأت في 
تطوير منتوجها السياحي» خصوصا الجبلي والصحراوي وفي الوقت الحاضر تقام الدراسات. 
للعناية بالسياحة الساحلية في منطقة ما يسمى بالرماوة. 

وهكذا كانت الفكرة التي اعتمدت على سياسة "خذ وطالب" هي السياسة الرصینة. 
وهي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار وعزة» وقد رفض الزعيم ابن 
يوسف من الحزب وأيّد مؤتمر الحزب الذي عقد بصاقس فى 15 نوفمبر 1955 قرار الرفض أو 
العزل من خطة أمين عام للحزب ثم وبقرار من الوزير الأكبر رئيس الحكومة أحدثت "حكمة 
عليا للقضاء" وقد حوكم ابن يوسف بالإعدام من طرف هذه الحكمةء لكنه فر إلى ليبيا ثم ال 
آلانیا واغتيل هناك وبذلك قضي على الحركة. 
آما موقف الحزب ار الدستوري القديم برئاسة "صاخ فرحات" في ذلك الوقت فقد 

عارض هو الآخر الاعلان عن الاستقلال الداخلي, لکنها في الواقع معارضة من أجل المعارضة 
لأن أنصار هذا الحزب آصبحوا يعدّون بالاصابع, وآن معارضتهم أو موافقتهم لا تعن شيئا على 

" مااعتقد لأن جهة قابس مثلا لم تبق لها شعبة تابعة هذا الحرب» ورعا بقیت بعض الأفراد 
المتعاطفين معه. :+ خصوصا في منطقة المطوية التي اشتهرت كما ذكرنا باختلاف وجهات نظر 
سكانهاء فقد بقي ١‏ ارب الحر الدستوري القدیم والعزب الشيوعي حتی بعد الاستقلال. 
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آهم الانجاز ات التى حدتت بقابس خلال هذه الفترة: 
1- التنظيم الاداري 


لقد ضبطت الحياة الإدارية في قابس وقسمت الولاية و(كانت ولاية قبلي(1) الحالية تابعة ها) إلى 


اك معشيدية قايس ود نحييية الطوية 
5 - معتمدية مارث 6- معتمدية قبلي 


7- معتمدية دوز 


كما تکونت بها 6 بلدیات: ۱ 
1- بلدية قابس 2- بلدية الطوية ‏ 3- بلدية وذرف 
4- بلدية مارث 5- بلدية قبلي 6- بلدية دوز 


آما بقية الناطق فهي تابعة مجلس الولاية وتکونت في بعضها جالس قروية 


1- الحادي المبروك 1957-56 (کلف بهذه اخطة بالنيابة وکان في خطة < ' :3 في ذلك 


الوقت أي معتمدا بالولاية) 

2- عمد الحبیب 1958-1957 

3- محمد بن الأمين 1959-1958 

4- يوسف المجدي 1961-1959 

5- اجد بن للونة 1967-1961 

6- زکریاء بن مصطفی 1969-1967 

7- الحادي البکوش 1970-1969 

8- رشید بدري 1973-1970 

9- عبد الحميد الالقي 1973 (لم تطل مدته) 
0- عامر غدپرة 1974-1973 

1- عبد الرحیم الزواري 1978-1974 
2- عبد الرزاق يزيد 1979-1978 

3- محمد جغام 1980-1979 (۸ تدم مدّته) 
14- احمد بن جميع 1983-1980 

5- محمد الحبيب الغربي 1984-1983 

6- عبد الحق لسود 1986-1984 


7- محمد الصيد 1988-1986 (قضى فازة في عهد الرئيس بورقيباء وجزء في العهد 


الجديد وهو جزء من سنة 1988) 
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التقدم الاقتصادي ي هذا العهد: 
أ القلاحة : 

نظرا لصلاحية التزبةء ولتوفر المياه والمناخ الجميل المناسب الذي اتصفت به 
الولاية خصوصا الناحية الشرقيةء فقد وق- تطوير الفلاحة السقوية -ازدهرت البلاد 
وانتشرت احصولات الفلاحية إلى الولايات احاورة وبدأ تعصير قنوات الیاه. و«نتشار الأعدة 
الكيمياوية» واستغلت المياه العارة بالحامة كمصدر للسقي لإنتاج الباکورات ولولا النكسة التي 
وقعيت في نهاية الستينات بسبب جبر الناس على التعاضد بدون استعدادهم لتقبله. وضعف 
الإنتاج الفلاحي فعم البلاد كساد مريع تسبب ق بیع الناس حبواناتهم وعدم اعتنائهم 
منتوجانهم ورغم الغش والاحتيال الذي قامت به الإطارات الفنية؛ وزبانية السياسة في ذلك 
الوقت لإظهار فوائد هذا التعاضد لكن تبن أن هذا الإصلاح لم يتحمس له السکان, فحكم 
عليه بالفشل» فضعف الاقتصاد نتيجة لذلك» لأن مفهوم الملكية الخاصة في تونس بصفة 
عامة؛ لا ينسجم مع فكرة التعاضد خصوصا وأن أغلب الأراضي التونسية وف قابس 
بالخصوص ذات مساحة قليلة ومقسمة على عدة ورثة» وهناك من كان يعتمد عليها ي عيشه 
اليومي. رغم أن الدولة(2) قد شجعت القلاحة منذ حصوفا على الاستقلال, فحفرت الابار 
العميقة ومدت القنوان الرئيسية وحسنت السالك الفلاحية وشجعت الفلاحين على احصول 
على القروض لحفر الابار السطحية كما أحدثت إطارا من المرشدين الفلاحيين تؤطر 
الفلاحين» وتساعدهم على تطوير فلاحتهم كما بعثت تعاضديات للخدمات في جارة والمنزل 
وشنني وغنوش كما فتحت مدرسة فلاحية بالزارات لتكوين الشباب في الميدان الفلاحي . 
ب التجارة: 

0 ماحدثق الفلاحة حدث في التجارة فقد أجبر الناس على الدخول في تعاضديات 
ارية؛ يمح البعض منها نسبياء وفشل البعض الاخر بسبب سوه النية وعدم تعود الناس بالعمل 
في هذا التنظيم الجديد؛ فأصبح الرملاء في التجارة والحرفة يتخاصمون ويتحكم أحدهم في 
الآخر دون فهم لفوائد هذا التعاضد. الذي يعن المشاركة والساندة وتطوير رأس الال وتنظيم 
امحياة اليومية للمتشارکين وضبط ساعات عملهم القانونية وحصوفم على العطل 
الاسبوعية والسنوية بانتظام ففشل هو الاخر. 

لقد تطورت الصناعة في قابس» وخصوصا الصناعات الكيمياويةء وقد حدثنا عن ذلك» 
ورغم عدم الاحتیاط لضار الصناعات الكيمياوية منذ البداية» فان المحركة التي أحدثت في 
قابس قد أصلحت من بعض الاوضاع الاجتماعية» حيث أنها شغلت اليد العاملة» ومکنت من 
اصلاح بمض الأوضاع التي ترکتها فرنسا بعد خروجها من قابس, لأن عدد الاوروبیین 
والأجانب الذین کانوا يعيشون في قابس من مدنیین وعسکریین قد أحدث فراغا خصوصا 
الجنود والضباط البالغ عددهم في ذلك الوقت 40 ألف جندي (کامل الجنوب الشرقي) والذین 


(2) انظر موضوع من( أفاق التنمية بقابس) للاستاذ الرحوم حسین النياوي نشره في بحلة البحوث التاريخية والجخرافية 
بقابس صفحة 15 عدد 5 
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كانوا يعيشون فى قابس» وق منطقة الجنوب» وكانوا عدثون حركة اقتصادية نشيطة ضعفت 
بعد خروجهم. لذا فان إيجاد مشاريع في قابس آصبح ضرورة ملحة لتفادي هذا الانتکاس 
الاقتصادي» فوقع تشجيع الخواص على القيام عشاريع اقتصادية تساهم في تقدم البلادء وق 
تشفیل اليد العاملة» ومن الشاریع الصناعية التي تکونت ق النطقة معمل البسکویت(معمل 
رعي لابناء محمد شعبان) في تبلبو ومعامل في الخياطة وصناعة التركيب العدني وصناعة الجليز 
والرخام. وتظوینر مرکر الصتاعات التقليدية وغیرها من الصناعات هنذا وان بعث ال نا 
التجاري بالنطقة الصناعية قد أحدث حركة هو الاخر وساهم في نقل منتوجات الصناعات 
الکيمياوية إلى الدول الخارجية؛ من آوروبا وآمریکا وأسيا وغيرهاء كما كان الواسطة لنقل 
بعض البضانع من الدول الأخرى إلى قایس. 


صورة من میناء قاد الجديد 
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الصيد البحرى: 

نظرا لوقع قابس البحري الساحلي» فإنه قد وقعت العناية بصيد الأسماك فتكون ديوان 
الصيد البحري وتعاضدية صيد الأعاك» كما وقع إصلاح الميناء البحري للصيد القديم ووقع 
التغلب على اتجاهات الرياح» التي كانت لا تمكن الصيادين من الدخول إلى البحر والرجوع سالمين 
منه لأن آقاه الميناء مواجه إلى الرياح كما وقع التشجيع على اقتناء السفن الكبيرة للصيد في 
الأعماق(شالوتيي)» وجلب بحر قابس وميناؤها الصيادين من غتلف الناطق خصوصا من 
الهدية وقرقنة. وصفاقسء وجربة» كما وقع تشجيع صناعة وتصبير الأسماك خصوصا التن 
الذي اشتهرت به قابس ورغب فيه مستثمرون أجانب حتى من الصين واليابان» وكذلك منتوج 
القمبرى(جراد البحر) الذى أصبح صيده مزدهرا في النطقة وأصبح موردا هاما لاقتصاد 
البلاد. ويوجد هذا النوع في قابس والزارات من ولاية قابس وكذلك بالصخيرة والشفار وقد 
تطور الإنتاج(3) من 200 طن سنة 1978 إلى 318 طن في سنة 1981 وحقق رقما قياسيا في 
سنة 1983 ووصل إلى 1290 طن ثم نقص ف سنة 1984 فوصل إلى 600 طن وهذا التزاجع 
يرجع إلى قلة توفر الشباك في ذلك الوقت» وإلى اضطراب الأحوال الجوية ويصدر هذا الاتتاج إلى 
كل من فرنسا وإيطالياء ويصل أسطول موسم القمبري إلى 800 مركبا ويشغل قرابة 4.000 
مواطنا وفي سبيل تطوير هذا الإنتاج وقع توسيع ميناء قابس وإصلاحه(700م من الأرصفة) 
كما تم إنشاء ورشات للإصلاح بجهزة يأحدث الآلات. 
الإصلاح التربوي: 

لقد تحدثنا عن الإصلاح النزبوي فى نطاق التعليم الابتدائي والثانوي في البداية الذي ّي 
بإصلاح المسعدي الذي دام عشرة سنوات وكانت الغاية منه هو نشر التعليم ورفع الجهالة التي 
خيمت على البلاد والاهتمام بالكم ليعم التعليم أصقاع وأنحاء البلادء ثم تبدلت وجهة نظر وزارة 
النزبية فحسنت البرامج وطورته وسعت لتكوين المعلمين والأساتذة عن طريق دور المعلمين 
الابتدائية والعلياء وكذلك عنن طريق المرشدين والمساعدين البيداغوجيين وعمت المدارس 
الابتدائية والثانوية والفنية والإعدادية جميع الأنحاء وكذلك المراكر الصناعية التابعة لوزارة 
الشؤون الاجتماعية» كما شرع ق بعث نواة للتعليم العاليء فتكونت المدرسة القومية 2١‏ | 
للمهندسین, ثم‌العهد العالي التقني ف الكان الني كان يضم طلبة الدرسة القومية ٠١‏ 
للمهندسین, وبذلك إزداد عدد الطلبةء فوقع بناء البیتات والرافق الثقافية من مکتبات خاصة 

. وعمومية ساهمت في تكوين الاجیال. 

الحركة الثقافية في قابس: 

بتكوين وزارة خاصة بالثقافة» تكونت في جميع الولايات مندوبيات ثقافية وجان ثقافية 
جهوية وعلية. ووقع تشجيع الجمعيات من مسرحية وموسيقية وغيرها كما تكونت مدرسة 
موسيقية ليلية ساهمت في نشر التقافة الموسيقية» وانتشار الحواة لها فنبغ منهم بعض 
الوسیقیین, اللذين تخرجوا من المعاهد والمدارس الثانوية ومن مدرسة الموسيقى على يد 


(3) انظر علة البحوث التاريخية واحفرافية عدد] صفحة 32 إلى 34 بعنوان جراد البحر ثروة اقتصادية بخليج قایس 
للأستاذ رضا جبر. 
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أساتذة مهرة ومنهم الأستاذ الصادق العمري وتوفيق أونيس ونوفل بالغايب وغيرهم» كما تكون 
مهرجان تكابس عن طريق بلدية قابس سنة 1966 وتطور هذا الهرجان إلى أيام ثقافية وال 
جامعة صيفية وال مهرجان جهوي, ثم مهرجان قوميء ثم مهرجان عالي بقانونه الأساسي 
كما انتشرت الدور الثقافية في جیع أنحاء الولاية في الطوية ووذرف والحامة ومطماطة ومارث 
وغنوش كما تمركزت مکتبات عمومية في كل العتمدیات التابعة للولاية. 
العناية بالتراث: 

رغم أن قابس لازالت في حاجة إلى عناية متأكدة بآثارهاء في تلف الناطق» وخصوصا 
الأثار التي تحدث عنها المؤرخون؛ وهي لازالت تحت الأنقاظ لكن مع ذلك فان وزارة الشؤون 
الثقافية عن طريق المعهد القومي للاثارء وكذلك عن طريق الإعانات الرئاسیة» قد رعت المدرسة 
المرادية وشرعت في حسین مقام الصحابي أبي لبابة» وترميم الجامع القديم جامع سيدي إدريس 
بالبلد وجامع سيدي عبد السلام بالمنزل» وغيرها من المراكز الأثرية ولا زال هذا الموضوع يتاج 
إلى عناية ودراسة. 
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كلمة آلقیتها بلجنة التنسيق الحزبج. بقابس 
(قبل نشر هذا الكتاب) 
أزبهينية المرحوم الزعيم الحبیب بورقيية 
الله أكبر 
الله أكبر 
الله أكبر 
بسم الله الرجان الرحيم(1) " تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي 
حلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور" صدق الله العظیم: 
ببالغ الاسن وعميق التأثر تحيي ولاية قابس ولجنة تنسيق التجمع الدستوري 
الدعقراطي بها أربعينية المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة» أول رئيس للجمهورية التونسية 
وقائد الكفاح النضالي الوطي التحريري» ورائد الدولة الحديثة الذي وافاه الأجل احتوم يوم 
الحميس 6 أفريل 2000 تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه انه على كل شيء قدير ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


عبادرة من سيادة الرئيس زین العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية ورئيس 
التجمع الدستوري الدعقراطي تنظم اليوم الجمعة 15 صفر 1421 الوافق ل 19 ماي 2000 
تظاهرات على المستوى الوطني ولقاءات لوبراز ماثر الزعیم الراحل ومكانته البارزة ق تاريخ 
تونس الحديثة عناسبة أربعينيته التي تقام ضمن توجه ثابت لسياسة العهد اجدید التي تقوم 
والزعيم السبیب بورقيبة سم واحدا من أبرز زعماء العام في القرن العشرين بإعتبار دوره 
الأساسي في المحركة الوطنية وبإعتبار منزلته وإشعاعه على الستوی العالمي ومبادراته المأثورة 
ق قضایا التحرر الوطني والکضاح ضد الاستعمار. وکذلك یعتبر المرحوم الزعيم المحبيب 
بورقيبة من آبرز زعماء الاصلاح في عهده حمل فکرا نیرا وبذل الكثير من أجل المعداثة 
والتطور. 
كيف نشأ بورقيبة وما هى الظروف التي أدت إلى تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجدید: 

ولد الزعيم الحبيب بورقيبة فى 3 أوت 1903 كما هو مثبت في تاريخ ميلاده الرعي بالنستير 
(بحومة الطرابلسية) 6 وسط عائلي عادی متواضي وهو أصغر اخوته. وبعد حصوله على 
الشهادة الابتدائية واصل تعليمه الثانوى بالدرسة الصادقية بتونس حيث تحصل على شهادة 
"البورق" في اللعة العربیة(:۰۸۸۲ 8۸€۷۴۲) ثم واصل الدراسة الثانوية معهد 


(1) آردت إدراج هذه الكلمة التأبينية في الكتاب لان وفاة المرحوم الحبيب بورقيبة كانت آثتاء إعدادي هذا الكتاب ونظرا 
لأهمية الحدث فإني آضفتها للكتاب بعد حصوله على الجائزة وقبل الطبع بصفة رعية كذلك لارتباطها باحركة الوطنية في 
قابس وعلاقتها بالمرحوم. 
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كارنو حيث أحرز على شهادة الباكالوريا جزآیها سنة 1924 أي بعد تأسيس المحزب المحر 
الدستوري التونسي القديم بزعامة عبد العزيز الثعالي بأربعة سنوات وإبان ظهور حركة عمد 
علي الحامي النقابية. ۰ 
ثم انتقل الرحوم إلى باريس حيث حصل على الإجازة في الحقوق وشهادة عليا من معهد 
الدراسات السياسية سنة 1927 وصادف أن وجد أثناء رجوعه لتونس الناضل الاجتماعي 
"الطاهر الحداد اخامي" الذى ساند حركة محمد علي النقابية» وبرز في كتاباته على صفحات 
الجرائد مطالبته بتحرير المرأة وتعليمهاء وبرز بالحخصوص بعد ذلك في كتابه "إمرأتنا ثي 
الشريعة والمجتمع" الذي صدر سنة 1930. ۱ 

معنی ذلك أن الرحوم الحبيب بورقيبة رجع من فرنسا وقد بدأت حرکات النضال 
النقابي والاجتماعي ‏ البروز والظهور. ولو أن هذه احرکات قد قضی علیها الاستعمار 
الفرنسي. 

لقد عرف الرحوم الحبيب بورقيبة منذ نعومة آظفاره وخلال تعلیمه الثانوي والعالي 
بحسّه الوطی الرهف ومسه للقضايا الوطنية ومشارکته في النشاطات التلميذية المناهضة 
للاستعمار وتأثر في هذه الرحلة با لخصوص باحداث بارزة من مظاهر القمع الاستعماري من 
آبرزها حوادث الجلاز سنة 1911 وکان في المدرسة الابتداتية» وشارك في الظاهرة الوطنية 
الكبرى التي نظمت تأییدا للباي محمد الناصر سنة 1922 الذي كان وطنیا وساند الشعب وکان 
في هذه السنة 1922 قد إنخرط في الحزب الحر الدستوري التونسي القدیم. 
وبعد رجوعه من فرنسا سنة 1927 اخرط ف سلك انحاماة وتكثفت نشاطاته السياسية وشارك 
منذ سنة 1929 في حریر الجريدتين الوطنیتین -اللواء التونسي- و -صوت التونسي- وقد 
تعرض ال التتبع من طرف القضاء الفرنسي من جراء کتاباته إذ آتهم في سنة 1931 
بالتحريض على التباغض بين الاجناس أي بين الفرنسیین احتلین والتونسیین الوطنیین. 
ثم اصدر ف سنة 1932 جريدة "العمل التونسنی" بالفرنسية TUN1SIENE‏ 1۸0110 
وقد شارك الرحوم الزعیم الحبيب بورقيبة في "المؤتمر الاستثنائي للحزب احر الدستوري 
التونسي القدیم" النعقد في 12 ماي 1933 وأنتخب بالاجاع عضوا باللجنة التنفيذية للحرب 
وهي الميئة العلیا الحزب. 
لم جد الرحوم الرعیم الحبيب بورقيبة طموحاته مع اللجنة التنفيذية لأن أسلوب عملها كان لا 
پنسجم مع الطريق النضالي الذي يرغب في السبر به, لدفع الحركة الوطنية فاستقال من 
اللجنة التنفيذية في 9 سبتمبر 1933 أي بعد آربعة شهور تقریبا. 
وکانت اللجنة التنفيذية قد وجهت له لوما على مشارکته في وفد أعيان النستیر الذي احتج لدی 
الى قن عامل تفن الا هم دكن مت مت 5 سل ان ال بطر 
الوطنیین آنذاك ليس کسلم. غافة أن یتزاید عدد الفرنسپین ‏ تونس بدخول عدد كبير من 
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ای اة الف تة 

بعد هذه التطورات والأحداث اضطر الرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة إلى القيام بجولة 
في أنحاء البلاد لشرح موقفه من اللجنة التنفيذية ودعا إلى عقد "مؤغر بقصر هلال" في 2 مارس 
4 والذي أفضى إلى تشكيل ديوان سياسي عوضا عن اللجنة التنفيذية وال بعث الحزب الجر 
الدستوري التونسي الجديد وأنتخب المرحوم الحبيب بورقيبة أمينا عاما له والرحوم الناضل 
الدكتور حمود الاطري رئيسا للحزب وبعضوية المرحومين الناضلین الطاهر صفر والبحري 
قيقة ومحمد بورقيبة وقد سحا رسیا أن الناضل الرحوم الشیخ التومي من شنني قد حضر 
هذا المؤمر. 
إنتشار الحركة ف الأوساط الشعبية: 

اعتمد المحرب الحر الدستوري التونسي الجديد على الاتصال المباشرء وعلى نشر الوعي 
الوطئ ف الأوساط الشعبية. فتأسست الشعب الدستورية ووقعت تغبئة الجماهير في ختلف أغاء 
البلاد. وكانت قابس ضمن هذه الحركية اجديدة بالرغم من أن أهالي قابس كانوا قد لبوا نداء 
المحرب الحر الدستوري التونسي القديم وتكونت أول شعبة بها منذ تأسيس هذا الحزب سنة 
الزعيم الحبيب بورقيبة. 

لقد احتارت قرنسا ق هذه الحركية الجديدة؛ وأدرك المقيم العام "بيرتون" خطر هذه 
المخركة على فرنسا وعلی الاستعمار الفرنسي, فقرر في سبتمبر 1934 نفي الرحوم الزعیم 
الحبيب بورقيبة وبعض رفاقه. إلى الجنوب التونسي إلى منطقة الاعراض في منطقة قبلي التي 
كانت تابعة ها ثم في "برج البوف" الذي أصبح یسمی يبرج بورقيبة. 

اشتد الصدام بين القوى الاستعمارية إثر نفي الزعماءء وعرفت البلاد أحداثا دامية 
بعدید الجهات. وبعد صعود الجبهة الشعبية بفرنسا إل السلطة ق 3 ماي 1936 ثم الافراج عن 
التصعید بعد تراجع السلطات الفرنسية لعدم الوفاء بوعودهاء فأعلن الحزب عقد مور 
"التزيبونال" سنة ۰1937 حضره مثلون عن قابس وتقرر سحب الثقة من الحكومة الفرنسية؛ 
واشتد الصراع فى هذه الفتزق. حيث بلغ ذروته ‏ 9 آفریل 1938 واعتقل الزعیم علي البلهوان 
زعیم الشباب كما اعتقل کثیر من الشباب "الطاوی" القیمین بتونس لشارکتهم في الظاهرات 
کذلك اهتزت قابس هذه الأحداث وقامت في يوم 10 أفريل 1938 أي في الیوم الوالي مظاهرة 
كبرى. إثر تجمع في بطحاء سيدي الحاج عمر وسيدي الحاج ناصف وسيدي بوعلي حضر فيها جمع 
من سكان قابس. ومن قراها من شنني والمطوية ووذرف وتبلبو والحامة. وقاموا عظاهرة 
بمشاركة تلاميذ المدرسة الابتدائية(العربية الفرنسیة)؛ وكان قايد قابس أنذاك 
المرحوم(مصطفى اللونقو) الذي اشتهر بالوطنية والذي استقبل المتظاهرين بكل لياقة 
ووعدهم بإبلاغ صوتهم إلى السلط إلا أن المتظاهرين واصلوا مظاهرتهم متجهين حو مركز 
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الراقب المدني الا أنهم ردوا على أعقابهم فأغلقت النوادي وألقي القيض على الوطنیین, 
واجدیر باللاحظة أن هذه الظاهرة قد شارکت فيها المرأة القابسية ومنهن عائشة بنت عمد 
جلولي وحليمة الغرييي التي توفیت یوم الاحد في هذا الاسبوع رحها الله وما يذكر أنها كانت 
حاملة ساطورا وتصيح "نريد الموت" 

وهكذا كانت قابس مع المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة ومع المحرب الحر الدستورى 
التونسي الجديد منذ بداية إنبعاثه. 

أيها الأخوة الدستوريون 

بعد هذه الأحداث تم إلقاء القبض على الزعماء في تونس وق مقدمتهم المرحوم 
المحبيب بورقيبة وق 10 جوان 1939 احيل بورقيبة على احکمة العسكرية بتهمة التآمر على 
أمن الدولة وانتقل بين عدد من السجون بتونس ثم بالسجون الفرنسية في "سان نیکولا" وق 
غيرها وقامت الصرب العالمية الثانية؛ وكان موقف المرحوم الحبيب بورقيبة إلى جانب الحلفاء أي 
مع بجموعة فرنسا وضد دول انحور إذ صرح ونصح التونسيين في 8 أوت 1942 بإذاعة (باري) 
بان يتعقلوا وأن لا يغتروا بدول انحور وقد أدى هذا التأييد من طرف الرحوم إلى إطلاق سراحه 
والإفراج عنه سنة 1944 بعد انتصار المحلفاء. 
التعريف بالقضية التونسية : 

هاجر المرحوم الحبيب بورقيبة في شهر مارس 1945 إلى القاهرة عبر الأراضي الليبية 
خفية» وذلك للتعريف بالقضية التونسية وساهم في تكوين مكتب المغرب العربي في القاهرة مع 
بجموعة من المناضلين الزعماء الغاربة» ومنهم الزعيم عبد الكريم المخطابي الناضل المغربي 
العروف. 

شم وق دیسمبر 1946 سافر إلى نيويورك للتعریف بالقضية التونسية لدی الامم 
المتحدة؛ ثم عاد إلى آرض الوطن في 8 سبتمبر 1949 لیعید تنظیم الحزب» ويستأنف الاتصال 
بالشعب بعد غیاب طویل. ثم سافر إلى باريس في 12 أفريل 1950 لکسب الانصار لدی الیسار 
الفرنسي والتعریف بالقضية الوطنيةء وآعلن على برنامج جتوی على 7 نقاط تهدف إلى وضع 
حد لنظام الادارة الباشرة بتونس. واسترجاع مقومات السيادة التونسية واقامة دولة مستقلة. 
وقد قبل المرحوم الزعیم اخبیب بورقيبة مشاركة الحزب في الحكومة التفاوضية مع فرنسا 
حول بروتوكول الاستقلال الداخلي سنة 1951 وقام المرحوم بحولة ثانية عبر العام لكسب المزيد 
من الاتصار وزار خلاها أوروبا وأمريكا وتركيا ومصر. وربط علاقات مع زعماء من الشرق 
الأقصى مع الزعيم نهرو افندي والزعيم سوكارنو الاندونوسي. 

وتحت ضغط الاستعماريين بتونس رفضت الحكومة الفرنسية الطالب التونسية 
وأصدرت في 15 ديسمبر 1951 "المذكرة المشهورة" التي تفرض السيادة الردوجة على 
التونسبین. فرفضها المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة وكان ذلك بداية الواجهة وإندلاع الثورة 
المسلحة. وكان قبل ذلك قد زار المحبيب بورقيبة قابس وخطب في بطحاء العمريين ملوحا 
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بالثورة السلحة وكان معه الصحقي الفرنسي الحر "جون روس" الذي ألقى كلمته في اختمعین 
وترجها إلى العربية الحبيب بورقيبة الابن وكان اجتماعا مشهودا حقا وكنا آنذاك (تلاميذ إما 
بالمدرسة التكميلية أو بالفرع الزيتوني بقابس حضرنا هذا الاجتماع). 
بعد إشتداد الأزمة كما ذكرنا وفرض فرنسا إصلاحات تنص على السيادة المزدوجة؛ إنعقد 
مؤتمر الحزب سريا بصفة إستثنائية وحضره نواب من قابس. 

وق 18 جانفي 2 أعلنت الثورة المسلحة في جميع آغاء البلاد رغم أن قابس كانت قد 
بدأت في اعداد العدة بتوجیهات من الرحوم. وبدأت ‏ تسلیح الثوار» وخرج الرحوم الناضل 
الطاهر لسود صحبة جموعة من الثوار؛ ومنهم الشهید بلقاسم البازمي وبدأوا في التعرض إلى 
اجنود الفرنسيين الذين کانوا متوجهین إلى قفصة أو قادمين منها قبل اعلان الثورة بصف؟ 
راعیة. ۱ 

أعتقل الزعیم الرحوم الحبيب بورقيبة ليلة 18 جانفي 1952 وأبعد إلى طبرقة ثم إلى 
جالطة؛ وکان على اتصال بالواطنین وکان يحثهم على مواصلة الکفاح والصمود. 
ثم أعلنت اصلاحات "فوازار" في 4 مارس 1954 لكنها رفضت من قبل الدستوريين ومن قبل 
المرحوم الرعيم المحبيب بورقيبة فأبعد بعد ذلك إلى جزيرة "لاقروا" وإلى أماكن أخرى بغرن 
ثم تطورت الاوضاع» وصعد إلى الحكم اليسار الفرنسي ووصل إلى تونس "مونداس فرانس" 
رئيس الحكومة الفرنسية وأعلن أمام الباى "عمد الأمين" الاستقلال الداخلي لتونس وذلك يوم 
31 جويلية 1954 وتشكلت حكومة تفاوضية شارك فيها ثلاشة أعضاء من الحرب وبعد 
صعوبات وغاطلات تدخل المرحوم الزعیم المحبيب بورقيبة في المفاوضات وأمضيت وثيقة 
الاستقلال الداخلي. 

وف غرة جوان 5 عاد المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة إلى أرض الوطن. وحدث 
الانشقاق. وحدث اخلاف بینه وبين الزعیم ال رحوم صاخ بن يوسف الکاتب العام للحزب؛ 
وحدث ما يسمى بالخركة اليوسفية» أو حركة الأمانة العامة وحسم امخلاف في مؤمر صفافس 
الذي انعقد في نوفمبر 55 لفائدة الرأي الذي مه إليه المرحوم بورقيبةء وهو أن الاستقلال 
الداخلي كان خطوة إلى الأمام لا كما اعتقد الرحوم الزعيم صالح بن يوسف وفعلا وبعد مدة 
قصيرة وق 20 مارس 1956 تحصلت تونس على الاستقلال التام. 
مرحلة بناء الدولة الوطنية الحديثة : 

بعد حصول تونس على الاستقلال التام تم إنتخاب الحلس التأسيسي في 25 مارس 
6 وأنتخب المرحوم الزعیم الحبيب بورقيبة رئيسا له لسنّ دستور البلاد لكنّه بعد ثلاثة 
ایام فقط کلف بتشکیل اول حكومة وطنية لتونس المستقلة؛ وف 14 أفريل تألفت هذه 
الحكومة وکان الرحوم قد احتفظ بوزارتي الخارجية والدفاع الوطني بالاضافة إلى رئاسة 
الوزراء. آما املس التأسيسي فقد ترأسه المناضل "الاخ جلولي فارس" الذي هو طریح الفراش 
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الآن شفاه الله. 
وق 25 جويلية 1957 أعلن هذا اجلس إلخاء اللوکیة وإعلان الجمهورية وأستدت الر تاسه 
للمرحوم الزعیم الحبيب بورقیبة. 
وق 1 جوان 9 صدر الدستور الذي قرر فصل السلطات الثلاث وضمن الحريات 
الفردية والعامة فقرر قيام نظام رناسي یعتمد انتخاب رئيس الجمهورية وجلس النواب انتخابا 
حرا مباشرا وسریا. 
واصل الرحوم العمل على تخلیص البلاد من رواسب الاستعمان ودقعها إلى طريق 
الحداثة وترکیر الدولة العصرية واستکمال السيادة الوطنية» فتم اصلاح التعلیم بالتدریج 
والراحل. ووقع تعمیمه وإصدار ججلة الأحوال الشخصية ق 13 آوت 1956 التي تعتبر من 
آهم ماقام به الراحل لتحریر المرأة وللنهوض بها واعتبارها نصف احتمع كما تم توحید 
القضاء وحقیق الجلاء العسکری التام والجلاء الزراعي ق 12 ماي 1964. 
وان ما نیز به الرحوم الراحل الزعیم الحبيب بورقيبة آثناء کفاحه وحرکته السياسية 
والتحريرية هو: 
1- مناصرته لقضایا التحرر في العالم خاصة القضية الجزائرية والقضية الفلسطينية 
وموقفه العروف ق خطاب أريحة الذی نادی فيه تقبول التقسيیم لكن لم یسمع کلامه 
آنذاك واعتبر خائنا وأصبح القلسطینیون الان يزحفون تطلبي الدعم والإعانة 
للحصول على جزء من المائة من فلسطین السلوبة وها هي القاوضات تیدا ثم 
2- كذلك ظهر موقفه مسن استقباله للقيادة الفلسطينية إثر حصار بيروت سنة 
الطیران الاسرائيلي وكذلك اهجوم جلى القيادة القفلسطينية ق تونس» وقتل هسیر 
الحركة الناضل أبو جهاد ومن معه من امحراس. 
3- قبو له للحكومة الجزائرية الؤقتةء ومانتج عن ذلك من حوادت ساقية سيدي 
4- کمابرز الرحوم الحبيب بورقيبة في الحركة المناهضة للتمييز العنصري وساند 
الزعيم موندیلا في افریقیا اجنوبية وكذلك وقف مع جیع الحركات التحريرية التي 
قامت في افریقیا 
5- کذلك برز في حركة دول عدم الاحیاز وکان من آبرز مؤسسيها وعرکیها. 
6- كذلك كان من المؤسسين لنظمة الوحدة الاقريقية وهي موجودة إلى الان 
7- وأخيرا آهم ما امتاز به المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة هو سلوكه سياسة "خد 
وطالب" و"سياسة الراحل" التي آوصلت البلاد إلى الاستقلال التام وال مصاف الدول 
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رعاية الرحوم الزعیم الحييب يورقيية ونكريمه من العو نج ند 

بعد أن تقدهت السن بالرحوم رغ احبیب بورقيبة واستفحل يه الرض وما آلت 
إليه الأوضاع بالبلاد جاء حول السابع من نوفمبر لانقاذ البلاد وانقاذ الزعیم نفسه پأسلوب 
حضاري وق كنف الشرعية الدولية جاء الانقلاب الابیض الذي قام به الرئیس زین العابدین بن 
علي مع ثلة من رفاقه. 
هذا التحول وهذا الاتقلاب الأبيض أثار أهتمام الجميع في العام ودخلت البلاد عهدا جديدا 
قوامه الصاحة الوطنية» وأذكر في هذه الناسبة وكنت أعمل بالإدارة الجهوية للتعلیم ببن 
عروس وزغوان وقد زارتا وقد من وزارة المعارف السورية وقد سألني السيد المدير اجهوي 
للتعليم بدمشق عن وضع الزعيم الحبيب بورقيبة ولا أجبته بأنه يقيم عنزل خاص مكرما 
معززا من طرق النظام الجديد تعجب وقال بالحرف الواحد "عجبا لكم التونسیون كيف 
تتصرقون تصرقا حضاریا إنسانيا مع رؤسائكم ولو آنهم عزلوا من مراکزهم وحن في سوریا لا 
تقوم بهذا بل نقضي على الحاكم عندما تقوم بالانقلابات" 

أيها الأخوة في قابس: 

تبدو هذه الملاحظة التي آشار إليها السوول السوري واضحة في الخطاب الأول للرئيس 
زين العابدين بن علي الذي آعلنه عند القيام بهذا الانقلاب الأبيض في 7 نوفمبر 1987 إذ قال 
"إن التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبة لا تحصى ولا تعد لذلك أحببناه 
وقدرناأه...” 

لقد تمل العهد الجديد الزعيم الحبيب بورقيبة معد نك و ووا و تس 
والتقدير»وحضي باهتمام شخصي من سيادة الرئيس زین العابدين بن علي طيلة ثلاثة عشر 
سنة من عهد التغیس إذ تعددت زياراته له في مناسبات غتلفة كما استقبله في قصر اجمهورية 
يقرطاج فى يوم 13 ماي 1990ء وتواصلت هذه العناية المركزة بالمرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة 
وتکرر التنويه يه ويدوره وخصاله وجهوده في خطبه المتعددة في عديد الناسبات إلى أن وافاه 


الاجل احتوم يوم 6 أقريل 2000 وما قاله زین العابدين في تأبين المرحوم الزعيم الحبيب 
يورقيية 
"إتها لحظة تقصر فيها الكلمات عن التعبير» لحظة نقف فيها جميعا خاشعین» ونفوسنا كلها 
أسف وتآثر لنودع أيا يرحل عنا إلى مثواه الأخير وزعيما أحببناه ورجلا أصبحت حياته جرء لا 
يتجراً من تاريخنا الوطني الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية 
رحه الله وكرمه بالجثة والغفران” 

وقال آیضا: 

"لقد كان الراحل العظيم قائدا وطنياء سخر تفسه لتونس» والتف حوله الشعب في حب واعان. 
ققاده ویت فيه روح البذل والعطای صحبة رقاقه من الزعماء ورجالات تونس.. .. إلى أن حقة 
الاستقلال وقامت الدولة التونسية الحديثة واستعاد الشعب حريته وسیادته ". 
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وختم کلمته بقوله: 
"أيها الراحل العزیز علینا إننا إذ نودعك الیوم والخشوع عل قلوبنا فإتنا نمي فيك روح الكفاح 
والإخلاص» التي ميزت سبرتك وحبك الذي لا ينضب لتونسنا العزيزة. لقد أديت الآمانة 
وأخلصت العمل وألله نرجو أن يتخمدك بر حمته ورضوانه". 
كما أصدر الديوان السياسي للتجمع الدستوری الدعقراطي يوم الجمعة 7 أفريل 2000 بيان 
جاء فيه: ٠‏ 
"إن فقدان الزعيم الراحل ورجل الدولة الكبير الحبيب بورقيبة بعد حياة زاخرة بالتضحيات 
والبذل والعضاء طبعت تاريخ الشعب التونسي طوال أكثر من نصف قرن وترك ق نقوس 
التونسيين والتونسيات» ولدى الأشقاء والأصدقاء عختلف أغاء العالم عميق الزن وبالغ ال سرة. 
لكن عزاؤنا جميعا في ذلك هو أن ذكراه تبقى خالدة حاضرة فى النفوس عزيزة علينا نكيرها 
. ونرعاهاء وباقية على صفحات التاريخ بارزة الشواهد والآثار". 
بارز للحداثة في هذا القرن سيذكر له التاريخ عقلانيته وأعماله الجليلة والانازات والکاسب 
الكبيرة التي حققها لتونس, كما سيكتب له صحة تقديره للظروف والأهداف الوطنية 
والإقليمية والعالمية ومواقفه البارزة التي جعلت منه محل تقدير وتبجيل على الساحة 
الدولية". 
إلى أن يقول في الخاغة : 
" وقد واف الاجل المحتوم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبةء وهو مطمتن النفس عزيز بين بتي 
وطنه في كنف الرعاية وا لصب والتقدير وقد تحققت كل آماله في أن تبق تونس حرة مستقلة 
سيدة لمصيرها تنعم بالأمن والاستقرار وإطراد التقدم والازدهار تغمد الله الفقيد العزيز يواسع 
رحمته وأسكنه فرادیس جنانه ورزق أهله وذويه وكافة أبناء هذا الشعب وبناته ميل الصبر 
والسلوان". 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 
يا أيتها النفس الطمئنة إرجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنى. 
صدق الله العظيم . 
والسلام عليكم (2) ورحمة الله وبركاته 


الباحث الأستاذ بلقاسر ين محمد ين جوا 
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الفصل الثالث 
عهد التغبير أو الانقلاب اه تیض 

سارت تونس خلال فترة الاستقلال الداخلي والاستقلال التام سيرا طبیعیا في بداية الامر 
سنوات من عهد التغيير» فبعد الأعمال الجليلة والاحازات لفامة التي قام بها الرئيس الحبيب 
بورقيبة طيلة هذه الفتزق وكذلك الكفاح المرير الذی قاده من سنة 1934 تاريخ انبعاث الحزب 
الحر الدستوري التونسي الجديد مع ثلة من المناضلين الأحرار في تونس وف جميع الايالة 
التونسية والذي كلل بالنجاح» وبالاستقلال الداخلي ثم الاستقلال التام لكن مرت فترة ضعف ق 
نهاية هذا الطاف. وعجر الرئيس بورقيبة عن تسيير الدولةء فتدخل في شؤون البلاد بحض 
المتطفلين على السياسة وأصبحوا يسيرونها على هواهم» خصوصا وأن مدارك الرئيس قد 
بدأ يعتريها الوهن الأمر الذي دفع بالوزير الأول زين العابدين بن علي إلى القيام بانقلاب 
دستورىي حضاري» تمكن به من أخذ زمام الأمور وسار بالبلاد سيرا طبیعیا مع جموعة من 
الوطنيين المخلصين. 
قابس في عهد التغيير والاصلاح: 

الواقع أن قابس خلال المرحلة الأولى من الاستقلال الداخلي والاستقلال التام قد بدأت 
تتحرك وتتبدل أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكن ببطء إذ أن إمكانيات الدولة 
قد وجهت ف البداية إلى المناطق التي يكون مردود إنتاجها مضمونا في المناطق التي تتوفر فيها 
المياه وخصوصا مياه الأمطار ذات المساحات الواسعة. 

لذا فإن ما حدث 6 قابس من تغيير كان ببطء وان الإمكانيات التاحه للدولة لا تكفي 
لتوزيعها على كل الجمهورية التونسية خصوصا وأن ولاية قابس كانت في بداية الامر تضم 
منطقة قبلي الشاسحة عا قیها منطقة(نفزاوة والرازیق) وم تنفصل عنها كما ذكرنا سابقا الا 
بالكيفية الرغوبة رغم عاولات الاصلاح والنمو التي سعت الیها الدولة. 
ولاية قابس في هذا العهد: 

تولى ولاية قابس منذ عهد التغيير السادة: 
1 - عمد الصيد الذي تولى ولاية قابس خلال العهدين عهد الرئيس بورقيبة أي منذ سنة 1986 
الرئيس زين العابدين بن علي أي في عهد التغيير. 
2- الحبيب الغربي تولى ولاية قابس من سنة 1988 -1990 
4- صلاح الدين العابد تولى الولاية من سنة 1993 إلى 1996 
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5- حسان السماوي تولى الولاية من سنة 1996 إلى سنة 1998 
6- علي الطرابلسي تولى ولاية قابس منذ سنة 1998 إلى الآن (تاريخ تحرير هذا الكتاب بداية 
من جوان 1999 إلى الآن ونحن في شهر ديسمبر 1999) لكن بعد تقديم الكتاب إلى بلدية قابس 
في نطاق المسابقة القومية وحصوله على جائزة الإبداع الثقافي تولى ولاية قابس وال جديد بعد 
نقلة السيد على الطرابلسي إل ولاية آريانة وهو السید: 
7- الصادق مرزوق الذي يباشر اخطة الان 
بطاقة تعريف لولاية قابس 

بعد انفصال منطقة قبلي عن ولاية قابس كانت مساحة قابس 716.626 هكتارا كما 
آن عدد السكان بلغ 311.713 ساکنا حسب إلخصاء 1994 هذا وان نسبة النمو بلفت 2.6 96 
وهي نسبة مقبولة إذا قیست عناطق آخری» وبها عشرة معتمدیات وعشرة بلدیات و72 عمادة 
و9 مالس قروية حسب جلة 7 نوفمبر التي تصدر عن جنة التنسیق للتجمع الدستوري 


الدعقراطي ف قابس. 

تطور موشرات التنمية بولاية قابس 
بلغت نسية(1) مؤشرات النمو ق ولاية قابس خلال الفنزة المتراوحة بين سني 1997-1987 ما يلي: 
|0 القطاعات والمؤشرات 7 ]| 1997 
نسبة التمدرس لأطفال 6 سنوات | %884 | %98.6 
عدد المدارس الابتدائية 138 167 
نسبة آنتمدرس ۱2-6 ستن) %90.7 97.6 % 
عدد الدارس والعاهد الثانوية 20 30 
نسبة التمد ر س(19-13سة) 42.6 %68.47 


سب نویر عم 03 


شتسه العتوير الريفي %53 %88 

| النسبة العامة للتزويد بالاء الصاح للشراب %48.6 %88 

التزود بالاء في الناطق الريفية %32.7 %68 

نسبة الربط بشبكات التطهير %12 %29 

عدد السكان لكل خط هاتف واحد 16 

عدد السكان لکل مكاب بريد 
مراکز الصحة الاساسية 71 

| عدد الأطباء | %6 | 176 


(1) انظر علة 7 نوفمبر الصادرة عن لجنة التنسيق الحزبي للتجمع الدستوري الدعقراطي صفحة 9 من سنة 1998 
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عدد السكان لكل مكتبة عمومية 


| طول الطرقاد قات المعبدة( ال 


إذا تتبعنا هذا الجدول جدول مؤشرات النمو بولاية قابس في عهد التغيير فإننا نلاحظ 
ما يلي: ۱ 
إن التقدم في میدان التعلیم الابتدائي تقدم ملحوظ إذ قفرت النسبة المائوية من 
7 97.7 96 آما فى نطاق التعلیم الثانوي فقد كانت نسبته 42.36 76ووصلت إلى 
7 ف سنة 1998 وهي نسبة عالية بالنسبة لدولة فتية آولت عنايتها الکبری للتعلیم 
واعتبرته وسيلة انتاج وتقدم للبلاد. لأنه بالعلم ترتقي الشعوب وتتقدم. خصوصا وأن عدد 
الدارس العلیا والکلیات قد تطور ف السنوات الأخيرة ویتطور أكثر في السنوات القبلة. واذا 
تصفحنا أوراق التعلیم العالي بقابس فاننا ده في هذا العهد جتوي على عدة معاهد علیا وكلية 
واحدة 0 

- المدرسة القومية للمهندسين 

2- العهد الأعلى للدراسات التكنولوجية 

3- المعهد التحضيري لتكوين المهندسين 

4- كلية العلوم 

5- العهد العالي للتصرف 

وكان قبل سنة 1987 لايحتوي إلا على المدرسة القومية للمهندسين والمعهد العالي 
للتقنية الذي تحول اسمه في هذا العهد إلى المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية. 
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1- الدرسة القومية للمهندسين: 
لقد تكونت المدرسة القومية بقابس فى أكتوبر 1975 حسب القانون رقم 75/75 

بتاریخ 1975/11/14 بقرار رقم 1254/80 مرخ فى 1980/09/30 وهي تحتوي ف الوقت 
احاضر على ثلاثة اختصاصات: 

[- ادس الكتسافية اسالتت 

2- الهندسة المدنية 

3- الهندسة الكهربائية أوتوماتيك 
ويبلغ عدد طلبتها في سنة 1999-1998 - 329 طالبا وطالبة. 
وق هذه السنة(2000-1999)- 415 طالبا وطالبة. ويبلغ عدد أساتذتها الر'عيين 56 أستاذا أما 
عدد الأساتذة المتعاقدين والذين يقومون بساعات زائدة فيبلغ عددهم 80 أستاذا وتفوق نسبة 
الذكور بالنسبة للطلبة نسبة الإناث إذ يبلغ عدد الذكور 345 طالبا منهم6 طلبة أجانب وعدد 
الانات 70 طالبة منهم طالبة أجنبية واحدة كما بلغ عدد الإطار الإدارى 87 إطارا من بينهم 21 
من الإناث. 
وتعد المدرسة القومية شهادة الدكتوراه(المرحلة الثالثة) شما عدد الطلبة في هذه السنة 64 
طالبا بالنسبة لإختصاص هندسة كيميائية أساليب. 
أما عدد الطلبة الأجانب فقليل جدا من موريطانيا(3 طلبة) ومن المغرب(طالبان) ومن 
السنخال(طالب واحد) وكذلك من الطوغو(طالب واحد) الجملة 7 طلبة. 
لقد فتحت المدرسة القومية للمهندسين آبوابها في أكتوبر 1975 كما ذكرنا في بناية وقتية كانت 
مستغلة من مدرسة ترشيح المعلمين بقابس التي فتحت أبوابها في أكتوبر 1969 والبناية في 
الحقيقة بنيت لتكون مبیتا للتضامن الاجتماعي منذ سنة 1962 وبعد استفلاها مدة من 
الزمن کمبیت للتضامن الاجتماعي, وكذلك استخلت قاعاتها من طرف العهد الثانوي الختلط 
لمدة بعض السنوات ثم تحولت إلى الأغراض التي ذکرناها آنفا وهي الآن مستغلة أيضا من 
طرف العهد الاعلی للدراسات التکنولوجية ویشرع في القریب ‏ تطویر هذه البناية لتکون 
معهدا لائقا لتونس الجديدة. 
2 العهد الأعلى للدراسات التکنو لو جية بقابس: 

لقد بعث هذا العهد في سنة 1978 باسم العهد العالي للتقنية بقابس ثم حول في سنة 

2 في نطاق اصلاح النظام النزبوي بالبلاد التونسية إلى العهد الاعلی للدراسات التكنولوجية 
وقدر عدد طلبته في السنة الدراسیة(1999-1998) 827 طالبا وطالبة وق هذه السنة (1999 
-2000) 850 طالبا وطالبة. والقر الذى يستغله العهد حالیا وقن كما ذکرنا ذلك وسوف تقع 
تهینته وتوسیعه بما قدر ب 760 ملیون دینار ویتمیز هذا العهد بحركية طلبته ونشاطهم في 
الیدان الثقاق إذ تدیره ادارة شابة نشيطة ومتحرکة. 
ویقبل على الدراسة به عدید الطلبة الان كما أن نسبة النجاح به مرتفعة» كما أن خریجیه 
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يجدون مواطن الشغل بسهولة وعلى سبيل الثال فان خريجي طلبة السنة الحالية كلهم 
مضمونون والؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها على استعداد لقبوهم حسب تصريح اسب 
الدیر عبد الرزاق الجدي. ش 
3 العهد التحضيري للدراسات الهندسية: | 

تكون هذا العهد(2) عوجب القانون الصادر بالرائد الرسعي عدد 65 لسنة 1992 
المؤرخ فى 13 جويلية 1992 الذي يضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية 
لناظرة الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين. 

بدأ هذا المعهد في بداية الأمر تابعا لإدارة المدرسة القومية للمهندسين وف نفس الکان؛ 
وابتداء من سنة 1997-1996 انفصل عن المدرسة القومية وأصبحت له إدارة ومقر خاص 
مستقطع من المدرسة القومية للمهندسين الجديدة وهو في سنته الرابعة الان. 
والاختصاصات التي وجدت به: 
1 - رياضيات وفیزیاء(0۷/۳) 
2- فيزياء و کیمیاه(۳) 
3- تكنولوجية(1) 
أما الأقسام الموجودة به فهي: 

1- قسم الدراسات التحضيرية لناظرة الرياضيات والفيزياء(ر.ف 10۳) للدخول إلى مد رس 

المهندسين ٠‏ 
2- قسم الدراسات التحضيرية لمناظر ة الفيزياء والكيمياء(ف.ك 0) للدخول إلى مدارس 
المهندسين 
3- قسم الدراسات التحضيرية لمناظرة التكنولوجية(ت.1 ) وقد بلغ عدد طلبته بالسنة الاول 
في السنة الدراسية(1998-1997) 
1 - رياضيات وفيزياء 144 | 
3< فيوياء وكيمياء 127 1 اجملة 460 طالبا وطالبة 
و وك ولوجييبا 189 

ويبلغ عدد الفتيات 89 طالبة ونسبة الطلبة الذكور تبلغ 371 طالبا. وبالنسبة للسنة 
الثانية لنفس السنة يبلغ عدد شعبة ۱ 
[ - ریاضیات وفیزیاء 60 طالبا وطالبة 
2- فيزياء وکیمیاء 68 طالبا وطالبة 1 الجملة 198 

٠‏ 3- تکنولوجیا 70 طالبا وطالبة 


منهم 54 طالبة و144 طالبا. ويبلغ جلة طلبة العهد 658-198+460 طالبا وطالبة. 
حي رح 


(2) هذه العلومات مأخوذة من دراسة حول العضیات والاحصائیات من السنة الدراسية 1997 إلى السنة الدراسية 1999 
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كما بلغ عدد الطلبة الأجانب 18 طالبا كلهم ذكور من (الجزائر ومن المغرب 
وموريطانيا والنيجر ودجيبوتي) وأكثر الطلبة من قابس إذ يبلغ عددهم (67) طالبا ومن 
تونس الكبرى 64 طالبا أي (تونس وبنعروس) ومن مدنين 35 طالبا ومن قفصة 32 طالبا 
وسيدي بوزید 27 طالبا وولاية صفاقس 21 طالبا وقبلي 16 طالبا وبنزرت 16 هذا بالنسبة 
للسنة الأولى. أما بالنسبة للسنة الثانية فقد بلغ توزيع الطلبة على الولايات كما يلي قابس 37 
طالباء تونس 27 طالباء مدنين 26 طالباء سيدي بوزيد 15 طالباء تطاوين 13 طالبا وقفصة 
2 طالبا. 
أما الشهادات التي تعد شا المؤسسة فهي المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين 
المهندسين. أما نسبة النجاح في المناظرات الوطنية فقد بلغت في سنة 1998-1997 كما يلي: 


ریاضیات وفیزیاء 8 ۷۵ 


فهي نسبة هام أما في الستة الدر اسية 1999-1998 فقد بلغت 


وهي نسبة متقاربة مع السنة الاضية» ولقد تطور عدد الطلبة من سنة لاخری إذ بلغ: 
في السنة الدراسیة(1993-1992) 487 طالبا وطالبة 
في السنة الدراسیة(1994-1993) 425 طالبا وطالبة 
في السنة الدراسیة(1995-1994) 367 طالبا وطالبة 
في السنة الدراسیة(1996-1995) 473 طالبا وطالبة 
) 
) 


في السنة الدراسية(1997-1996) 481 طالبا وطالبة 
في السنة الدراسية(1998-1997) 589 طالبا وطالبة 
في السنة الدراسية 1999-1998) 553 طالبا وطالبة 
في السنة الدراسية (2000-1999) 654 طالبا وطالبة 
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ويتوزع طلبة هذا العهد التحضيري بالنسبة للسنة الدراسية الحالية 


1- قابس 129 طالبا وطالبة 3- المنستير 16 طالبا وطالبة 
2- تونس 81 طالبا وطالبة 4 - المهدية 10 طالبا وطالبة 
3- قفصة 51 طالبا وطالبة 5- صفاقس 10 طالبا وطالبة 
4- أريانة 37 طالبا وطالبة 6- جندوبة 10 طالبا وطالبة 
5- مدنين 36 طالبا وطالبة 7- الكاف 9 طالبا وطالبة 
6- القيروان 34 طالبا وطالبة 8- باجة 6 طالبا وطالبة 
7- بن عروس 31 طالبا وطالبة 9- قبلي 23 طالبا وطالبة 
8- سيدي بوزيد 28 طالبا وطالبة 0- تطاوين 23 طالبا وطالبة 
9- سوسة 25 طالبا وطالبة 1- بنررت 19 طالبا وطالبة 
0-نابل 19 طالبا وطالبة 2- زغوان 6 طالبا وطالبة 
1- القصرین 17 طالبا وطالبة 3- سليانة 6 طالبا وطالبة 


2- توزر 16 طالبا وطالبة 


و تتخلف عن ولایات الجمهورية أية ولاية فجمیع ولایات الجمهورية الثلائة والعشرین 
4 كلية العلوم: 

أحدكت كلية العلوم بقابس مقتضی فانون ع88دد لسنة 1996 الورخ في توقمبر 
6 لقد بدأت الدراسة بكلية العلوم في سبتمبر 1997 بالدرسة القومية للمهندسین بصورة 
موقة ق الطابن اي وقد خصصت نا آرض بساحة 4 هکتارات بلقرب من الرکب "مد 
العشب وتبلغ الساحة القطات 223.550 ومقدر بان تسع 5.000 طالب بالتدریج وسيقع 
الشروع ف بنائها في سنة 1999 كما هو مقرر ورعا تتأخر بعض الوقت لأن سنة ۱999 قد 
أشرفنا على نهايتها (فعلا انتهت سنة 1999 وسنة 0 وبدأت سنة 2001 ولم يشرع بعد في 
البناء وحن بصدد طبع الكتاب بصورة رعية بعد حصوله على الجائزة. 

اما نظام الدراسة وكيفية احصول على الشهادة القومية في المرحلة الأولى وفي شهادة 
الإجازة(ع103115) مقننة حسب قانون وزارة التعليم العالي المؤرخ في 1 ماي 1994 الصادر 
بالرائد الرعي تمت عدد 43 مؤرخ في 3 وغاية كلية العلوم في قايس هو إعداد 
الطالب في نظام التعليم العالي إلى البحث العلمي في مرحلتين تختم بشهادة الإجازة. 
الرحلة الاول تشتمل على فرع من الجذر المشترك: 
- ریاضیات وفیزیاء وکیمیاء موجهة((21۳1) 
= علوم الحياة والأرض (8171) 

المرحلة الثانية يوجه الطلبة إلى أحد الفروع التالية: 
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- ریاضیات وفیزیاء(۷۲1) فيزياء وکیمیاء1 ([۳0) 
- علوم اخیاق(5۷) علوم تقنية وعلوم حياة تقنية(5:157/1) 

هذا وا الطلبة بعد ذلك هم الإمكانية في المشاركة بالناظرة القومية للدخول في كليات 
الهندسة لقد بلغ عدد الطلبة في السنة الدراسية الجارية: 


المرحلة الأول تقنية 
عالية 


واللاحظ من هذه الاحصائية أن عدد الاناث في الرحلة الاول أكثر من عدد الذکور 
ون عدد الذکور فى الرحلة الثانية أكثر من عدد البناث بقلیل وجلة الطالبات في الكلية بلغت 
0 بينما بلغت نسبة الطلبة الذکور 755 وهذا إن دل على شيء فاغا يدل على اقبال الفتیات 
على دراسة العلوم أكثر من الذکور. 
5 العهد الأعلى للتصرف: 

أحدث العهد الاعلی للتصرف(3) وهو العهد اخامس الذي آحدث بقابس ‏ نطاق 

التعليم العالي مقتضی أمر عدد 468 مورخ في 1998/02/23 والصادر بالرائد الرسمي في 
03 يتم قبول الطلبة بالعهد الأعلى للتصرف بقابس عن طريق التوجیه الجامعي 
بالسنة الأولى بالدرجة الاول كما يتم قبول الطلبة عن طریق: 
ك إغادة الو جه المنظم فى كل سنة 
ب- الطلبة التحصلین على شهادة الباكالوريا التونسية خلال السنة الدراسية الجامعية الماضية 
والذين أجل ترسيمهم 
ج- الطلبة المرسعين جامعات أجنبية 

وتتوج الدراسة بهذا المعهد بالحصول على شهادة المرحلة الثانية في 
التصرف(اختصاصات غتلفة) ویتمیز هذا المعهد كما يشير الدلیل إلى أنه بالإضافة إلى خرجي 
طلبته فإنه يقوم بالتكوين والإتقان والتأهيل والرسكلة إلى غير طلبته من الراغبين في ذلك من 
المؤسسات الأخرى. 

وتدوم الدراسة في المرحلة الأولى اختصاص تصرف عامين وف المرحلة الثانية عامين 
الجملة 4 سنوات. 


(3) هذه العلومات مأخوذة من دلیل الميكلة المصممة من طرف إدارة العهد 
315 


۰ ع<ع۰___.________________  ___‏ _______ جع ۳ 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


نسبة التطور بالعهد 


1999-1998 
5ك 
00-1999 2 |2 
لقد تطور عدد الطلبة من سنة الافتتاح إلى هذه السنة تطورا ملحوظا إذ إزداد عدد 
الطلبة عقدار 530 طالبا أي بنسبة %244 كما يشير الجدول هذا وأن عدد الطلبة الذكور 


والإنات متقارب نسبيا من حيث التطور. كما أن نتائج الإمتحانات ف آخر السنة الجامعية(1998 
-1999) كانت كما يلي: 


۱ 
۱ 


إن النتائج التي تحصل علیها العهد نتائج هامة جدا إذ أن نسبة 7۵76.32 نسبة عالية 
هذا إن دل على شيء فإغا يدل على جدية الطلبة وكذلك كفاءة الأساتذة وقدرة الإدارة على 
التسيير وقد تحاوزت نسبة الطالبات نسبة الطلاب الذكور في النجاح. 
لقد تطور عدد الأساتذة من السنة الأولى إلى السنة الثانية إذ بلغ عددهم فى السنة الدراسية 
الأول من الافتتاح 20 أستاذا من بينهم 4 إناث كما بلغ عدذهم في السنة الدراسية الثانية 44 
آفاق تطور لتعلئه ا لعالي ا 0 
لقد أعدت دراسة ق الایام الا خبرة لو حندات مهد عالي للخات الحية وسوف تقدم 
للسيد الصادق شعبان وزبر العا العالي والبحث العلمي الذي سيزور قابس يوم المجمعة 10/ 
2 ومن الممكن أن يفتح أبوابه في السنة الدراسية القادمة 2001-2000. 
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وهته الدراسة قدمت من طرف جامعة قايس الجتوبية للتجمع الدستوري الدعقراطي 
مدعمة باقتزاحات هامة منها أن الولاية مقبلة على بعث قطب سياحي الذي یتطلب إطارات 
كفأة غتصة بالاضافة إلى عولة اللغة الأنخليزية إذ آصبحت لخة العلم والتخاطب ف الشارع وق 
اناقل الدولية. وق الواقع آن القع لتکوین معهد للغات اة له ما یبرره خصوصا اذا 
اطلعنا على عبد التلامیذ(4) الجن بالستوات السايعة للسقة الدراسية الخارية ععاهد 
المجنوب الشرقي والفربي إذ بلغ عددهم 15.021 وهو عدد هائل عکن أن يوجه عدد من 
الناجحین منهم ف الباکالوریا لهذا العهد وهذا يخفف من عدد الطلبة من الجنوب الوجهین إلى 
مناطق آخری ثم إن هذا العهد العالي للفات لا یتطلب تکالیف من ناحية التجهیزات وغیرها 
كما أن أساتذة اللغة الاعليرية في الجهة متوفرة(5) وبذلك يتعزز القطب الجامعي الذي بدأ ينمو 
ويتطور بصورة مناسبة مع تطور قابس هذا وإن إحداث كلية للطب مطلب أساسي وقديم 
لارتباطه بالطب الجامعي حيث أن قابس في حاجة متأكدة إلى هذا الطلب وسوف يتحقق إن 
آجلا أو عاجلا خصوصا وأن مرحلة الشروع ف يناء كلية العلوم الجديدة المستقلة عن المدرسة 
القومية للمهندسين وق تكبير وتوسيع العهد العالي التقني أصبحت في عداد الأعمال النجرة 
لأن الصفقات في مرحلتها النهائية. 
هذا الوضع ف نطاق التعليم الابتدائي والثانوي والعالي استخلصناه من الجدول الذي 
قدمناه بعنوان مؤشرات النمو بولاية قايس وكذلك من الوثائق التي أخذناها من المعاهد العليا 
ال و وهي كلية الحلوم يقاس و وتا إل دول الحو الدع هفاضا اه 
الملاحظات التاليّة حول تقدم ولاية قابس فى نطاق التنوير إذ قفرت النسبة من %78 إلى 9۵93 
وق المناطق الريفية من %33 إلى %88 وف نظاق التزود بالاء الضاخ للشراب من 9۵48.6 إلى 
8 وف المناطق الريفية %32.7 إلى %68 وهذا إن دل على شيء فإفا يدل على تقارب 
الإصلاح في مناطق المدينة والريف رغم آن نشبكة التطهیر من الناطق الريقية لارالت في حاجة 
إلى الدعم إذ بلغت حسب هذا الجدول 9029 في سنة 1997. 
كنا تطور الیدان الصحی قاصیح عدد الراکر الصحیة 71 مركا حسب |حضاء ةة 
7 كما تطور عدد الاطباء فبلغ 176 طبیبا و 881 اطارا طبیا واصبح لكل 1875 ساکنا 
طبیب واحد بعدما كان لكل 2428 ساکن طبیب وذلك ف سنة 1987 وتطور عدد 
الستشفیات من 460 مستشفی إلى 582 مستشفی. وقد تطورت الناحية الثقافية فتضاعفت 
الراکز الثقافية في عهد التغییر من 12 مکتبة إلى 24 مكتبة وأصبح لكل 13750 ساکن مکتبة 
بعدصا كان لكل 19425 ساکن وكتبة كما تطور عدد دور الشباب والثقافة من 10 دار إلى 19 
دار وأصبع لكل 17370 دار شباب وثقافة بعدما كان في 1987 لكل 23310 دار شباب وثقافة 
(5) لقد قدمت فعلا هذه الدراسة وغت الصادقة علیها ون بصدد حریر هذا الکتاب وسوف یفتح العهد آبوابه في السنة 


الدراسية القادمة سنة 2001-2000 بالدرسة الابتدائية علي الجمل وسط الدينة بعد تحويرها واعدادها لهذا الغرض (فعلا 
فتح هذا العهد وحن بصدد طبع الکتاب بصورة رسیة) 
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وق الميدان الفلاحي(6) لقد ازدادت الساحة السقوية في ولاية قابس فبلغت 9500 هكتار 
بعدما كانت في سنة(1987) 8300 وتطور عدد الابار العميقة من149بثرا إلى216بثرا وإذا 
تصفحنا التقریر الشهري(7)الذي تقدمه الندوبية الفلاحية بقابس إلى سلطة الاشراف فاننا عد 
1- استبشارا بنرول الغيث النافع في آغلب مناطق قابس. 

2- فیما بخص الانتاج النباتي فهناك حسن ملحوظ في الساحة البذورة حیث وصلت إلى حدود 
0 ألف هکتارحبوب وبقول آما الرمان فقد سجل تحسنا في الکم والکیف حيث قدر الإنتاج 
بحوالي 19800 طن صدر منها 484 طن وبالنسبة للتمور فقد تطور هو الاخر فبلغ هذه السنة 
مقدار 14500 طن منها 6000 طن کنته أي بزيادة 500 طن مقارنة بالسنة الاضية وقد وقع 
ترکیز تمثيلية "للمجمع الهن للتمور" بالجهة لاول مرة لأن قابس في الواقع لا تنتج الدقلة لان 
مناخها بحري وتنتج نوعية من التمور الأخرى مثل الكنتة واللمسي والرشدي والبوحطم وغیره 
من الانواع التي تؤكل بلحا وجففون بعضها مثل أنواع الحلواي وقرن غزال والفلیان والتمري 
والعقيوة وغیرها ويؤكل البعض الآخر وقد تحدثنا وحدث المؤرخون في الماضي عن آنواع التمور 
المنتجة في قابس وعن أهميتها. 

لقد آشرف السيد كاتب الدولة للفلاحة المكلف بالمياه والصيد البحري يوم الثلاثاء 
8 بالحامة على اجتماع جهوي حضره جع من الخبراء والباحشین لبحث انتاج 
انتمور بالنطقة وخصوصا ذات المجودة العاليةء كما يشير التقریر إلى العناية بشجر الزیتون 
فقد وقعت مداواة ذبابة الریتون فشملت العملية 291.600 أصلا وتعتبر الحالة الصحية 
چيدة, وقدرت الصابة 32 الف طن وبدأ عصر الزیتون منذ 1999/11/01 أي منذ اکثر من 
شهر من هذا العام وقد تعصر عدد من معاصر الزیتون(8 معاصر عصرية حالیا) من جملة 
9 معصرة وتناقص عصر الزیتون بالطريقة العتيقة التقليدية سواء باحجارة أو بالعیوانات 
والعملية جارية الآن على قدم وساق وتقرر ‏ نطاق الزيادة في غراسة عود الشجر على اختلاف 
أنواعها تكثيف هذه الزيادة إذ يقع الاستعداد لغراسة 120.000 أصل منها 90 ألف في نطاق 
المشاريع الجهوية وهي موزعة كما يلي. 


(6) حسب تقديرات المندوبية الفلاحية لولاية قابس 


(7) التقرير الشهري حول الوضع الفلاحي لولاية قابس لشهر نوفمبر 1999 
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الزراعات الجيو حرارية: 

لقد تطور هذا النوع من الزراعة وسجل ف السنة الفارطة إنتاج 3500 طن وقع 
تصدير 1500 طن منها إلى الخارج وتعزز هذا القطاع بدخول مشروع ”ساج طور الاستغلال : 
على مساحة تقدر ب 5 هكتار كذلك توسع مشروع الفصل الخامس بريادة 2.75 هکتارا أما 
الساحات المتوقع غراستها في السنة القادمة أي عام 2000 فتقدر ب 49 هكتارا موزعة 
كما يلي: ۱ 
طماطم 35 هکتارا د قوس 25 هكا 
بطیخ 10 هکتارات - آنواع غتلفة 1.5 هکتارا 

لقد تقدم الإنحاز في الوقت الحاضر فبلغ 37.2 هکتارا وقد انطلقت عملية تصدیر 
الطماطم يوم 1999/11/02 أي منذ شهر تقریبا حیث بلغت 11295 طن في تاريخ 11/21/ 
9 كما وقع الاستعداد للزراعات الشتوية فانطلقت الأشغال التحضيرية استعدادا لشهر 
رمضان فبلغت الساحات الزروعة 2250 هکتارا من المخضروات التنوعة(کلافس» معدنوس 
بسباس, بصلء جزر لفت... إلى غير ذلك) وهي تكفي حاجیات الجهة وزيادة وعکن أن تصدر 
كمية منها إلى الولایات ابحاورة واجدول التالي یعطینا فكرة عن ذلك: 
لفت 400 هكتارا ثوم 60 هكتارا 
جزر 600 هكتارا خضر ورقية 350 هكتارا 
بصل اخضر 600 هکتارا غتلفات 300 هكتارا 

والندوبية الفلاحية في قابس تشرف على القروض الفلاحية كما تساهم في احافظةة 
على الیاه والتربة والغابات وذلك بتثبیت الرمال بالغراسات وإحداث الطوابي وتعلیتها وتهينة 
النابت والعناية بالغرسات وتعهد السالك. 

كما أن قسم اهندسة الريفية پشرف على الیاه الصالحة للشراب بالناطق الريفية مثل 
مشروع آولاد "عقوب وعقاربة والبیاض وواد زايد وسعیدان وذراع وذرف والشمالات والرقابة 
وتوجان..." كما تهتم الندوبية بالانتاج الحيواني ومراقبته صحیا من الحمة القلاعية(تم تلقیح 
6 رأس بقر و 40840 رأس غنم و 8170 رأس ماعز لفائدة 921 مربي) والحمى الالطية 
وا جرب وداء الکلب والزلة إلى غير ذلك من الامراض التي تصيب الحيوان. 

كما تتم مراقبة لیب عن طريق زيارات ميدانية ال مراکز بجمیع احلیب وکذلك 
مراقبة النتوجات البحرية والاسواق البلدية ومصانع العلف الرکز. لذا فان الندوبية الفلاحية 
تقوم بدور فعال في تطویر الفلاحة في قابس وهي عنصر أساسي لحياة السکان كما تدر على 
الفلاحين الخير العميم وبذلك تساهم قابس في تحسين الدخل القومي للبلاد وتحاول بأن ترجع 
المكانة التي كانت تتمتع بها قابس عبر العصور إذ كانت تزود القيروان وصفاقس وسوسة 
ومدنين وتطاوين وقبلي وتونس وغيرها من المدن عا تنتجه من غور وخضر وغلال. 
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الصناعة ف قابس: 

لقد تطورت الصناعة فى هذه الفترة إذ هثل الصناعة بولاية قابس مكانة متميزة في 
الاقتصاد الجهوي والقومي وتشغل 16407 موطن شغل بالإضافة إلى توفير حاجيات السوق 
من رخام وجليز ومقاطع حجارة ورمال وتصدر كمية من الاعنت والصناعات الكيميائية إذ 
توفر بذلك العملة الصعبة التي تساهم في الدخل القومي وتأتي ولاية قابس في المرتبة الثالثة 
بالنسبة لوحدات الصيانة والتعهد والتزكيب المعدني والاستصنع الميكانيكي وقد بلغت 
الاستثمارات الجديدة خلال العشرية 118.4 مليون دينار وساهم فيها القطاع العام ب 66.7 
مليون دينار أي بنسبة %65 (8) والجدول التالي يعطينا فكرة عن الاستثمارات المنجزة خلال 
العشرية 1997-1987 . 


هد الصناعات الكيميائية 


النسیج والجلود والأحذية 
مواد بناء وخزف وبلور 


%100 


ومن أهم الاستثمارات العمومية المبربحة في الخطط التاسع في نطاق الصناعة: 

- إحداث وحدة ثالثة لإنتاج ماد الداب 55 مليون دينار 

- استثمار وترشيد الإنتاج بامجمع الكيمياوي 30 مليون دينار 

- استثمارات بيئية تهم مشروع وحدة معالجة الفوسفوجيبس 120 مليون دينار. ونتيجة 
لتطور هذه الصناعات المختلفة في قابس فقد ارتفع حجم الصادرات في الجهة في الفترة 
التراوحة بين 1997-1987 من 158 م-د إلى 403 م-د وهذه المنتوجات المصدرة تشتمل على 
المواد الكيمياوية الفليور وكلينيك إعنت ثم الجبس واللصاق والقريفي وبودرة الكلس الأبيض 
والمواد المجلدية والتمور والرمان والغلال والباكورات والادوات المنزلية والنسيج والملابس اجاهزة 
والخزف. 


(8) انظر جلة 7 نوفمبر عشرية الخير والنماء اصدار 2:4 التسيق الحزبي للتجمع الدستوري الدعقراطي بقابس 
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صورة من المركب الكيماوي بقابس 
وامتازت قايس بالإضافة إلى الصناعات التي ذکرناها بتنوع صناعاتها التقليدية من 
القدیم فبفضل توفر المواد الخام من سعف وصوف وحجارة وطين فقد تطورت صناعة 
السعف على اختلاف أنواعها من مظلات ومراوح وقفاف وغیرها... وکذلك صناعة الرقوم 
والزربية والکلیم والبخنوق والبرنس والعجارات والفلیج وغیرها... 
وقد شجعت الدولة هذه الصناعات بالقروض والنح(9) إذ بلغت ق سنة 1997-1987 
ماقيمته 140 ألف دينار استفاد منها 7203 مواطنا وقد تکونت مدارس صناعية لهذا الغرض 
التطويرها وانعقد في الأيام الأخيرة في تونس ملتقی عالي حول هذا الوضوع وتبين أن تونس 
قد قطعت خطوات هامة ق میدان الصناعات التقليدية كما عبر الشارکون ق اللتقی عن ذلك. 
واشتملت على المتناقضات إذ حباها الله بطبيعة لا توجد في غيرها من الناطق فهي تقع على 
البحر وسط واحة جميلة یط بها من أغلب جهاتها كما احتوت على الصحراء والجبال لذا فإن 
استغلال هذه العطایا والمنح الطبيعية التي حياها الله بها ضرورى ومتأكد ونظرا إلى بناء 
المركب الكيمياوي في البحر تضررت قابس ف اليداية بهذه الناحية إذ أصبحت قابس منطقة 
عبور لذن السائح لا برغب قي زيارة المناطق الصناعية والإقامة بها لانه قادم منها ویرید النزویح 
عن النفس. لذا فقد فکر المسؤولون في قابس بتوجیه من السلط العنية على أن یقع التوجه 
| .السياحي إلى الناحية الجبلية والصحراوية خصوصا منطقة مطماطة ووقع الربط بين ولایات 


(9) نفس المصدر جلة 7 نوفمير تصدر عن لجنة التنسيق لتجمع الدستوری الديمقراطي 
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قيلي وقايس ومدنين عن الطريق الجبلي الصحراوي الذى يحكن السائح من الرور ال هذه 
الناطة ذهايا وإيابا كما تحدثنا عن ذلك عند حديثنا عن منطقة مطماطة. كما تقام خاليا 
۳ اسة سياحية ساحلية في جهة ما يسمى بالاماوة بعيدا عن المنطقة الصناعية واعتقد أن هذا 
الاه :جاح بهذه التاحية سيوفر للجهة مدخولا جديدا وسيشغل عددا هاما من اليد العاملة وقد 
أشرذا إلى ذلك سایقا. 
المعارض الاقتصادية ف قايس: 

كانت الساع منذ السابق تقام في الأسواق سواء عن طريق السوق اليومي أو السوق 
الأسبوعي الذي يتجمع فيه الناس في وقت واحد وق مكان واحد وقد تتحول الأسواق من 
منطقة إلى أخرى. أما فى الوقت الحاضر فبالإضافة إلى هذه الأسواق فإنه تقام معارض علية أو 
جهوية(10) أو قومية أو عالية فقد حول معرض قابس المنتصب على ساحل البحر في 
بناية ضجمة من أيام بارية كانت تقام قرب الأسواق وف مكان متسع(العاهد. الفضاءات 
بصورة وقتیة) إلا أنه بعد تطور هذا العرض آصبحت له تقاليد وبذلك أصبح له قانونه الخاص 
واستقل بالإضافة إلى قيام العارض طيلة السنة فإنه أصبح يحتوي على قاعات أفراح تستغل 
من طرف الواطنين بمناسبة الأعراس فيقوم المعرض الآن بدوره الاقتصادي والاجتماعي 
والتقاق وقد يلغت تكاليف بناته 1619.7 ألف دينار 


صورة لبناية العرض 


تحلية الیاه یقایس.- 
من أهم الاگازات التي تمت في قايس هو (عام مشروع تحلية المياه لأن ماء قابس كان غير 
مقيول للشرب بالنسبة لياه اجمهورية التونسية وقد تحدث عنه المؤرخون القدماء وقالوا أن 
مروره عن طريق عروق الدفلة يكسبه حمية وحرارة وقد بلغت ملوحة ماء قابس 2.80غ لذا 
(10) أول معرض أو یام تمارية أقيم ف المدرسة الابتدائية فرحات حشاد(التي تحولت إلى مدرسة إعدادية حاليا وذلك في سنة 
1967-6 (الدورة البلدية الرايعة) 
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فإنه تقرر إنجاز مشروع تحلية مياه قابس في 19 نوفمبر 1988 وت إنحازه فيما بين فيفري 1993 
وجوان 1995 بتكاليف تقدر ب 25.6 م-د وهو يعد مفخرة من مفاخر العهد اجدید إذ وصل 
إلى أهالي ومدن قابس والحامة والمطوية ووذرف وغنوش وبوشثمة وشط سيدي عبد السلام 
وتبلبو... وقد تحدثنا عن النسبة الائوية التي بلختها ولاية قابس في ميدان توفير مياه الشراب 
سواء ف المناطة المدنية أو المناطق الريفية فهي نسبة عالية وهي في تطور مستمر حسب 
الجدول الخاص بتطور نسسة النمو في ولاية قابس. 


مركز تحلية المياه بقابس 

النقل ق قابس: 

لقد تطور النقل في قابس بجميع أنواعه من نقل بري وحري وجوي وحديدي. 
لقد واکب قطاع النقل مسبرة التنمية ووقعت خوصصة شرکتین لنقل البضائع كما وقع 
التشجيع على بعث شرکات خاصة فبلفت 8 شرکات تخص نقل البضائع وغکن 5 ناقلا من 
تراخیص استغلال لنقل البضائع وقد بنيت حطة للنقل البري بقابس كما بني القسط الأول 
من حطة نقل السافرین باحامة وتحدد أسطول سیارات الأجرة والتاکسي كما وقع تحديد 
في آقرب الاوقات عطة القطارات وکذلك إدارة النقل إلى ما وراء عطة النقل امحالية بالقرب من 
السكة الحديدية(بين السكة وواد قابس الجديد). 
وبالنسبة للنقل البحري فقد تحسنت البنية الأساسية للميناء التجاري وأصبحت بعض السفن 
السياحية ترد على قابس بالإضافة إلى السفن التجارية التي تحمل إنتاجات المركب الکيمساوي 
المختلفة وقدرت التكاليف التي وقع القيام بها في نطاق التحسين ما يناهز 10.610 ألف دينارا 
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كما وقعت حاية اخطوط الخحديدية من زحف الرمال وتحديد الحطين رقمي 12 و21 بالإضافة 
إل تحسين احطات واقتناء معدات السكك وقد بلغت تكاليف ذلك عقدار 4 مليون دینار. 
أما بالنسبة للنقل الجوي ونظرا إلى أن الطار الحالي الواقع وسط المدينة لا يفي بالغرض فإنه 
تقرر احاز مطار جديد خارج المدينة وقد تحدثنا عن ذلك عند حدیثنا عن مطماطة لأن الطار 
الجديد یقع بالقرب من جهة مطماطة وقدرت تکالیف هذا العمل عقدار 20 ملیون دینار وهو 
بصدد الإغاز وسيكون صالحا للأغراض العسكرية والمدنية مبدثيا. 
الطرقات والجسور: 

لقد تطورت الطرقات واجسور مجهة قابس ف نطاق تدعیم البنية الاساسية وذلك عغاشیا 


1 - بناء وتهذیب طرقات جديدة 505.7 كلم 21.8 م د 
2-تحسين طرقات(بدون تغلیف)** :3: 16 کلم ˆ 0.4 م د 
3- بناء جسور جديدة 1 جسر ب 0.4 م د 1 

وبلغت شبكة الطرقات 2:342 کم والأشغال جارية الان ومنذ ما يزيد عن ستة شهور 
فن كل مدينة وقرية من ولاية قابس لتمبید الظرقات وتحسينها وقد بلغت التكاليف إلى حد 
اا 9 2.555 م د وسوف تتواصل الأشغال حسب تصریح المسؤولين في الولاية 
والبلدية والأشغال العامة حتى في السنة القادمة. 
تطور السكن قي قابس: 

لقد تحدثنا عن تطور النمط السكن في قابس منذ العهود القديمة وقد عرفنا بأن السکنی 

الجماعية للعائلة هي الطاغية في تلك الأزمنة ثم تطور الوضع وأصبح الأخوة وكذلك الابناء 
پنفردون بالسكنى فانتشرت المساكن ذات الطوابق والفیلات سواء عن طريق البناء العمومي أي 
الشركات العقارية أو عن طريق الخواص فقد وضعت في قابس مقاسم للسكنى على مساحة 
4 هكتارا بتكاليف جلية بلغت11367دينارا خاصة بالوكالة العقارية للسكنى قد ساهم 
انقطاع العمومي في بناء 729 مسكنا صنف اقتصادي واجتماعي بلغت قیمتها10946آلف دینار 
كما أنه وبواسطة القروض السكنية تمكن الخواص من |بماز 9860 مسکنا جديدا بتكاليف 
بلغت 197.874 ألف دينار بالإضافة إلى بناء اللخواص مساكنهم دون اللجوء إلى القروض. 
العناية بالشؤون الدينية: 

لقد تطورت العناية بالشؤون الدينية في هذا العهد فقد بنيت الجوامع والساجد ووقع 
الاعتناء حتى بالروايا والأضرحة والمآثر الدينية بها 
-بناء جامع جديد سميناه يجامع التوسعة وراء ضريح الصحابي أبي لبابة(بناه السید افادي 
البوثماوي) وهو يعتبر مفخرة من مفاخر تونس لأنه قد لبى حاجيات اجهة من حيث الفضاء 
الديني والتقاق وأصبح جرء من الانشطة الثقافية التي تقام به مثل (مناسبة الولد النبوي 
الشريف والاحتفال ب17و27رمضان ونشاطات المهرجان الدولي بسيدي أبي لبابة الأنصاري). 
- تحدید الجناح الخاص بمدخل النساء بإعانة رئاسية قدرت ب 80 ألف دينار وهو منجز الان 
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7 تهديم الاقواس التي ذكرناها عند حديثنا عن الصحابي آبي لبابة لأن الأعمدة الجديدة 
المركبة في الجهات الأربعة للضريح قد اعنزتها الشقوق والأشغال الآن جارية على قدم وساق 
ا بحجارة صلبة أخرى وهي أشغال أيضا عنحة رئاسية قدرت ب 143 م د. (لقد تمت هذه 
وحن بصدد طبع الكتاب بصورة رسیة). 
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كما وقع دید ضریح سيدي يحي ا حمروني بعراح ععتمدية مارث وعساعدة رئاسية قدرت ب184 
مليون دينار وكذلك ضريح سيدي أبي الحسن بغنوش وقدرت التكاليف ب105مليون دينار 
والأشغال جارية الآن. 

كذلك وقعت العناية بزاوية سيدي امد التيجاني في قابس وبلغت التكاليف لحد الان ب 
0 الف دینار وقد تم اماز وتوسيع ونقش جامع النزل(الفرع الزيتوني سابقا) والأشغال جارية 
الآن في جامع جارة وهو على وشك الإيماز ويعتبر الجامعان مفخرة من مفاخر الإسلام إذ قد ثم 
بناؤهما عن طريق الخواص والإعانات الداخلية والخارجية والرئاسية. وقد تحدثنا عن الأشغال 
التي قام بها المعهد القومي للأثار فيما بخص جامع سيدي إدريس والأشغال جارية إلى الان 
وكذلك المدرسة المرادية وسيدي عبدالسلام. 
النشاط الجمعياتى ف قابس في هذا العهد: ۰ 

لقد تعددت الجمعيات في قابس ووقع تنشيطها لتعمل ضمن التجمعات لخدمة البلاذ 
وبعث الروح الوطنية في الشباب على اختلاف مشاربهم والاحصائية التالية تعطینا فكرة عن 
عدد الجمعيات في قابس وعن دورها الذي تقوم به: 


من الست | انط ای 


الرياضة والطفولة والشباب 
لقد وقعت العناية بالرياضة في قابس وخصوصا الرياضة المدرسية وواكبها تطور في 
البنية الأساسية للرياضة إذ يوجد بقابس ملعبان أساسيان معشبان ملعب رئيسي وملعب 
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فرعي كما توجد قاعة مغطات ومدارج بالإضافة إلى اللعب الرياضي القديم ملعب عمر دغمان 
مع الدرج. لقد تطورت النشات خلال العشرية الماضية وکانت کما يلي؛ 


TI E 
2 ۳ تك ای‎ 
د م‎ E E كع‎ 
يه هد كه‎ 
إلا أنه فع اللاحظ أن التحاقع التي فصل عنليها اجمعیات الدنية غير غرضيية‎ 
وخصوصا الرتب التي تعمل بها وهي لامثل السمعة الرياضية التي كانت تتمتع بها قابس عبر‎ 
التاریخ وهي التي ترود وردت البمعیات الرياضية القومية بامهر الاعبین کم آن الاح التي‎ 
كانت تتحصل علیها الجمعیات الدرسية هامة ووصلت إلى الباراة القومية في تونس(وصل فريق‎ 
کرة الید بالعهد الثانوي ابن خلدون إل التباري هع العهد العلوي بنونس وحصل عبان‎ 
الکاس).وقد بلغت الاستثمارات التي صرفت ف نطاق الطفولة والشباب والرياضة كما پلي:‎ 
908.0  رانید الطفولة ۰ 460 ألف‎ 
۷۵36.0  رانید الشباب 2123 آلف‎ 
9056.0  رانید الرياضة 3303 آلف‎ 
الجملة 3.886 آلف دینار‎ 
وفي نطاق الطفولة تم إنحاز قصر للطفولة(المركر الجهوي للإعلامية الوجه للطفل)‎ 
وتمتيع الأطفال بندمات العهد الجهوى للموسیقی فأصبح عدد المؤسسات:‎ 
سس‎ 
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كما تطور عدد دور الشباب والثقافة من 10 إلى 19 دار» ومراكز التخيم والاصطياف 
من واحد إلى 2 مراكز ونوادي الشباب الريفية من 0 إلى 20 نادي» وبلغ عدد السكان لكل دار 
شباب وثقافة من 23310 إلى 17.370 ساكن وهو في تناقص مستمر بفضل العناية التي 
تولیها السلطة الشاب 
العناية بالمرأة فى هذا العهد: 

غثل المرأة نصف المحتمع لذا فقد سعت حكومة الاستقلال منذ عهد الرئيس بورقيبة إلى 
اعطاء المرأة كامل حقوقها إذ أن صدور "بملة الأحوال الشخصية" يعتبر خطوة تقدمية 
خطتها تونس نحو تقدم البلاد وازدادت العناية أكثر في عهد التغییر نظرا إلى أن الأسرة عموما 
والمرأة بالأخص تمثل أحد الاختيارات الثابتة لتونس التغيير كما أن المنزلة المتميزة للمرأة 
التونسية داخل هذا الوطن وخارجه والعناية التي تمتعت بها بواسطة القرارات والإجراءات 
الرائدة التي سنت لفائدتها فأصبحت مثلة في الحزب بتسمية كاتبة عامة مساعدة للأمين العام 
للحرب وكذلك تواجدها بنسبة معقولة داخل المياكل التجمعية في خلية( الشعبة والجامعة) 
كذلك داخل افیاکل التجمعية مثل البلدية وغيرها وكذلك استقطاب الكفاءات النسائية 
وغكينها من فرص المشاركة في النشاط التجمعي وق غيره من الأحزاب الأخرى إذ بد المرأة 
متواجدة حتى ف آحزاب المعارضة. وق قابس إلى جانب الاتحاد الوطئ للمرأة التونسية فقد 
بعثت جمعيات أخرى 
1 - جمعية صديقات المستشفى تهتم بالرضی وتزورهم في المناسبات 
2- جمعية أمهات قابس 
ج الكوادن الأسرق 
ويتفرع عن هذه اجمعیات 30 فرعا للاتحاد الوطی و 10 جمعيات علية للتوازن الاسري كما 
توجد ف قابس عضوة في اللجنة المركزية للحزب وعضوة كاتبة عامة مساعدة مكلفة 
بشؤون المرأة للحزب فى قابس ورئيسة مساعدة لرئيس البرلمان التونسي 30 فريق عمل نسائي 
يعمل ضمن اللجان 21 عضوة في الجامعات الدستورية 372 عضوات في الشعب الدستورية 
4 عضوات ق الخلايا النسائية 2 عضوات في اللجنة المركزية للاتحاد الوطی للمرأة 30 فرعا 
للاتحاد في غتلف المعتمدات 6000 مشنزكا في نوادي الاتحاد. وقد أنجز فرع الاتحاد الوطن 
للمرأة(النيابة الجهوية) دارا للمرأة بقابس بتكاليف قدرت ب 150 ألف دينار. 
اليدان الصحى ف قابس: 

لقد تعززت البنية الأساسية في ميدان الصحة خلال العشرية الماضية وذلك بإحداث 
مصحات جديدة وتدعيم التجهيزات الطبية وتعصيرها رغم أن الوضع يحتاج إلى عناية أكثر 
لأن الميدان الصحي هو الذي يعطي فكرة عن تطور البلاد وتقدمها والصحة للجميع هي 
علامة من علامات تطور الشعوب خصوصا في هذا العام المتقدم والمتطور ففي كل يوم نطلع 
على الاكتشافات والاخنزاعات لأدوية جديدة حتى للأمرض المزمنة والخطيرة. 
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ومن الإحصائيات التالية(11) نطلع على الوضع الصحي الذي وصلت إليه جهة قابس. 


4 مراكز رعاية الأم والطفل 


0 لف دینار 


0 الف دینار 


0 الفاديناز 


العناية بالحيط في قابس: 

لقد دثنا عن آثر الصناعات وخصوصا الصناعات الكيماوية علی قابس فقد دعت 
اة إلى ضرورة العناية بهذه الناحيق وبالرغم من آنها مبرجة منذ نشرء هذه الصناعات 
لکن نظرا للتکالیف التي تبلغها فلم يقع الشروع فيها منذ البداية وقد قامت الرکبات 
الكيماوية(12) باصلاح الاوضاع وبلغت التکالیف بمقدار 40 م د وهي على الصورة التالية: 
1- الحد من فضلات أكسيد الكبريت 


(۱1) انظر عشرية الخير والنماء والتضامن التي آصدرتها لجنة التنسیق للتجمع الدستوري الدعقراطي 
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2- تطور طريقة الإنتاج للحامض الكبريتي إن تناقص إفراز ثاني أكسيد الكبريت ععدل83 7۵ 
3- القيام بوضع مدخنة جديدة طوفا 0 مترا ليخف الضغط والتوزيع في أعالي المعو 
4- وقعت العناية بالصيانة أكثر ووقع رصد 6.2 م د لهذا الغرض 
وبذلك وقع حفظ تسرب ثاني أكسيد الكبريت من المداخن من 110 طن إلى 40 طن ق اليوم 
وكذلك تقلصت الفضلات في جموع الوحدات بأكثر من 85 ۰70 
الحد من فضلات الأمونيا: 
لقد وقع المحد من ظاهرة الضباب الصناعي ويذلك تقلصت الفضلات التي كان 
يرسلها من 14.4 طن في اليوم إلى 3 أطنان في اليوم. 
التطهير وأثره على المحيط: 


من العناصر الأساسية التي لها أثر على تلوث احیط هو ميدان التطهير لذا فإنه قد 


وقعت العناية به عناية تامة خصوصا وأن قابس كما هو معروف اشتهرت بحاجة سکانها إلى 
الفضلات الحيوانية والبشرية لتسميد الغابة بصورة منتظمة. لذا فقد وقعت العناية بهذه 
الناحية لا ها من أثر على صحة الإنسان» فقد بلغت تكاليف الامازات التي تمت خلال العشرية 
الاضية ما جلته 26.5 م د منها ما انمز ودخل طور الاستعمال 21.3م د فيما تتواصل 
المشاريع الأخرى ومن أهم ما تم إيحازه. 
- بناء حطة تطهیر قابس الدينة 
- عدید وحدید شبکات التطهیر في كل من قابس والحامة والطوية وشني والنحال 
- تصریف میاه الامطار 

وقد بلغ عده الساکن التمتعة بالتطهير 27.378 مسکنا كما بلغ عدد الشترکین 
7 مشترکا وبلغت نسبة المنتفعين بالشبكة %83 وهي نسباة مقبولة عنطقة قابس 
خصوصا إذا عرفنا آنها كانت تساوي صفرا في العهود الماضية. 

لقد وقع الشروع في القیام باقام تطهير کل من مدينة الحامة(شبكة وعطة) 
وغنوش(شبکة) ومشاریع آخری خاصة بتصریف میاه الأمطار وكذلك تطهير مارت 
والزارات(شبکة وعطة) ووذرف والطویة(شبکة وعطة) 
الشاریع الجمالية في الدینة: 

في نطاق العناية باحیط وقعت العناية عداخل الدن وبوسطها إذ نصبت نصب وغاثيل 
رمزية في كل من قابس والحامة والطوية وشنني ومطماطه. 
الحدائق العامة والمنتزهات: 


لقد تحدثنا عن ساحة عنبر التي آنشتت في قابس القدعة وتحدث عنها الشعراء.والرحالة: ۱ 


وأسوة بأجدادنا وغاشیا مع التطور الحضاري الذي تسير عليه البلاد فقد أنشئت عدة حدائق 
ومنتزهات ق قابس وق الدن والقری احاورة ما وقد تحدثنا عن منتزهات شنني ق نطاق الأثر 
التاريخية(الرحا والشرشارة والشلال ومنتزه أمل لصطفی الوحيشي ومنتزه عبد الحف_ ظط 


قضاء أو منتره الورود. 
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فضاء الورود أو منتزه الورود فى تبلبو قابس أسس حديتا إذ قد وقع تدشينه في 13 
جوان 1998 أي له سنة ونيف وهو فضاء ممتع يقع وسط غابة ليست بالكبيرة الحجم بل هي 
مستفلة استقلالا رائماء ويكاد يكون هذا الفضاء ف بداية الأمر فضاءا خاصا بالسائلات 
وبالأطفال إلا أننا نرى بأنه قد أنشئ لأغراض ثقافية ترفيهية أيضا إذ يحتوي هذا الفضاء على 
مسبح للأطفال(من 6 إلى 12 سنة) تقوم بتدريبهم على الرياضات للائية أستاذة غتصة ف 
الیدان طيلة شهور الصيف كما متوى هذا الفضاء علی ركن العاب الأطفال ومكان خصص 
للعائلات وبه جموعة من الطیور مثل العصافیر والطاووس والبط الذي له حوض سباحة 
خاص, كما يلك هذا الفضاء شاشة عملاقة)3 م/ 3م) تعرض البرامج الخاصة للفرجة والتعة 
مثل برامج ۸1 الترفيهية والافلاخ الکبيرة وغیرهاء كما يقوم هذا الفضاء برحلات ثقافية 
للطلبة للتعریف بخفايا الجهة وتاريخ قابس أولا ثم اطلاعهم على جهات آخری من الجمهورية. 

وقد ضم هذا الفضاء مناظر طبيعية فالزاثر له یشعر بالاطمئنان والراحة وافدوء 
والسكينة عند دخوبله لانه مظلل بأشجار العنب من کل جهة وعختلف الورود والازهار» ولقد 
نال هذا الفضاء |عجاب الزواز من التونسيين والاجانب» وينوي مدیره الشاب محمد قاسم 
النوري تطویره واحداث مرافق آخری لجاب الرواد إليه رغم أن توسیعه عن طريق اقتناء 
بعض الأراضي من الاجوار فيه صعوبة في الوقت احاضر نرجو أن یکلل هذا المجهود بالنجاح 
لیواصل عمله السياحي والثقاق النزفيهي. 
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مركب قلة للترقیه- : 
' هذا الرکب العجیب البدیع الذي یقع على طريق مطماطة وقع تدشینه في جوان 
9 وهو تاريخ بداية کتابة وتسجیل هذا الکتاب. 
لقد صمم هذا الرکب بطريقة بديعة إذ بني بحجارة قابس القديمة التي جعها واشتزاها 
صاحيها من ال منازل القدعة في قابس وشنني وتبلبو لتحكي رواية تاريخ قابس الندثر رغم أن 
مديره الشاب الحبيب بن علي الحبيب ليس من المختصين في التاريخ لكن غيرته على إحياء 
تاريخ قايس وتصميم هذا ا مركب بحجارة كانت قد مثلت أطوارا تارخية قدمة جدا يدل على 
عيقرية هذا الشاب ومن ساهم معه من العائلة في استنباط هذه الفكرة التي لم يهتد إليها 
غیره فحتی أن أعاء الأماكن والأركان التي يحويها هذا المركب وقعت تسميتها بأماء تاريخية 
قدعة قاحدى القاهي عیت (بالعنبرية) نسبة إلى ساحة عنبر التي أشاد بها الشعراء قدعا وقد 
تحدشنا عنها عند حديثنا عن المعالم التاريخية والنتزهات في قابس القدعة والقهی الثاني داخل هذا 
: المركب سماه "بالقصر” نسبة إلى القصور التي بنيت في القديم مثل قصر العروسين وقصر 
آولاد تاصق وقصر أولاد يعقوب وقصر أولاد ا لجباليء كما وقعت تسمية المطعم عطعم 
"اللديتة" تسبة إلى مدينة قابس القدعة. 
لقد وضع على باب الدخول للمركب أيضا اسم قصر العروسين الذي وجد بقابس في تاريخ 
دولة بتي جامع مثلما وجد في قلعة بني ماد بالجزائر وتغنى بهما الشعراء وتحدث عنهما الكتاب 
واعتير بآن قصر يني حاد هو تقليد لقصر العروسين بقابس نظرا لأقدمية هذا المعلم الذي 
وجد يقايس قبل قلعة بتي حاد. أما من حيث الفضاء الذى يضم هذا المركب فهو فضاء واسع 
على مساحة تقدر بهکتارین والتكاليف التي صرفت لإعداده تقدر ب 1.500.000 م د 
ويقرض من الدولة قدر ب 325.000 ألف د. 
أما الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا ا مركب كما يقول مديره الاشتاذ الحبيب بن علي 
السبيب(13) هو احافظة على البيئة وقكين الواطن القابسي من التمتع بفضاء ترفيهي عائلي 
علاوة على الأنشطة الثقافية التي يقوم بها ال رکب كما أن إعادة الاعتبار إلى مدينة قابس 
یعتبر اهدق الآول من هذا المشروع. يحتوي هذا المركب بالإضافة إلى المقهيين "مقهى العنبرية 
و"مقهی القصر" و"مطعم الدینة" فهناك أركان خاصة بالعائلات وأركان للعب الأطفال "عاها 
"نة الدتیا" تسبة ال قابس التي اشتهرت بهذا الاسم حسب تعبیر المؤرخين القدماء. لقد دام 
يتاء هذا الرکب 5 ستوات وبذل جهود كبير للوصول به إلى الاهداف التي آسس من آجلها. لقد 
جع صاحب هذا المركز عدة أثار ووضعها في وسطه مثل الخوابي القدبمة والأعمدة والات احرث 
والحصاد وتصميم بتر قديم بالطريقة التقليدية وحنفية عمومية قدية كانت تنصب في أركان 
قايس المختلفة علا منها الناس إذ لا يوجد توزیع المياه داخل النازل في ذلك الوقت. 


(13) الأستاة الحييب بن علي الحبيب مهندس غتص (خريج الجزائر) اختار هذا العمل برغبة منه لإحياء تراث قابس القديم 
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ولقد نال هذا الشروع إعجاب المسؤولين بقابس والسوولین القوميين في تونس فلقد زاره وزير 
السياحة صلاح. الدين العاوي وأرسل رسالة إعجاب ق ذلك كما زارته وزيرة البيئة والتهيئة 
النزابية السيدة فائزة الکاق وأرسلت رسالة إعجاب وشكر هي الأخرى كما أرسل السيد والي 


قابس الأسبق صلاح الدين العابد الذي عاش المشروع فى بداية تنفيذه رسالة شكر وتقدير. 
وكذلك تحصل هذا العلم في هذه المدة القصيرة على شهادة تقدير من وزارة البيئة والتهيئة 
التزابية وذلك عناسبة اليوم الوطئ والعالي حماية البيئة واحیط وذلك.تقدیرا لماز هذا المنتره 
السياحي الترفيهي البيئي نرجو لصاحبه كل التوفيق والنجاح ليواصل عمله. 

بالإضافة إلى هذين المنتزهين هناك النتزه القديم التمثل ف المحديقة العمومية ابحاورة 
لوادي قابس قرب قنطرة 0060۴ وهو من الحدائق الب وجدت منذ عهد الحماية وقد كانت 
به حديقة حيوانات تكونت أثناء الدورة الرابعة للبلدية في فنزة الاستقلال والنية معقودة على 
إعادة تنظيم هذه الحديقة وتسويرها من جهة ضفة الوادي اليسرى وإدخال الوادي ضمن 
المحديقة وتكوين جمعية خاصة للرعاية والعناية بهذه المعالم البيئية السياحية والنرفيهية, 
وكذلك الحدائق التي أقيمت في عهد الوالي السيد علي الطرابلسي أمده الله بطول العمر وحمد 
مسعاه لا يبذله من إجازات هامة في قابس وهذه الاحازات تتمثل في العناية بضفة الواد الجديد 
حتى لا يكون مصبا للفضلات إذ غرست فيه الأشجار والأزهار والورود وسیصبح بول الله 
منتزها هاما يضفي على قابس الجمال والبهجة. ۱ 


ری 
دیا 
ډیا 
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منظران لمنتزه " فل" النزفيهي 
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حدائق مفترق الطرق: 
لقد قامت بلدية قابس بعدة مشاریع في مداخل الدن وخارجها وساعدها على الإغاز في 
الغالب المؤسسات الصناعية في قابس. ۱ ۱ 
منتره التخبير: ۱ 
هذا النتزه يقع في وسط الدينة بالقرب من مركز الصناعات التقليدية وق نهاية عطة 
القطار وقد مول هذا الشروع المجمع الكيمياوي التونسي ب 130 ألف دینار وهو جتوي على 
= فضاءات خضراء 
- شلالات میاه 
- قنطرة میاه بر حتها النتده 
- هرم عللات نوعية امواء مع شاشة خارجية لاعلام النتائج 
- رات للمنتره الفسحی 
- خريطة دلیل لدينة قابس 
- وتحتل المساحة التي حوتها الحديقة 2500 م2 


صورة لنتره التغيير عدينة قابس 


http://metouia6010.blogspot.com/ 


- مثال يرمز إلى سفينة ذات شراع وهو شعار قابس 
- كما يرمز إلى تاريخ عهد التغبير أي الإنقلاب الأبيض رقم(7) ورقم(11) أي شهر نوفمبر الذي 
حدث فيه الانقلاب الأييض و “عي بعهد التخيبر. 


منظر عثل شعار قابس عناسبة ذكرى 7 نوفمبر 


التصب الذي یقع ق مغترق طريق النحال الحامة 
یقع هذا الإخاز قرب مدخل النحال الشمال الشرقي وقام بهذا الشروع ثلاثة مؤسسات: 
* بلدية شَنني آلنحال ساهمت عقدار 17.500.000 آد 
* شركة الإعنت ساهمت عقدار 20.000.000 آد 
* الولاية ساهمت عقدار 16.500.000 أد 
۱ ال جملة 54.000.000 آد 
وهو يحتوي علی: 
- شعار معمل الاجتت 
- حديقة تدوربها شعارات غتلفة 
- آضواء داترة بالشعار من جميع انجهات 
- مثال يرمز إلى الواحة 
أما الالوان قهي مثل لون طبيعة قابس زرقة البحر والسماء وكذلك الصفرة لون 


الصحراء. 
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ساحة الغرب العربى. 

تقع الحديقة أو الساحة في مدخل قابس الشمالي قرب قاءطرة الشمامة بحاورة لإدارة 
ال رکب الكمياوي بقابس على الوادي القديم وقد قام بهذا المشروع نركة !! ترمياء بتكلفة بلغت 
100.000.000 د ويتكون المشروع من : 
ls‏ وق للنر هة 
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0 تقو و مشتزق الطرق التي تقع في مدخل قابس الشمالي وحتوي على نخلة بسعفها 
3 0 0 00 0 0 نها قا للنخلة) ویجانب المرأة خابية(دنان) إلا أنها 
فتضنها إمرأة (علامة على احباة التي تكنها قابس مانب ابه 

كبيرة نسبيا ترمز إلى اللاقمي والتمر الذي كان يعيش منه سكان قابس منذ قديم الزمان وهو 
0 عيشهم وصاحب الشروع هو بلدية قابس بتکالیف بلغت 480.000.000 أد والذي قام 
بتصمیم هذه الساحة هو الفنان الحبيب الصيقي أستاذ التصوير القني بقایس. 


00 : تد إلى الوادي الجد 
هذا المنتره يقع بين شاطئ البحر ونزل الواحة ونزل الشمس وهو غتد إلى الوادي اجدید 
وعن قريب غد قنطرة توصل الطريق إلى الضفة الأخرى من الوادي ليصل إلى شاطئ السباحة 
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ساحة شنتی الجدیدة: 

يوجد هذا الفضاء ‏ مدخل شنی الجنوبي وهو من تصميم الهندس مراد احزامي 
ومشتق من شلالات شنئ إذ ینحدر الاء من أعلى وینزل عن طريق مدرجات مضاءة بألوان 
غختلفة تبهر اجالس وخصوصا في اللیل. تشکل هذه الساحة شبه قوس متكأ على ضلع يشبه 
رقم 7 ولا آدري هل أن الهندس قد قصده أم لا إلا أن العامة قد ّت الساحة بساحة سبعة . 
نوفمبر وبهذه الساحة كراسي للجلوس والذي قام بالشروع بلدية شن وقد بلغت تکالیف هذه 
الساحة 70.000.000 أد 


صورة من مدخل ساحة شنني الجديدة 


وهناك مشاريع أخرى بصدد الاماز أو مبربحة منها نافورة في مفترق طريق سيدي 
بولبابة في الساحة التي وقع تسميتها بساحة الشهداء والتي شرع ف إازها الأسبوع الماضي 
مونل سن آثرکب الكيمياوى بقایس ما قدره 150.000.000 اد والذى صمح العمل هو لشن 
الفنان الذي صمّم الشعاز الموجود عدخل قابس قنطرة الشمامة وهو الفنان الحبيب صدقي 
متفقد التصوير الفني بقابس أما الشركة التي تقوم بالأشغال فهي الشركة العالمية للتجهیر.. 
هذه هي المشاريع التي مت في نطاق العناية بالبيئة واحیط فى هذا العهد بقابس بالاضافة إلى 
خصیص شارع خاص ”ي بشارع البيئة وهو يقع وراء حطة القطار والذي يعد مثالا حيا على 
العناية بالبيئة على أمل أن تكون الشوارع كلها زاهرة مثل هذا الشارع وليس ذلك بعزيز على 
تونس الزاحفة نحو التقدم والازدهار واللحاق بالأمم الراقية. 
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نرجو آن نكون قد قد وفقنا في هذا العمل الذي شل تاريخ قابس من عهد ما قبل التاريخ 
أي قبل 3.000.000 سنة قبل الميلاد إلي الآن راجين من الباحثين والدارسين على أن يواصلوا 
العمل فى البحث والتنقيب للوصول إلى ما نصبو إليه وهو تسجيل وتلیل تاريخ بلادنا عبر 
العصور. 


بلقاسم بن محمد بن جراد 
باحث وأستاذ تاريخ 
قابس ف 1999/12/20 
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ظ (الأدوار التاريخية) 


-عهد الولاة العر ١‏ عهدالولاة العرب_ ‏ توس 
- الدولة الاغلبية 


الباب الخامس 
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1 ميا الهدية 
- قصة السفينة والصراع الذي حدث 

| -موقف علي ابن غيم آمبر الهدية من أمير قابس 
- الأمير: رشيد ابن مدافع ابن كامل 

-عمد ابن مدافع ابن رشيد 

- مدافع ابن رشيد 

| - نهاية دولة بني جامع 

- دولة بني مكي في قابس 

- عثمان ابن مكي 

| - عبد الملك ابن عثمان ابن مكي 

- مكي ابن أحمد ابن عبد الملك 


ا 


0 عبدالواحد اين آني کي رکریاء اللياني من الاسكندرية 
| - بحري الرياح ما لا تشتهي السفن 
- دور ابن تافراجين 
- مناصرة الأمير أحمد ابن مكي لطرابلس 
| - ابن تافراجين يهاجم جربة 

- هجوم السلطان أبي العباس على قابس 
- هجوم عبد الوهاب ابن مكي على قابس 
- يحيى ابن عبد الملك ابن مكي 

القصل النادي 

- العهد العثماني (التركي) 
- الدور المحسيني 
- آهم الا حداث في عهدهم 
- خير الدین وتحسن الاوضاع 
- عمال قابس ق عهدهم 
- فترة ما بعد الحماية الفرنسية 
| - المجومات على واحة قابس 
آ- هجوم الكاهنة على قابس 
| 2- الزحف آفلالي على قابس 
3- هجوم تميم ابن العز على قابس 
4- هجوم اليورقي على قابس 
5- هجوم أبي زكرياء الحفصي على قابس 

7-الحجوم على غابة الحامة وتبلبو 
| ب- هجوم بعض المغامرين على قابس 
- عائلة محمد الميورقي 
- إلتقاء المغامر قراقوش آلارمني بالغامر علي اليورقي 
1 - يحيى آبن آبي اسحاق الميورقي 1 


ج- الصراع على املك أو الحركة الحسينية والباشیة 
د- بوارق عصيان في الأعراض (قابس) 

ه- ثورة علي بن غذاهم 

- ثورة ابن غذاهم وموقف قابس منها 

- القضاء على ثورة ابن غذاهم | 

و- هجوم فريق من بني يزيد على قابس 
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القصل التانى 
المعالم التارية والنتزهات ۱ 
- ساحة عتبر 
- البطحاء 
- اجامع 
-قصر العروسین 
- عين سلام أو عين الامیر 
- النار أو النارة 

۳ - القصور الآخرى واترباطلت والساچه 


أ- قصر أبن عیشون 


2 3 

x‏ د- رباط أو مسجد البحر أو جامع الصهريج 
- مسجد سيدي إدريس 

۱ - جامع سيدي إدريس القديم 

| - بناء الجوامع والساجد والمعالم التارخية 

2 مسجد الجامع سيدى ادريس الرادي 


- السور والخندق 
0 > القصل النالت" 
| اا أبولبابة الاوسي الانصاری (دقين قابس) 131 ا 
- من هو أبولبابة 31 | 
- مكانة آبي لباية عند الرسول 132 ا 
- الصحابي آبولبابة ویهود بني قريظة 33 ۱ 
| - شعور بالذنب وطلب الغقران 34 
- هجرة آبي لبابة لقومه 136 
| - مواصلة اجهاد | 136 ۱ 
- وفاة آبي لبابة 136 
- ضریح الصحابي آبي لبابة 137 
- ترمیم الدرسة الرادية 117 ۱ 
الباب السادس الفصل الول - 1 
- منطقة "المدينة" ۳ 
- منطقة حارة النزل (المنزل الغربي والنزل الشرقي) فيما بعد 178 
- حارة جارة (جارة الشرقي وجارة الغربي) فيما بعد 
- قابس الیناء أو باب البحر 
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د ا چ mg‏ 


لب سح . 
سل ات 2۵ 
أ - تطور القرية العمراني ِ ۱ 
- مشاركة مواطئ مطرش ف الحركة الوطنية كيد 
- منطقة زريق 
3 ۱ 
ای ی و | 
د ی رت 
- حدود منطقة مارث 171 
| - نظرة تارعية على منطفة مار 7 
| - أقوال المؤرخين العرب عن هارث 0 
| - أصل الحمارنة / 
| - الحمارنة 3 جهة قابس 1 : 
- الزارات AB‏ 
- قرية عرام 5 ف : 
- قرية آلدو 0( 
| - قرية شاطیء السلام 
| - قرية غنوش 1 33 0 
| - ضريح الولي أبي الحسن بغنوش 0 
- اللرية بفنوش وأبي "خسن ۳ 
- الزاوية العروفة بالسقفية 
- دور الراوية بغنوش 00 
- نشاط سكان غنوش اكد 
- قرية وذرف 0 
- حادثة عصیان بوذرف TEE‏ 
- الصناعات التقليدية بوذرف ۱ 
- مدينة الطوية ۳ 
- آبناء الطوية في تونس الوا 
لس العوینات 188 
E 7‏ 
| - مامات الحامة 190 
۱ - استقلال الحامة بالسلطة 191 
- مشاركة آهالي الحامة في الثورة الکبری 0-5 
| - القبائل المتفرعة عن عروش الحامة 0 
- منطقة مطماطة 
- مطماطة الآصلية 194 
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الباب التاسع 


أعلام ومشاهير من قابس 


| - عبدالله ابن محمد القايسي 


الفصل آلرایع 
أقوال المؤرخين والشعراء عن قابس القدعة 
2 آلفصل الول 
بش استعراض آقوال بعض الکتاب عن الوضع ق قابس 
- آقوال البشر ایفالد 
آلفصل الثادى 
الاحتلال الفرنسي في تونس 
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1 ولاة قابس منذ الاحتلال الفرنسي 
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احاج محمد بن خليفة 
۱ - مد قدور 
| - عبدالعریر الجلولي 
الا لوكو 
- صولة بن عبداللطيف بن سعيد 
" رحومة بن لهيبة 
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- ضريح سيدي أبي اسحاق الورقاني بقايس 
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7 من هو العرابي 
- الزوایا والأضرحة بقابس 


1 
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- عبدالله الصنهاجي 
- ابن زيادة الله القابسي 
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المحماية 
الفرنسية 
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- النواة الأولى للحركة النقابية 
- نصب ال لافيجري فى قلب العاصمة 
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آتفصل الان 


مارس 1934 إلى 18 جانفي 1952 


- إعلان ارب العالية الثانية 


SENE |‏ 1 : 5 ساس Re‏ 2 3507 
من تكوين الحرب الحر الدستوري التونسي الجديد إلى الثورة الکبری من > 


- تطور الحركة الوطنية وازدیاد آلوعي القومي 230 
۱ تطور ارت ۰2 ...222-7 ] 
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سلسلة وثائق ونصوص 
عن تاريخ تونس عدد2 
جامعة الآداب والفنون 

والعلوم الإنسانية 


والفنون تونس 
سلسلة معارك وأبطال 


Collection عل‎ i’école 
française de Rome 


Cahier des Arts 


المعهد القومي للأثار 
والفنون الإفريقية 
الشركة العربية للطباعة 
والنشر القاهرة 
معارك وأبطال 


| رتست 
دار الکتاب اللبناني 


للطباعة والنشر 
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مصادر الكتاب ٠‏ 


غت ان الكتات 1 الهو لف 
القاومة الساحهة ق عدنان نصر المنصر 
وعميرة علية الصفبر 


تونس ج1 _ 


العهد الأعلى لتاریخ 
الحركة الوطنية 
كتاب وديوان البتداً وا لخبر تاريخ العلامة ابن خلدون | 


وثائق نصية وشفوية 


من أيام العرب والعجم | القسم الأول ابلد الرابع 
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بحلة الفنون والتقاليد العهد القومي للاثار | 
الشعبية والفنون 
صراع مع الحماية محمد الرزوقي 
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Institue d’archeologie ef 
dart Tunis 


Revue du centre des arts 
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Palais farnes Rome 1985‏ | 


طبع 1988 


سل 


نساب العرب عفیق ابر اهیم الابیاری 
الدغباجي محمد الرزوقي 


تاريخ العلامة ابن خلدون 

أخبار البربر ودولة المغرب 

كتاب العير وديوان المبتدأ 

والخبر القسم الأول واجلد 
الرابع 

Gihad et colonialisme de 


la Tunisie et la 
tripolitaime 1914-1918 
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تاریخ العلامة ابن خلدون 
الجلد السادس القسم 
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Mahmoud abdelmoula 
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صورة الارض لابن حوقل أبي القاسم 
ابن حوقل النصييي ۱ 
الخلل السندسية فغ | تعليق محمد الحبيب الهيلة 


دار الكتاب اللبناني عدد 


الطبعة الأولى 1959 


طبعة ثانية مكتبة المنار | 

| 1979 

دار الطباعة اللبناني | 

للطباعة والنشر 1958 
دار الكتاب اللبناني 

للطباعة والنشر 1958 


۳ Edition Tiers monde 
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منشورات دار الكتب‎ 
العياة بيروت‎ 
الدار التونسية للنشر‎ 


المكتبة الإسلامية بطهران | أسد الغابة ق معركة 
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۳ الصحاية ج53 
شركة النبراس للنشر | حرب إفريقيا الشمالية 
والتوزيع بغداد | 1940 1943 
۱ 
بت 5 
نك عقیق التراث ۱ فنوح البلد 
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للمعارف 


منشورات قار يونس ابن 
غازي 


دار بوسلامة للطباعة 


والنشر والتوزیع تونس 
الناشر علي الخفيفي 


الترجمة أخبار وأمصار 
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| رحلة التيجاني لأبي محمد 
| عبد الله ابن مد أبن احد 
۱ التیجاني 

سقوط الدولة الوحدية 


الحوليات التونسية منذ 
الفتج العربي حتی 

احتلال المجزائر 

أضواء على تاريخ تونس 

المحديث 1881- 1924 
علاقات الامارة 
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عن الذي ين ابي المحسن 


المعروف بابن الأثير 


الإمام أبو المحسن البلاذرى 
باشراف لجنة تحقيق التراث 
الشيخ الإمام شهاب الدين 

الحموي الرومي البغدادي 


عر الدين آبي احسن 
العروف بابن الأثير 


الدكتور نقولا زيادة 
أسماعيل العربي 


E.J.Brille et G.P 
maisonnguve et la rosë 
S.A 


الشيخ عز الدين أبي 
آخسن المعروف بابن 
الأثير 
ابي حمد ابن محمد ابن 
آجد التيجاني 


مراجع عقيلة الغناي 


3 
: نقلها من الألمانية منير الفندرى | 
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وف 


| الفسسة لوط ۳ 


الطبعة الإسلامية بلافيت ۲ 
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مكتبة الحياة للطباعة 
| والنشر بيروت ا 

مكتبة الهلال بيروت لبنان 


دار صادر للطباعة 
والنشر دار بيروت 
للطباعة والنشر 1957 
الدار التونسية للنشر 
1967 
طبع دار صادر للطباعة 
والنشر دار بيروت 

للطباعة والنشر 1966 
دار الکتاب اللبناني دار 
الكتاب العالي 


(الجرائر) 
طبع 1987 


دار صادر للطباعة 
والنشر دار بيروت 
للطباعة والنشر 1966 
الطبعة الرعية تونس 
1938 
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الطبعة الثانية 1981 


ومكتبة الثنی بیخداد 
الدار التونسية للنشر 
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ی 
١‏ 


انتجاح لیادی عيذ ألغىن 


اق © 7 لل 


me carn‏ هیوست هس 
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التارخية 
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التارخية 
جعية البحوث والدراسات 
التارخية 
جح البحمة والیر اسلت 
التارخية 


جعية البحوث والدراسات 
التاريخية 

جمعية البحوث والدراسات 
التاريخية 

جعية البحوث والدراسات 
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ععية البحوث والبر اسلت 
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أفاق التنمية في قابس | الرحوم الأستاذ الحسين 
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في قابس 
معركة العيدودي 


مشاركة أبناء الطوية في 

المحركة والوطنية (ج1- 
ج2) 

مذکرات صاخ الشین 


قابس بين الشهرة 
التاريخية والمعالم الأثرية 
استيلاء النورمان على 
قابس 


1 
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a a EE EET ETE 

الأستأذ آفادی الزريي | التعاضدية العمالية 
ې الزرني | 
| للطباعة رالنشر صفاقس 
EE 8 -‏ وتا 9 و ام 1 

أ محم الرزوقي مکنیة المشاكي كحصر 
۱ | ومكتكية المثى ببخداك 
9 0 3 : 5 


سس هت سل 


۳ 

ال کات + زد 

الك التونسية للت ۱ 
عون ۳ 


00 | حو و 2 
اهف أبن اي ضياف اندار التونسية لدنشر 
1 
إسمد این عامر | الطبعة الأولى 1960 


اندار التونسية للنشر 


محمد علي دلحوحه مطبحة الإتحاد التونسي 
الصحي خلیفه ۱ مرقون 
عيد الله آلغنوشي مرقون 


استجواب الاستاذة ١‏ المحلة عدد 5 مارس 1985 
التركي 
اة عدد 5 1985 


النياوي 


تاد شاخ افلة عده 5 1985 


الطاهر الأسود استجواب | انحلة عدد 5 1985 


عروسية التركي 
الأستاذ عبد الحميد حسن اغلة عدد 5 وعدد 6 | 


1987 -1985 


بش 
استجواب الاستاذ احلة عدد 5 و 6 
مصطفی ضیف الله 5- 1987 
الأستاذ عبد احید اغلة عدد 5 1985 
التلمودي 
للأستاذ عمد عكاشة 


ا 


بحلة عدد 6 فيفري 1987 


الاستاذة عروسية التزكي | بحلة عدد 6- 1987 


جمعية البحوث والدراسات 
التاريخية 


التاريخية 


جعية البحوث والدراسات 

التاريخية. 

جعية البحوث والدراسات 
التاريخية 


| دار الفتح للتزاث العربي 


الدكتور عبد الله الزرلي 


ا 


معارك وأبطال 


جمعية البحوث والدراسات 


۳ 


9 آفریل كما یرویها 
الناضل عبد الله الغنوشي 
صورة من تمويل القاومة 
إبان ظهورها بقابس كما 
يرويها المناضل حمود 

النوري المجرادي 
بس أثناء ثورة علي بن 

غذاهم 
جراد البحر ثورة 
اقتصادية 
كتاب تاريخ الفتح العربي 
عاولة في تاريخ السرح 
(نشأته وتطوره) بقابس 
كتاب الأدب المغربي 


دراسات حول النمط 

السكي بقابس وحول 

مدينة قابس القدعة 
دماء على الحتدود 
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استجواب الاستاذة بحلة عدد 6- 1987 
عروسية التركي 


الأستاذ حسين المنياوى 


الأستاذ عمد عكاشة 


الأستاذ رضا جبر بحلة عدد 1 1985 


امد الراوي ‏ | الطبعة الثالثة دار الفتح 


الدكتور عبد الله الزرلي طبعة 1988 


مد این تاوین والصادق ٠‏ الطبعة الأول مارس 


عفيفي . 1960 
الأستاذ البقلوطي متفقد 
الاثار ومدير متحف 
قابس للعادات والتقاليد 
محمد الرزوقي | الدار العربية للكتاب ليبيا | 


تونس 


جموعة من الاستجوابات من طرف ثلة من المناضلين والمهتمين بالتاريخ والجمعيات المختلفة 
من رياضية ومسرحية وموسيقية وخيرية وهم السادة: 


1 - المرحوم الجليدي الشلي 2- المرحوم حسين شام 3- المرحوم خضر النجار 4- المرحوم 
الجيلاني العزوزي 5- الرحوم مود النوري الجرادي 6- المرحوم الصحي الحضري 
7- يامنة بنت الشهيد بشير الجزيري 8- المرحوم صاخ لين 9- الرحوم عمر النايلي 
0- ابناء المرحوم افادي البش 11- المرحوم عبد الله النوري الجرادي 12- عبد الرحمان 
فتيريش 13 بولبابة يمي 14- علي الساحلي 15- الصغير لاغة 16- الصادق داي 
7- عمر بن محمد يحمد امواري 8- الطيب صاخ 19- عبد الرجان تفراش 
0- محمود المثناني 21- محمد قاسم النوري 22- الحبيب بن علي الحبيب 
3- عبد الرحمان العاوي 24- عبد العزيز التويتي 25- العيادي التويتي 
6- البحري بن حسن بن الرجب بن العيادي بن رجب 27- عبد اللطيف شعير 
8- محمد مهيوب 29 علي بن محمد الأشهب 30- احمد بن عمر الأمين 31- علي 
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اجعداری 2- بلقاسم شهر حسن خروف 3- الصادق زعاترة 34- البشير 
النوبي 35- إبراهيم المخريزي 36- سیون بیتان من حومة السوق جربة 37- نائب 
الكوميتة بقابس 38- حسن مرزوق 39 الحاج الكيلاني السالي 40- اهادي الفريي 
41- يلقاسم النقاتي 42- الصغير بن إبراهيم عبد القادر 43- الجيلاني ا لحضاب 
44- محمد الحبيب بن لامين. وعمد الحاجي وعمد الصغير قنونو. 


مع وثائق مسلمة من طرف الإدارات الجهوية للتعليم بالمجنوب الشرقي والجنوب الفربي 
ووثائق من المعاهد العليا وكلية العلوم بقابس وإدارة الفلاحة. 
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